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وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم  ٬،الحمد الله رب العالمين
  .تسليماً كثيراً

ص الذي يأتي في آخر الزمان خلّبشرت الديانات الثلاثة؛ اليهودية والمسيحية والإسلامية بالمُ
ولأسباب    أتباع هذه الديانات  ولكن. وقسطاً كما مdلئت ظلماً وجورا ليملأ الأرض عدلاً

والمهم جداً بطبيعة    كل شيء بعد هذا المقدار العام اختلفوا في    شتى ليس هنا مجال بياnا 
  . الذي اتفقوا عليه   الحال 

بكل شيء يتعلق بل إن الواقع يدفع بنتيجة مرعبة تتمثل بجهل أتباع الديانات المذكورة 
فريق منهم بانتساب المنقذ لهم دون بحقيقة أو هوية المنقذ٬، باستثناء ضئيل يتصل باعتقاد كل 

  .سواهم

لأنه صادر عن الحق الواحد٬، كان  ؛ولكن حيث إن الدين الإلهي الحق واحد لا يتعدد
بالإمكان دائماً إيجاد الخيط الرابط الذي ينتظم النصوص المنتشرة في مصادر الديانات الثلاثة 

dحقيقية مكتملة صورة ؤلف منهالي.  

ملة تأخرت كما بات معلوما٬ً، ولم يكن هذا التأخر دون دلالة ولكن هذه الصورة المكت
حضور فالمشيئة الإلهية رتبت موعد الإعلان عن الحقيقة المكتملة ليتزامن مع  .على الإطلاق
  .٬، ولينطلق الإعلان من فمه الطاهر تحديداXً بيننا متمثلاً بالسيد أحمد الحسنشخص المنقذ 

ستجمع تفاصيلها السيد لهذه الحقيقة٬، وتأمل لوحتها التي اإذن يتعلق الأمر الآن بالإصغاء 
ية٬، وقلباً ٬، ولا شك في أننا نحتاج في هذا الصدد مقداراً مناسباً من سلامة النX أحمد الحسن

  .قادراً على الإصغاء

الكلام عن المنقذ بالمناسبة هو كلام عن المصلوب٬، أو شبيه عيسى كما تسميه المصادر 
  . الإسلامية
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هذه الحقيقة٬، أو  تكرسيحتاج إلى كلمات أكثر من أجل أن تالأمر بطبيعة الحال أفهم إن 
لم  X ن من صdلب ويظنه المسيحيون عيسىالآن هو أ ما أريد قوله. حتى تتوضح للأذهان

قائم آل محمد والمنقذ المنتظر٬، الذي ظهرت دعوته منذ  X يكن سوى السيد أحمد الحسن
  .سنوات في العراق

ليكتفي القارئ ¤ذا المقدار الآن على أنه الهدف الذي يحاول الكتاب إثباته وإيضاحه  ٬،إذن
  .من خلال مباحثه

أما الآن فلا بأس من التذكير بأن الخلاف على شخص المصلوب يمثل واحدة من أهم نقاط 
هو من  X لذي ينادي به المسيحيون بأن عيسىففي الوقت ا. الخلاف بين المسيحية والإسلام

ويبنون على هذا الأساس المحوري كامل عقيد¨م المتعلقة بتصورهم  عد على خشبة الصلب٬،ص
من نقطة    بحسبهم   للتوحيد من جهة٬، ولحركة البشرية من جهة أخرى٬، التي انطلقت 

٬، وبقيت تلازمها العمر كله٬، حتى أرسل X الخطيئة الأصلية التي أوقع البشرية فيها أبوها آدم
ابنه ليخلص البشرية عبر فعل الصلب٬، في هذا الوقت ينادي القرآن الكريم    ن كما يقولو   االله 

 اللّه% ر*سBولَ م*ر!ي*م* اب!ن* ع%يس*ى الْم*سِيح* قَت*لْن*ا إِنَّا و*قَو!ل%هِم!﴿: بما يمثل النقيض بالنسبة للمسيحيين
 ع%لْمٍ م%ن! بِه% لَهBم م*ا مِّن!هB ش*كٍّ لَف%ي ف%يه% اخ!ت*لَفُواْ الNذ%ين* و*إِنN لَهBم! شBبِّه* و*لَك%ن ص*لَبBوهB و*م*ا قَت*لُوهB و*م*ا
Nنِّ اتِّب*اع* إِلاNو*م*ا الظ B١(﴾ي*ق%يناً قَت*لُوه(.   

لب هو قول بأن من صdولكن المسلمين الذين يمثلون جهة تقابل المسيحيين على مستوى ال
  .المقولة جهات كثيرة٬، هؤلاء أيضاً يمثلون بعد هذه X آخر وليس عيسى

ـ  إن من صdلب هو ) إنجيل برنابا(فمنهم من يقول تبعاً لبعض الروايات٬، وللإنجيل المسمى ب
. ثمن بخسمقابل  Xتواطئ مع اليهود على تسليم عيسى الذي التلميذ يهوذا الإسخريوطي٬،

dلمين من ومن المس. لق بدلاً منه على خشبة الصلبفهذا الشخص أوقع االله عليه شبه عيسى وع
الرجل الذي تقول بعض روايات الأناجيل أنه سخر  ٬،)٢( يقول إن المصلوب هو سمعان القيرواني

  .لحمل الصليب

                                                            
  .١٥٧: النساء -١

   .بهذا الرأي بعض الكتاب المعاصرين، ويلاحظ على بحوثهم سمة العجلة والتساهليقول ٢- 
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من جرب أن يدس أنفه فيما لا طاقة له به قال بأن عيسى هو من صdلب  )١( بل إن بعض
ولكنه لم يمت حقا٬ً، ويقترح وجود مؤامرة دبرها التلاميذ مع بعض الأشخاص٬، تقضي بإيصال 

  .عيسى إلى حالة الإغماء٬، وإيهام العسكر بموته

الذين أمرنا االله بالتزامهم والأخذ   توى الروايات الواردة عن آل محمدطبعاً على مس
كان حل هذا  دي الأمم أو المنقذ٬، ولكن مع ذلكعنهم يوجد ما يدل على أن المصلوب هو مه

ويجلي    كما يقال    ليضع النقاط على الحروف ) المصلوب نفسه(اللغز ينتظر مجيء صاحبه 
  .الحقيقة بما لا مزيد عليه

قرأته وعرفته من مقولات متباينة للمسلمين  في فترة إعدادي لهذا الكتاب٬، وبعد ما
والمسيحيين تتعلق بمسألة الصلب وغيرها من المسائل٬، ارتأيت أن السبيل الأمثل لإيصال هذه 

يحي للتوحيد الحقيقة الشائكة لذهن القارئ تستوجب خطة تبدأ بمناقشة التصور المس
الأديان الثلاثة٬، ولاسيما ما  واللاهوت٬، وتمر بتجلية البشارات المهمة التي وردت في مصادر

  .يتعلق منها بالمنقذ أو المسيح المنتظر٬، لتنتهي إلى الهدف الذي يحدده عنوان الكتاب نفسه

  : إذن أود في الختام توجيه الكلمة التالية للقارئ

لا يريد هذا الكتاب أن يكون رقماً جديداً في دائرة صراع فكري عقيم  ٬،عزيزي القارئ
سلين٬، وقد كُتب التي تطلّع لإيصالها آلاف الأنبياء والمرل في طياته البشرى النتائج٬، فهو يحم

  .أن يصادف قلباً عاشقاً أضناه الشوق لطلعة المنقذ المنتظر برجاء

 
  عبد الرزاق                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                       ٢٠١٠  /  ٤  / ١٦  

 

                                                            
  .أحمد ديدات: انظر مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء ١-
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: يتشكل من أقانيم ثلاثة هي –بحسبهم  –يؤمن المسيحيون اليوم بعقيدة التثليث٬، فالإله 

وهذه الثلاثة هي ثلاثة حقيقية يتمتع أفرادها بالاستقلال الذاتي٬،  والروح القدس٬، والابنالآب 
مسيرة التوحيد التي الأمر الذي يشكل افتراقاً واضحاً عن  !وهي في الوقت ذاته واحد حقيقي

كان من اللائق جداً أن أضع بين يدي القارئ عرفتها الأديان الإلهية السابقة واللاحقة٬، من هنا 
لحقيقة التوحيد٬، ثم العبور بعد ذلك لمناقشة عقيدة  –وإن كان مختصراً  –تصوراً صحيحاً 
  .التثليث المسيحية

fÍYËN»º \ÍZvºא iËvNºאW  
ذات الإلهية التي تجمع كل الصفات الكمالية٬، فهو صفة جامعة هو اسم لل) االله(إن الاسم 

٬، )١( هو الذي يؤله إليه في الحوائج ويdقصد لسد النقص من كل جهة) االله(ومعنى . للصفات
ومعنى الرب أي . فالخلق يألهون إليه من أجل أن يكملوا ويدفعوا النقص عن صفحات وجودهم

فهو إله من جهة أن الخلق المفتقرين يألهون له . نقصهمالذي يdفيض الكمال على الخلق ويسد 
  .  )٢( لسد نقصهم٬، وهو رب من جهة أنه الكامل الذي يفيض عليهم الكمال ويسد نقصهم

والإلوهية والربوبية ليستا كنهه أو حقيقته سبحانه وتعالى بل هما صفاته٬، فهو سبحانه 
الذي ) االله سبحانه وتعالى(الإله المطلق  وتعالى تجلى لخلقه الفقراء بالكمال المطلق فكان هو

يألهون إليه لسد نقصهم٬، وتجلى لخلقه الفقراء بالربوبية فأفاض على نقصهم الكمال ليعرفوه 
٬، فحيث أن )٣( ويعبدوه حق عبادته٬، فالعبادة دون معرفة فارغة عن المعنى فضلا عن الحقيقة

٬، فواجه سبحانه وتعالى الظلمة والنقص )٤( هوية الخلق هي الفقر فلابد أن تكون المواجهة بالغنى
  .أو مدينة الكمالات الإلهية) االله(أي واجه خلقه بالذات .)٥( والعدم بالنور والوجود والكمال

إن غاية معرفة الكنه أو الحقيقة هي أن يعرف الخلق أnم عاجزون عن معرفتها٬، ومن هنا 
المواجه لنقصهم والذي يحثهم بالتالي  الكمال المطلقتجلى سبحانه وتعالى لخلقه بالإلوهية التي هي 

                                                            
   .٢٣ص: السيد أحمد الحسن -  انظر آتاب التوحيد -١
  .٧ص: انظر نفسه -٢
  .٧ص: السيد أحمد الحسن - آتاب التوحيد -٣
  .٣٢ص: X السيد أحمد الحسن -  يدانظر آتاب التوح -٤
  .٣٣ – ٣٢ص: المصدر نفسه -٥
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على التأله له٬، ليحصلوا على المعرفة في هذه المرتبة٬، وهي معرفة تؤهلهم لمعرفة العجز عن معرفته 
  .   )١( )هو(في مرتبة الكنه والحقيقة التي يdشار لها بضمير الغائب 

الحقيقة٬، ومعرفة الذات الإلهية تكون فالمعرفة إذن محدودة بمعرفة الذات الإلهية لا الكنه و
٬، أي معرفة إن االله راحم برحمة والرحمة ذاته٬، وقادر بقدرة والقدرة )٢()الأسماء والصفات(بمعرفة 
  .٬، وهكذا)٣( ذاته

ن الذات الإلهية أوهي عين الذات٬، كما ) االله(لهية الأسماء والصفات فانية في الذات الإو
ومن هنا فلا يوجد  ٬،هي المطلب والمقصود الحقيقي في العبادةفانية في الكنه والحقيقة التي 

بل هي تجلي  ٬،انفصال عن الذات الإلهية كما أن الذات الإلهية أو االله ليست منفصلة عن الحقيقة
  . )٤( وظهور للكنه والحقيقة

٬، وهكذا يكون التوحيد في مرتبته الأولى هو معرفة انطواء جميع الأسماء في الذات الإلهية
ومعرفة أن جميع هذه الأسماء والصفات هي  ٬،nا غير منفكة عن الذات بل هي الذات عينهاوإ

جهة متعلقة به سبحانه وتعالى فوجودها من جهة افتقار الخلق لا من . لجهة حاجة الخلق إليها
. نه سبحانه وتعالى تجلى بالذات للخلق ليdعرف٬، ومعرفته سبحانه وتعالى بمعرفة الذات أو االلهإبل 

أما تمام معرفته فبالعجز عن معرفته سبحانه وتعالى عما يشركون٬، أي العجز عن معرفته في مرتبة 
  .)٥( الكنه أو الحقيقة

من هنا فإن التوحيد الحقيقي هو التوجه إلى الحقيقة والكنه والتخلي عن أي معرفة 
). هو( الغائب الثابت الذي يشير له ضميروالاعتراف بالعجز المطلق عن أي معرفة سوى إثبات 

يشعرون فضلاً  نسبة إلى هذه المرتبة هم مشركون من حيث لا) االله(فالذين يعبدون الذات أو 
ن تكون الذات أو االله قبلة للكنه والحقيقة فهي المقصود بالعبادة دون من أعمن سواهم٬، فيجب 

  .)٦( سواها

                                                            
  .٧ص: آتاب التوحيد -١
   .٣٣ص: المصدر نفسه -٢
  .٢٧ص: المصدر نفسه -٣
  .٣٣ص: المصدر نفسه -٤
  .٢٠ص: المصدر نفسه -٥
  .٢٢ص: المصدر نفسه -٦
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باختراق الحجاب ولا فالذات هي حجاب الكنه والحقيقة ولا يعرف ما بعد الحجاب إلا 
فإذا عرف الخلق فناء الأسماء الإلهية في الذات أو االله٬، وعرف أحدية  ٬،يخترق الحجاب إلا بالمعرفة

الذات ونظر فيها ومن خلالها باعتبارها حجاب الكنه والحقيقة عرف أن تمام معرفة الحقيقة هي 
  .)١( العجز عن المعرفة

  Î»�W אÑÍÆËºá � א�«´
 سد النقص وتحصيل الكمال٬، هو المربي٬، ومعنى الإله هو الذي يؤله إليه فيإن معنى الرب 

فيقال رب الأسرة إذا كان المنظور  ن الرب يمكن أن يصدق على الأب بالنسبة لأبنائهأوكما 
من علاقته مع أبنائه هو وما يفيضه عليهم٬، كذا يمكن أن تصدق صفة الإله على الأب إذا كان 

  .ئه به هم وما يطلبونه منهالمنظور من علاقة أبنا

من هنا يمكن أن يصدق إطلاق الإله على خاصة من أنبياء االله ورسله الذين كانوا بحق 
  .٬، أي إnم تحلوا بصفات االله٬، وكل بحسبه)٢( صورة االله سبحانه وتعالى في الخلق

خاصة من  فوصلها) االله في الخلق( مرتبة فاالله تعالى فطر الإنسان ليصل إلى هذه المرتبة٬، أي
  .X وعيسى  خلق االله سبحانه وتعالى كمحمد

أي إnم يؤله إليهم في قضاء  ٬،ولكن إلوهية هؤلاء الخلق إلوهية فقيرة إليه سبحانه وتعالى
وهم يقضون الحوائج ويسدون النقص ويكملون الخلق  ٬،الحوائج وسد النقص وتحصيل الكمال

nم لا يقدرون على تحريك أكما  ٬،ولكن بحول وقوة وبإذن االله فلا حول ولا قوة لهم إلا باالله
بلى هم صورته سبحانه . سبحانه إلوهيتهليست من نوع  فإلوهيتهم. ساكن إلا بإذن االله

تعرف  فبصفة اللاهوت التي اتصفوا ¤ا ٬،وأسماؤه الحسنى٬، وهم وجه االله الذي واجه به خلقه
  .االله الحقيقية سبحانه وتعالى إلوهية

بل هم عباد  ٬،معه سبحانه كما تبين ة تعبدلهولا آمن دونه  تdعبد هم ليسوا آلهة وأيضاً
اتصافهم بصفة  وهذا معنى ٬،مخلوقون يسدون النقص ويهبون الكمال باالله وبإذن االله سبحانه

                                                            
  .٢٧ص: آتاب التوحيد -١
  .١٠٦ص: المصدر نفسه -٢
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٬، فهم ليسوا شيئاً من دون االله٬، بل خلق من خلقه قائمون به سبحانه فليس لهم مرتبة الإلوهية
في مرتبة الخلق٬،  إلوهيتهمالحقيقية في الخلق٬، أي إن  الإلوهيةالحقيقية٬، وإنما هم تجلي  الإلوهية

االله nم وجه أnم صورة االله ومعنى أnم االله في الخلق ومعنى أوهو معنى  إلوهيتهموهذا هو معنى 
فمن عرفهم إذن يكون قد عرف االله٬، ومن جهلهم  .ن االله معناأوأسماؤه الحسنى وأيضا معنى 

ولأnم الصورة التي تحاكي  ٬، ن االله سبحانه واجه سواهم من الخلق ¤ملأ ؛جهل االله
  .)١( اللاهوت الحقيقي

فيخاطب إن عطاء االله سبحانه وتعالى يصل مع عبده المخلص إلى درجة أن يعطيه كله 
أنا حي لا أموت وقد جعلتك حياً لا تموت٬، أنا أقول للشيء كن فيكون وقد : (عبده

فالعبد . في الخلق الإلوهيةوهذا هو الاتصاف بصفة  ٬،)٢()جعلتك تقول للشيء كن فيكون
٬، ولكن مع ملاحظة فقره٬، فهذا العبد حي لا يموت ويقول الإلوهيةيوصف ببعض أوصاف 

٬، ولكن الذي جعله هكذا هو االله سبحانه وتعالى وهو الإلوهيةللشيء كن فيكون وهي صفات 
يحتاج ويفتقر إلى االله ليبقى هكذا٬، أما االله سبحانه وتعالى فقد كان ولا يزال وسيبقى حياً لا 

د٬، وهذا يميز بوضوح الفرق بين اج أو يفتقر إلى أحيموت ويقول للشيء كن فيكون دون أن يحت
التي  )٣( )أو وجه االله أو يد االله أو طلعة االله في ساعير أو ظهور االله في فاران(في الخلق  الإلوهية

الحقيقية المطلقة المحصورة باالله  الإلوهيةوبين  Xوعيسى  مثلها خاصة أوليائه كمحمد
  .)٤( سبحانه وتعالى

 BÌÙi Ä¾ Ðj³®BÃYËÌW  
بÓعÑدÓ هذَا نÓظَرÑتd وÓإِذَا بÓابØ مÓفْتdوحØ فÒي السَّمÓاء٬ِ، وÓالصَّوÑتd الأَوَّلُ الÔذÒي سÓمÒعÑتdهd كَبdوق  ١(

وÓلÒلْوÓقْتÒ صÒرÑتd فÒي  ٢. اصÑعÓدÑ إِلَى هdنÓا فَأُرِيÓكÓ مÓا لاَ بdدَّ أَنْ يÓصÒيرÓ بÓعÑدÓ هذَا :يÓتÓكَلÔمd مÓعÒي قَائÒلاً
ØسÒالÓشِ جÑرÓلَى الْعÓعÓاء٬ِ، وÓي السَّمÒف ØوعdضÑوÓم ØشÑرÓإِذَا عÓ٣. الرُّوح٬ِ، و  ÓهÑبÒظَرِ شÑنÓي الْمÒف dسÒالÓكَانَ الْجÓو

Òرُّدdالزُّم dهÑبÒظَرِ شÑنÓي الْمÒشِ فÑرÓلَ الْعÑوÓح ÓحÓقُز dسÑقَوÓيق٬ِ، وÒقÓالْعÓبِ وÑشÓرِ الْيÓجÓلَ ٤. حÑوÓحÓةٌ  وÓعÓبÑشِ أَرÑرÓالْع

                                                            
  .١٠٨ص: آتاب التوحيد -١
  . لا يُفهم من هذا الحياة بالمعنى المادي، أي حياة الجسد المادي الذي هو أدنى مرتبات الوجود -٢
  . سيأتي الحديث عن هذه الفقرة لاحقاً -٣
  .٨١ص: انظر نفسه -٤
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وÓرÓأَيÑتd عÓلَى الْعdرdوشِ أَرÑبÓعÓةً وÓعÒشÑرِينÓ شÓيÑخÞا جÓالÒسِينÓ مdتÓسÓرÑبِلÒينÓ بِثÒيÓابٍ بِيض٬ٍ، . وÓعÒشÑرdونَ عÓرÑشÞا
  . )١( )وÓعÓلَى رdؤdوسÒهِمÑ أَكَالÒيلُ مÒنÑ ذَهÓبٍ

الإثنا عشر من ذرية هؤلاء الأربعة وعشرون شيخاً هم الأئمة الإثنا عشر٬، والمهديون 
٬، أما الجالس على العرش فهو رسول )٢( X كما ذكر السيد أحمد الحسن  رسول االله محمد

ة٬، منها رواية الوصية والأئمة والمهديون سلام االله عليهم نصت عليهم روايات كثير.  االله
عن أبيه الحسين الزكي  ٬،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ٬،Xعن الباقر  التي وردت

في الليلة التي  قال رسول االله : (قال ٬،)عليهم سلام االله(عن أبيه أمير المؤمنين  ٬،الشهيد
 ٬، فأملا رسول االله يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة: Xكانت فيها وفاته لعلي 

٬، ومن إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً يا علي: فقال ٬،ه حتى انتهى الى هذا الموضعوصيت
سماك االله تعالى في سمائه علياً  ٬،٬، فأنت يا علي أول الإثني عشر إماماًبعدهم اثنا عشر مهدياً

المرتضى وأمير المؤمنين والصد�يق الأكبر والفاروق الأعظم والمأمون والمهدي٬، فلا تصح هذه 
لى نسائي فمن يا علي أنت وصي� على أهل بيتي حيهم وميتهم٬، وع. الأسماء لأحد غيرك

 ترني ولم أرها في عرصة القيامة٬، وأنت خليفتي ٬، ومن طلقتها فأنا برئ منها لمثب�تها لقيتني غداً
  .على أمتي من بعدي

٬، فإذا حضرته الوفاة مها إلى ابني الحسن البر الوصولفإذا حضرتك الوفاة فسلّ
بنه سيد إلى ا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها كي المقتولفليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد الز

٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر٬، فإذا حضرته العابدين ذي الثفنات علي
ة فليسلمها إلى ابنه موسى الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق٬، فإذا حضرته الوفا

ها إلى سلم٬، فإذا حضرته الوفاة فليإلى ابنه علي الرضا٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الكاظم
٬، فإذا حضرته اة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح٬، فإذا حضرته الوفابنه محمد الثقة التقي

٬، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه م ح م د فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل الوفاة
٬، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً. ر إماما٬ً، فذلك اثنا عشالمستحفظ من آل محمد 

                                                            
  .٤:رؤيا يوحنا -١
  .Xوهو من إصدارات أنصار الإمام المهدي  Xانظر آتاب رسالة الهداية للسيد أحمد الحسن  -٢
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اسمي واسم أبي اسم ك ٬،فليسلمها إلى ابنه أول المقربين٬، له ثلاثة أسامي ضرته الوفاةفإذا ح
  .)١( )٬، وهو أول المؤمنيناالله وأحمد٬، والاسم الثالث المهدي وهو عبد

أن أياً من علماء المسيحية أو الإسلام لم يسبق له أن بيàن المقصود من  وجدير بالإشارة
ى قائم آل هؤلاء الشيوخ الأربعة والعشرين٬، فأمرهم أحد الأسرار التي لم يفض ختمها سو

  . Xمحمد السيد أحمد الحسن

ن الإلوهية بالمعنى الأعم  تشمل الكامل إننا قلنا فيما تقدم أولكي يتضح المطلب لنتذكر 
لأب باعتباره الذي يأله الخلق إليه في تحصيل كمالهم وسد نقصهم٬، فكما أن الربوبية تشمل ا

لوهية تشمل خاصة من خلق االله سبحانه وتعالى حصل لهم الكمال في رب الأسرة٬، كذلك الأ
قل وأنت : (وقد ورد في الدعاء.  أعلى الدرجات الممكنة للخلق وهم محمد وآل محمد

  .)٢( ...) يا رب الأرباب وإله الآلهة] يا رحيم[رحمن ساجد  يا االله يا 

يا رب الأرباب ويا ملك الملوك ويا سيد : قل ...( :قال ٬،Xوعن أبي عبد االله 
صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا  ٬،السادات ويا جبار الجبابرة ويا إله الآلهة

  .)٣( )...وكذا

٬، توكلت على الإله الأكبر٬، توكلَ مفوضٍ ...بسم االله مخرجي  ...( :وفي الدعاء القدسي
  .)٤( )...إليه 

م عباد االله سبحانه وتعالى وبأمره إnأي في الخلق٬،  الإلوهيةوهذا هو الاتصاف بصفة 
nم يقومون بخلافة االله سبحانه وتعالى حق إعلى درجة عالية من الكمال بحيث  يعملون٬، وهم

بحانه وتعالى بحوله فإذا تم بعثهم واستخلافهم في هذا العالم فهم يقومون مقام االله س ٬،خلافته
م لا يشاءون إلا ما يشاء فه ٬،٬، فهم يدبرون هذا العالم بقوة االله ووفق ما علمهم االلهوقوته وبإذنه

  .)٥( قلو¤م أوعية لمشيئته سبحانه وتعالىو االله

                                                            
 .١٤٧ص ٥٣ج: ، بحار الأنوار١٥٠ص: ة للطوسيالغيب -١
  .٥٦٦ص ٢ج: الكافي -٢
  .٣٢٣ص ٣ج: الكافي -٣
  .١٩٨ص ٢ج: السيد ابن طاووس الحسني -إقبال الأعمال  -٤
  .٤٧ص: انظر آتاب التوحيد -٥
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في  X أحمد الحسن فيبينه السيد ٬،دون سواهمأما كيف بلغ محمد وآل محمد هذا المقام 
 :ه وتعالى بني آدم بين يديه سبحانه وخاطبهمـلما نشر االله سبحان(: كتاب المتشا¤ات بقوله

  .انقسموا إلى جماعات بحسب أجابتهم؟ ﴾... أَلَس!تB بِر*بِّكُم! ...﴿

   :الجماعة الأولى

قبل أن يصل السؤال إلى ٬، )بلى( ـفأجابوا ب٬، هم الذين رأوا النور من وراء الحجب
الحجب التي رأوا من ورائها بحسب عدد  وتنقسم هذه اæموعة إلى جماعات عديدة. أسماعهم
  .النور

  . ووصلوا إلى معدن العظمة نورالذين خرقوا حجب ال: وهؤلاء هم

وأنر أبصار قلوبنا بضياء  ٬،إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك( :X قال أمير المؤمنين
مة وتصير أرواحنا نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظ

  .)١( )معلقة بعز قدسك

  :والجماعة الثانية

بعد أن وصل السؤال إلى  )بلى( ـفأجابوا ب ٬،اخترق الحجب هم الذين رأوا النور بعد أن
. )سرعة السماع والإجابة(بحسب ٬، إلى جماعات عديدةوأيضا تنقسم هذه الجماعة . أسماعهم

  ).الأحرار( وهاتان الجماعتان هما

  :ثم تأتي جماعة العبيد

  .من غيرهم )بلى(بعد سماع كلمة  )بلى(وهم الذين قالوا 

  :ثم جماعة المنافقين

 .ولكن في قلو¤م شك مما سمعوا )بلى(قالوا 
   :ثم جماعة الكافرين

  .بلىوهم الذين لم يقولوا 
                                                            

  .ةالمناجاة الشعباني -١
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 ؛وقد رأوا النور من وراء الحجب٬، من الجماعة الأولى  والأنبياء والمرسلون والأئمة
وا نظرهم على جهة وقصر بل تعلقت أرواحهم بالملأ الأعلى٬، لأnم لم يلتفتوا يمينا أو شمالاً

فمنهم من ركز ٬، أيضا درجات  وهم. فلم يغفلوا عن االله سبحانه وتعالى٬، الفيض الإلهي
وكل واحد منهم٬، قل من ذلكأومنهم من هو ٬، وجوده في النظر إلى جهة الفيض الإلهيكل 

  .ورأى من آيات ربه بحسب ما سعى بالنظر لها٬، أعdطي بحسب ما أَعطى 

ـأَو!فَى  #و*أَنN س*ع!ي*هB س*و!ف* يBر*ى  #و*أَنْ لَي!س* ل%لْإِن!س*ان% إِلNا م*ا س*ع*ى ﴿  ثُمَّ يBج!ز*اهB الْج*ز*اءَ الْ
  .)١(﴾و*أَنN إِلَى ر*بِّك* الْمBن!ت*ه*ى #

ـان    ٬،هم الذين اختاروا االله سبحانه   فالأنبياء والمرسلون والأئمة ـالم ك ففي ذلك الع
ـد   ٬، وكل واحد منهم يمتلك فطرة االله التي فطر الناس عليها٬، جميع بني آدم مختارين ـل واح وك

َـصÓرÓ نظرÓه على النور ـحاب    ٬،فأصبح من المقربين بإرادته ق ـن أص أو على الظلمات فأمسى م
  .الجحيم

  .)٢( )على النور فاصطفاهم االله سبحانهوقصروا نظرهم 

ـان   كان الفائز في هذا الاختبار٬،    إذن رسول االله محمد ـاه٬، وك إذ كان ذاهلاً عن أن
بمقدار ما٬، وهو مقدار من الصغر  ٬، فقد كان ملتفتاً لأناه الفائز به بعد رسول االله Xعلي

  .ومن بعده الأئمة والمهديون والأنبياء وكل بحسبهبدرجة لا يمكننا حتى أن نتصورها٬، 

ـر*   #إِنَّا فَت*ح!ن*ا لَك* فَت!حاً مBبِيناً ﴿: في تفسير قوله تعالى  Xيقول السيد أحمد الحسن ل%ي*غ!ف%
ـا  . )٣(﴾لَك* اللNهB م*ا ت*قَدَّم* م%ن! ذَن!بِك* و*م*ا ت*أَخَّر* و*يBت%مَّ نِع!م*ت*هB ع*لَي!ك* و*ي*ه!د%ي*ك* ص%ر*اطاً مBس!ت*ق%يماً م

  :مضمونه

وهو إماطة شيء من الحجاب٬،  الفتح حصل في عالم اللاهوت بين الذات الإلهية ومحمد 
فقد فُتح له مثل سم الإبرة وكُشف له شيء من حجاب اللاهوت فرأى من آيات ربه 

  . )٤(الكبرى

                                                            
  .٤٢ – ٣٩: النجم -١
  .وما بعدها ٣٢ص ١ج: آتاب المتشابهات -٢
  .٢ – ١: الفتح -٣
  .٧ص ١ج: انظر المتشابهات -٤
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 ؛رق الإنسانالتي لا تفا أو شائبة الظلمة والعدم٬، )الأنا(لذنب المشار إليه في الآية فهو أما ا
  .لأنه بإزالتها يفنى ولا يبقى له وجود

لا يبقى إلا االله الواحد  بل٬،  فساعة لا يبقى محمد٬، بسبب هذا الفتح يخفق  ومحمد
العبد الأول والنور الأول والعقل الأول والفائز بالسباق   وساعة يعود محمد ٬،القهار

  .)١( )صلوات االله عليه وسلامه(

   مكانك يا محمد  :٬، فقال لهفأوقفه جبرائيل موقفاً( :قوله  Xورد عن الإمام الصادق
فأشار له بالعروج إلى  ٬، يستطيع الوصول إلى مقام النبي أي هذا هو مقامك فجبرائيل لا

يا جبرائيل : فقال ٬،فلقد وقفت موقفاً ما وقفه ملك قط ولا نبي أن ربك يصلي     مقامه
 ٬،يقول سبوح قدوس أنا رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي: قال ؟ وكيف يصلي

وما  :قيل ٬،وكان كما قال االله قاب قوسين أو أدنى :X قال ٬،اللهم عفوك عفوك:  فقال
وكأن بينهما حجاب  :X قال ٬،ما بين أستها إلى رأسها :X قال ؟قاب قوسين أو أدنى

فنظر في مثل سم الإبرة إلى ما شاء االله من  ٬،زبرجد :ولا اعلمه إلا وقد قال ٬،يتلألىء ويخفق
 :هذا الحديث بقوله X يفسر السيد أحمد الحسن. )٢( )...نور العظمة فقال االله تبارك وتعالى

 ٬،هذا الحجاب الزبرجد الأخضر الذي يخفق هو إشارة إلى حجب الظلمة وحجب النور(
حجب النور بالخفق الحاصل  وارتفاع ٬،وارتفاع حجب الظلمة بالفتح في مثل سم الإبرة

وحجب النور يحتويها  ٬،٬، فحجب الظلمة تخرق بالتخلي عن جنود الجهل والأناللحجاب
وهكذا الإنسان في مسيرته  ٬،الإنسان ويفنى فيها عندما يتحلى بجنود العقل والأخلاق الكريمة

 ٬،التكاملية يسعى إلى أن يصل إلى رفع الأنا عن صفحة وجوده والتحلي بجميع جنود العقل
  .)٤( ))٣(﴾إِنَّا فَت*ح!ن*ا لَك* فَت!حاً مBبِيناً﴿ :وهذا هو الفتح المبين

                                                            
  .٢٣ – ٢٢ص ١ج: انظر المتشابهات -١
  .٨٧ص ٥مج: تفسير الصافي سورة النجم -٢
  .١: الفتح -٣
  .٦٨ – ٦٧ص ٢ج: المتشابهات -٤
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االله  وقد تجلى  ليه الرسول الكريم محمدالذي وصل إ )١( هو المقام المحمود( والفتح المبين
أي إن ) وكان بينهما حجاب يتلألىء ويخفق( في آنات  لمحمدفي هذا المقام  سبحانه وتعالى

٬، بل يفنى ويحترق٬،  وحال ارتفاعه لا يبقى محمد ٬،الحجاب يرتفع في آن ويعود في آن آخر
  .)٢( )بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار

انه وتعالى لأنه هو سبح ؛بالظلمة التي لا يخلوا منها مخلوق  بهالذنب كما مر هو تشوàو
  .فقط نور لا ظلمة فيه

. نعم: ؟ فقلتأتنعت االله: فقال ٬،X دخلت على أبي عبد االله( :قال ٬،فعن هشام بن سالم
ـوقين هذ: X فقال. هو السميع البصير: فقلت ٬،هات :X قال . ه صفة يشترك فيها المخل
 .)٣( ...) هو نور لا ظلمة فيه : X؟ فقال فكيف تنعته: قلت

وبسبب إماطة الحجاب والفتح المبين وفناء الرسول الكريم في الذات الإلهية أصبح هو وجه 
  .ه الحسنى في خلقهسم االله في خلقه وأسماءوبتعبير آخر أصبح هو ا ٬،االله وكلمته التامة

يكون هو وحده له لئن دون سواه من الخلق أهà  ن انكشاف الغطاء لرسول االله محمدإ
  .ف الخلق باالله تعالىله بالنتيجة لئن يكون هو من يdعر٬ِّ، وأهà)٤( من عرف االله حق معرفته

  . تفيض المعرفة على الخلق أجمعين  فمن خلال محمد

  Xهو االله في الخلق وهو مدينة الكمالات الإلهية في الخلق٬، فإن علياً  وإذا كان محمد
  .)٥( )ا مدينة العلم وعلي با¼اأن(:  وصيه هو باب المدينة٬، فقد ورد عنه

  .)٦( )أنا مدينة الحكمة وعلي با¼ا(:  وورد عنه

ولا يبقى إلا االله الواحد القهار في آنات  بذات االله٬، فعندما لا يبقى محمد علي ممسوسف
. وفاطمة عليها صلوات ربي معه٬، بي هو تجلي االله سبحانه في الخلقيكون علي عليه صلوات ر

                                                            
وَمِنَ *  أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ آَانَ مَشْهُوداً: (إشارة إلى قوله تعالى -١

  .٧٩ – ٧٨: الإسراء) اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً
  .٦٨ص ٢ج: المتشابهات -٢
  ٩٨ص: توحيد الصدوق -٣
  .٢٧ص: انظر النبوة الخاتمة -٤
  .٣٠٧ص: الشيخ الصدوق -التوحيد -٥
  .٦١٩ص: الشيخ الصدوق - الأمالي -٦
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لأنه وأن لم يكشف له  ؛)١()لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقيناً( :X ولهذا قال علي
  .٬، أو االله في الخلق  لأنه ممسوس برسول االله ؛ولكنه بمقام من كشف له الغطاء ٬،الغطاء

ـى إلا    في الآنات التي يفنى فيها رسول االلهوهكذا  ولا يبقى منه اسم ولا رسم ولا يبق
  .)٢(وبمقام صاحب الفتح المبين٬، بذات االله اًممسوس X يكون الباب أو علي٬، االله الواحد القهار

٬، وأيضاً من X يض من خلال بابه عليفإنما ي  وبالنتيجة فما يفيض من رسول االله
  . وهم الأئمة والمهديون  Xخلال أبواب علي

ـد إرسال الأنبياء وحتى  ٬،  ٬، فهو وإن كان من االله سبحانه وتعالى ولكنه أيضاً من محم
 ـ   الأنبياء٬، فالرسالات منه تترشحفهو الحجاب بين االله سبحانه وبين ـه تتن زل إلى ـومن خلال

ـو   و صاحب رسالات الأنبياء السابقينه   فمحمد. الأنبياء ـزلت من خلاله٬، وه كوnا تن
  .)٣( الحجاب الأقرب إلى االله سبحانه

ÅאiB® Ä¾ א� iËÇ¢W  
جÓاءَ الرَّبُّ مÒنÑ سÒينÓاء٬َ، وÓأَشÑرÓقÓ لَهdمÑ مÒنÑ سÓعÒير٬Ó، وÓتÓلأْلأَ مÒنÑ جÓبÓلِ فَارÓان٬َ، (: ورد في سفر التثنية

 dارÓن ÒينِهÒمÓي ÑنÓعÓس٬ِ، وÑالْقُد ÒاتÓوÑرِب ÑنÒى مÓأَتÓوîةÓرِيعÓش Ñمd٤( )لَه(.  

ـن   مريعالمروي عن العاء السمات وهذه العبارة وردت في د سفير الإمام المهدي محمد ب
ـن  : (X الحسن وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى ب
وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة  ٬،وبطلعتك في ساعير ٬،Xعمران

  .)٥( )الصافين وخشوع الملائكة المسبحين

                                                            
  .٣١٧ص ١ج: المناقب لابن شهر اشوب -١
  .٦ص ١ج: انظر المتشابهات -٢
، وهو من إصدارات  Xالنبوة الخاتمة للسيد أحمد الحسن: آتابلفهم هذا الأمر بصورة واضحة يرجى مراجعة  -٣

  .Xأنصار الإمام المهدي 
  .٢/  ٣٣: تثنية -٤
  .٤١٩ص: الشيخ الطوسي -مصباح المتهجد -٥
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بادة والتوحيد وهي ساعير هي أرض الع(: المراد بقوله  Xوقد بيàن السيد أحمد الحسن
تغفار والتوبة وهي مكة وما ٬، وفاران ملجأ الاسي بيت المقدس وما حولهأ ٬،الأرض المقدسة

  . والذي بعث في فاران  هو محمد X والنبي الذي بعث في ساعير هو عيسى. حولها

فهو  ٬،X م به االله سبحانه وتعالى موسىأما اæد الذي ظهر على طور سيناء فكلّ
 اعص X وعلي ٬،Xم موسىمكلّ X فعلي ٬،وهو باب الفيض في الخلق ٬،Xعلي

موسى الحقيقية التي شق ¤ا  اعصن إبل  ٬،اعصموسى لم تكن تلك ال اعصفحقيقة  ٬،Xموسى
 X سىوهي اليقين الراسخ في قلب مو ﴾س*ي*ه!د%ينِ ر*بِّي م*ع%ي* إِنN كَلNا﴿البحر هي كلمات االله 

  . Xبن أبي طالبوكلمات االله واليقين علي 

  ):وبطلعتك في ساعير( وأما

ـريم انه وتعالى طلع في  ساعير بعيسى اواالله سبح ٬،أي طلعت االله سبحانه في ساعير  ٬،بن م
ـالى في    X ٬، فعيسىوالظهور الجزئي غير المكتمل الإطلالةوالطلعة أي  ـبحانه وتع مثّل االله س

ـداً  االله سبحانه وتعالى طلعةَ هdالخلق ولكن بشكل غير تام ولهذا كان بعثُ ٬، و¤ذا كان عيسى ممه
ـور االله  ) رانوظهورك في جبل فا(لأن الطلعة تسبق الظهور  ؛لبعث محمد ـبحانه  أي ظه س

ـق    ٬، فالرسول الأعظم محمد  وكان هذا الظهور ببعث محمد٬، وتعالى ـو االله في الخل ٬، ه
يريد أن  X ٬، فالإمامبظهور االله سبحانه  في الدعاء عن بعث محمد X ولهذا عبر الإمام

ـد ظهور االله هو االله في الخلق وأن بعثه هو  اًيقول في الدعاء أن محمد    ا٬ً، فمن عرف محم
  .)١( )رأى االله٬، ومن نظر إلى محمد نظر إلى االله اًومن رأى محمد ٬،عرف االله

ـدعاء  (): النبوة الخاتمة(سن في كتاب قال السيد أحمد الحو لابد من الالتفات إن عبارات ال
٬، Xوهو عيسى) ل طلعة االلهمثّ(إلى نبي  X هو موسى )كلمه االله(فمن نبي  ٬،مرتبة تصاعدياً

والفرق بين الطلعة والظهور هو أن الطلعة هي الإطلالة .  هو محمد) االلهل ظهور مثّ(إلى نبي 
ـى  ة هي تجلي بمرتبة أدنى من الظهورأي أن الطلع ٬،والظهور الجزئي ـا أي عيس  X ٬، فكلاهم

ـث   بمرتبة أدنى من محمد  ٬X، ولكن عيسى)لا االله سبحانه في الخلقمثّ(  ومحمد ٬، وبع
 الذي مثÔل االله في الخلق فكان محمد   كان ضرورياً للتمهيد لظهور وبعث محمد X عيسى

                                                            
  .وما بعدها ١٢٦ص ٣ج: آتاب المتشابهات -١
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ـب   ٬، وإذا رجعنا إلى أصل وبداية الخلق وجدنا االلهخليفة االله حقاً  ـالى يخاط  سبحانه وتع
  .)١(﴾إِنِّي ج*اع%لٌ ف%ي الْأَر!ضِ خ*ل%يفَةً﴿ :الملائكة

د ولكن الهدف الذي يرا كذلك  والأوصياءاقي الأنبياء دم خليفة االله وبفإنه وإن كان آ
٬،  الله سبحانه وتعالى٬، أي الشخص الذي يكون خليفة كاملاًالوصول إليه هو خليفة االله حقاً

فالمراد .  اء والأوصياءفيعكس اللاهوت في مرآة وجوده بشكل أكمل وأتم من كل الأنبي
  .)٢( )اللاهوت والذات الإلهية(وبين  ٬،)الأنا والإنسانية(الوصول إليه هو شخص يخفق بين 

ÑVÍNÂW  
يمثل إلهاً   Xالمسيحيين يتحدد بقولهم إن عيسى مما تقدم يتضح أن محل التراع بيننا وبين

دون ما سواه٬، كما تبين مما  هذا القول هو ما نرفضه أشد الرفضأو لاهوتاً مطلقا٬ً، ف مطلقاً
  .تقدم

SÍ»RNºא ÐfÍ³¦ Ñr²BÃ¾W  
للاهوت برأيهم أقانيم ثلاثة أو اخلال فكرة الأقانيم الثلاثة٬، ف يتصور المسيحيون الإله من

أصول ثلاثة؛ الآب والابن والروح القدس٬، وكل من هؤلاء الثلاثة هو لاهوت مطلق٬، فالآب 
لاهوت مطلق وكذلك الابن والروح القدس٬، وهذه الثلاثة أقانيم هي ثلاثة حقيقية يستقل كل 

  .كما سبق القول ٬،واحد حقيقيمنها عن الآخر٬، وهي في الوقت ذاته 

والمسيحيون في الغالب لا يستطيعون تقديم جواب مقنع عن التناقض الواضح في قولهم أن 
إن فهم هذه المعادلة التي : الثلاثة الحقيقية هي واحد حقيقي٬، وعادة ما يكون جوا¤م المفضل

ودة٬، والأمر يحتاج تناقض مبادئ الرياضيات البسيطة أمر يفوق قدرة العقول البشرية المحد
 .)٣( كما يزعمون بالنتيجة إلى عون خاص يقدمه الروح القدس

                                                            
 .٣٠:البقرة  -١
  .٢٦ – ٢٥ص: آتاب النبوة الخاتمة -٢
إن آل محاولة يراد بها " :ويقول آيرآجارد! لا يتفق مع العقل لأن ذلك مؤمن؛أنا : يقول القديس سان أوغسطين -٣

لا يجوز التدخل في أسرار ": المسيحي التعليم"وجاء في "! عليها تؤدي إلى القضاء جعل المسيحية ديانة معقولة لابد أن
:  وحدانية الثالوث في المسيحية والإسلام: ويقول اسكندر جديد في آتابه !نستطيع إدراك أسرار الإيمان االله؛ لأننا لا

أي جوهر  ،الآب والابن والروح القدس: وإن آان اللاهوت ثلاثة أقانيم ،وخلاصة ما تقدم أن االله في المسيحيّة واحد
لكل أقنوم آمال الجوهر بل  ،فليس لكلٍ من الأقانيم جزء خاص منه. غير أن الجوهر غير مقسوم،واحد وثلاثة أقانيم
  .وأن ما بينهم من النسب سرّ لا يقدر العقل البشري أن يدرآه. الواحد نظير الآخر
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إن الابن : لأجابونا ٬،ولو سألنا المسيحيين عن كيفية نشوء كل من الابن والروح القدس
والروح القدس قد صدرا أو انبثقا كلاهما عن الآب٬، أو إن الابن انبثق عن الآب ثم انبثق الروح 

  .القدس عن كليهما

فون معنى الانبثاق بصورة واضحة٬، إلا أننا نعرف بالبداهة أن عرnàم لا يdأوعلى الرغم من 
انبثاق شيء عن شيء يجعل المنبثق متأخراً عن المنبثق عنه ولو بآن أو لحظة٬، الأمر الذي يسلب 

  . عنه صفة الأزلية أو القÒدم٬، فلا يكون في هذه الحالة لاهوتاً مطلقاً

ية لفكرة الانبثاق بأمثلة من قبيل الضوء الصادر عن الشمس٬، والكلمة يمثل مفكرو المسيح
التي ينطق ¤ا المتكلم٬، ولكن ضوء الشمس كما هو واضح متأخر عن وجودها ولو بلحظة٬، 

  .وكذلك الكلمة متأخرة عن المتكلم

  .إذن بالنتيجة لا يمكن أن يكون كل من الابن والروح القدس لاهوتاً مطلقاً كما هو الآب

ن التمايز والاختلاف لا يمكن تصوره في الحقيقة البسيطة غير المركبة٬، فإذا أننا نعلم أما ك
لأنه  ؛كانت الأقانيم الثلاثة مستقلة على الحقيقة كما يقولون فلا يمكن أن تكون حقيقة واحدة

لابد من وجود جهة اختلاف حتمت استقلال كل منها عن الآخر٬، وجهة الاختلاف تقتضي 
 لاهوتاً مطلقاً  بعضها نقص هو علة التمايز٬، وبالتالي لابد أن يكون أحدهاأن يكون في

  .وليسا لاهوتاً مطلقاً ن لهوالآخران مفتقرا

وإن الابن لاهوت مطلق٬، أي إنه كامل لا يفتقر  القول بأن الابن قد صدر عن الآب إن
الآب وحده فهو ن لأنه إن كان قد صدر ع ؛متناقض وأقرب ما يكون إلى السفه لغيره٬، قول

فأي لأن االله سبحانه وتعالى حقيقة لها جهة واحدة٬، فهو غني وغير مركب٬،  ؛مطابق له تماماً
؟ ز أو اختلاف أو تغاير يمكن تصورهمعنى وأي حكمة من هذا الصدور مع عدم وجود أي تماي
من  نه ولا لغيرهله لا فائدة له سبحا اًهل تقولون إن الآب غير حكيم ليصدر أو ليلد ابن

  ؟صدوره

nم لابد أن يقولوا بوجود اختلاف أو تمايز بين الآب والابن٬، وهذا يقتضي بدوره أالحقيقة 
îمختلف عن الآب ويسبق الابن٬، ليكون الابن صادراً عنهما معاً  أن يقولوا بوجود لاهوت ثان

  ؟ فلا يطابق أحدهما٬، فهل يقولون بمثل هذا اللاهوت الثاني الذي يسبق الابن
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وبطبيعة الحال لابد أن يكون اللاهوت الثاني أقل كمالاً من الأول وليس لاهوتاً مطلقاً 
  .ليكون متمايزاً عنه

وكل عوالم الخلق هي نور مختلط بالظلمة وموجودات ظهرت  ٬،إن االله نور لا ظلمة فيه
هر في ولذا فلا يمكن اعتبار أن االله قد حل في مخلوق أو ظ ٬،بتجلي نوره سبحانه في الظلمات

لأن  ؛  نه سبحانه ظهر بعيسى وروح القدسأكما يدعون    الخلق  مخلوق ظهوراً تاماً في عوالم
أي لا يبقى خلق بل فقط االله  ٬،nا لا تبقى بل تفنى ولا يبقى إلا نور لا ظلمة فيهأمعنى هذا 

  .سبحانه وهو نور لا ظلمة فيه

الذين قالوا إن الله سبحانه ابن انفصل  االله سبحانه وتعالى رد في القران الكريم على نأ والحق
عنه أو وdلÒدÓ منه أو صÓدÓرÓ عنه٬، بمعنى أن لاهوتاً مطلقاً قد صدر عن لاهوت مطلق٬، أو الذين 

ن إأي  ٬،يقولون إن الإنسان المخلوق يمكن أن يرتقي حتى يكون موصولاً باللاهوت المطلق
باللاهوت المطلق و¤ذا حسب  لأنه اتحد ؛حقيقة هذا الإنسان تكون هي اللاهوت المطلق

المطلق قد نزل في الناسوت وبالجسد٬، أو بين الناس في إنسان منهم  تفكيرهم يكون اللاهوت
   .وهذا الإنسان يكون ابن االله

ب*د%يعB السَّم*او*ات% و*الْأَر!ضِ أَنَّى ي*كُونُ لَهB و*لَد¿ و*لَم! ت*كُن! لَهB ص*اح%ب*ةٌ و*خ*لَق* كُلN ﴿ :قال تعالى
 .)١(﴾ش*ي!ءٍ و*هBو* بِكُلÁ ش*ي!ءٍ ع*ل%يم¿

نكم تقولون إن الله ولداً وهذا الولد لاهوت مطلق٬، فإن كانا أهذا النقض القرآني يعني 
نهما فهذا يحتم وجود متطابقين تماماً فلا حكمة من صدور الولد٬، وإن قلتم بوجود تمايز بي

  .)٢( فلا يطابق أحدهما ليكون الابن صادراً عن الاثنين معاً) صاحبة(لاهوت ثان 

إن عيسى يقول : بقوله لاهوت مطلق عيسى بأنالقول  X ويدحض السيد أحمد الحسن
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ( )٣( نه يجهل الساعة التي تكون فيها القيامة الصغرىإعن نفسه 

  .)٤( )فلا يعلم ¤ما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب

                                                            
  .١٠١: الأنعام  -١
  .وما بعدها ٨٣ص :انظر آتاب التوحيد -٢
  .، وليس القيامة الكبرى حيث يُحشر الناس للحسابXالمقصود من القيامة الصغرى هو يوم القائم أو المنقذ  -٣
  .٣٢: ١٣مرقس -٤
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لأنه نور لا  ؛والجهل نقص بينما اللاهوت المطلق كامل مطلق لا يعتريه نقص أو جهل
نور وظلمة  X عيسى إذن ٬،فالجهل يعتري المخلوق لوجود الظلمة في صفحة وجوده ٬،ظلمة

وليس نوراً لا  ٬،وهذا يثبت المطلوب إن عيسى ليس لاهوتاً مطلقاً بل عبد مخلوق من ظلمة ونور
  . كبيراً وفي هذا فصل الخطاب وبيان وموعظة لأولي الألباب  علواًظلمة فيه تعالى االله

* * *
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لابد أن يكون واضحاً للقارئ إن عقيدة التثليث بالصورة التي يعتقد ¤ا المسيحيون اليوم لا 

ما يدل عليها٬، وإnا موضوع نزاع وخلاف  X نطق ¤ا عيسىجد في الكلمات التي يو
كبيرين في العالم المسيحي٬، وإن المسيحيين لبثوا زمناً طويلاً لا يعتقدون ¤ا كما يعتقد مسيحيو 

  .اليوم

) عيسى(وحد الذي كان ينكر إلوهية يسوع ولابد في هذا الصدد من التذكير بآريوس الم
ويرى أيضاً أن الروح القدس هو . ولكن االله تعالى قد صنعهويعتقد بأنه مخلوق رفيع القدر 
  .بدوره من مخلوقات االله عز وجل

وكان له  ٬،فقد كانت الكنيسة في أسيوط على رأيه ٬،شايعينوكان لآريوس الكثير من الم
  .والقسطنطينية درية ومثلهم في فلسطين ومقدونيهأنصار أقوياء في الإسكن

فقد عقد هذا اæمع ولكن توحيدية آريوس تم وأدها في اæمع المسكوني المنعقد في نيقية٬، 
بناء على تعليمات من الإمبراطور قسطنطين الأول لدراسة ) م٣٢٥مايو  ٢٠(جلساته في 

بابا (الخلافات في كنيسة الإسكندرية بين آريوس وأتباعه من جهة وبين الكسندروس الأول 
هل هي نفس طبيعة الرب أم طبيعة  ٬،أتباعه من جهة أخرى حول طبيعة يسوعو ) الإسكندرية

  .البشر

ثنين وابالاقتراع٬، ولكن آريوس ) بابا الإسكندرية(وكانت الغلبة لرأي الكسندروس الأول 
ب آريوس ٬، وحرàقت كت)حاليا البلقان(من القساوسة رفضوا بإصرار التوقيع فتم نفيهم إلى اليرا 

  .ووصم أتباعه إلى اليوم بلقب أعداء المسيحية ببدعة آريوسوسdمي مذهبه 

  :المسيحي٬، وكان من أهم مقرراته الإيماننتج عن مجمع نيقية أول أشكال قانون و

٬، إله ٬، إله من إله٬، نور من نور)أزلي( أن السيد المسيح مولود من الآب قبل كل الدهور(
  ).وهرغير مخلوق٬، مساوٍ للآب في الجحق من إله حق٬، مولود 
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فيما عدا اثنين منهم بالإضافة  اوقام جميع الأساقفة الحاضرين بالتوقيع على قانون الإيمان هذ
  .)١( طبعا إلى آريوس وجماعته

 م بطريرك٤٣١سنة  ولكن المعارضة لم تنتهي عند هذا الحد٬، فلقد ظهر في القسطنطينية
 رب منه٬، ويقول نسطور شارحاًللقمحاولة للعودة إلى التوحيد أو (٬، مثّل مذهبه )نسطور(يdدعى 
ولأن المخلوق لا يلد  ؛لأن ما يولد من الجسد ليس إلا جسداً ؛إن مريم لم تلد إلهاً: مذهبه

وعلى هذا فمريم لا تسمى والدة الإله بل . ولكن كان آلة للاهوت الخالق٬، فمريم ولدت إنساناً
أي اتحد عيسى بعد الولادة  ٬،قد جاء اللاهوت لعيسى بعد ولادتهوالدة المسيح الإنسان٬، و

  .)٢( )فمنحه االله المحبة ووهبه النعمة مجازياً بالأقنوم الثاني اتحاداً

تقرر فيه أن (م الذي  ٤٣١سنة  الأولفسس مجمع أ ومن أجل أفكار نسطور تم عقد

  . )٣( )وتدعى لذلك أم الإله ٬، وأن العذراء ولدت إلهاًالمسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة

ية بعد عشرات السنين من رفع يتضح القول بإلوهية الابن قد تقرر كعقيدة مسيحوهكذا 
فقد تأخر نصف قرن أخرى ليكمل الضلعين ) الروح القدس(أما الأقنوم الثالث . X عيسى

  ! السابقين للإله المثلث

مجاهرة  وكان سبب عقد اæمع. م ٣٨١ومن أجله تم عقد مجمع القسطنطينية الأول سنة 
  .مخلوق مصنوع ٬، وإنما هواًإلهمقدونيوس بأن الروح القدس ليس 

وليس روح  ٬،غير روح االله(الروح القدس بحجة أنه ليس شيئاً آخر  لوهيةأولكن اæمع قرر 
أن قلنا  وإذا ٬،حياته مخلوقة أنروح القدس مخلوق فقد قلنا  أنفإذا قلنا  .االله شيئاً غير حياته

زعمنا انه غير حي فقد كفرنا به ومن كفر به وجب  وإذا ٬،زعمنا انه غير حيمخلوقة فقد حياته 
  .)٤( )عليه اللعن

  

  

                                                            
  .وما بعدها ١٢٢ص :محمد أبو زهرة - انظر موسوعة ويكيبديا العالمية ومحاضرات في النصرانية -١
  .١٦٥ – ١٦٤ص: الدآتور أحمد الشلبي -المسيحية  -٢
  .١٦٩ص: نفسه -٣
  .١٣٢ص: محاضرات في النصرانية -٤
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تفتقر عقيدة التثليث إلى النصوص التي تدل عليها٬، لهذا يلجأ فقهاء المسيحية إلى طريقة 

  .ضرب الأمثال للتدليل عليها من جهة٬، وتقريبها للأذهان من جهة أخرى

الأمثلة التي يسوقوnا في هذا الصدد قولهم أن الشمس تتشكل من جسم وضوء ومن 
٬، فلا يمكن فصل الشمس عن جسمها ولا عن ضوئها أو وحرارة وهذه الثلاثة تشكل ثالوثاً

  ! إذن شيء واحد وثلاثة في وقت واحدفهذه الثلاثة . حرار¨ا

  .لتفاحة و طعمها و رائحتهاسم الج وكذلك الأمر بالنسبة

كنهم يتغافلون عن حقيقة أن الحرارة والطعم والضوء والرائحة ليست سوى أعراض أو ول
ا٬، بينما الأقانيم الثلاثة بالنسبة لهم مستقلة بعضها عن و حقيقية صفات لا تقوم ولا تستقل بذا̈

  .قانيم الثلاثة منعدمة هنافالمساواة التي يزعموnا في الأ. الأخر

وهو  الإنسان يتكون من ذات وعقل وروح :فيقولون٬، آخر للثالوث مثالاًويضربون 
  .واحد

هنا لابد أن نعرف أن الذات تحتاج إلى الروح من أجل الحياة٬، وتحتاج إلى العقل من أجل 
وهي ليست مستقلة٬، كما يقولون بشأن  ذن بإزاء أجزاء يحتاج بعضها لبعضالتعقل٬، فنحن إ

  .الأقانيم

فالمثلث يتشكل من ثلاثة أضلاع وهو واحد٬، ولكن والكلام نفسه يdقال بشأن مثل المثلث؛ 
  .للأضلاع الأخرى ينتج منه المثلثليس كل ضلع بمفرده مثلثا٬ً، بل انضمامه 

L JÑÍuËvÃºא ÑºeÝאW  
ن الاستدلال على قضية ما لابد أن يتم بنصوص محكمة وقطعية الدلالة أمن نافلة القول 

 متعددة الدلالة فلا يعدو عن كونه مغالطةبنصوص متشا¤ة أو على المطلوب٬، أما الاستدلال 
  .المتلقي لخداعومحاولة 
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غير  التثليث يقع في خانة المتشابهوسنرى أن جميع ما استدل به المسيحيون على عقيدة 
وعلى الرغم من كفاية الطعن في دليلهم المزعوم بوصفه دليلاً . القطعي الدلالة على مطلوبه

دلالته على موضوعه٬، إلا أننا سنحاول جاهدين تقديم نقوض متشا¤اً لا يمكن الاطمئنان إلى 
  .ليتوضح للقارئ أن ما يحسبه المسيحيون دليلاً على عقيدة التثليث ما هو في الحقيقة إلا وهم

  :ص التي استدلوا ¤ا فهي كالتاليأما النصو
  .)١( )ن يكون إبراهيم أنا كائنالحق الحق أقول لكم قبل أ(  ١

 )أنا الرب(أو  )أنا االله( يفهمها بعض الكتاب المسيحيين على أnا تعادل عبارةهذه العبارة 
  .الذي هو اسم الجلالة بحسب التوراة العبرية )أنا يهوه(أو 

وعلى الرغم من إمكانية حسم الجدال بشأن هذه المسألة بكلمة واحدة هي القول بأن 
تجلٍ الله في الأرض ولاهوته ليس  X المسيحن ألا تعني سوى  )نا الربأ(أو  )أنا االله(عبارة 

دلالات كثيرة لا علاقة لها  من العبارة التي يستدلون ¤انفهم لاهوتاً مطلقا٬ً، غير أننا يمكن أن 
 ؛لة واحدة محتملة ليسقط استدلالهموسنكتفي هنا بدلا. الإطلاق بما يذهب إليه المسيحيونعلى 

الفهم الذي قرروه يكون هذا كافî لسقوط  لأنه طالما كان يوجد احتمال لفهم آخر غير
الدلالة الوحيدة التي يمكن  الضرورة على ركيزة كونهلأن بقائه والركون إليه يعتمد ب ؛فهمهم

 على وفقها٬، ومع ورود احتمال آخر يستحيل كلام عيسى متشا¤اً X أن نفهم كلام عيسى
أو متعدد الدلالات٬، وبالتالي لا يمكن القطع بدلالة معينة حتى لو وجدنا الكثير الكثير مما يقويها٬، 
لاحتمال أن يكون المتكلم قصد غيرها٬، ولاحتمال أن تكون هناك قرائن ترجح فهماً آخر 

المحتمل  على سبيل المثال   X إذن يمكن أن نفهم كلام عيسى. ولكن هذه القرائن غائبة عنا
قبل وجود  ٬، أوX ه مخلوقة قبل زمان إبراهيمأن روحه وحقيقت أراد أن يdفهم مستمعيه بأنه   

  .العالم المادي إبراهيم في هذا العالم المادي٬، فالأرواح مخلوقة قبل هذا

 Xويمكن أن نقوي هذه الدلالة بملاحظة السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة٬، فعيسى
أذهاnم إلى الحقائق الملكوتية البعيدة عن الحس والمادة٬، فالحياة ويسعى للفت  كان يخاطب اليهود

بقدر ما هما حياة وموت الروح٬، وهذا ما لم  وت الحقيقي ليسا حياة وموت الجسدالحقيقية والم
والأنبياء جميعاً قد ماتوا٬، فكيف تقول  X يكونوا يفهمونه٬، فاعترضوا عليه بأن نبي االله إبراهيم

                                                            
  . ٥٨: ٨يوحنا  -١
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أي  )؟ مÓنÑ تÓجÑعÓلُ نÓفْسÓكÓ(٬، هل أنت أعظم من إبراهيم والأنبياء٬،  يموتإن من يحفظ كلامك لا
االله هو مجدني ولم أمجد نفسي٬،  :وتمنح نفسك مجدا٬ً، فقال لهمتخالف الأنبياء     بزعمهم   إنك 

اً يكشف من خلاله عن حقيقة وطريقي هو طريق الأنبياء السابقين٬، ولكنه هنا استخدم تعبير
أن الحياة بالمعنى المادي ليست هي كل الحياة٬، بل الحياة الحقيقية هي حياة  غفلوا عنها٬، وهي

: الأرواح٬، فالموت الجسدي ليس nاية المطاف٬، والأرواح تشهد ما يجري كما تشهدون أنتم
)ÓفَرِحÓأَى وÓي فَرÒمÑوÓى يÓرÓلَ بِأَنْ يÔلÓهÓت dيمÒاهÓرÑإِب Ñوكُمdلم يفهم اليهود هذا الكلام فاعترضوا . )أَب

الْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ (: وهنا قال لهم ٬،)؟ عÑد٬d، أَفَرÓأَيÑتÓ إِبÑرÓاهÒيمÓلَيÑسÓ لَكÓ خÓمÑسdونَ سÓنÓةً بÓ(: قائلين
Ñلَكُم :ØنÒا كَائÓأَن dيمÒاهÓرÑكُونَ إِبÓلَ أَنْ يÑأي إن روحي مخلوقة قبل زمن إبراهيم ووجوده على  .)قَب

وÓالآنَ مÓجِّدÑنِي أَنÑتÓ أَيُّهÓا الآبd عÒنÑدÓ ذَاتÒكÓ  ٥( :هذه الأرض٬، بل قبل خلق هذا العالم المادي
Òي عÒي كَانَ لÒذÔال ÒدÑجÓالَمِبِالْمÓالْع ÒنÑلَ كَوÑقَب ÓكÓدÑ١( )ن(.  

حÓيÑثُ أَكُونُ أَنÓا٬، لÒيÓنÑظُرdوا أَيُّهÓا الآبd أُرِيدd أَنÔ هؤdلاَءِ الÔذÒينÓ أَعÑطَيÑتÓنِي يÓكُونdونَ مÓعÒي  ٢٤(
 .)٢( )مÓجÑدÒي الÔذÒي أَعÑطَيÑتÓنِي٬، لأَنَّكÓ أَحÑبÓبÑتÓنِي قَبÑلَ إِنÑشÓاءِ الْعÓالَمِ

  :وهذا هو سياق العبارة التي يستدلون ¤ا

)٥١ Ñقَّ أَقُولُ لَكُمÓقَّ الْحÓى : اَلْحÓرÓي Ñي فَلَنÒفَظُ كَلاَمÑحÓي ØدÓإِنْ كَانَ أَحÒدÓإِلَى الأَب ÓتÑوÓ٥٢ .الْم 
dودdهÓالْي dطَان الآنَ:فَقَالَ لَهÑيÓش Óبِك Ôا أَنÓنÑمÒلÓقُولُ. اًعÓت ÓتÑأَنÓاء٬ُ، وÓبِيÑالأَنÓو dيمÒاهÓرÑإِب ÓاتÓم Ñقَد: ØدÓإِنْ كَانَ أَح

ÒدÓإِلَى الأَب ÓتÑوÓالْم ÓذُوقÓي Ñي فَلَنÒفَظُ كَلاَمÑحÓ٥٣. ي  ÑنÒم dظَمÑأَع ÓكÔلÓأَلَعÓاتÓي مÒذÔال ÓيمÒاهÓرÑا إِبÓ؟  أَبِين
نÓفْسِي فَلَيÑسÓ مÓجÑدÒي  إِنْ كُنÑتd أُمÓجِّدd: أَجÓابÓ يÓسdوعd ٥٤؟  مÓنÑ تÓجÑعÓلُ نÓفْسÓكÓ. وÓالأَنÑبِيÓاءُ مÓاتdوا

وÓأَمَّا أَنÓا . تÓعÑرِفُونÓهd وÓلَسÑتdمÑ ٥٥أَبِي هdوÓ الÔذÒي يdمÓجِّدdنِي٬، الÔذÒي تÓقُولُونَ أَنÑتdمÑ إِنَّهd إِلهُكُم٬Ñ، . اًشÓيÑئ
dرِفُهÑرِ. فَأَعÑأَع dتÑإِنِّي لَس dإِنْ قُلْتÓبوÒكَاذ ÑثْلَكُمÒأَكُونُ م dاًفُهdلَهÑفَظُ قَوÑأَحÓو dرِفُهÑنِّي أَعÒ٥٦. ٬، لك  Ñوكُمdأَب

ÓفَرِحÓأَى وÓي فَرÒمÑوÓى يÓرÓلَ بِأَنْ يÔلÓهÓت dيمÒاهÓرÑ٥٧. »إِب  dفَقَالَ لَهdودdهÓ٬،  :الْيdدÑعÓةً بÓنÓونَ سdسÑمÓخ Óلَك ÓسÑلَي
ÓيمÒاهÓرÑإِب ÓتÑأَيÓ٥٨؟  أَفَر dوعdسÓي Ñمdقَالَ لَه: Ñقَّ أَقُولُ لَكُمÓقَّ الْحÓالْح :ØنÒا كَائÓأَن dيمÒاهÓرÑكُونَ إِبÓلَ أَنْ يÑقَب .

                                                            
  .١٧: يوحنا -١
  .١٧: يوحنا -٢
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٥٩ dوهdمdجÑرÓيÒةً لÓارÓجÒوا حdفَعÓفَر .ÓخÓفَى وÓتÑفَاخ dوعdسÓأَمَّا يÓجÓاز رÓتÑجdكَلِ مÑيÓالْه ÓنÒى  اًمÓضÓمÓو ÑهِمÒطÑسÓي وÒف
 .)١( )هكَذَا

قبلما صورتكÓ في البطن عرفتdك٬، وقبلما : فكانت كلمة الرب إليّ قائلاً(: رمياأوورد في 
  .)٢( )خرجتÓ من الرحم قدستdك٬، جعلتك نبياً للشعوب

مdنÑذُ  ٢٣. اَلرَّبُّ قَنÓانِي أَوَّلَ طَرِيقÒه٬Ò، مÒنÑ قَبÑلِ أَعÑمÓالÒه٬Ò، مdنÑذُ الْقÒدÓمِ(: وورد في سفر الأمثال
إِذْ لَمÑ تÓكُنÑ يÓنÓابِيعd . إِذْ لَمÑ يÓكُنÑ غَمÑرØ أُبÑدÒئْتd ٢٤. الأَزÓلِ مdسِحÑت٬d، مdنÑذُ الْبÓدÑء٬ِ، مdنÑذُ أَوÓائÒلِ الأَرÑضِ

ÒاهÓيÒةُ الْمÓيرÒ٢٥. كَث Ñقَب ÑنÒمdئْتÒدÑلَ التِّلاَلِ أُبÑال٬ُ، قَبÓالْجِب ÒتÓقَرَّرÓ٢٦. لِ أَنْ ت  ÓعÓنÓص Ñقَد ÑكُنÓي Ñإِذْ لَم
ÒةÓكُونÑسÓفَارِ الْمÑلاَ أَوَّلَ أَعÓارِيَّ وÓرÓلاَ الْبÓو dدÑعÓب ÓضÑا ٢٧. الأَرÓأَن ÓاكÓنdه dتÑكُن ÒاتÓاوÓالسَّم Óلَمَّا ثَبَّت .

. لَمَّا تÓشÓدَّدÓتÑ يÓنÓابِيعd الْغÓمÑرِ. لَمَّا أَثْبÓتÓ السُّحdبÓ مÒنÑ فَوÑقd ٢٨. لَمَّا رÓسÓمÓ دÓائÒرÓةً عÓلَى وÓجÑهÒ الْغÓمÑرِ
٬،  ٢٩dهÓمÑخdت dاهÓيÒدَّى الْمÓعÓتÓفَلاَ ت dدَّهÓرِ حÑحÓلْبÒل ÓعÓضÓض٬ِ، لَمَّا وÑالأَر Óسdأُس ÓمÓسÓ٣٠لَمَّا ر Òع dتÑكُن dهÓدÑن
فَرِحÓةً فÒي مÓسÑكُونÓةÒ أَرÑضÒه٬Ò، وÓلَذÔاتÒي مÓعÓ بÓنِي  ٣١. ٬، وÓكُنÑتd كُلÔ يÓوÑمٍ لَذÔتÓه٬d، فَرِحÓةً دÓائÒمÞا قُدَّامÓهdاًصÓانِع
ÓمÓ٣()آد(.  

 أن الأرواح والملائكة مخلوقة قبل خلق العالم :هي ٬،وكل هذه تدل على حقيقة واحدة
قبل وقوعها٬،   تعالىبل إن الحوادث أيضاً حاضرة في علم االله ٬،المادي٬، ولا يعني ذلك إnا آلهة

فمن يقرأ رؤيا يوحنا على سبيل المثال يجد هناك حديثاً عن حوادث ستقع على هذه الأرض٬، 
لأnا  ؛إشارة إلى حتمية وقوعها nا وقعت فعلاًك يتم تصويرها وكأأي إnا لم تقع بعد٬، ومع ذل

  .قد تم تقديرها مسبقاً في علم االله

إذا كان المسيحيون يفهمون الإلوهية من النص أعلاه٬، فلماذا لم يفهموها من : وأتساءل
  :النص التالي

مÒنÑ  اًتÓقْبÓلَ إِبÑرÓاهÒيمÓ رÓاجِعاسÑلأَنÔ مÓلْكÒي صÓادÓقÓ هذَا٬، مÓلÒكÓ سÓالÒيم٬Ó، كَاهÒنÓ االلهِ الْعÓلÒي٬ِّ، الÔذÒي  ١(
 ،٬dكَهÓارÓبÓو Òلُوكdالْم ÒةÓرÑي ٢كَسÒذÔر الÑشdع dيمÒاهÓرÑإِب dلَه ÓمÓءٍ اًقَسÑيÓش üكُل ÑنÒأَوَّلاً. م ÓمÓجÑرÓتdالْم » ÓكÒلÓم

                                                            
  .٨: يوحنا -١
  .٥ –  ٤/ ١: أرميا -٢
  .٨: أمثال -٣
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لاَ بÓدÓاءَةَ أَيَّامٍ لَهd . بِلاَ نÓسÓبٍ بِلاَ أَب٬ٍ، بِلاَ أُم٬ٍّ، ٣ )مÓلÒكÓ السَّلاَمِ(أَيÑ  )مÓلÒكÓ سÓالÒيمÓ( اًثُمَّ أَيÑض» الْبِرِّ
îاةÓيÓةَ حÓايÓلاَ نِهÓنِ االلهِ. وÑبِاب ØبَّهÓشdم Óوdلْ هÓ؟ )١( )ب  

  :الله٬، وهي كثيرة أذكر بعضاً منهاالنصوص التي ورد فيها لفظ الابن أو ابن ا  ٢

لأن الآب يحب الابن ويريه  ٢٠(: ومثله ٬،)٢()لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب(
لأنه كما أن الآب يقيم  ٢١. وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم . جميع ما هو يعلمه 

لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى  ٢٢. يحيي من يشاء  الأموات ويحيي كذلك الابن أيضاً
م الابن لا من لا يكر .لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب  ٢٣. كل الدينونة للابن 

  . )٣( )يكرم الآب الذي أرسله

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض٬، : فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً(: ومثله
فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس٬، وعلموهم أن يحفظوا 

 ١٦( : ٬، وكذلك)٤()آمين. انقضاء الدهروها أنا معكم كل الأيام إلى . جميع ما أوصيتكم به

وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح االله نازلا . ا اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءفلم
هذا هو ابني الحبيب الذي به وصوت من السماوات قائلا  ١٧. عليهمثل حمامة وآتيا 

تكلم يسوع ¤ذا و رفع عينيه نحو السماء و قال أيها الآب قد أتت  ١(: وكذلك. )٥()سررت
إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية  ٢*  الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً

هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك و يسوع و ٣*  لكل من أعطيته
 ٥*  تك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملتهأنا مجد ٤*  المسيح الذي أرسلته

  .)٦( )الذي كان لي عندك قبل كون العالمالآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك باæد و

                                                            
  .٧ الرسالة إلى العبرانيين -١
  .٢٣: ٥يوحنا  -٢
  .٥: يوحنا -٣
  .٢٠ – ١٨: ٢٨ متى -٤
  .٣: متى -٥
  .١٧: يوحنا -٦
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للرد على الاستدلال ¤ذه النصوص لابد من التذكير أولاً أن محل التراع بيننا وبين 
 X اطع لقول المسيحيين بإلوهية عيسىيتحدد برفضنا الق   كما سلف القول   المسيحيين 

  .المطلقة بالإلوهيةمطلقة٬، ومن الواضح أن هذه النصوص لا تسعف زعم المسيحيين  إلوهية

والآن يمكننا أن ندفع بنصوص كثيرة وردت في العهدين القديم والجديد على حد سواء 
يام الأول جاء في سفر الأ٬، فعلى سبيل المثال X تنسب أبوة االله جل وعلا لغير عيسى

م بعدك يكون متى كملت أيامك لتذهب مع آبائك إني أقيو ١١(: صحاح السابع عشرالأ
*  أنا اثبت كرسيه إلى الأبدهو يبني لي بيتاً و ١٢*  اثبت مملكتهنسلك الذي يكون من بنيك و

عنه كما نزعتها عن الذي كان لا انزع رحمتي و له أبا وهو يكون لي ابناً أنا أكون ١٣
  .)١()قبلك

  .)٢( )السلام٬، لأnم أبناء االله يدعون طوبى لصانعي(: ولوقا متى وفي

ليأت ملكوتك  ١٠*  نتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمكأفصلوا ( : وكذلك
 ١٢*  خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ١١*  لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض

ن نجنا من لا تدخلنا في تجربة لكو ١٣*  للمذنبين إلينا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاًو
فانه إن غفرتم للناس زلا¨م يغفر لكم  ١٤*  اæد إلى الأبد آمينن لك الملك والقوة والشرير لأ

  .)٣( )أيضا أبوكم السماوي

٬، وولد لهم بنات أن ا ابتدأ الناس يكثرون على الأرضوحدث لم(: وجاء في سفر التكوين
   .)٤( )ا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروافاتخذوأبناء االله رأوا بنات الناس أnن حسنات 

 ٢٣. إِسÑرÓائÒيلُ ابÑنِي الْبِكْرd: هكَذَا يÓقُولُ الرَّبُّ: فَتÓقُولُ لÒفÒرÑعÓوÑنَ ٢٢(: الخروج سفر وفي
Óلَك dنِي٬، : فَقُلْتÓدdبÑعÓيÒنِي لÑقِ ابÒأَطْلdقَهÒطْلdأَنْ ت ÓتÑيÓفَأَب .Óالْبِكْر ÓكÓنÑلُ ابdا أَقْتÓا أَنÓ٥( )ه(. 

أنت أبي وإلهي وصخرة خلاصي٬، وأنا أيضاً أجعله بكرا٬ً، فوق : هو يدعوني(: وفي المزامير

                                                            
  .١٧: سفر الأيام الأول -١
  .٣٦/  ٢٠:لوقا ،٩/  ٥: متى -٢
  .١٤ – ٩/ ٦: متى -٣
  .٢ – ١/  ٦:التكوين -٤
  .٤: الخروج -٥
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   .)١( )ملوك الأرض علياً

. )٢( )وبنو العلي كلكم(: ولئن قيل في المسيح أنه ابن االله العلي٬، فكذلك سائر بني إسرائيل
فيكون أجركم ... أحبوا أعداءكم (: أيضاً هم بنو العلي٬، ففي لوقا  Xوتلاميذ عيسى

  .)٣( )عظيما٬ً، وتكونوا بني العلي

كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح٬، فقد ولد من (: بل كل من يؤمن يكون مولوداً من االله
  . )٥( )مولود منهمن يصنع البر ( :يصنع البر يكون مولود من االلهوكل من . )٤()االله

ـدتك (: ٬، ومثله داود الذي قيل له)٦()آدم ابن االله(: وورد أيضاً ٬، )٧()أنت ابني٬، أنا اليوم ول
٬، والملائكةَ )٨()أنا أكون له أبا٬ً، وهو يكون لي ابناً… هو يبني لي بيتاً (: وسليمان أيضاً ابن االله

ـم (: ٬، والحواريون أيضاً)٩()مثلَ الملائكةÒ وهم أبناء االله() أبناء االله( ـعد إلى أبي  إني أ: قولي له ص
ـو    (٬، )١٠()وأبيكم وإلهي وإلهكم ـماوات ه ـذي في الس فكونوا أنتم كاملين٬، كما أن أباكم ال

ـذا  (: ٬، بل كل الناس٬، أو المسيحيين على الأقل)١١()كامل ـتم هك ـذي في   : فصلوا أن ـا ال أبان
  .لسنا بصدد استقصائها وتوجد نصوص كثيرة أخرى. )١٢()..السماوات٬، ليتقدس اسمك

لوهيته٬، وما الذي يمنع أدالاً على   Xورود تعبير البنوة مقترناً بعيسىإذن ما الذي يجعل 
  ؟ ا اقترن به التعبير بالبنوة ذاتهمن القول بإلوهية غيره إذا م

ـة الإإن أي شيء يمكن أن يتقدم به المسيحيون على أنه مائز يرشح عيسى لنيل مرتبة   لوهي
ـس   ؛ويمنعها عن غيره كفيل بإسقاط استدلالهم ¤ذه النصوص لأنه في هذه الحالة لن يكون نف

وإنما ذلك  إلوهيتههو الدال على  X عبير بالبنوة المقترن فيها بعيسىالنصوص هذه٬، ونفس الت

                                                            
  .٢٧ – ٢٦/  ٨٩: المزمور -١
  .٦/  ٨٢: المزمور -٢
  .٣٥/  ٦: لوقا -٣
  .١/  ٥ – ١: يوحنا -٤
  .٢٩/  ٢ – ١: يوحنا -٥
  .٣٨/  ٣: لوقا -٦
  .٧/  ٢:المزمور -٧
  . ١٣ – ١٢/  ١٧ – ١: الأيام -٨
  .٣٦/  ٢٠: لوقا  -٩
  .١٧/  ٢٠: يوحنا -١٠
  .٤٨/  ٥: متى -١١
  .٩/  ٦: متى -١٢
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  . المائز المفترض٬، إذن ليتقدموا بذلك المائز المفترض لننظر فيه

ة غير ما يزعمه المسيحيون٬، فمن يمكن أن نجد لها دلالات كثير )ابن االله(ن عبارة أوالحق 
لا تعني شيئاً سوى المديح والإشادة٬، أي إnا تعبير مجازي٬، فكما إننا نسمي  الممكن أن نقول إnا

يا أولاد (: في إنجيل متىالشرير أو الرجل غير الصالح بأنه ابن إبليس٬، أو ابن الأفعى كما ورد 
أنتم من (: ٬، وكذلك في يوحنا)١()ن أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار٬، كيف تقدروالأفاعي

لم يثبت في ذاك كان قتالا للناس من البدء و. س وشهوات أبيكم تريدون أن تعملواأب هو إبلي
 .)٢( )الكذاب متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو. الحق لأنه ليس فيه حق
  .الصالح ابن االله نسميأقول كذلك يمكن أن 

وا لاعنيكم أحسنوا إلى وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم بارك ٤٤(: ورد في متى
لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي  ٤٥*  يطردونكممبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم و

لأنه  ٤٦*  الظالمينالحين ويمطر على الأبرار والصات فانه يشرق شمسه على الأشرار وفي السماو
وإن سلمتم  ٤٧*  إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك
فكونوا انتم  ٤٨*  على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون أليس العشارون أيضاً يفعلون هكذا

  . )٣( )كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل

إنجيل ويؤكده ما ورد في . من هذا النص يتبين أن ابن االله يراد منه الإنسان البار الصالح
حقاً كان هذا : مقابلة أنه صرخ هكذا وأسلم الروح٬، قالولما رأى قائد المائة الواقف (: مرقس

بكلمة  بينما نقلها لوقا )ابن االله(هنا نقل مرقس كلمة قائد المائة بتعبير . )٤()الإنسان ابن االله
أم . )٥()بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً(: ٬، الأمر الذي يفيد تساوي الكلمتين أو التعبيرين)بار(

: ؟ وعندها عليهم أن يعذرونا إذا ما قلنا لهم إن المسيحيين يقولون إن خطأ ما قد وقع فيه لوقا
  .إذن ابحثوا لكم عن أدلة أخرى فنصوصكم لا يسعنا الوثوق ¤ا على الإطلاق

آلهةً لأولئك : إن قال(: يقول إن معنى البنوة هو طاعة االله وعمل أعماله X بل إن عيسى

                                                            
  .٣٤/  ١٢: متى -١
  .٤٤ / ٨: يوحنا -٢
  .٥: متى -٣
  .٣٩/  ١٥: مرقس -٤
  .٢٧/  ٢٣: لوقا -٥



 ٣٥.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

إنك : فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم٬، أتقولون له.. الذين صارت إليهم كلمة االله 
  .)١( )..؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي إني ابن االله: تجدف٬، لأني قلت

٬، فهو )ابن االله(تفسير لمعنى قوله  )لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي إن كنت(: فقوله
 كما: أي إنه يقول لهم. لأنه يعمل أعمال االله٬، أي يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ؛ابن االله

  .فأنا كذلك ابن االله مجازا٬ً، سواء بسواء وصفكم كتابكم بأنكم آلهة مجازاً
 وÓكَانَ الْجÓمÑعd ٣٢. وÓأَرÑسÓلُوا إِلَيÑهÒ يÓدÑعdونÓهd اًهd وÓأُمُّهd وÓوÓقَفُوا خÓارِجإِخÑوÓتdفَجÓاءَتÑ حÒينÓئÒذî  ٣١(: ومثله

مÓنÑ أُمِّي  :فَأَجÓابÓهdمÑ قÒائÒلاً ٣٣. يÓطْلُبdونÓكÓ اًذَا أُمُّكÓ وÓإِخÑوÓتdكÓ خÓارِجهdوÓ :حÓوÑلَه٬d، فَقَالُوا لَهd اًجÓالÒس
لأَنÔ مÓنÑ يÓصÑنÓعd مÓشÒيئَةَ  ٣٥هÓا أُمِّي وÓإِخÑوÓتÒي٬،  :حÓوÑلَهd إِلَى الْجÓالÒسِينÓ وÓقَالَمَّ نÓظَرÓ ثُ ٣٤؟  وÓإِخÑوÓتÒي

   .)٢( )هdوÓ أَخÒي وÓأُخÑتÒي وÓأُمِّي االلهِ
ن الناس جميعاً هم عيال االله أو أويمكن أيضاً أن نحمل تعبير البنوة والأبوة على دلالة أخرى هي 

  .ويربيهم وينعم عليهم كما يفعل الوالد لولده رعاهم ويرزقهمنه تعالى يأ٬، بمعنى أبناؤه
أبوكم الذي في السماوات يهب (: وهذا تدل عليه نصوص كثيرة من قبيل ما ورد في متى

انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى (: ٬، وفي رسالة يوحنا الأولى)٣()خيرات للذين يسألونه
  . )٤( )أولاد االله

أو كما قال النبي  ٬،)٥()هو عملك وأنشأك. أليس هو أباك ومقتنيك(: التثنيه ورد في سفر
  .)٦( )يا رب أنت أبونا(: أشعياء

كُلÔ مÓا  ٢. أَحÑبÓبÑتdه٬d، وÓمÒنÑ مÒصÑرÓ دÓعÓوÑتd ابÑنِي اًمَّا كَانَ إِسÑرÓائÒيلُ غُلاَملَ(: وفي سفر هوشع
ÒةÓوتdحÑنÓيلِ الْمÒاثÓلتَّمÒونَ لdخِّرÓبdيÓيم٬ِ، وÒلÑعÓلْبÒونَ لdحÓذْبÓي ÑهِمÒامÓأَم ÑنÒوا مdبÓذَه ÑمdهÑوÓعÓ٣. د ÓأَنÓو ÓايِمÓأَفْر dتÑرَّجÓا د

الِ الْبÓشÓر٬ِ، بِرdبdطÒ الْمÓحÓبَّة٬Ò، كُنÑتd أَجÑذÒبdهdمÑ بِحÒبÓ ٤. إِيَّاهdمÑ بِأَذْرdعÒهِم٬Ñ، فَلَمÑ يÓعÑرِفُوا أَنِّي شÓفَيÑتdهdمÑ اًمdمÑسِك
ÑدÓدÓمÓ٬، وÑهِمÒاقÓنÑأَع ÑنÓع Óالنِّير dفَعÑرÓي ÑنÓكَم Ñمdلَه dتÑكُنÓموÒطْعdم ÒهÑإِلَي dاًت d٧( )إِيَّاه(. 

                                                            
  .٣٧/  ١٠:يوحنا -١
  .٣: مرقس -٢
  .١١/  ٦: متى -٣
  .١ – ٣ – ١: يوحنا -٤
  .٦/  ٣٢: التثنيه -٥
  .٨/  ٦٤: أشعيا -٦
  .١١: هوشع -٧
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وÓأَنÓا لاَ  ؟ حÓتَّى هؤdلاَءِ يÓنÑسÓيÑن٬Ó، هÓلْ تÓنÑسÓى الْمÓرÑأَةُ رÓضÒيعÓهÓا فَلاَ تÓرÑحÓمÓ ابÑنÓ بÓطْنِهÓا ١٥(: ءشعياوفي إ
ÒاكÓسÑ١( ) أَن(.  

إننا لم ... (: X فقد قالوا لعيسى ٬،واستعمال كلمة الابن ¤ذا المعنى يبدو معروفاً لليهود
  .)٢( )لنا أب واحد٬، وهو االله. نولد من زنا

هذه الكلمات التي جاءت في التوراة أو الإنجيل واشتبهت ( :X يقول السيد أحمد الحسن
ة إنسان الله سبحانه أو ليدعوا ليدعوا بنو ٬،وتأولها العلماء غير العاملينفي موارد على جاهلها 

بل هي  ٬،مطلقة إلوهيةإنسان  إلوهيةسان لا تعني بأي شكل من الأشكال المطلقة لإن الإلوهية
معرفة  ٬، وإذا التفت إليها الإنسان بقلب مفتوح طالباًتنفي البنوة الحقيقية لأي إنسان بمجموعها

يحمد االله ويثني عليه  Xالحقيقة كما أرادها االله سبحانه وتعالى الذي خلقه لرأى أن عيسى 
ولو نظر الإنسان بعين الإنصاف لعرف أن هذه الكلمات منطبقة  ٬،قبل أن ينطق ¤ذه الكلمات

  .على كل الأنبياء والمرسلين والأوصياء الذين كانوا حجج االله على خلقه وخلفاءه في أرضه

فيصدق عليه انه من يعرف االله دون  ٬،فكل حجة من حجج االله هو أعرف أهل زمانه باالله
 حق معرفته إلا االله نه لا يعرف خليفة االله وحجة االلهأيصدق  وأيضاً ٬،من سواه من أهل زمانه

لابن ومن أراد وليس أحد يعرف من هو الابن إلا الآب ولا من هو الآب إلا ا(الذي خلقه 
يا ( :X لوصيه علي بن أبي طالب  وهذا تجده في قول رسول االله محمد) له الابن أن يعلن

 وأيضا٬ً، )وما عرفك إلا االله وأنا ٬، وأنتوما عرفني إلا االله ٬،علي ما عرف االله إلا أنا وأنت
فهو يرحمهم كما يرحم  ٬،ن الخلق كلهم عيال االله سبحانه وتعالىأوهي  ٬،لعرف الإنسان الحقيقة
ن المخلصين من الأنبياء أوأكيد  ٬،لق من الأم بولدها الوحيدرحم بالخأالأب أبناءه بل هو 
ن يكون االله سبحانه وتعالى أفهم أولى ب ٬،أحب الخلق إلى االله سبحانه والأوصياء والأولياء 

بن الصالح أباه فيصح أبوهم ¤ذا المعنى٬، ولأnم أطاعوه ولم يعصوه سبحانه كما يطيع ويبر الا
و*قَالُوا ﴿ لأnم شاكرون ؛وهم ليسوا لاهوتاً مطلقاً بل عباد مكرمون ٬،أnم أبناء االله ¤ذا المعنى

لَو! أَر*اد* اللNهB أَنْ ي*تَّخ%ذَ و*لَداً لاص!طَفَى م%مَّا ﴿٬، ﴾اتَّخ*ذَ الرَّح!م*نB و*لَداً سBب!ح*ان*هB ب*لْ ع%ب*اد¿ مBكْر*مBونَ
 Bي*خ!لُقBالْقَهَّار Bالْو*اح%د BهNو* اللBه Bب!ح*ان*هB٣(﴾م*ا ي*ش*اءُ س(.  

                                                            
  .١٥/  ٤٩: شعياءإ -١
  .٤١/  ٨: يوحنا -٢
  .٤: الزمر -٣
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àم أن القرآن وقد بيn)ور¿ ع*لَى ﴿): سلام االله عليهمBن*ار¿ ن Bض%يءُ و*لَو! لَم! ت*م!س*س!هBه*ا يBز*ي!ت Bي*كَاد
أن االله  ( :الحديث عنهم أي تجلي االله وصورة االله كما في  ٬،أي إnم االله في الخلق ٬،)١(﴾نBورٍ

٬، وليسوا االله )٢()نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا وقال االله ٢٦(٬، )خلق آدم على صورته
وفي الإنجيل  ٬،تهم هي معاينة االلهوبالتالي فان النظر إليهم هو نظر إلى االله ومعاين ٬،سبحانه وتعالى

  .)أبناء االله يدعونلأnم . السلامطوبى لصانعي  ٩. لأnم يعاينون االله . طوبى للأنقياء القلب(

  .)٣(﴾إِلَى ر*بِّه*ا ن*اظ%ر*ةٌ #وBجBوه¿ ي*و!م*ئ%ذÃ ن*اض%ر*ةٌ ﴿وفي القرآن تجد نفس الكلام 

من زارني في حياتي :  قال النبي(: قال ٬،X عن الإمام الرضا ٬،الصلت الهروي عن أبي
فمن زاره في  ٬،رفع الدرجاتأفي الجنة   النبي ةودرج ٬،فقد زار االله تعالى أو بعد موتي

فما  ٬، يا بن رسول االله: فقلت له: قال ٬،درجته في الجنة من مترله فقد زار االله تبارك وتعالى
يا أبا  :Xفقال  ؟ إن ثواب لا اله إلا االله النظر إلى وجه االله تعالى وهمعنى الخبر الذي رو

ولكن وجه االله تعالى أنبياؤه ورسله  ٬،من وصف االله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر ٬،الصلت
وقال  ٬،لى دينه ومعرفتهإذين ¼م يتوجه إلى االله عز وجل ووحججه صلوات االله عليهم هم ال

 :وقال عز وجل ٬،﴾و*الْإِكْر*امِ الْج*لَالِ ذُو ر*بِّك* و*ج!هB و*ي*ب!قَى # فَانÃ ع*لَي!ه*ا م*ن! كُلÇ﴿ :االله تعالى
﴿Çا ه*ال%ك¿ ش*ي!ءٍ كُلNإِل B٤( )﴾و*ج!ه*ه(.  

  .)٥(﴾قُلْ إِنْ كَانَ ل%لرَّح!م*نِ و*لَد¿ فَأَن*ا أَوَّلُ الْع*ابِد%ين*﴿ :قال تعالى

االله  إلىب شيء قرأ  ن محمداًإأي : ﴾قُلْ إِنْ كَانَ ل%لرَّح!م*نِ و*لَد¿ فَأَن*ا أَوَّلُ الْع*ابِد%ين*﴿
وأول من عبد االله سبحانه وتعالى فلو كان الله  ٬،وأول مخلوق خلقه االله سبحانه وتعالى ٬،سبحانه
لأnم يقولون إن أول ما صدر منه  ؛ لكان محمداً) تعالى االله عن ذلك(ه وتعالى ولد سبحان

قرب الخلق إلى االله سبحانه أالذي يقول أنا   سبحانه وتعالى الولد أو الكلمة٬، فمحمد
 لم يقل أنا لاهوت مطلق بل قال أنا عبد ٬،لم يقل أنا ابن انفصل عن االله سبحانه وتعالى ٬،وتعالى

                                                            
  .٣٥: النور -١
  .صحاح الأولسفر التكوين الأ: التوراة -٢
   .٢٣ – ٢٢:القيامة -٤
   .١٠٦ص ٢ج: عيون أخبار الرضا -٥
   .٨١: الزخرف -٦



 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ..............................................  ٣٨

فمن يبحث عن  ٬،)١(﴾اتَّخ*ذَ الرَّح!م*نB و*لَداً سBب!ح*ان*هB ب*لْ ع%ب*اد¿ مBكْر*مBونَ و*قَالُوا﴿االله وابن عبد االله 
الحقيقة وينجي نفسه من سخط الحقيقة لابد له من تحري الدقة والإخلاص في البحث ليصل إلى 

اتB ت*كَادB السَّم*او* #لَقَد! جِئْتBم! ش*ي!ئاً إِد�اً  #و*قَالُوا اتَّخ*ذَ الرَّح!م*نB و*لَداً ﴿ ٬،االله سبحانه وتعالى
و*م*ا ي*ن!ب*غ%ي  #أَنْ د*ع*و!ا ل%لرَّح!م*نِ و*لَداً  #ي*ت*فَطNر!نَ م%ن!هB و*ت*ن!ش*قُّ الْأَر!ضB و*ت*خ%رُّ الْجِب*الُ ه*د�اً 

  .)٣( ))٢(﴾ل%لرَّح!م*نِ أَنْ ي*تَّخ%ذَ و*لَداً
على كل إنسان يظنون ) خادم يهوا(ن اليهود كانوا يطلقون لقب أيرى الدكتور شارل جنيبير و

وقد تطورت ) طفل(و) خادم(ة تعني يلديه إلهاما٬ً، وإن الكلمة التي استعملتها الترجمة السبعين
  .)٤( )ناب(لاحقاً لتكون 

وقد جرت محاورة بين عيسى وأحد الفريسيين توضح معنى البنوة والولادة من غير طريق 
هذَا جÓاءَ إِلَى يÓسdوعÓ  ٢. كَانَ إِنÑسÓانٌ مÒنÓ الْفَرِّيسِيِّينÓ اسÑمdهd نِيقُودÒيمdوس٬d، رÓئÒيسØ لÒلْيÓهdود١Ò( :الجسد

dقَالَ لَهÓلاً وÑقَ« :لَي Óأَنَّك dلَمÑعÓ٬، نdمüلÓعdا مÓميüلÓعdااللهِ م ÓنÒم ÓتÑيÓأَت Ñاًد ÒهÒلَ هذÓمÑعÓأَنْ ي dرÒقْدÓي ØدÓأَح ÓسÑ٬، لأَنْ لَي
dهÓعÓكُنِ االلهُ مÓي Ñلُ إِنْ لَمÓمÑعÓت ÓتÑي أَنÒتÔال ÒاتÓ٣. »الآي dقَالَ لَهÓو dوعdسÓي ÓابÓقَّ أَقُولُ « :أَجÓقَّ الْحÓالْح

Óلَك : dقÑفَو ÑنÒم dولَدdلاَ ي ØدÓااللهِإِنْ كَانَ أَح ÓلَكُوتÓى مÓرÓأَنْ ي dرÒقْدÓ٤. »لاَ ي dوسdيمÒنِيقُود dقَالَ لَه: 
»ØخÑيÓش ÓوdهÓو Óولَدdانَ أَنْ يÓسÑالإِن dنÒكÑمdي ÓفÑكَي ÓولَدdيÓةً وÓثَانِي Òأُمِّه ÓطْنÓلَ بdخÑدÓأَنْ ي dرÒقْدÓي dهÔلÓ٥» ؟ ؟ أَلَع 

dوعdسÓي ÓابÓأَج: »Óقَّ أَقُولُ لَكÓقَّ الْحÓأَنْ إِ: الْح dرÒقْدÓالرُّوحِ لاَ يÓاءِ وÓالْم ÓنÒم dولَدdلاَ ي ØدÓنْ كَانَ أَح
لاَ  ٧. اَلْمÓوÑلُودd مÒنÓ الْجÓسÓدÒ جÓسÓدØ هdو٬Ó، وÓالْمÓوÑلُودd مÒنÓ الرُّوحِ هdوÓ رdوحØ ٦. يÓدÑخdلَ مÓلَكُوتÓ االلهِ

Óلَك dأَنِّي قُلْت ÑجَّبÓعÓتÓت :dقÑفَو ÑنÒوا مdولَدdي أَنْ تÒغÓبÑنÓا٬،  ٨. يÓهÓتÑوÓص dعÓمÑسÓتÓاء٬ُ، وÓشÓثُ تÑيÓبُّ حdهÓت dاَلرِّيح
dبÓذْهÓت ÓنÑلاَ إِلَى أَيÓي وÒأْتÓت ÓنÑأَي ÑنÒم dلَمÑعÓلاَ ت ÓنَّكÒالرُّوحِ. لك ÓنÒم ÓدÒلdو ÑنÓ٩. هكَذَا كُل! م  ÓابÓأَج

dقَالَ لَهÓو dوسdيمÒكُونَ هذَا« :نِيقُودÓأَنْ ي dنÒكÑمdي ÓفÑ١٠؟  كَي dقَالَ لَهÓو dوعdسÓي ÓابÓأَج:  dمüلÓعdم ÓتÑأَن
إِنَّنÓا إِنَّمÓا نÓتÓكَلÔمd بِمÓا نÓعÑلَمd وÓنÓشÑهÓدd بِمÓا : اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكÓ ١١! إِسÑرÓائÒيلَ وÓلَسÑتÓ تÓعÑلَمd هذَا

مd الأَرÑضÒيَّاتÒ وÓلَسÑتdمÑ تdؤÑمÒنdون٬َ، فَكَيÑفÓ إِنْ كُنÑتd قُلْتd لَكُ ١٢. رÓأَيÑنÓا٬، وÓلَسÑتdمÑ تÓقْبÓلُونَ شÓهÓادÓتÓنÓا
ÒاوِيَّاتÓالسَّم dلَكُم dونَ إِنْ قُلْتdنÒمÑؤdاء٬ِ،  ١٣؟  تÓالسَّم ÓنÒلَ مÓزÓي نÒذÔال Ôاءِ إِلاÓإِلَى السَّم ÓدÒعÓص ØدÓأَح ÓسÑلَيÓو

                                                            
    .٢٦: الأنبياء -١
   .٩٢ – ٨٨: مريم -٢
  .وما بعدها ٩٤ص: آتاب التوحيد -٣
المكتبة العصرية . ١٠٦ص: الحليم محمود ترجمة الدآتور عبد. شارل جنيبير: انظر المسيحية تطورها ونشأتها -٤

  .بيروت - صيدا
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وÑقd هdوÓ فَوÑقÓ الْجÓمÒيع٬ِ، وÓالÔذÒي مÒنÓ الأَرÑضِ اَلÔذÒي يÓأْتÒي مÒنÑ فَ ٣١.ابÑنd الإِنÑسÓانÒ الÔذÒي هdوÓ فÒي السَّمÓاءِ 
dمÔكَلÓتÓضِ يÑالأَر ÓنÒمÓي٬ٌّ، وÒضÑأَر Óوdال. ه ÓنÒي مÒأْتÓي يÒذÔيعِاَلÒمÓالْج ÓقÑفَو Óوdاءِ هÓ١( )سَّم(.  

من خلاله الأذهان إلى الابتعاد عن الفهم  X هذا النص أنموذج تعليمي ممتاز يوجه عيسى
  . الحرفي المادي لكلماته٬، الذي يبدو إنه كان راسخاً في أذهان اليهود٬، نتيجة انغماسهم بالمادة

وفي الكتب المترلة  :فقال بعضهم لبعض( :في محاججته للنصارى ورد عن رسول االله و
فإن كنتم بذلك الكتاب : فقال رسول االله  ٬،)أذهب إلى أبي وأبيكم( :إن عيسى قال

فقولوا إن جميع الذين خاطبهم عيسى كانوا أبناء  ٬،)أذهب إلى أبي وأبيكم(تعملون فإن فيه 
٬، ثم إن ما في هذا الكتاب مبطل بنه من الوجه الذي كان عيسى ابنهاالله كما كان عيسى ا

لأنكم قلتم إنما قلنا  ؛له اًعليكم هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الاختصاص كان ابن
٬، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به يختص به غيرهلأنه اختصه بما لم  ؛إنه ابنه

٬، فبطل أن يكون الاختصاص )أذهب إلى أبي وأبيكم(هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى 
وأنتم إنما ٬، ى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسىلأنه قد ثبت عندكم بقول عيس ؛لعيسى

فقد  )أذهب إلى أبي وأبيكم(لأنه إذا قال  ؛ة عيسى وتأولتموها على غير وجههاحكيتم لفظ
وأن االله  ٬،٬، وما يدريكم لعله عنى أذهب إلى آدم أو إلى نوحأراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه

  . )٢( )معهم وآدم أبي وأبيكم وكذلك نوح٬، بل ما أراد غير هذا يرفعني إليهم ويجمعني

ى عيسى ابناً لشيء يختص به٬، فإن عليكم إذا أن إن االله تعالى سمà إنكم إذا ما قلتم: ومعناه
لأن غيره قد شاركه بالتسمية٬، ولم يكن له  ؛ورد في كتبكم على غير ما تفهمونهتفهموا ما 

  . الاختصاص الذي تزعمونه

يكون إمàا مولوداً ٬، تصورتهبة للابن فإنه على أي وضع أما بالنس :أخيراً يقول شارل جنيبير
لأنه  ؛٬، إذاً فلا يكون إلهاَاص قد سبقه عدم وأنه وجد بعد عدم٬، فهو لا منوإمàا مخلوقاً

  .)٣(حادث

                                                            
  .٣: يوحنا -١
   .١٩ص: ، الشيخ الطبرسي١ج: الاحتجاج -٢
  .٨ص: انظر المسيحية نشأتها وتطورها -٣
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  .أي لا يكون إلهاً مطلقاً :أقول

  :يقول البابا شنودا الثالث

ـاالله روح ادي المسيحية ¤ذاحاشا أن تن. الابن في المسيحية ليس نتيجة تناسل جسداني(  ٬، ف
ـاطق٬، أو  . و هو متره عن التناسل الجسدي). ٢٤:  ٤يو( و الابن في المسيحية هو عقل االله الن

مع و )العقل يلد فكراً(و بنوة الابن من الآب في الثالوث المسيحي٬، مثلما نقول . نطق االله العاقل
 لعقلالفكر يخرج من ا ...ولا علاقة لهما بالتناسل الجسداني . فكره كيان واحدذلك فالعقل و

فصل أما في التناسل الجسداني٬، فالابن له كيان مستقل قائم بذاته من. ويظل فيه٬، غير منفصل عنه
و هنا نجد خلافاً مع . الأم له كيان قائم بذاته منفصل عن الآخروكل من الأب و. أمهعن أبيه و

الأزل٬، وروحه االله في الثالوث المسيحي فهو كائن منذ الأزل٬، وعقله فيه منذ . الثالوث المسيحي
  .)١( )لم يمر وقت كان فيه أحد هذه الأقانيم غير موجود. فيه منذ الأزل

ـد   أواضح إن البابا يحاول جاهداً تضليل قارئه بافتراض  ـى ح ـاني عل  ن ولادة الأقنوم الث
ـاري لا     ةتعبيرهم شبيه ـود اعتب ـو وج بولادة الفكر من العقل٬، ويتناسى أن وجود الفكر ه

ثم إن البابا يترك فكرته مضطربة٬، متناقضة٬، ولا أدري كيف لم يشعر أن سياقها يناقض . حقيقي
  . ما يريده تماما٬ً، بل لعله شعر بذلك فتركها مبتورة دون إكمال

ن الولادة الجسدية تقتضي أفهو يقابل بين ولادة الفكر من العقل والولادة الجسدية٬، ويقرر 
ـاقض  أاستقلال المولود٬، وهذا يعني  ن عليه أن يقول بعدم استقلال الفكر المولود عن العقل٬، وين

  .قولهم باستقلالية الأقانيمبذلك 

أبى  إلى: قال ٬،طينوس هيالتي أوردها القديس أوغسالملاحظة الأخرى : (ويقول أيضاً
ل إلهنا مفرقاً بين علاقته بالآب٬، لم يقإلهكم ٬، وإلى إلهي و: قالو. أبينا يكم ٬، ولم يقل إلىأبو
  . علاقتهم بهو

  )أنا  والآب واحد(فهو أبي من جهة الجوهر والطبيعة واللاهوت٬، حسبما قلت من قبل 

دعيت في الإنجيل بالابن لذلك . الجوهرد في اللاهوت والطبيعة وواح). ٣٠: ١٠يو(
أما كل و(أما أنتم قد دعيتم أبناء من جهة الإيمان ). ٩:  ٤يو١) (٬١٨، ١٦:  ٣يو(الوحيد 

                                                            
  .٣السؤال رقم : سنوات مع أسئلة الناس -البابا شنودا الثالث  -١



 ٤١.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

وكذلك . )١٢: ١يو( )المؤمنين باسمه الذين قبلوه٬، فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد االله أي
 )الآب٬، حتى ندعي أولاد اهللانظروا أية محبة أعطانا (أبناء من جهة المحبة كما قال يوحنا الرسول 

إذ لم تأخذوا ( :٬، كما قال بولس الرسولو باختصار هي بنوة من نوع التبني). ١:  ٣يو١(
:  ٨رو(  )ني٬، الذي به نصرخ يا أبانا٬، الآبروح العبودية أيضاً للخوف٬، بل أخذتم روح التب

٬، )٥: ٩رو ( أنظر أيضاً ) [ ٥:  ٤غل () الذين تحت الناموس لننال التبني ليفتدي(و قيل ). ١٥
  .)١( )أبوكم بمعني آخر٬، وإذن هو أبي بمعني ) ].٥:  ١أف (

: هو نفسه القول) كمإلهي وإله: (إن كلام القديس أوغسطينوس غريب حقا٬ً، فقوله: أقول
ضمن أية لا يت )وكاف المخاطب(و ) ياء المتكلم(٬، فالتفريق في الضمير المضاف إليه٬، أي )إلهنا(

  .لهم إلوهيتهبكيفية تختلف عن  X أنه إله لعيسىدلالة على 

أما كلام البابا شنودا فهو من نوع المصادرة والتحكم كما هو واضح٬، وعلى البابا أن يقدم 
وإذا كان  .دليله على أن أبوة االله لعيسى هي  من جهة الجوهر والطبيعة واللاهوت كما يزعم

هل عيسى هو االله أو الآب كما يعبرون٬، فن إله عيسى يختلف عن إلههم٬، فإله أمقصودهم 
nم ¤ذا القول أوأن إلههم هو الابن فقط ؟ ثم ألا يشعرون  يقولون أن الآب ليس إلهاً لهم

يدمرون المثلث الإلهي الذي يؤمنون به ؟ فالآب لم يعد أحد الأقانيم الثلاثة للإله الذي يؤمنون 
  .ةبه٬، وكذلك الابن لم يعد ينتمي للدائرة الأقنومي

ـود   ؛)أنا والآب واحد(: X ولا ينفعه في هذا الصدد استشهاده بقول عيسى لأن المقص
ـوى     Xأي إن عيسى منه هو إن هدفنا واحد ونحن بالتالي نمثل جهة واحدة٬، ـل س لا يعم

. )٢( )عÓمÓلَهd رÑسÓلَنِي وÓأُتÓمِّمÓطَعÓامÒي أَنْ أَعÑمÓلَ مÓشÒيئَةَ الÔذÒي أَ« :قَالَ لَهdمÑ يÓسdوعd ٣٤: (مشيئة الآب
  . ٬، بينما تقتضي البنوة إثنينية)أنا والآب واحد(ن هنا واحدية أكما 

ـل   )لذلك دعيت في الإنجيل بالابن الوحيد(: أما قوله فهو يعتمد على تحرير معنى البنوة قب
ـه    . كل شيء٬، فالوحيد صفة للبنوة ودلالتها تتقرر بالنتيجة تبعاً لدلالة البنوة ـة كلام ـا بقي أم

  .واستشهاداته فلا قيمة لها دون تحرير دلالة ما تقدم

                                                            
  .١٧سؤال رقم: سنوات مع أسئلة الناس -البابا شنودا الثالث   -١
  .٤: يوحنا -٢
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٤١(  ٣  dوعdسÓي ÑمdأَلَهÓس ÓينÒعÒمÓتÑجdا كَانَ الْفَرِّيسِيُّونَ مÓيمÒفÓي ( :قَائلاً ٤٢وÒظُنُّونَ فÓاذَا تÓم
؟  اًدÓاوdدd بِالرُّوحِ رÓبàدÑعdوهd فَكَيÑفÓ يÓ: قَالَ لَهdمÑ ٤٣. ابÑنd دÓاوdدÓ :؟ قَالُوا لَهd ؟ ابÑنd مÓنÑ هdوÓ الْمÓسِيحِ
   .)١( )اءَكÓ مÓوÑطÒئًا لÒقَدÓمÓيÑكÓاجÑلÒسÑ عÓنÑ يÓمÒيني حÓتَّى أَضÓعÓ أَعÑدÓ: قَالَ الرَّبُّ لÒرÓبِّي ٤٤: قَائÒلاً

ن أبرأيهم  ربي٬، الأمر الذي يعني  Xى المسيحسمX à داودفي هذا النص يقولون أن 
  .عيسى بالنتيجة لاهوت مطلق

الأمر الذي يقوض  )٢()سيديقال الرب ل(هذه الكلمة ترجمتها نسخ أخرى بصورة : أقول
٬، ولا تعني الإله بالضرورة٬، استدلالهم من الأساس٬، فالسيد تعني الشخص ذو المكانة الرفيعة

  ؟ فكيف بالإله المطلق

محددة بل إن مجرد اختلافهم في الترجمة يدل على أnم لا يملكون ما يجعلهم يقطعون بدلالة 
للعبارة٬، فكيف إذن يستدلون ¤ا على مراد محدد ؟ أليس هذا من قبيل التعسف٬، بل اæازفة 

  والاستهتار ؟

٬، فلا ضرورة تحملنا على أن )ربيقال الرب ل(نطق بكلمة  X ن داودإحتى لو قلنا لكن و
وليس سى بعد التترل وموافقتهم على أن المعني هو عي ٬،هذا X معنى أن عيسىمنها نفهم 

  .ن المعني شخص آخرلأننا نعتقد أ ؛شخصاً آخر

ن عيسى هو إله ؟ أليس من معاني أما هي الضرورة التي تدفعنا إلى أن نفهم منها : أقول
؟ ثم لو  الرب هو المربي أو المعلم ؟ فلماذا نتجاهل هذه الدلالة وننساق وراء فهم لا دليل عليه

يكون هذا ٬، فهل من الضرورة أن ن الرب تعني الإلهإتترلنا عن هذه الدلالة الأخيرة جدلاً وقلنا 
  اً ؟ مطلق اًلاهوت هوتهالإله إلهاً مطلقاً ولا

                                                            
  .٤٥ – ٤٢: ٢٢متى -١
  ).م١٩٩٤(نسخة الكتاب المقدس لدار المشرق انظر على سبيل المثال  -٢
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  .على مجموعة من الآلهةاستدلوا بكلمة إلوهيم الواردة في التوراة٬، على أnا تدل   ٤

الجمع فليس بالضرورة أن يكون كل من الآلهة هؤلاء ولو قبلنا قولهم بدلالة الكلمة على 
 لا على تعدد إن الجمع يدل على تعدد في الآلهة٬، هذا من جهة٬، ومن جهة أخرى فلاهوتاً مطلقاً

  .قانيم٬، ولا يدل بالتالي على الثالوثالأ في

اَاللهُ قَائÒمØ فÒي  ١(: وقد ورد في المزامير ما يدل على أن المقصود هو تعدد آلهة لا تعدد أقانيم
وÓتÓرÑفَعdونَ وdجdوهÓ الأَشÑرÓارِ؟  اًحÓتَّى مÓتÓى تÓقْضdونَ جÓوÑر ٢: فÒي وÓسÑطÒ الآلÒهÓةÒ يÓقْضÒي. مÓجÑمÓعِ االلهِ

ÑلاَهÒيمِ ٣. سÒتÓلْيÒلÓيلِ وÒلÔلذÒوا لdقْضÒا .ÓسÒائÓالْبÓو ÓينÒكÑسÒَفُوا الْمÒصÑ٤. أَن ÓيرÒالْفَقÓو ÓينÒكÑسÒَجُّوا الْمÓن.  ÒدÓي ÑنÒم
. تÓتÓزÓعÑزÓعd كُل! أُسdسِ الأَرÑضِ. فÒي الظ!لْمÓةÒ يÓتÓمÓشَّوÑنَ. لاَ يÓعÑلَمdونَ وÓلاَ يÓفْهÓمdونَ« ٥.الأَشÑرÓارِ أَنÑقÒذُوا

٦ dا قُلْتÓأَن :Ñيِّ كُل!كُمÒلÓو الْعdنÓبÓةٌ وÓهÒآل Ñ٧. إِنَّكُم Óالرُّؤ ÒدÓكَأَحÓونَ وdوتdمÓثْلَ النَّاسِ تÒم ÑنÒاءِ لكÓس
   .)١( )نÑتÓ تÓمÑتÓلÒكd كُلÔ الأُمÓمِدÒنÒ الأَرÑض٬Ó، لأَنَّكÓ أَ. قُمÑ يÓا اَاللهُ ٨. تÓسÑقُطُونَ

لا يمثل إلهاً   باستثناء االله جل وعلا    ن كلاً من هؤلاء الآلهة أومن النص يتبين أيضاً 
  . مفتقرون الله جل وعلا٬، فهم إذن مطلقاً فهم يموتون

في اللغة  معروف ٬، وهوالتفخيم والتعظيم يفهم منه كذلك الجمع ن التعبير بصيغةأكما 
) إلوهيم(أنا جعلتك إلهاً . انظر: فقال الرب لموسى( :الخروجسفر  فيقد ورد العبرية وغيرها٬، ف

فهنا الكلمة لا يمكن أن يراد منها الجمع٬، فالمخاطب  .)٢()و هرون اخوك يكون نبيك لفرعون
يدل على أنه ليس ) إلوهيم(الرب هو من جعل موسى إلهاً ٬، وكون X ¤ا واحد وهو موسى

فَلَمَّا رÓأَتÒ الْمÓرÑأَةُ صÓمdوئÒيلَ صÓرÓخÓتÑ  ١٢(: الأولومثله ما ورد في صموئيل  .لاهوتاً مطلقاً
فَقَالَ لَهÓا  ١٣؟  لÒمÓاذَا خÓدÓعÑتÓنِي وÓأَنÑتÓ شÓاوdلُ :بِصÓوÑتî عÓظÒيم٬ٍ، وÓكَلÔمÓتÒ الْمÓرÑأةُ شÓاوdلُ قَائÒلةً

dكÒلÓي: الْمÒافÓخÓلاَ ت .ÒتÑأَيÓاذَا رÓلَ فَمdاوÓشÒأَةُ لÑرÓالْم Òضِ: ؟ فَقَالَتÑالأَر ÓنÒونَ مdدÓعÑصÓةً يÓهÒآل dتÑأَيÓ١٤. ر 
هd فَعÓلÒمÓ شÓاوdلُ أَنَّ. رÓجdلٌ شÓيÑخØ صÓاعÒدØ وÓهdوÓ مdغÓط#ى بِجdبَّةî: ؟ فَقَالَتÑ مÓا هÒيÓ صdورÓتdهd«: فَقَالَ لَهÓا

ÓدÓجÓسÓضِ وÑإِلَى الأَر ÒهِهÑجÓلَى وÓرَّ عÓيل٬ُ، فَخÒوئdمÓ٣( )ص( .  

                                                            
  .٨٢: المزمور -١
  .١/  ٧: الخروج -٢
  .٢٨: صموئيل الأول -٣
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أي إنه فهم منها أنه واحد ! ما هي صورته: فهي تقول رأيت آلهة بالجمع بينما يقول لها
  .٬، أي شخص واحد)رجل شيخ: (٬، فأجابتهوليس جماعة

لأنàه يوجد إله وسيط ( :أن عيسى تجلٍ الله في الأرضوقد ورد في تيماوثاوس ما يدل على 
  .)١( )واحد بين االله والناس الإنسان يسوع المسيح

قدوس٬، قدوس٬، ( :من الإشارات التوراتية التي استدلوا ¤ا على التثليث قول الملائكة  ٥
٬، فقد كرر ذكر كلمة قدوس ثلاث مرات٬، ومثله قالت الحيوانات التي )٢()قدوس٬، رب الجنود
  . )٣( )قدوس٬، قدوس٬، الرب الإله القادر على كل شيء قدوس٬،(: رآها يوحنا في رؤياه

ن أبينما معروف  ٬،ثلاث مرات إشارة إلى الثالوث) قدوس(فهم يزعمون أن تكرار كلمة 
فصرخوا (: التأكيد كما في نصوص إنجيلية وتوراتية كثيرة٬، منها قول اليهود يراد منه التكرار
  .)٤( )اصلبه٬، اصلبه: قائلين

الاستدلال بمثل هذه النصوص يدل بلا شك على العجز الذي يستشعره ن أوالحقيقة 
  .المسيحيون في إثبات عقيدة التثليث

 فقد ٬،بنص الشهود الثلاثة على التثليث٬، وهو ما جاء في رسالة يوحنا الأولى والاستد  ٦
الثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء : فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة(: لقا

  .)٥( )هم الواحد

٬، وهو بالنتيجة يمثل فهم من كتبه٬، وفهمه X أنه غير منسوب لعيسى هذا النص يرد عليه
  .يحتاج إلى الدليل٬، فالدين لا يؤخذ من الناس٬، بل من رب الناس ومن أرسله

nم أقانيم٬، بل قال إnم ثلاثة وإnم لم يصف الثلاثة بأnم آلهة ولا أ وكذلك فإن النص
فلا يدل على فكرة الأقانيم التي لا يمكن أن تتبادر إلا  كما قال اًيشهدون٬، أما كوnم واحد

  .لذهن معبأ ¤ا مسبقاً

                                                            
  .١٥: ٢تيماوثاوس -١
  .٣/  ٦: إشعياء -٢
  .٨/  ٤: الرؤيا -٣
  .٢١/  ٢٣: لوقا -٤
  .٧/  ٥: يوحنا الأولى  -٥
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ن هؤلاء الثلاثة يشهدون على الناس٬، وإnم أإذن يمكن أن نفهم النص على أن المراد منه 
  .nم يمثلون جهة واحدة هي جهة الحقأواحد بمعنى 

هذا النص غير موجود في سائر المخطوطات  نأيعرف القارئ على أن من الضروري أن 
القديمة للكتاب المقدس٬، بل وغير موجود حتى في أول نص مطبوع٬، فقد أضيف لاحقا٬ً، وقد 
اعترف بإضافته علماء النصرانية ومحققوها ومنهم جامعو تفسير هنري واسكات٬، وحذفته 

يزية٬، كما حذفته بعض التراجم العالمية٬، من نسختها الإنجل )R S V(النسخة القياسية المنقحة 
  .العربيةيزال موجوداً في غالب التراجم٬، ومنها  ولكنه لا

إن هذه الآية التي تشمل على الشهادة (: يقول بنيامين ولسن مترجم المخطوطات اليونانية
بالألوهية غير موجودة في أي مخطوط إغريقي مكتوب قبل القرن الخامس عشر٬، إnا لم تذكر 
بواسطة أي كاتب إكليركي أو أي من الآباء اللاتينيين الأولين حينما يكون الموضوع الذي 

  .)١( )يتناولونه يتطلب بطبيعته الرجوع إليها٬، لذلك فهي بصراحة مختلقة

بل حتى في بعض الترجمات العربية وردت محاطة بقوسين دلالة على الشك فيها٬، وقد 
   .)٢( اعترف ¤ذا البابا شنودا الثالث

النص السابق موجود بترجمة الملك جيمس (: حوث المنشورة على الانترنيتيقول أحد الب
وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن  .وهي التي كان أغلب النصارى يأخذون عنها للغات الأخرى

هذا النص دخيل وغير موجود إلا في بعض المخطوطات الحديثة و غير موجود في  المخطوطات 
ذلك الكثير من علماء اللاهوت مما أدى إلى حذف النص من التراجم الجديدة الأقدم٬، قرر 

  :من للكتاب المقدس فحذف هذا النص كلٌ

  منشورات دار المشرق ( )العربية(الترجمة الكاثوليكية الحديثة أو الرهبانية اليسوعية   ١
  ).بيروت

  .الترجمة العربية المشتركة  ٢

                                                            
  .منشور على شبكة الانترنيتنقلاً عن بحث  -١
  . ٤السؤال رقم: انظر آتابه سنوات مع أسئلة الناس -٢
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فَإِنÔ [وضعته بين قوسين هكذا   ) كتاب الحياة(   قدس الترجمة التفسيرية للكتاب الم  ٣
لاَءِ الثÔلاَثَةُ هdمÑ وÓهÓؤd. الآب٬، وÓالْكَلÒمÓة٬ُ، وÓالرُّوحd الْقُدdسd: الÔذÒينÓ يÓشÑهÓدdونَ فÒي السَّمÓاءِ هdمÑ ثَلاَثَةٌ

ØدÒاحÓوكتبت بالمقدمة أن ما بين الأقواس عبارة عن شرح وتفسير و غير موجود بالنص  ٬،]و
  .الأصلي

 موجود هذا بالإضافة إلى أن التراجم الأجنبية الشهيرة حذفت النص وكما ذكرنا النص غير
  Etc .... ٬،ASV ٬،ESV ٬،ISV: في الترجمات الحديثة مثل

القول الصحيح فيما نسب (ن كتاب وهذه أقوال بعض المعاجم في النص السابق مقتبسه م
  :)مشعل بن عبد االله القاضي   لعيسى المسيح 

) نسخة الملك جيمس ٧: ٥يوحنا الأولى (إن النص المتعلق بالشهود الثلاثة في السماء (
  .)ليس جزءً حقيقياً من العهد الجديد

  :مطابع أبينغدون    ٧١١الإصدار الرابع ص   معجم مفسري الكتاب المقدس 

The Interpreter’s Dictionary of the Bible،٬ Vol. ٤،٬  p. ٧١١،٬  Abingdon Press  

: فَإِنÔ الÔذÒينÓ يÓشÑهÓدdونَ فÒي السَّمÓاءِ هdمÑ ثَلاَثَةٌ(: يقول] ٧: ٥رسالة يوحنا الأولى [إن العدد (
dسdالْقُد dالرُّوحÓة٬ُ، وÓمÒالْكَلÓ٬، وdالآب .ØدÒاحÓو Ñمdلاَثَةُ هÔلاَءِ الثdؤÓهÓإلا أنه إضافة على الأصل حيث لا  ).و

  .)أثر له قبل أواخر القرن الرابع بعد الميلاد

  :مطابع أبينغدون    ٨٧١الإصدار الرابع ص   معجم مفسري الكتاب المقدس 

The Interpreter’s Dictionary of the Bible،٬ Vol. ٤،٬  p. ٨٧١،٬  Abingdon Press  

 Textusالنص اليوناني الأول للعهد الجديد في] ٧: ٥رسالة يوحنا الأولى [إن العدد (
Receptus الموجودة في نسخة الملك جيمس يوضح كيف أن يوحنا قد توصل إلى عقيدة و

٬، إلا أن هذا النص وبكل وضوح )الآب و الكلمة و الروح القدس( الثالوث في هيئتها الواضحة
  .)اليدوية اليونانية الأصليةهو إضافة على الأصل باعتبار أنه غير موجود في المخطوطات 

  :١٠٢٠ص   قاموس إردمانز للكتاب المقدس٬، تحرير آلن ميرز 

The Eerdmans Bible Dictionary،٬ Edited by Allen C. Myers،٬ p. ١٠٢٠(. 

  .انتهى
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لكنا وجدناه في   Xه الأهمية لو كان صادراً عن عيسىن نصاً بمثل هذأبطبيعة الحال 
ولا ! ٬، بينما الواقع يقول إنه غير موجود حتى في إنجيل يوحنا نفسهالأقلأكثر من إنجيل على 

أدري كيف يبرر المسيحيون عدم وجود هذا النص في إنجيل يوحنا٬، بينما يوجد في بعض نسخ 
  رسالته ؟

لأنكم لستم من .. قلت لكم ولستم تؤمنون«: احتجوا أيضاً بنصوص من قبيل  ٧
.. فتتبعني٬، وأنا أعطيها حياة أبدية٬، ولن ¨لك إلى الأبد خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها.. خرافي

أنا والآب . طف من يد أبيأبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل٬، ولا يقدر أحد أن يخ
  . )١( »واحد

أَنÓا لَسÑتdمÑ تÓعÑرِفُونÓنِي : ؟ أَجÓابÓ يÓسdوعd أَيÑنÓ هdوÓ أَبdوكÓ :فَقَالُوا لَهd ١٩: (وما ورد في إنجيل يوحنا
  .)٢( )لَوÑ عÓرÓفْتdمdونِي لَعÓرÓفْتdمÑ أَبِي أَيÑضÞا. وÓلاَ أَبِي

أَنÓا مÓعÓكُمÑ  :قَالَ لَهd يÓسdوعd ٩: (وأيضا٬ً، )٣()اًبÑغÒضdنِي يdبÑغÒضd أَبِي أَيÑضاَلÔذÒي يd ٢٣: (وكذلك
أَرِنÓا : اَلÔذÒي رÓآنِي فَقَدÑ رÓأَى الآب٬Ó، فَكَيÑفÓ تÓقُولُ أَنÑتÓ! هذÒهÒ مdدَّتdهd وÓلَمÑ تÓعÑرِفْنِي يÓا فÒيلُبُّسd اًزÓمÓان
Ó٢٣: (وأخيراً .)٤() ؟ الآب Óونَ الآبdكْرِمdا يÓكَم ÓنÑالاب dيعÒمÓالْج Óكْرِمdي ÑكَيÒلاَ . ل ÓنÑالاب dكْرِمdلاَ ي ÑنÓم

 Óالآب dكْرِمdيdلَهÓسÑي أَرÒذÔ٥( )ال(.  

مطلقة٬، على الرغم من دلالتها الواضحة  إلوهيةعيسى  إلوهيةيستدلون منها  وصهذه النص
  .الله في الأرض وهو ممثل نبي مرسل من االله سبحانه وتعالى عيسى على أن

ه أحب االله٬، يكون من رآه قد رأى االله تعالى٬، ومن أحب فطالما كان خليفة الله في الأرض
ومن أبغضه أبغض االله٬، فهو تجلي االله في الأرض٬، أو االله في الخلق لا إنه هو االله سبحانه وتعالى٬، 

  .إنه هو اللاهوت المطلق وأ

                                                            
  . ٣٠ – ٢٥: ١٠يوحنا -١
  .١٩ – ٨: يوحنا -٢
  .١٥: يوحنا -٣
  .١٤: يوحنا -٤
  .٥: يوحنا -٥
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ل االله تعالى نه يمثّأنه هو االله٬، بل بمعنى أاالله واحد٬، ولكن أيضاً لا بمعنى وكذلك يكون هو و
  .ه٬، أي يكون مع االله جهة واحدةواالله معوأهدافه٬، فيكون من هذه الجهة مع االله 

من لا يكرم . رم الجميع الابن كما يكرمون الآبلكي يك( : Xوقد ورد عن عيسى
لأن الابن رسول االله  ؛الابن والآب جهة واحدةأي إن . )١()الابن لا يكرم الآب الذي أرسله

  .وممثله

االله٬، فاالله يثبت فيه٬، وهو في من اعترف بأن يسوع هو ابن ( :الأولى جاء في رسالة يوحناو
   .)٢( )االله٬، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي الله فينا٬، ومن يثبت في المحبة يثبت في االله٬، واالله فيه

ن أواالله فيهم هو  nم في االلهأومعنى . لأnم آمنوا٬، وليس لأnم آلهة ؛فاالله تعالى في المؤمنين
فإنكم أنتم هيكل (: وهذا ما عبر عنه بولس بقولهالإيمان به تعالى يغمر قلو¤م٬، بل كل كياnم٬، 

إني سأسكن فيهم٬، وأسير بينهم٬، وأكون لهم إلها٬ً، وهم يكونون لي : االله الحي٬، كما قال االله
  .)٤( )إله وآب واحد للكل٬، الذي على الكل وبالكل٬، وفي كلكم(: قولهبو ٬، )٣()شعباً

أنا الكرمة٬، وأنتم الأغصان٬، الذي يثبت في٬، وأنا فيه٬، هذا يأتي  (: لتلاميذهويقول عيسى 
  .أي من يحبني ويطيعني ويؤمن بي فهذا يأتي بثمر كثير .)٥()بثمر كثير

أَنَّكÓ أَرÑسÓلْتÓنِي٬، أَنÓا فÒيهِمÑ وÓأَنÑتÓ فÒيَّ لÒيÓكُونdوا مdكَمَّلÒينÓ إِلَى وÓاحÒد٬î، وÓلÒيÓعÑلَمÓ الْعÓالَمd  ٢٣(: ويقول
  .)٦( )وÓأَحÑبÓبÑتÓهdمÑ كَمÓا أَحÑبÓبÑتÓنِي

 ن االله في عيسىأ هو٬، )٧()لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في٬ّ، وأنا فيه(: المعنى الصحيح لقولهف
  .إنه هو ذاته لابمعنى أن عيسى تجلٍ الله وصورة له  عيسى

ـن   .. هما واحد  الغارس والساقي... أنا غرست٬، وأبل!وس سقى (: قول بولسوي ـا نح فإنن
  .٬، فوحدة بولس مع أبلوس وحدة الهدف المشترك٬، لا الجوهر والذات)٨()عاملان مع االله

                                                            
  .٢٣ – ٥: يوحنا -١
  .١٦ – ١٥ – ٤) ١: (يوحنا -٢
  .١٧ – ١٦ – ٦) ٢: (آورنثوس -٣
  .٦ – ٤: أفسس -٤
  .٥/  ١٥ :يوحنا -٥
  .١٧: يوحنا -٦
  .٣٨/  ١٠: يوحنا -٧
  .٩ – ٦ – ٣) ١: (آورنثوس -٨
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أي . )١()يترك الرجل أباه وأمه٬، ويلتصق بامرأته٬، ويكونان جسداً واحداً( :في التوراة وورد
  .يصبحان جهة واحدة٬، وهدف واحد

ـى  )أنا والآب واحد(: X كل هذه الأمثلة تدل على أن قول عيسى  X يعني أن عيس
ـد٬، و هدفه هو هدف االله وإرادته هي إرادة االله تعالى٬، لا ما ي ن إفهمه المسيحيون من أnما واح

  .عيسى بالتالي هو االله جل وعلا

على الحقيقة٬، ولابد لهم من تأويله على أن  X نعم لا يسعهم أن يحملوا كلام عيسى
ثم يقول ( :متى  في جاءالمراد منه ما ذكرته أو غيره٬، والتأويل مفهوم ووارد حتى في كتبهم فقد 

تعالوا يا مباركي أبي٬، رِثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم٬، لأني : الملَك للذين عن يمينه
فيجيبه الأبرار حينئذ .. ت غريباً فآويتموني جعت فأطعمتموني٬، عطشت فسقيتموني٬، كن

.. يا رب٬، متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك٬، ومتى رأيناك غريباً فآويناك : قائلين
بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر٬، فبي : الحق أقول لكم: فيجيب الملَك٬، ويقول لهم

  .)٢( )فعلتم

أنا يسوع الذي أنت .. شاول شاول٬، لماذا تضطهدني ": ومثله ما ورد عن بولس
  . X فبولس الذي اضطهد تلاميذ المسيح يكون كمن اضطهد عيسى٬، )٣("تضطهده

إن عدم قبولهم بتأويل بعض النصوص يقتضي أن يقولوا إnم كلهم آلهة٬، فقد ورد في رسالة 
ـدî   ٧. إِلهØ وÓآبØ وÓاحÒدØ لÒلْكُل٬ü، الÔذÒي عÓلَى الْكُلü وÓبِالْكُلü وÓفÒي كُلüكُمÑ ٦(: بولس ÒاحÓو üكُلÒل ÑنÒلكÓو

   .)٤( )مÒنَّا أُعÑطÒيÓتÒ النِّعÑمÓةُ حÓسÓبÓ قÒيÓاسِ هÒبÓةÒ الْمÓسِيحِ

ـر   Xأيضاً ورد عن عيسى  :يدل بوضوح على أن االله تعالى ليس هو عيسى٬، بل هو آخ
الÔذÒي يÓشÑهÓدd لÒي هdوÓ آخÓر٬d، وÓأَنÓا أَعÑلَمd أَنÔ  ٣٢. اًسِي فَشÓهÓادÓتÒي لَيÑسÓتÑ حÓقّإِنْ كُنÑتd أَشÑهÓدd لÒنÓفْ ٣١(

ـلُ   ٣٤. أَنÑتdمÑ أَرÑسÓلْتdمÑ إِلَى يdوحÓنَّا فَشÓهِدÓ لÒلْحÓقِّ ٣٣. شÓهÓادÓتÓهd الÔتÒي يÓشÑهÓدdهÓا لÒي هÒيÓ حÓق Óا لاَ أَقْبÓأَنÓو
ـا٬،   ٣٦ .دÓةً مÒنÑ إِنÑسÓان٬î، وÓلكÒنِّي أَقُولُ هذَا لÒتÓخÑلُصdوا أَنÑتdمÑشÓهÓا وÓأَمَّا أَنÓا فَلÒي شÓهÓادÓةٌ أَعÑظَمd مÒنÑ يdوحÓنَّ

                                                            
  .٢٤/  ٢: التكوين -١
  .٤٠ – ٣٤ – ٢٥: متى -٢
  .١٥ – ١٤ – ٢٦: أعمال -٣
  .٤: أفسس -٤
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ÓهÑشÓت ÓيÒا هÓلُهÓمÑا أَعÓي أَنÒتÔا الÓنِهÑيÓالُ بِعÓمÑالأَع ÒهÒا٬، هذÓلأُكَمِّلَه dطَانِي الآبÑي أَعÒتÔالَ الÓمÑالأَع Ôلأَن Ôي أَنÒل dد
ـط!٬، وÓلاَ    . وÓالآبd نÓفْسdهd الÔذÒي أَرÑسÓلَنِي يÓشÑهÓدd لÒي ٣٧. الآبÓ قَدÑ أَرÑسÓلَنِي ـوÑتÓهd قَ Óوا صdعÓـم ÑسÓت Ñلَم

  . )١( )بÑصÓرÑتdمÑ هÓيÑئَتÓهdأَ

  . وليس هو عيسى الآب نفسه يشهد له٬، إذن الآب آخرالذي يشهد لعيسى هو آخر٬، و

  .)٢( )أبي أعظم مني(: الذي يؤكد أن استدلالهم لا محل له  Xوخاتمة المسك قول عيسى

فيخرج *  لا تتعجبوا من هذا فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته(  ٨
  . )٣( )الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة و الذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة

قال لهم الحق الحق أقول لكم لا فأجاب يسوع و ١٩( :في سياق هو الآتي النص اهذجاء 
ن مهما عمل ذاك فهذا يعمله سه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل لأيقدر الابن أن يعمل من نف

سيريه أعمالاً أعظم من لان الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله و ٢٠*  كذلك الابن
يحيي من  يحيي كذلك الابن أيضاًلأنه كما إن الآب يقيم الأموات و ٢١*  هذه لتتعجبوا انتم

لكي يكرم الجميع  ٢٣*  ن الآب لا يدين أحداً بل قد أعطى كل الدينونة للابنلأ ٢٢*  يشاء
لحق أقول الحق ا ٢٤*  مون الآب من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسلهالابن كما يكر

لا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل ن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ويؤملكم إن من يسمع كلامي و
حين يسمع الأموات هي الآن ق الحق أقول لكم انه تأتي ساعة والح ٢٥*  من الموت إلى الحياة
لأنه كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطي الابن  ٢٦*  لسامعون يحيوناصوت ابن االله و

لا  ٢٨*  أن يدين أيضاً لأنه ابن الإنسان أعطاه سلطاناًو ٢٧*  أيضا أن تكون له حياة في ذاته
فيخرج الذين  ٢٩*  تتعجبوا من هذا فانه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته

أنا لا اقدر أن  ٣٠*  الذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونةقيامة الحياة و إلىفعلوا الصالحات 
دينونتي عادلة لأني لا اطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي كما اسمع أدين و افعل من نفسي شيئاً

  .)٤( )أرسلني

                                                            
  .٥: يوحنا -١
  .٢٨/  ١٤: يوحنا -٢
  .٢٩و٢٨/  ٥: يوحنا -٣
  .٥: يوحنا -٤
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من هذا السياق يتوضح أن الابن لا يقدر أن يعمل شيئاً من نفسه٬، والآب هو من يقيم 
الأموات٬، وإذا كان للابن شيء من ذلك فهو بسلطان من الآب٬، فالابن من هذه الجهة تبع 

ويتفرع عن هذا المعنى أن الابن غير مستقل عن  .هو لا ينفذ مشيئته بل مشيئة الآبللآب و
  . اًمطلق اًالآب وهو محتاج له٬، فليس هو لاهوت

٬، وسيأتي الإنسانن بل عن اب X يتضح من سياقه لا يتحدث عن عيسى والنص كما
  .X لاحقاً أن المقصود منه شخص آخر ليس هو عيسى

الذي زمن ظهور المنقذ    كما سنبينه بعون االله    وكذلك فإن القيامة والدينونة يراد منها 
  .٬، وهي حدث يقع على هذه الأرض وليس في عالم الآخرةسنعرف أنه يمثل القيامة الصغرى

ـه  ( :من قبيل يdفهم منها معنى مغاير للدينونة٬، وغير هذا توجد نصوص لأنه لم يرسل االله ابن
ـن٬،   إلى العالم ليدين العالم٬، بل ليخلّص به العالم٬، الذي يؤمن به لا يدان٬، والذي لا يؤمن قد دي

  .)١( )لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيد

 لأنه هو أرسل ؛يكون قد ثبت كفره باالله تعالى X والمعنى هنا هو أن من لا يؤمن بعيسى
الÔذÒي يÓقْبÓلُ مÓنÑ أُرÑسÒلُهd : اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمd ٢٠(: X ٬، وهذا ما قاله عيسىX عيسى

 .)٢( )يÓقْبÓلُنِي٬، وÓالÔذÒي يÓقْبÓلُنِي يÓقْبÓلُ الÔذÒي أَرÑسÓلَنِي
ـل    وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا ( :وكذلك ـالم ب ـن الع لا أدينه٬، لأني لم آت لأدي

الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في  ؛لأخلص العالم٬، من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه
  .)٣( )اليوم الأخير

ـدين   يت )الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير(: ومن قوله ـى ي ضح أن عيس
ـالة    نه هو يفعل وأنه هو أالناس لا بمعنى  ـه والرس ـق ب االله٬، وإنما بمعنى أن الدين الحق الذي نط

ـون  بلّهو مX d الصحيحة هي التي يدينهم ¤ا االله تعالى٬، وحيث إن عيسى غ هذه الرسالة يك
  .كأنه هو من يدينهم

                                                            
  .١٧/  ٣: يوحنا -١
  .١٣: يوحنا -٢
  .٤٨ – ٤٧ – ١٢: يوحنا -٣
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ويمكن أيضاً أن نفهم من مجموع النصوص أن عيسى يدينهم بمعنى أن االله تعالى يخوله ذلك٬، 
ـذ . أن يكون هو االله جل وعلاولا ضرورة تقتضي هنا  ـالهم  بل ورد أن التلامي ـاً   أو أمث أيض

ـس  : الحق أقول لكم: فقال لهم يسوع( :يدينون إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد٬، متى جل
ـباط     ـدينون أس ـيا٬ً، ت ابن الإنسان على كرسي مجده؛ تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كرس

  . )١( )ثني عشرإسرائيل الإ

  . )٢( )ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة... ؟  تعلمون أن القديسين سيدينون العالم ألستم(

ـون  : ٬، نقولX التلاميذ يدينون بتخويل من عيسى إن: وإذا قيل وما الذي يمنع أن يك
  يدين بتخويل من االله تعالى ؟ X عيسى

لم٬، من هذا العا أنتم. أنتم من أسفل٬، أما أنا فمن فوقفقال لهم ( :المسيح لليهود قول  ٩
وليس أحد صعد ( :وهو عين ما أكده لنيقوديموس قبل ذلك. )٣( )أما أنا فلست من هذا العالم

  . )٤( )في السماءإلى السماء٬، إلا الذي نزل من السماء٬، ابن الإنسان الذي هو 

ي الذي من الأرض هو أرضي٬، ومن الأرض يتكلم٬، الذ(: يوحنا المعمدانومثله ما نطق به 
  .)٥( )من السماء هو فوق الجميعيأتي 

لوهية مطلقة٬، ألوهية المسيح أيفهمه من يستدل ¤ذه النصوص على المقصود هنا ليس هو ما 
فالمسيح ليس من هذا العالم كما قال بمعنى أنه ليس مثل من نسميهم أبناء الدنيا٬، أي نمط الناس 

يلتفتون إلى الروح والحياة الحقيقية التي الذي يحصرون همهم كله في الدنيا أو المادة فقط٬، ولا 
أجاب  ٣( :لنيقوديموس X وهذا هو ما قاله عيسىأن يرتقوا لها٬،   يريد لهم الأنبياء

يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت 
قدر أن يدخل بطن ألعله ي. يف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخقال له نيقوديموس ك ٤. االله

لروح لا أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء وا ٥. أمه ثانية ويولد
لا  ٧. جسد هو والمولود من الروح هو روحالمولود من الجسد  ٦. يقدر أن يدخل ملكوت االله

                                                            
  .٣٠/  ٢٢: ، ولوقا٢٨/  ١٩: متى -١
  .٣ – ٢ – ٦) ١: (آورنثوس -٢
  .٢٣/  ٨: يوحنا -٣
  .١٣/  ٣: يوحنا -٤
  .٣١/  ٣: يوحنا -٥
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ع صو¨ا لكنك الريح ¨ب حيث تشاء وتسم ٨.  قلت لك ينبغي أن تولدوا من فوقتتعجب أني
وس أجاب نيقوديم ٩هكذا كل من ولد من الروح . لم من أين تأتي ولا إلى أين تذهبلا تع

أنت معلم إسرائيل ولست تعلم  أجاب يسوع وقال له ١٠. وقال له كيف يمكن أن يكون هذا
. ابما رأينا ولستم تقبلون شهادتن الحق الحق أقول لك إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد ١١. هذا
. لكم السماوياتإن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت  ١٢
ء ابن الإنسان الذي هو في وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السما ١٣

  .)١()السماء

يريد منهم أن يولدوا ولادة  X فالناس كل الناس قد ولدوا من الجسد٬، ومع ذلك عيسى
جديدة٬، أي أن يتساموا بأرواحهم فوق متطلبات الجسد والحياة المادية الضيقة ليدخلوا في 

ـ    ).السماويات(رحاب ملكوت االله٬، أو ما يسميه النص ب

أجاب  ٢٧(: فالمراد هو الاستعداد الروحي لتقبل عطاء السماء كما قال يوحنا المعمدان
  .)٢( )إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء يوحنا وقال لا يقدر

        : لأنه يتكلم بكلام االله كما في هذا النص الذي قاله يوحنا ؛من فوق X وبالنتيجة عيسى
. ن الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلموالذي م. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ٣١(
. به يشهد وشهادته ليس أحد يقبلها وما رآه وسمعه ٣٢. ذي يأتي من السماء هو فوق الجميعال

لأنه . رسله االله يتكلم بكلام االلهلأن الذي أ ٣٤. قبل شهادته فقد ختم أن االله صادقومن  ٣٣
  .)٣( )ليس بكيل يعطي االله الروح

ليس هو وحده الذي لا ينتمي لهذا العالم٬، بل  X والذي يوضح ما قلناه هو أن عيسى
أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأnم ليسوا  ١٤(: X التلاميذ أيضا٬ً، يقول عيسى

ن العالم بل أن تحفظهم لست أسأل أن تأخذهم م ١٥. لعالم كما أني أنا لست من العالممن ا
  .)٤( )لعالملعالم كما أني أنا لست من اليسوا من ا ١٦. من الشرير

                                                            
  .٣: يوحنا -١
  .٣: يوحنا -٢
  .٣: يوحنا -٣
  .١٧: يوحنا -٤
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ـا  (: ومثله لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته٬، لكن لأنكم لستم من العالم٬، بل أن
  .)١( )اخترتكم من العالم٬، لذلك يبغضكم العالم

ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء٬، ابن الإنسان الذي هو في (وإذا كان 
ـماء  ٬، فإن أخنوخ صعد إلى السماء)٢()السماء ـار  (: ولابد إذن أن يكون قد نزل من الس وس

  بإلوهيته ؟يقولون فهل ٬، )٣()أخنوخ مع االله٬، ولم يوجد٬، لأن االله أخذه

ـا في  ( :لإيليا الذي صعد إلى السماء والكلام نفسه يقال بالنسبة ففصلت بينهما فصعد إيلي
  .)٤( )العاصفة إلى السماء

ه الإله المطلق ؟ الجواب هو فهل يعني هذا إن ٬، أو ابن الإنسان إلهX بل لو قلنا إن عيسى
  .كلا

لي . مني٬، بل أضعها أنا من ذاتي) نفسي(ليس أحد يأخذها (: قال المسيح لليهود   ١٠
  .)٥( )سلطان أن أضعها ولي سلطان أيضÞا أن آخذها

طالما كانت له السلطة على نفسه٬،  إله مطلق X يستدلون ¤ذا النص على أن عيسى
  .)٦( )ليس لإنسان سلطان على الروح(الكتاب المقدس ورد في ويسندون هذا الاستدلال بما 

أن الروح  :هومنه لعلموا أن المقصود  الوارد في العهد القديم ولو أnم تمنعوا قليلاً في النص
٬، له سلطان عليه غير صاحبهأن يتحكم به٬، وليس لا يستطيع أحد  أو الفكر أي الاعتقاد

  . يستطيعون قتل الاعتقاد بالعنففالطواغيت يستطيعون قتل الجسد بالعنف ولكنهم لا

والراعي . أنا هو الراعي الصالح ١١(: فقد ورد في السياق الآتيأما النص الذي يستدلون به 
لخراف له وأما الذي هو أجير وليس راعيا الذي ليست ا ١٢. الصالح يبذل نفسه عن الخراف

والأجير  ١٣. فيخطف الذئب الخراف ويبددها. فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب
أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي  ١٤. يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف

                                                            
  .١٩/  ١٥: يوحنا -١
  .١٣/  ٣: يوحنا -٢
  .٢٤/ ٥: التكوين -٣
  .١١/  ٢) ٢: (الملوك -٤
  .١٧/  ١٠:يوحنا -٥
  .٨/  ٨: جامعة -٦
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ولي  ١٦. وأنا أضع نفسي عن الخراف. ا أعرف الآبكما أن الآب يعرفني وأن ١٥تعرفني 
صوتي وتكون رعية واحدة  فتسمع ة ينبغي أن آتي بتلك أيضاًخراف أخر ليست من هذه الحظير

يأخذها مني ليس أحد  ١٨. الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضاً لهذا يحبني ١٧. وراع واحد
هذه الوصية قبلتها . طان أن آخذها أيضاًلي سلطان أن أضعها ولي سل. بل أضعها أنا من ذاتي

  .)١( )من أبي

لا مرغماً وإنما من هو أنه يبذل نفسه  X تضح من هذا السياق أن مقصود عيسىوي
 منطلق حرصه وشعوره بالمسؤولية وبحرية كاملة٬، وليس في كلامه أي شيء يمكن أن يdستدل منه

  .عيسى المطلقة إلوهية على

وورد . )٢()الحياةمن يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور . أنا هو نور العالم(   ١١
يÑسÓ إِنÔ االلهَ نdورØ وÓلَ: وÓهذَا هdوÓ الْخÓبÓرd الÔذÒي سÓمÒعÑنÓاهd مÒنÑهd وÓنdخÑبِرdكُمÑ بِهÒ ٥( :في رسالة يوحنا الأولى

والمسيحيون  .)٤()الرب نوري وخلاصي(: وفي العهد القديم قال داود. )٣()فÒيهÒ ظُلْمÓةٌ الْبÓتَّةَ
  .هو االله X يجمعون هذه النصوص ليخرجوا بمعنى هو أن عيسى

نور العالم بمعنى أنه مرسل من االله سبحانه   Xهذا الدليل أيضاً لا يفيدهم بشيء٬، فعيسى
. من نور االله وعلمه من علم االله تعالى ومن يتبعه يهتدي بنور االله الذي يمثله هو ويدعو له هونور

ومن يدعو لنور االله ويلتزم نور االله ٬، )٥()االله نور(فالنور والحق في الأصل والحقيقة هو االله تعالى 
يصح على كل أنبياء االله سبحانه  )أنا هو نور العالم(: X وقول عيسى. يكون نوراً بالتبع

   .والنور بمعنى الحق والصواب والهداية. وتعالى فكلٌ منهم هو نور العالم في زمانه

  .)٦( )العالمما دمت في العالم فأنا نور (

                                                            
  .١٠: يوحنا -١
  .١١/  ٨: يوحنا -٢
  .٥/  ١:يوحنا -٣
  .١/  ٢٧:مزمور -٤
إِنَّ االلهَ نُورٌ وَلَيْسَ : وَهذَا هُوَ الْخَبَرُ الَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَنُخْبِرُآُمْ بِهِ ٥: (صحاح الأولورد في رسالة يوحنا الأولى الأ -٥

  ).لْمَةٌ الْبَتَّةَفِيهِ ظُ
  .٥/  ٩: يوحنا -٦
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لا يعني إنه نور لا ظلمة فيه٬، بل هو  )أنا نور العالم(: X إن قول عيسىوالمهم في الأمر 
  .نور مشوب بالظلمة٬، وهذه الظلمة ضرورية لوجوده

أَنْ لاَ يdمÑكÒنd . أَنÑتdمÑ نdورd الْعÓالَمِ ١٤(: بحق حواريه قوله X وعلى أي حال ورد عن عيسى
  .)١( )تdخÑفَى مÓدÒينÓةٌ مÓوÑضdوعÓةٌ عÓلَى جÓبÓل

  فهل يعني هذا إnم كلهم آلهة ؟ 

  . )٢( )أنا هو الراعي الصالح٬، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف(   ١٢

ل ٬، وقو)٣()الرب راعيà فلا يعوزني شيء(: ل داودبقو بعد جمعها ذه الآيةيستدلون ¤
كراعٍ يرعى قطيعه٬، بذراعه يجمع الحملان٬، وفي حضنه يحملها٬، ويقود (: إشعياء النبي عن الرب

   ! هو االله عيسى نثم يستنتجون إ. )٤()المرضعات

٬، ولكن هذا لا يعني عدم وجود X لصالح هو االله وحده كما قال عيسىالحق إن الراعي ا
أطاعوا االله واهتدوا رعاة صالحين متى  ن هؤلاء يكونونأعالى٬، بل المقصود راعٍ صالح من خلقه ت

  .لى طريقه الحقوارشدوا الناس إ ٬،¤ديه

كان يريد هذا المعنى٬، أي إنه نبي مرسل من االله  )أنا هو الراعي الصالح(: وحين قال عيسى
  .كنه أن يقود الناس إلى بر الأمانويهتدي ¤دي االله ومن هنا يم

؟  لÒمÓاذَا تÓدÑعdوني صÓالÒحÞا :لَهd فَقَالَ ١٧(: وقد أجاب عيسى الشابÓ الذي سماه صالحاً بقوله
  .)٥( )لَيÑسÓ أَحÓدØ صÓالÒحÞا إِلاÔ وÓاحÒدØ وÓهdوÓ االلهُ

لأن عيسى بعد أن  ؛ن االله تعالى ليس هو عيسىأأظن عاقلاً لا يفهم من هذا النص ولا 
أنكر على الشاب أن يدعوه صالحا٬ً، لفت انتباهه إلى أن االله هو الصالح٬، ولا يمكن للمسيحيين 

لأnم بذلك يوقعونه بالتناقض٬، إذ يكون قد نفى وأثبت  ؛يقولوا هنا إن االله هو عيسى نفسهأن 
   .)٦( في وقت واحد

                                                            
  .٥: متى -١
  .١٤/  ١٠: يوحنا -٢
  .١/  ٢٣: مزمور -٣
  .١١/  ٤٠: إشعياء -٤
  .١٩: متى -٥
. إنه قال هذا وعنى ناسوته لا لاهوته: يلجأ المسيحيون عادة للعبة الناسوت واللاهوت، فيقولون على سبيل المثال -٦

  .اللعبة، إذ لا نص عليها هنا ولا في أي موضع آخرنرجو أن لا يمارسوا هنا هذه 
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نه ليس بصالح٬، بل أراد أن يdفهم أ ن كلام عيسى مع الشاب لا يعنيأوعلينا الآن أن نفهم 
ة والاستقلال هو االله تعالى٬، وكل المخلوقين إنما أن الصلاح من االله٬، والصالح على الحقيق الشاب

٬، وهم بالتالي لأnم يعبرون عن إرادته ؛ضل االله٬، وصلاحهم متأتî من صلاحهيكونوا صالحين بف
  .بحاجة إليه تعالى

 اً ولو مات فسيحيا٬، وكل من كان حيوالحياة٬، من آمن بي أنا هو القيامة(: قال لمرثا   ١٣
  .)١( )وآمن بي فلن يموت إلى الأبد

لا يتحدث في هذا النص عن الموت والحياة بالمعنى المادي  X من الواضح تماماً أن عيسى
فمن يؤمن بعيسى  ٬،وإنما عن موت وحياة بمعنى آخر لهاتين الكلمتين؛ أي موت وحياة الجسد٬،

  .لى الأبدلن يموت إ ٬، ومن كان حياًافسيحيوإن مات 

سى يحظى بالخلود٬، ومن لا تنتج عن الإيمان به٬، فمن يؤمن بعي يتحدث إذن عن حياة خالدة
  .لن يناله يؤمن به

اصل بين حياة من هذه الجهة يمثل القيامة٬، أي يمثل الحد الف وطالما كان الأمر هكذا فعيسى
٬، وهذا عدمه من باب اæاز وأريد به الإيمان بعيسى أو )عيسى( أذكرd اسم. الخلود وعدمها

  .X نفسه الأسلوب الذي استعمله عيسى التعبير اæازي هو

  ؟ ن عيسى إله مطلقأل الآن هل يعني هذا السؤا

إن من لا يؤمن بعيسى هو ببساطة لا يؤمن باالله الذي أرسله٬، تماماً كمن لا يؤمن بموسى 
 ي أرسله٬، فالمحك الذي يحدد من يستحق الخلود ومن لا يستحقه هولا يؤمن باالله الذ أيضاً هوف

  .في الحقيقة الإيمان باالله تعالى

واالله تعالى أمر بطاعتهم والإيمان ¤م٬، ومن لا يؤمن ¤م  موسى وعيسى هم رسل من االلهف
يمثلون الوسيلة التي اختبر االله ¤ا ) الأنبياء والرسل عموماً(إnم . إذن يكون قد عصى االله تعالى

المحك بمعنى  ومن هنا كانوا هم المحك٬، وهم ؟ ومن يكفر من منهم يؤمن به تعالىالناس٬، ليرى 
    .أnم وسيلة الكشف

                                                            
  .٢٦ – ٢٤ – ١١:يوحنا -١
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فإن موسى وإبراهيم ويوسف وكل  ٬،)أنا هو القيامة والحياة(: وإذا كان عيسى قد قال
  .هذا أnم آلهة ن أن يعني قولهمالأنبياء يمكنهم أن يقولوا مثل قوله٬، دو

النتيجة النهائية التي يحصل عليها الإنسان٬، وهذه النتيجة إذ ليس المراد من القيامة هنا سوى 
يمكن أن تنسب لعيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء طالما كان الإيمان ¤م يعني النجاح وعدمه 

  .يعني الفشل

  .الحياةأنا : والكلام نفسه يقال بالنسبة لقوله

ي وحدك وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق(: X ألم يقل عيسى
  .)١( )ويسوع المسيح الذي أرسلته

وÓمÓهÑمÓا سÓأَلْتdمÑ بِاسÑمÒي فَذلÒكÓ أَفْعÓلُهd  ١٣( :لتلاميذه في حديث العلية X عيسى لقو  ١٤

  .)٢( )شÓيÑئًا بِاسÑمÒي فَإِنِّي أَفْعÓلُهdإِنْ سÓأَلْتdمÑ  ١٤. لÒيÓتÓمÓجَّدÓ الآبd بِالابÑنِ

هم واسطة بين االله وخلقه٬، والإيمان ¤م ينفع المؤمنين لتحل   كل الأنبياء والمرسلين
لأnم  ؛واسطة فيسألون االله ¤م معليهم البركات من االله تعالى٬، ويستطيع المؤمنون أن يجعلوا منه

لأنه دليل على الإيمان ¤م  ؛لسؤال المؤمنينحهم يستجيب االله عباد مكرمون٬، وبفضل صلا
فلا يدل على أنه هو  )فإني أفعله(: X وأما قول عيسى. ودليل بالتالي على الإيمان بمن أرسلهم

ومثل هذا الكلام . غايته هي أنه يتوسط للمؤمنين بهاالله كما يريد من يستدل ¤ذا النص٬، وإنما 
  .)٣( )اًلا تقدرون أن تفعلوا شيئ م بدونيلأنك(: X يdقال بالنسبة لقول عيسى

فعيسى هنا لا يدعي أنه قادر على كل شيء بالاستقلال عن االله٬، ولكنه يقول للناس أnم 
  .لأنه الواسطة بينهم وبين االله تعالى به؛بحاجة للإيمان 

لبه المؤمنون٬، ولكن يفعلون هم ما يط X وموسى X وأيضاً يمكن أن نقول إن عيسى
أو  منه٬، لا أnم يفعلونه بالاستقلالن االله تعالى هو من خول لهم ذلك ومكنهم أعلى أن نفهم 

  . دون إرادة من االله

                                                            
  .٣/  ١٧: يوحنا -١
  .١٤ – ١٣ – ١٤: يوحنا -٢
  .٥/  ١٥: يوحنا -٣
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كل ما هو لي (: وقوله٬، )١()كل ما للآب هو لي( :X عيسى قولباستدلوا أيضاً    ١٥
   .)٢( )فهو لك٬، وما هو لك فهو لي

قد يمكن لأي مؤمن أن يقول (: القديس لوثر على هذه الآية بالقول ويذكر بعضهم تعليق
٬، ولكن من ذا الذي يقدر ) للآب  كل ما هو لي فهو (: الجزء الأول من هذه الآية العظيمة

   ؟ )هو لي    للآب –وما هو (: قائلاً أن يضيف

 أزلية الآب وقداسته وكماله أن لعيسى هضمن ما تعني تعنيوبرأيهم أن كلمة عيسى هذه 
معنى كل ما هو للآب هو لي ؟ وما معنى ما هو لك فهو لي ؟ ما ولكن ٬، وعرشه ومجده وصفاته

  ؟ لاهوت مطلق X هذه الكلمات أن عيسى هل يمكن أن نفهم من

أن عيسى هو تجلٍ الله في الأرض٬، أو إنه خليفة الله٬، من الواضح إننا نستطيع أن نفهم منها 
لأن االله تعالى قد فوض له  ؛ Xفيكون ما الله من سلطان هو لعيسى ٬،إن االله قد منحه سلطاناًو

  .هذا

نسبة إلى االله تعالى الذي  اًوليس في هذا ما يدل على أنه لاهوت مطلق٬، فهو يبقى فقير
وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله (: فوضه ومنحه السلطان٬، ولهذا في الحقيقة قال

  .هو االله تعالىفالإله الحقيقي  .)٣( )ي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلتهالحقيق

فاالله هو الذي أعطاه اسمه بموجب التفويض الإلهي له فقط٬،  أي )كل ما للآب هو لي(إن 
أيها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحداً ...  (: كما يقول عيسى

  .  لأن عيسى يعبر عن إرادة االله٬، ولأن االله فوضه سلطاناً ؛فعيسى واالله واحد. )٤()كما نحن

ولا ننسى أن عيسى قال هذه الكلمات في حال الدعاء والتضرع إلى االله تعالى٬، والدعاء 
منفصلين٬، يدل أيضاً على أن عيسى أقل شأنا٬ً، بل هو  اثنينفضلاً على كونه يدل على وجود 

  .  فقير الله الذي يتضرع له

                                                            
  .١٥: ١٦يوحنا  -١
  .١٠: ١٧يوحنا  -٢
  .٣/  ١٧: يوحنا -٣
  .١١/  ١٧: يوحنا -٤
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مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك٬، باæد الذي كان لي عندك قبل كون والآن (  ١٦
  .)١( )العالم

٬، فالعلاقة بينهما هي علاقة غني هو االله وفقير هو X إن االله تعالى هو من يمجد عيسى
أزلي٬، بل   Xعيسى نأكون العالم فلا يعني هذا عيسى٬، أما كون مجد عيسى عند االله قبل 

حتى قبل أن  تعالىن عيسى ممجد أي إنه من عباد االله الصالحين٬، وهو نبي في علم االله أالمقصود 
  .م االله هو الأزلي لا عيسىيخلق االله الخلق٬، فعل

  كلمة ٬، يعني قبل خلق هذا العالم٬، وهذا العالم ليس أزليا٬ً، و)قبل كون العالم(: على أن قوله
  .بالضرورة الأزلية لا تعني )قبل(

؟ وباسمك  ليس باسمك تنبأناأ: يا رب يا رب(: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم(   ١٧
  .)٢( )حينئذ أصرح لهم إني ما أعرفكم )؟ ؟ وباسمك صنعنا قوات كثيرة أخرجنا شياطين

 X ن عيسىأهم فنقول إن المقصود منه هذا النص يمكن أن نستدل به على نقيض مراد
لأnم لا يؤمنون  ؛سينكر من يسميه ربي بمعنى الإله المطلق٬، ولا يمكن لأحد أن يقول إنه ينكرهم

  ؟ رب :به٬، وكيف لا يؤمنون به وهم يسمونه

يا رب٬، يا رب٬، لا يعني سوى أnم يرونه مربيهم أي : ولكن مع ذلك نقول إن قولهم
لفظ رب الأسرة مثلاً على  طلاقإمعلمهم٬، فقولهم منشؤه التعبير المتعارف بين الناس وهو 

)  ونيرِب(  الأصلالأب٬، لأنه يربي الأولاد ويعلمهم٬، فربي هنا بمعنى معلمي٬، وربما كانت في 
فالتفتت . قال لها يسوع يا مريم ١٦(: فقد ورد في يوحنا. بكسر الراء٬، وهو لقب يعني المعلم

قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد  ١٧. تلك وقالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم
فجاءت  ١٨. ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. إلى أبي

  .)٣( )مريم اæدلية وأخبرت التلاميذ أnا رأت الرب وأنه قال لها هذا

                                                            
  .٥/  ١٧: يوحنا -١
  .٢٢/  ٧: متى -٢
  .٢٠: يوحنا -٣
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فقالا ربي الذي . تطلبانفالتفت يسوع ونظرهما يتبعان فقال لهما ماذا (: وفي يوحنا أيضاً
   .)١( )تفسيره يا معلم أين تمكث

كي يعطيكم ( :و¤ذا المعنى أيضاً استخدمها بولس في رسالته إلى أهل أفسس على ما يبدو
إله (إذ لا معنى لقوله  .)٢( )إلهd ربِنا يسوعÓ المسيح٬، أبو اæد٬، روحÓ الحكمةÒ والإعلان في معرفته

  .إذا كان يقصد أن عيسى إلهاً مطلقاً كما هو االله )ربنا

وحتى لو قلنا إن المراد من الرب هو الإله٬، فلا دليل فيه أيضاً على كونه رباً مطلقا٬ً، أو إلهاً 
  .مطلقاً

 .)٣()تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم(: المسيحواستدلوا بقول   ١٨
٬، فهو يريح المتعبين وثقيلي الأحمال٬، أي المخطئين X عيسى إلوهيةنص لا دلالة فيه على وال

من خلال إسماعهم كلمات االله تعالى وإرشادهم إلى طريق االله٬، وحملهم على التوبة من ذنو¤م 
  . التي أثقلت كواهلهم

   .وحتى لو كان المراد أنه يغفر لهم ذنو¤م٬، فهو بتخويل من االله تعالى

ن أسنعرف لاحقاً  .)٤( )اًإن ابن الإنسان هو رب السبت أيض( :واستدلوا ¤ذا النص  ١٩
٬، ومع ذلك فالرب هنا بمعنى السيد٬، وابن الإنسان هو X ابن الإنسان شخص آخر غير عيسى

  .سيد يوم السبت بمعنى أن ثمة خصوصية تربطه بالسبت

ل الإنسان لاهوت مطلق٬، وهو محوفي كل الأحوال لا يدل النص على أن عيسى أو ابن 
  .التراع

لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون ( :X واستدلوا بقول عيسى   ٢٠
  .)٥( )في وسطهم

                                                            
  .٣٨/  ١: يوحنا -١
  .١٧/ ١: أفسس -٢
  .٢٨/  ١١: متى -٣
  .٨/  ١٢: متى -٤
  .٢٠/  ١٨: متى -٥
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ن االله يرعاهم أو يسددهم كرامة أيكون المقصود من هذا النص  من الممكن أن :أقول
: اَلْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ١٨(: قبلها٬، فيكون حضوره بينهم من باب اæاز٬، لذلك قال لهم Xلعيسى

 dهÓبِطُونÑرÓا تÓوطكُل! مdبÑرÓكُونُ مÓضِ يÑلَى الأَرÓكُونُ  اًعÓضِ يÑلَى الأَرÓع dهÓل!ونdحÓا تÓكُل! مÓاء٬ِ، وÓي السَّمÒف
رÑضِ فÒي أَيِّ شÓيÑءٍ إِنÒ اتَّفَقÓ اثْنÓانÒ مÒنÑكُمÑ عÓلَى الأَ: اًوÓأَقُولُ لَكُمÑ أَيÑض ١٩. مÓحÑلُولاً فÒي السَّمÓاءِ

 ،٬ÒاتÓاوÓي السَّمÒي فÒذÔلِ أَبِي الÓبÒق ÑنÒا مÓمdكُونُ لَهÓي dفَإِنَّه ÒانِهÓطْلُبÓثَلاَثَةٌ  ٢٠ي Ñأَو ÒانÓاثْن ÓعÓمÓتÑا اجÓثُمÑيÓح dلأَنَّه
ÑهِمÒطÑسÓي وÒأَكُونُ ف ÓاكÓنdي فَهÒمÑ١( )بِاس(.  

نفسه لتسديدهم٬،  X الملائكة يكون بمثابة حضور عيسى فتسديد االله لهم من خلال
فالمقصود هنا هو بقاء التسديد للمؤمنين الذي كان موجوداً أيام حياة عيسى٬، حتى كأن عيسى 

    . X نفسه بينهم يسددهم ويرعاهم٬، وكل ذلك بفضل إيماnم بعيسى

إِلَيÑكُمÑ أَنÑبِيÓاءَ وÓحdكَمÓاءَ وÓكَتÓبÓةً فَمÒنÑهdمÑ لÒذَلÒكÓ هÓا أَنÓا أُرÑسÒلُ ( :واستدلوا بالنص التالي   ٢١
îةÓينÒدÓإِلَى م îةÓينÒدÓم ÑنÒونَ مdدdطْرÓتÓو ÑكُمÒعÒامÓجÓي مÒونَ فdدÒلÑجÓت ÑمdهÑنÒمÓونَ وdبÒلÑصÓتÓلُونَ وdقْتÓنعم عيسى  .)٢()ت

لأن االله فوض له هذا٬، لا  ؛بوصفه خليفة الله في الأرض وتجلٍ أو صورة له٬، يمكنه أن يرسل رسلاً
  .٬، وقد سبق أن بينا هذالأنه هو االله تعالى

لا يزول  .)٣( )السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول(: واستدلوا بقوله  ٢٢
 X وكلام عيسى. هو االله تعالى لأنه حق ومن االله تعالى٬، لا لأن عيسى ؛X كلام عيسى

  .وحي من االله٬، فهو من هذه الجهة يdنسب إلى االله٬، أي إنه كلام االله٬، وكلام االله لا يزول

كَمÓا أَسÑمÓعd أَدÒين٬d، وÓدÓيÑنdونÓتÒي . اًعÓلَ مÒنÑ نÓفْسِي شÓيÑئأَنÓا لاَ أَقْدÒرd أَنْ أَفْ ٣٠( :ورد في إنجيل يوحنا
  .)٤( )مÓشÒيئَةَ الآبِ الÔذÒي أَرÑسÓلَنِيعÓادÒلَة٬ٌ، لأَنِّي لاَ أَطْلُبd مÓشÒيئَتÒي بÓلْ 

: لأَنِّي لَمÑ أَتÓكَلÔمÑ مÒنÑ نÓفْسِي٬، لكÒنَّ الآبÓ الÔذÒي أَرÑسÓلَنِي هdوÓ أَعÑطَانِي وÓصÒيَّةً ٤٩ (: وفيه أيضاً
dمÔكَلÓاذَا أَتÓبِمÓاذَا أَقُولُ وÓاةٌ  ٥٠. مÓيÓح ÓيÒه dهÓيَّتÒصÓو Ôأَن dلَمÑا أَعÓأَنÓيَّةٌوÒدÓا قَالَ . أَبÓ٬، فَكَمÒا بِهÓأَن dمÔكَلÓا أَتÓفَم
dمÔكَلÓهكَذَا أَت dي الآبÒ٥( )ل(.   

                                                            
  .١٨: متى -١
  .٣٤/  ٢٣: متى -٢
  .٣٥/  ٢٤: متى -٣
  .٥: يوحنا -٤
  .١٣: يوحنا -٥
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 .)١( )دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض(: X استدلوا بقول عيسى  ٢٣
فع له٬، أي إن االله هو من منحه يصرح بأن كل هذا قد دX d يكفي أن نقول هنا إن عيسى

وعليه فإن القول بدلالة هذا  .فهو فقير من هذه الجهة لمن دفعه له ومنحه إياههذا وخوله فيه٬، 
  .النص على إلوهيته لابد أن يتبعه تقييد بأnا إلوهية فقيرة الله تعالى٬، وليست مطلقة

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم٬، وعمدوهم باسم الآب ( :X استدلوا بقول عيسى   ٢٤ 
هذا القول على أن كلاً من هؤلاء الثلاثة هو  كل شيء لم ينصàقبل  .)٢( )والابن والروح القدس

عمدوهم باسم االله ورسوله : ٬، بل ولا يمكن لأحد أن يزعم إننا لا نستطيع أن نفهم منه التاليإله
nا ألوهية٬، فلا دليل فيه على الأ على بل حتى لو قلنا إن النص يدل٬، والروح القدس X عيسى

   .أن يكون الثلاثة متساوون وكل منهم لاهوت مطلق يقتضيلوهية مطلقة٬، أي إنه لا أ

لا دليل في النص على أن هؤلاء الثلاثة واحد كما يزعمون في شأن التثليث٬، نعم وأيضاً 
   .وزعموا أنه يدل على أnم واحد )بأسماء(ولم يقل  )باسم(استدلوا بأن عيسى قال 

مما يدل علي أن الثلاثة هم ) بأسماء(و لم يقل  )باسم(هنا يقول ( :يقول البابا شنودا
ن من الجواز إفراد ألأن من المعروف على مستوى اللغة  ؛هذا الكلام فيه مغالطة .)٣()واحد

أُو!لَئ%ك* ج*ز*آؤBهBم! أَنN ع*لَي!هِم! لَع!ن*ةَ اللّه% ﴿ :المضاف وتعدد المضاف إليه٬، كما في قوله تعالى
  .)٤(﴾أَج!م*ع%ين* و*الْم*لآئ%كَة% و*النَّاسِ

لَمÑ أُوصÒهÒ أَنْ  ا٬ً، فَيÓتÓكَلÔمd بِاسÑمÒي كَلاَموÓأَمَّا النَّبِيُّ الÔذÒي يdطْغÒي ٢٠( :ورد في سفر التثنية وأيضاً
  .)٥( )يÓتÓكَلÔمÓ بِه٬Ò، أَوِ الÔذÒي يÓتÓكَلÔمd بِاسÑمِ آلÒهÓةî أُخÑرÓى٬، فَيÓمdوتd ذلÒكÓ النَّبِيُّ

وÓالإِلهd الÔذÒي . ثُمَّ تÓدÑعdونَ بِاسÑمِ آلÒهÓتÒكُمÑ وÓأَنÓا أَدÑعdو بِاسÑمِ الرَّبِّ ٢٤(: وفي سفر الملوك الأول
  .)٦( )الْكَلاَمd حÓسÓنØ: فَأَجÓابÓ جÓمÒيعd الشَّعÑبِ وÓقَالُوا. يdجِيبd بِنÓارٍ فَهdوÓ االلهُ

                                                            
  .٢٨/  ١٨: متى -١
  .٢٨/  ٢٠: متى -٢
  .٤السؤال رقم : سنوات مع أسئلة الناس -٣
  .٨٧: سورة آل عمران -٤
  .١٨:تثنية -٥
  .١٨: ملوك الأول -٦
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يقولون إن الآلهة الوثنية المتعددة هي إله وهذه النصوص أيضاً تضيف الجمع إلى المفرد٬، فهل 
  منشؤه إnم يمثلون جهة واحدة؟  )اسم(ن إضافتهم إلى المفرد أاحد وليس في الوثنية تعددية٬، أم و

يدل على أnم جهة واحدة٬، لا إnم  )اسم(إلى  )الآب والابن والروح القدس(نعم إن إضافة 
  .واحد

الرسل تعارض الصيغة المستدل ¤ا٬، الأمر الذي يشير أيضاً وردت صيغة للتعميد في أعمال 
 :إلى إمكانية أن تكون يد التلاعب بالنصوص قد امتدت إليها من أجل تثبيت عقيدة التثليث

)٣٨  dسdطْرdب Ñمdفَقَالَ لَه:  ÒانÓفْرdغÒسِيحِ لÓالْم ÓوعdسÓمِ يÑلَى اسÓع ÑكُمÑنÒم îدÒاحÓكُل! و ÑدÒمÓتÑعÓلْيÓوا وdوبdت
  .)١( )ايÓا٬، فَتÓقْبÓلُوا عÓطÒيَّةَ الرُّوحِ الْقُدdسِالْخÓطَ

  .)٢( )وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر(: واستدلوا بقوله  ٢٥

الفقراء معكم (: يتعارض معها تماما٬ً، من قبيل قولهما   Xهذه النصوص ورد عن عيسى
معكم زماناً يسيراً بعد٬d، ثم أنا (: وقال٬، )٣()في كل حين٬، وأما أنا فلست معكم في كل حين

  .)٤( )أمضي إلى الذي أرسلني

  .)٥( )ولستd أنا بعدd في العالم(: وقال

  .الأمر الذي يقتضي رفع التعارض بينها من خلال إيجاد التأويل المناسب لها

لم  X إن عيسى ممكن أن يكون المقصود من النص المستدل به: وفي هذا الصدد نقول
ومعنى  .يمت٬، بل رفعه االله تعالى وإنه سيترل في آخر الزمان٬، كما هو ثابت في مصادر المسلمين

  .فيراد منها المدة الطويلة) إلى انقضاء الدهر(أما عبارة  هو إنه باق في هذه الحياة٬،) معكم(

ولكنه في مكان آخر بعيد عن  خرى فيراد منها إنه وإن كان حياًأما النصوص الأ
  .٬، وليس بين الناس)٦(الأرض

                                                            
  .٣٨/  ٢: أعمال الرسل -١
  .٢٠/  ٢٨: متى -٢
  .١١/  ٢٦: متى -٣
  .٣٣/  ٧: يوحنا -٤
  .١١/ ١٧: يوحنا -٥
  .سيأتي توضيح لهذه المسألة في موضع آخر من الكتاب -٦
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كما سبق معهم بمعنى أنه يرعاهم٬،  إن عيسى وكذلك يمكن أن نفهم من النص المستدل به
وخلوده من قبيل خلود  أو إن ذكره يبقى في قلوب المؤمنين به٬، ٬،)٢٠(أن قلنا في النقطة 

  .الحقائق٬، فاالله سبحانه وتعالى ينتصر للحق ويمنحه الخلود

   .نه معهم مجازاً لا حقيقةأفكونه معهم إذن يعني 

٬، ومنها قول يحزيئيل بن زكريا مثبتاً ية اæازية لا تكاد تحصى نصوصهاوهذا النوع من المع
ـافوا ولا  ( :اليهود في حر¤م قفوا اثبتوا٬، وانظروا خلاص الرب معكم٬، يا يهوذا وأورشليم لا تخ

  .)١( )ترتاعوا٬، غداً اخرجوا للقائهم٬، والرب معكم

ـداءكم      (: ومثله قول موسى ـنكم أع ـارب ع ـي يح ـم٬، لك لأن الرب إلهكم سائر معك
  .)٢()ليخلصكم

ـم٬، وإن    (: عزريا بن عوديد  وقال ـد لك ـوه يوج الرب معكم ما كنتم معه٬، وإن طلبتم
   .)٣( )تركتموه يترككم

ـإني وإن  (: فحضوره معهم حضور روحي معنوي٬، كما في قول بولس لأهل كولوسي ف
٬، )٤()الجسد٬، لكني معكم في الروح فرحاً وناظراً ترتيبكم ومتانة إيمانكم في المسيحكنت غائباً في 

فإني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح قد حكمت كأني حاضر (: ٬، ومثله)٤()المسيح
  .)٥( )حاضر في الذي فعل هذا هكذا

اذهب إلى بيتك وإلى أهلك (: بعد أن خلص مجنون كورة الجدريين استدلوا بقوله   ٢٦
  .)٦( )كم صنع الرب بك ورحمك واخبرهم

ينسب الفعل الله تعالى٬، فاالله هو من خلص  X إن عيسى: ال لمن يستدل ¤ذا النصهنا يق
اæنون على يدي عيسى٬، وبعبارة أخرى إن هذه المعجزة أو الكرامة قد جرت على يد عيسى 

  .بإذن االله تعالى٬، وكم مثلها وأكبر منها قد جرت على أيدي الأنبياء بإذن االله تعالى
                                                            

  .١٧/  ٢٠) ٢: (الأيام -١
  .٤/  ٢٠: التثنية -٢
  . ٢  / ١٥) ٢: (الأيام  -٣
  .٥  –٢: آولوسي -٤
  .٣  – ٥) ١: (آورنثوس -٥
  .١٩ – ٥:مرقس -٦
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فعيسى حين  .سف الشديدفالاستدلال بمثل هذا النص ينبني على تحكم في فهم النصوص للأ
   !ويقول إنه قال عن نفسه إنه الرب ينسب الفعل الله تعالى يأتي المستدل

لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأت ليهلك (: واستدلوا بقوله   ٢٧

  .)١( )أنفس الناس بل ليخلص

  .)٢( )لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك(: ومثله قوله

  .)٣( )إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعي. أنا هو الباب( :لليهود وقوله

نه إله مطلق٬، فالأنبياء جاءوا جميعهم لتخليص أقوامهم ألا يعني  اًإن كون عيسى مخلüص
وتخليص البشرية من ذل عبودية غير االله تعالى٬، وكان هدفهم دائماً العودة بالناس إلى االله 

أما إذا . حط الذنوب فقد تقدم الكلام فيهالتخليص هو وإذا كان المراد من  .تعالىسبحانه 
كانوا يرمون إلى عقيدة الفداء وفقاً لفهمهم المغلوط فعليهم أن يأتوا بنصوص قطعية الدلالة 

  .عليها

  .)٤( )لا تخف أنا هو الأول والآخر( :واستدلوا ¤ذه النصوص الواردة في رؤيا يوحنا   ٢٨

  .)٥( )الذي كان ميتÞا فعاش. هذا يقوله الأول والآخر( :وكذلك

أنا أعطي العطشان من . أنا هو الألف والياء٬، البداية والنهاية. قال لي قد تم( :وكذلك
  .)٦( )ينبوع ماء الحياة مجانÞا

أنا الألف . وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله( :وكذلك
  .)٧( )والنهاية٬، الأول والآخر والياء٬، البداية

  .)٨( )وكنت ميتÞا٬، وها أنا حي إلى أبد الآبدين. الحي( :وكذلك

                                                            
  .٥٦ – ٥٥  –٩:لوقا -١
  .١٠ –١٩:لوقا -٢
  .٩ –١٠:يوحنا -٣
  .١٧ – ١:رؤيا -٤
  .٨ – ٢: رؤيا -٥
  .٦و ٥ – ٢١: رؤيا -٦
  .١٣و ١٢ – ٢٢: رؤيا -٧
  .١٨ – ١: رؤيا -٨
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فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب٬، وسأعطي كل ( :وكذلك
  .)١( )واحد منكم بحسب أعماله

  .)٢( )أنا أصل وذرية داود٬، كوكب الصبح المنير( :وأخيراً

ه هوية قائل هذه الكلمات وهل هو عيسى أم غيره٬، فهي لا تدل على أنبصرف النظر عن 
ن قائل هذه الكلمات هو أحد الشيوخ الأربعة أ٬، بل قد علمنا من مبحث سابق إله مطلق

    ؟ والعشرين٬، وكان هو أحد الذين سجدوا للجالس على العرش٬، فكيف يكون هو الإله المطلق

٬، الكلمة كان عند االله٬، وفي البدء كان الكلمة( :واستدلوا بما ورد في إنجيل يوحنا   ٢٩
  .)٣( )وكان الكلمة االله

مطلق٬، فالكلمة لابد أن تتأخر في وجودها عن  ص بدوره لا يدل على أن عيسى إلههذا الن
  .المتكلم ولو بلحظة٬، وبالنتيجة هي حادثة وليست أزلية

  .لا تعني شيئاً أكثر من كونه االله في الخلق٬، أو صورة االله في الخلق وإلوهيته

بابا (في كتاب لاهوت المسيح لشنودة الثالث ( : Xيقول السيد أحمد الحسن
  )رثذوكسالأ

  : قال شنودة الثالث

  )الكلمة( هو اللوجوس   لاهوته من حيث مركزه في الثالوث القدوس  :الأولالفصل 

وهنا الحديث عن  )وكان الكلمة االله. كان الكلمة والكلمة عند االلهفي البدء (   ١: ١يو(
  : تفسير هذا النص... ) لاهوته واضح تماماً

بل الذي في  ٬،بداية له ليقال في البدء اللاهوت المطلق سبحانه لا: )في البدء كان الكلمة(
نعم  .تبين بوضوح انه مخلوق الآيةمخلوق وهذه  )X عيسى(فيسوع  إذن ٬،البدء هو المخلوق

يسوع  أنهل  الأمرفيتم نقاش هذا  الأولالعقل  أو الأولالمراد هنا المخلوق  إنيقال  أنيمكن 

                                                            
  .٢٣ – ٢: رؤيا -١
  .١٦ – ٢٢: رؤيا -٢
  .١ – ١: يوحنا -٣
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كلمة من كلمات االله المتأخرة  )X عيسى(يسوع  نأ أم ٬،الأولىهو الكلمة  ) Xعيسى(
  .الأولىعن الكلمة 

يلزم من  ما أووالقول بتركيبها  ٬،مركبةاللاهوت المطلق حقيقة غير ): والكلمة عند االله(
الكلمة هي اللاهوت  إن) والكلمة عند االله(فالاعتقاد بأن المراد بقوله  ٬،قوله تركيبها باطل
هو هي  أي   بأن الكلمة هي االله  الاعتقاد أما. اللاهوت المطلق مركب أنالمطلق نفسه يعني 
فلا معنى  ٬،سفيهاً وخالٍ من أي حكمة نه غير مركب يجعل هذا القولأمع    وهي هو بلا تمايز 

  .للقول بأن الشيء عند نفسه

هنا موضع الشبهة وهنا المتشابه الذي وقع فيه شنودة كما وقع فيه من ): وكان الكلمة االله(
هو نفسه اللاهوت  يكون أنيمكن  الكلمة هو مخلوق ولا أنتبين  أنوالحقيقة بعد  .كان قبله
بل المراد االله في الخلق أي صورة االله  ٬،االله هنا ليس هو اللاهوت المطلق أن إلا يبقÓ المطلق فلم

٬، )١()على صورتنا كشبهنا الإنسانوقال االله نعمل  ٢٦( العهد القديم٬، أوكما ورد في التوراة 
  .)٣( ))٢()على صورة االله خلقه. على صورته الإنسانفخلق االله (

لأنه يولد لنا ولد٬، (: ءفي سفر إشعيا X عيسىكما احتجوا بما اعتبروه نبوءة عن   ٣٠
ـيس    ـدياً رئ ونعطى ابنا٬ً، وتكون الرياسة على كتفه٬، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أب

لنمو رياسته وللسلام٬، لا nاية على كرسي داود وعلى مملكته٬، ليثبتها ويعضدها بالحق ٬، السلام
ـى   هذه ا .)٤( )صنع هذاغيرة رب الجنود ت والبر من الآن إلى الأبد ـا عل لنبوءة لا يمكن تطبيقه

ـذه   لأنه لم يملك٬، بعكس من يرث عرش داود كما هو معلوم٬،  ؛X عيسى ـث ه وسيأتي بح
  .المسألة لاحقاً

المطلقة٬، وفي النص إن من  الإلوهيةهنا لا يراد منها  الإلوهيةوعلى أي حال نقول أيضاً إن 
  . يصنع له هذا هو رب الجنود

ـداءك  : قال الرب لربي(: واستدلوا بما ورد في المزامير  ٣١ اجلس عن يميني حتى أضع أع
ـعبك     ـدائك٬، ش ـط أع موطئاً لقدميك٬، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون٬، تسلط في وس

                                                            
  .صحاح الأولسفر التكوين الأ: التوراة -١
  .صحاح الأولسفر التكوين الأ: التوراة -٢
  .وما بعدها ٨٧ص: آتاب التوحيد -٣
  .٦ – ٩: إشعياء -٤
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ـن    ـرب ول منتدب في يوم قوتك٬، في زينة مقدسة٬، من رحم الفجر لك طل حداثتك٬، أقسم ال
  .)١( )كي صادقأنت كاهن إلى الأبد على رتبة مل: يندم

ـور  (: يقول القس الدكتور إبراهيم سعيدو¤ذا الصدد   ١١٠كل من يلقي نظرة على المزم
ـطت   إما أن يكون جاهلاً : لابد أن يكون واحداً من اثنين ؛ولا يقتنع بلاهوت المسيح ـد بس ق
فلا يقدر أن يرى٬، أو أن يكون مكابراً قد طمس العناد قلبه فلا يريد  الغباوة غشاوة على عينيه

  .)٢( )أن يرى

ـة   )الرب(كلمة  التي ترد كثيراً في التراجم العربية كلقب للمسيح هي في التراجم الأجنبي
ـة ٬، فالمقابل لها في الترجمة الإنجليزية هو )المعلم(أو  )السيد(: بمعنى ـا ٬، )lord(: كلم : ومعناه

المعلم٬، وهكذا في سائر التراجم كالألمانية : ومعناها ٬،)le mait(: السيد٬، وفي الترجمة الفرنسية
  .والإيطالية والأسبانية

ـنبي في     )ربàي(أنÔ الكلمة ( :يقول القمص عبدالمسيح بسيط ـول داود ال ـتخدمة في ق المس
  :١١٠/١المزمور

   אדון    אדן(لÒرÓبِّي  ) yeh-ho-vaw  يÓهÑوÓه  – yehôvâh    יהוה(قَالَ الرَّبُّ (
âdo ̂n  âdôn،لأدوناي      ٬   Adonai:(  ًئاÒطÑوÓم ÓاءَكÓدÑأَع ÓعÓتَّى أَضÓينِي حÒمÓي ÑنÓع ÑسÒلÑاج

ÓكÑيÓمÓقَدÒل(.  

yeho( יהוה נאם מזמור לדוד( ̂vâh –  هÓـو ÑهÓي   yeh-ho-vaw  (לאדני )âdo ̂n،٬ 

âdo ̂n    לרגליך הדם איביך עד־אשׁית לימיני שׁב) أدوناي(  

)The LORD  )יהוה   yeho ̂vâh    هÓوÑهÓي  yeh-ho-vaw ) said: unto my 

Lord  )  אדון  אדן  âdo ̂n،٬ âdo ̂n  ـاي  ٬،Sit thou at my right hand ٬، )  آدون

until I make thine enemies thy footstool.(  

âdo   אדון    אדן(هي  ̂n  âdo ̂n،لأدوناي     ٬  Adonai (  ـب   آدون ( ٬، من لق
  Adonim  آدونيم (٬، وجمعها )Lord  سيàد   رب (في العبرية٬، وتعني  )Adon – אדן

                                                            
  . ٤ – ١  –١١٠: المزمور -١
  .٥٠٤ص: د إبراهيم سعيد -شرح بشارة لوقا -٢



 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ..............................................  ٧٠

  .)١( )وتستخدم كجمع تعظيم للمفرد ٬،)Lords  أرباب 

ـير أن   معنى الرب٬، فالرب وإن كان سيداً لا تساوق) سيد(من الواضح إن كلمة : أقول غ
  .يdعبر ¤ا أيضاً عن المكانة الرفيعة التي لا تبلغ الربوبية) سيد(كلمة 

بل لو اتفقنا مع المسيحيين على أن المراد هو الرب بمعنى االله٬، فإننا نقول أيضاً إنه إله مفتقر 
يدل على أن  )الخ... قال الرب لربي : (مطلقا٬ً، وفي نفس النص ما يدل على هذا٬، فقولهوليس 
ـه     )٢( أو االله جل وعلا هو من يضع أعداء المسيح الرب ـن يخول ـو م تحت قدميه٬، أي إنه ه

   .لوهية المسيح المطلقةأإذن لا دليل في العبارة على ما يقولونه من . السلطان

  : كتاب بيان معتقدات الإيمان المسيحيورد في 

ـونُ  عندما االله وÓضعÓ كل الأشياءِ تحت السيد المسيح٬ِ، إنه الواضح أن ( االله توقع أنه هو يÓكُ
  ).٢٧: ١٥كو  ١(الواحد الذي وÓضعÓ الأشياء تحت قدمى السيد المسيحِ 

ـذي   عندما السيد المسيح يdخضعd كل الأشياءِ إذن السيد المسيحd نفسه سيÓكُونُ خاضع اللهِ ال
ـل    ـل في الك ) panta en pasin(وÓضعÓ كل الأشياءِ تحت السيد المسيحِ لكى يكون االله الك

ـتي   ). ليس كما في النسخة المنقحة ٢٨: ١٥كورنثوس الأولى ( ـة ال هكذا العقائد الافلاطوني
Óسàناقضِ الكتاب المقدdت Òاالله والسيد المسيح في الثّالوث ÓمجÑدÓأَنْ ت dطْلبÓ٣( )ت(.  

لكن يعطيكم السيد نفسه آية٬، ها العذراء تحبل وتلد (: ءقول إشعيايستدلون كذلك ب  ٣٢
  .االله معنا: تعني) يلئعمانو(كلمة ٬، و)٤( )عمانوئيل: اسمهابنا٬ً، وتدعو 

ـف     X يون أن هذه البشارة قد تحققت بعيسىالمسيحويعتقد  ـلاك ليوس ـال الم كما ق
ـي  . فستلد ابناً وتدعو اسمه يسوع٬، لأنه يخلّص شعبه من خطاياهم( :النجار وهذا كله كان لك

بل وتلد ابنا٬ً، ويدعون اسمه عمانوئيل٬، الذي هوذا العذراء تح: يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل
  .عيسى إلوهيةعلى  دليل عندهم) االله معنا(ة المسيح تسمي٬، و)٥()تفسيره االله معنا

                                                            
  .آتاب الكتروني. المسيح بسيطالقمص عبد : هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي يأتي بعد المسيح -١
وليس عيسى ابن  Xسنعرف فيما بعد أن المقصود من النص هو المسيح المنتظر أو ابن الإنسان أو قائم آل محمد  -٢

  . Xمريم
  .آتاب بيان معتقدات الإيمان المسيحي الصادر عن آنائس االله المسيحية -٣
  .١٤ – ٧: إشعياء -٤
  .٢٣ – ١٨ – ١: متى -٥
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ـا٬،  أوقد تقدم في هذا الكتاب  ن الكلمة لا تحمل من المعنى شيئاً أكثر من أن خليفة االله معن
ـق٬،   ٬،X في عيسى  وليس تجسد   أو إن االله قد تجلى  أي إن عيسى مثل صورة االله في الخل

  . مطلقاًفهو ليس إلهاً  وبالنتيجة 

ـك  (: وورد في سفر إشعياء لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة مل
ـوذا   ۸أشور وكل مجده فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه  ـدفق إلى يه . وين

ـا   ۹سط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل يبلغ العنق ويكون ب. يفيض ويعبر هيجوا أيه
ـروا . احتزموا وانكسروا. الشعوب وانكسروا وأصغي يا جميع أقاصي الأرض . احتزموا وانكس

  .)١( )لأن االله معنا. تكلموا كلمة فلا تقوم. تشاوروا مشورة فتبطل ١٠

  .يسددهم وينصرهمن االله مع الشعب المؤمن دائما٬ً، فهو أهنا هو ) االله معنا(ومعنى 

لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم (  :عمانوئيل أو االله معنا( :X يقول السيد أحمد الحسن
ـع   مياه النهر القوية والكثيرة ملك أشور وكل مجده فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جمي

يبلغ العنق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك . يفيض ويعبر. ويندفق إلى يهوذا ٨شطوطه 
ـي الأرض   ٩يا عمانوئيل  ـع أقاص ـوا  . هيجوا أيها الشعوب وانكسروا وأصغي يا جمي احتزم
ـوم  تكلموا. تشاوروا مشورة فتبطل ١٠. احتزموا وانكسروا. وانكسروا لأن االله . كلمة فلا تق

  .)٢( )معنا

وهذا كله كان لكي يتم ما ( ٬،الشعب المؤمن الموالي لخليفة االله في كل زماننعم فاالله مع 
هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي  ٢٣. قيل من الرب بالنبي القائل

  .)٣( )تفسيره االله معنا

الخلق ولكنه خليفة االله في أرضه هو ممثل االله وإذا كان هو يد االله ووجه االله فهو االله في 
  .لا ظلمة فيه بل هو نور وظلمة اًليس لاهوتاً مطلقاً بل هو مخلوق فقير محتاج وهو ليس نور

                                                            
  . ٨: اشعياء -١
  .مجمع الكنائس الشرقية ١ج: العهد القديم والجديد -صحاح الثامن شعيا الأإ: التوراة -٢
  .مجمع الكنائس الشرقية ٢ج: العهد القديم والجديد -  الأولصحاح متى الأ إنجيل -٣
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وحتى لو قُبِلَ كل ما أُضيف إلى العهد الجديد من رسائل وأعمال لن يتمكن العلماء غير 
ه ويأولونه العاملين من إثبات أن إنساناً هو لاهوت مطلق إلا أnم يتبعون ما تشابه عليهم معنا

ال بما لا يقبل الشك ومحكم بما يوافق أهواءهم وإلا فهو معارض في نفس هذه الرسائل والأعم
عبد مخلوق بل ومعارض بالعهد القديم الذي يؤمنون به  X أو يسوع Xن عيسىأوبين 

ولا ادعى ) يسوع( Xوبأقوال كل الأنبياء السابقين الذين يدعون الأيمان ¤م ولم يدعِ عيسى
مجمع نيقيه  لأوائل انه لاهوت مطلق بل إن الأمر طارئ وجاء بعد مئات السنين وثبت فيله ا
لى اليوم هناك من إعد أن تم إقراره في مجمع نيقية وم وقد عارضه كثيرون في حينها٬، وب٣٢٥عام 

  .)١( )المسيحيين من لا يقبل به ولا يقر ¤ذا الانحراف العقائدي

ـاً إلى  (: قول بولسويستدلون ب  ٣٣ المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلهاً مبارك
  .)٣( )ربي وإلهي(: ومثله قول توما للمسيح٬، )٢()الأبد

  .)٥( )هذا هو رب الكل( :أيضا٬ً، و)٤()حاشاك يا رب(: بطرس لهوقول 

لوهية على كثيرين لا يدعي المسيحيون الأقد أطلق ) إله(قد تقدم في نقاط سابقة أن لفظ 
  .المطلقة التي هي محل التراع الإلوهيةلا يدل على ن هذا النص وسواه ألهم٬، بل نضيف أيضاً 

٬، ويرد على اللفظ أيضاً ما ورد )معلم(فهو يرادف كما سبق لفظ ) رب(و ) ربي(أما لفظ 
   . لوهية أو الربوبية المطلقة فيهمن انعدام دلالة الأ) إله(لفظ  على

ـ   ٣٤   .)االله خلص(٬، ومعناه )يسوع( استدلوا بتسمية عيسى ب

٬، ومثله الملك )االله يسمع: (سمي ¤ذا الاسم العبراني٬، ومعناه Xإسماعيل  وجوابه إن
٬، وغيرهم٬، فهل كل هؤلاء آلهة بالنسبة )الرب خلص( أي ٬، ويهوشع)االله يرفع: (يهوياقيم أي
  ؟للمسيحيين 

  

                                                            
  .وما بعدها ٨٨ص: آتاب التوحيد -١
  .٥ – ٩: رومية -٢
  .٢٨ – ٢٠: يوحنا -٣
  .٢٢ – ١٦: متى -٤
  .٣٦ – ١٠: أعمال -٥
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: ٬، وفي فيلبي)١()مجد المسيح الذي هو صورة االله(: استدلوا بقول بولس عن عيسى   ٣٥
المسيح يسوع أيضاً الذي إذا كان في صورة االله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً الله٬، لكنه (

الذي هو صورة االله (: في كولوسي٬، و)٢()أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائر في صورة الناس
  .)٣( )غير المنظور٬، بكر كل خليقة

في الخلق٬، كما  الله تعالى تجلٍ X عيسى كون أكثر من دلالة) صورة االله(تعبير  ليس في
  . سبق بيانه

فيتسلطون . وقال االله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا  ٢٦(: ورد في سفر التكوين
على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي 

ذكرا وأنثى . على صورة االله خلقه. فخلق االله الانسان على صورته ٢٧. تدب على الأرض
   .)٤( )خلقهم

 X يبينه السيد أحمد الحسن ٬،الإنسان أو آدم على صورتهن االله تعالى خلق أ إن معنى
ففطرة الإنسان ). معرفة أسماء االله سبحانه وتعالى(الإنسان أوسع المخلوقات قدرة على ( :بقوله

أي إن ٬، وكما ورد في الحديث إن االله خلق آدم على صورته٬، هي الفطرة الأوسع والأعظم
٬، سبحانه٬، حتى يصبح هو وجه االله سبحانه في خلقهالإنسان مفطور على التحلي بأسماء االله 

  .)٥( )وأسمائه الحسنى في الخلق

قال (: قال ٬،X عن الإمام الرضا ٬،عن أبى الصلت الهرويورد في الروايات الإسلامية 
في الجنة  ودرجه النبي  ٬،من زارني في حياتي أو بعد موتى فقد زار االله تعالى: النبي 

: قال ٬،فمن زاره في درجته في الجنة من مترله فقد زار االله تبارك وتعالى ٬،رفع الدرجاتأ
إن ثواب لا اله إلا االله النظر إلى : فما معنى الخبر الذي رووه٬، يا بن رسول االله : فقلت له

 ٬،من وصف االله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر ٬،يا أبا الصلت: Xفقال  ؟ وجه االله تعالى
توجه إلى االله أنبياؤه ورسله وحججه صلوات االله عليهم هم الذين ¼م يBولكن وجه االله تعالى 

                                                            
  .٤ – ٤) ٢: (آورنثوس -١
  .٧ – ٦/  ٢:فيلبي -٢
  .١٥ – ١: آولوسي -٣
  .١: التكوين -٤
  .١٥ص ٤ج: المتشابهات -٥
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 ذُو ر*بِّك* و*ج!هB و*ي*ب!قَى # فَانÃ ع*لَي!ه*ا م*ن! كُلÇ﴿: وقال االله تعالى ٬،لى دينه ومعرفتهإعز وجل و
  . )١( )﴾و*ج!ه*هB إِلNا ه*ال%ك¿ ش*ي!ءٍ كُلÇ﴿ :وقال عز وجل ٬،﴾و*الْإِكْر*امِ الْج*لَالِ

ـاء٬،   (: استدلوا بنصوص السجود من قبيل  ٣٦ ـد ج فيما هو يكلمهم ¤ذا إذا رئيس ق
ـه  )٣()إذا أبرص قد جاء وسجد له(٬، )٢()فسجد له ـوس في طفولت æـروا  (: ٬، وسجد له ا فخ

  . )٤( )وسجدوا له٬، ثم فتحوا كنوزهم

ـوس   رفض بطرسودليلهم فيها أن السجود عبادة لا تنبغي لغير االله٬، ف ـه٬،  سجود كرنيلي ل
  .)٥( )قم أنا أيضاً إنسان(: لاًئقا

ـا   ن السجود في ذلك الزمان لمأمن هذه النصوص  الذي يبدو يكن يراد منه العبادة٬، وإنم
ـام  ( :نالتكوي إبراهيم إكراماً لبني حث كما في سفروالتعظيم والطاعة٬، فقد سجد  حترامالا فق

  .)٦( )إبراهيم وسجد لشعب الأرض لبني حثّ

ـجد إلى  ( :ه وبنيه لعيسو بن إسحاقوأزواج سجد يعقوبو وأما هو فاجتاز قدامهم٬، وس
ـجدتا٬، ثم   .. الأرض سبع مرات٬، حتى اقترب إلى أخيه ـا وس فاقتربت الجاريتان هما وأولادهم

سجد و٬، )٧()اقتربت ليئة أيضاً وأولادها وسجدوا٬، وبعد ذلك اقترب يوسف وراحيل٬، وسجدا
ـف )٨()لاستقبال حميه٬، وسجد٬، وقبàلهفخرج موسى ( :لوالد زوجته ىموس  ٬، وسجد إخوة يوس

فالأمر لا يعدو عن كونه ٬، )٩()أتى إخوة يوسف٬، وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض( :لأخيهم
  .)١٠( )وبعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا٬، وسجدوا للملك(عادة عند بني إسرائيل 

  .يعني العبادة ن السجود عند هؤلاءأسببه  لسجود الوثنينبطرس ولعل رفض 

فَإِذَا ﴿: ٬، قال تعالىX ن االله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدمأوورد في القرآن الكريم 

                                                            
  .١٠٦ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
  .١٨ – ٩: متى -٢
  .٢ – ٨: متى -٣
  .١١ – ٢: متى -٤
  .٢٥ – ١٠: أعمال -٥
  .٧ – ٢٣:التكوين -٦
  .٧ – ٣/  ٣٣: التكوين -٧
  .٧/  ١٨: الخروج -٨
  .٦/  ٤٢: التكوين -٩
  .٧/  ٢٤) ٢: (الأيام -١٠
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أي أطيعوه وأتمروا بأمره لأنه خليفتي٬،  .)١(﴾س*وَّي!تBهB و*ن*فَخ!تB ف%يه% م%ن! رBوح%ي فَقَعBوا لَهB س*اجِد%ين*
  .)٢(  Xكما بينه السيد أحمد الحسن

إِلNا إِب!ل%يس* اس!ت*كْب*ر* و*كَانَ م%ن*  #فَس*ج*د* الْم*لائ%كَةُ كُلÇهBم! أَج!م*عBونَ ﴿ :وقال تعالى
  .)٣(﴾الْكَاف%رِين*

إذن : قد يقول بعض المسيحيين إن السجود لعيسى يختلف عن السجود لغيره٬، فنقول لهم
نصوص على فتسقط دليلية هذه ال ٬،الدليل في علة الاختلاف المزعومة وليس في نصوص السجود
  . ما تزعمون٬، وننتظر منكم بيان علة الاختلاف لننظر فيها

له٬، فليس من ضرورة على أن هذه المسجود  إلوهيةإن السجود إن دل على  :أقولخيراً وأ
    .لوهية مطلقةالأ

  . Xلعيسى الميلاد العذراويب واستدلوا كذلك   ٣٧

٬،  Xعيسى إلوهيةية إلا أنه لا يدل بالتأكيد على وهذا الميلاد وإن كان معجزة إله
وأتساءل ما عسى المسيحيون يقولون في خلق آدم من غير أم ولا أب٬، هل يقتضي هذا أن 

 ينقلكما هو ف إلهاً ؟ ملكي صادق كاهن ساليم في عهد إبراهيميكون إلهاً ؟ وهل يعتبرون 
لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن االله العلي الذي استقبل  ١(: لا أب له ولا أم بولس

المترجم . الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شئ ٢إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه 
لا بداءة أيام له . بلا أب بلا أم بلا نسب ٣أولا ملك البر ثم أيضا ملك ساليم أي ملك السلام 

   .)٤( )االله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد ولا nاية حياة بل هو مشبه بابن

: عيسى٬، قال تعالىب )عليها السلام( وقد ورد في القرآن الكريم ذكر لقصة حمل مريم
فَاتَّخ*ذَت! م%ن دBونِهِم! ح%ج*ابÒا  #و*اذْكُر! ف%ي الْك%ت*ابِ م*ر!ي*م* إِذ% انت*ب*ذَت! م%ن! أَه!ل%ه*ا م*كَانÒا ش*ر!ق%يÑا ﴿

قَالَت! إِنِّي أَعBوذُ بِالرَّح!م*ن م%نك* إِن كُنت* ت*ق%يÑا  #فَأَر!س*لْن*ا إِلَي!ه*ا رBوح*ن*ا فَت*م*ثNلَ لَه*ا ب*ش*رÒا س*وِيÑا 
ي*كُونُ ل%ي غُلَام¿ و*لَم! قَالَت! أَنَّى  #قَالَ إِنَّم*ا أَن*ا ر*سBولُ ر*بِّك% ل%أَه*ب* لَك% غُلَامÒا ز*ك%يÑا  #

                                                            
 .٢٩: الحجر -١
  .٥٦ص: الجهاد باب الجنة -٢
 .٧٤ – ٧٣:ص -٣
  .٣ – ١/  ٧: عبرانيين -٤
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ما في السماوات وما على الأرض٬، : فإن فيه خلق الكل(: واستدلوا بأقوال من قبيل   ٣٨
 ٬،)١()ما يرى وما لا يرى٬، سواء أن كان عروشاً أم رياسات أم سلاطين٬، الكل به وله قد خلق

كان في العالم٬، وكوِّن العالم ( :ما جاء في مقدمة يوحنا٬، و)٢()المسيح االله خالق الجميع بيسوع(
  .٬، وغيرها)٣()به٬، ولم يعرفه العالم

على الرغم من الغموض والتشابه البادي على هذه النصوص٬، فإnا مع ذلك تدل على أن 
  .من خلق العالم وكل ما فيه هو االله تعالى

تعالى يمكن أن يخول لبعض خلقه٬، ويمنحهم وعلى أية حال قلنا في ما تقدم إن االله 
nم هم الإله المطلق٬، بل أا٬، وقلنا إن هذا كله لا يدل على صلاحيات واسعة من بينها أن يخلقو

  .لصورة االله في خلقه تجل)

وبالاجماع عظيم هو سر التقوى االله ظهر في  ١٦(استدلوا بما ورد في رسالة بولس    ٣٩
  . )٤( )لملائكة كرز به بين الأمم أومن به في العالم رفع في اæدالجسد تبرر في الروح تراءى 

بولس رسول يسوع المسيح بحسب أمر االله مخلصنا وربنا  ١( :هذه الرسالة ورد في مطلعها
إلى تيموثاوس الابن الصريح في الإيمان نعمة ورحمة وسلام من االله أبينا  ٢يسوع المسيح رجائنا 
  .)٥( )والمسيح يسوع ربنا

  : Xيقول السيد أحمد الحسن ٬،ذه الشبهةوفي الجواب عن ه

غير صفة الربوبية وهي صفة لا   Xعيسى ول من الرسالة لم يعطÒح الأصحاالأ :أولاً(
الاب الذي ولى ¤ذه الصفة من أالناس و مربو  فهم ٬،ن يتصف ¤ا نبي ورسولأاشكال 

  . سرته رباًيتصف ¤ا ويسمى نسبة لأ

ن عيسى مأمور إو ٬،مر االله سبحانهأيكون الا ب رسال لان الإإصحاح بين الأ يضاًأبل 
علم منه أن االله فوقه وإهذا يعني  ٬،مر االلهأمأمور ويأتمر ب Xذن عيسى إ ٬،)بحسب أمر االله(

                                                            
  .١٧ – ١٦ – ١: آولوسي -١
  .٩  –٣: أفسس -٢
  .١٠ – ١: يوحنا -٣
   .رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث -٤
  .١: رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس -٥
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ن ألا فلا معنى إلغيره ويعتري صفحة وجوده النقص ويحتاج  X ن عيسىإفيثبت  ٬،قدر منهأو
ن ينتفع الكامل المطلق من أفماذا يمكن  ٬،فهذا مخالف للحكمة ٬،وهو كامل مطلق اًيكون مأمور

 !   ؟ سواه
ن افتتحت بما رأينا أفالمفروض بعد  ٬،صحاح الثالثورد في هذه الرسالة نفسها في الأ ما ماأ

كظهوره في كل العوالم المخلوقة وتجليه فيها  ن يفهم من ظهور االله في الجسد هو تماماًأ
طلعة االله (ن عيسى مثل أنه يعني لأ ؛هناك خصوصية لهذا القول هنا نعم ٬،وظهورها به سبحانه

 ٬،نه يد االله ووجه االله وصورة االله ولكنه عبد مخلوق وليس االله سبحانه وتعالىإاي  ٬،)في ساعير
   .كالفرق بين الشيء واللاشيء هناك فرق كبير بين الحقيقة والصورة تماماً

نه حل ¤ا أوليس هذا يعني  ٬،ظهرهاأالخلق وظهر فيها وتجلى في عوالم  فاالله كما بينت سابقاً
نه لأ ؛عظم نوره مهماً اًمطلق اًن يكون لاهوتأن بعضها ممكن أو أ اًمطلق اnًا اصبحت لاهوتأو أ

ن يكون االله أن يرتقيها الانسان هي أفاعلى مرتبة يمكن  ٬،بالظلمة اًمختلط اًويبقى نور اًيبقى مخلوق
  .)١( )في الخلق

* * *  

                                                            
  .وما بعدها ٩١ص: Xالسيد أحمد الحسن  - تفسير سورة التوحيد  -١
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حتى لو صرفنا النظر عن كل ما ورد في العهد القديم من نصوص تؤكد بصورة لا تقبل 

فَاعÑلمِ اليÓوÑمÓ وÓرÓدِّدÑ فÒي قَلبِكÓ أَنÔ (الجدل أن االله تعالى خالق الخلق هو إله واحد لا شريك له٬، 
: يÓا إِسÑرÓائÒيلُ أسمع(. )١()ليÑسÓ سÒوÓاهd. مÒنÑ أَسÑفَلُ اَلرَّبَّ هdوÓ اَلإِلهd فÒي اَلسَّمÓاءِ مÒنÑ فَوÑقd وÓعÓلى اَلأَرÑضِ

ØدÒاحÓبٌّ وÓا رÓ٢( )اَلرَّبُّ إِلهُن(.  

فإن في العهد الجديد من الإشارات والنصوص ما يمكننا أن نطمئن منها على أن  :أقول
لأُولى الوÓصÒيَّةُ ا: فأَجابÓ يسوع( :لم يبدل شيئاً من تصور العهد القديم الله عز وجل X المسيح
Óيا إِسرائيل: هي ÑعÓسمÒالرَّبَّ ا Ôد إِنÓ٣( )إِلهَنا هو الرَّبُّ الأَح( .  

 . مرسل من االله تعالى٬، فهو نبيامتداد لأنبياء بني إسرائيل فالمسيح في الحقيقة لم يكن سوى
اً وتساؤلاً لا يجد الباحث جواباً له هذا الصدد من الكثرة بدرجة تثير استغرابصوص في والن

سوى القول بأن عدم التفات المسيحيين لهذه النصوص منشؤه أnم لا يعتمدون على النصوص 
ويعمدون إلى تأويل  في تقرير العقائد٬، بل ينطلقون من عقيدة تم تقريرها بصورة غامضة

  .لَيَّها لتوافق العقيدةالنصوص٬، وأحياناً كثيرة 

مرسل من االله تعالى٬، بعد   Xمن النصوص التي تخبرنا بأن عيسى سأسطر الآن مجموعة
لماذا تم تجاهل كل هذه النصوص : تأطيرها بالسؤال التالي الذي أرجو أن يفكر كل مسيحي به

  وغيرها من قبل لاهوتيي المسيحية ؟؟

  .)٤( )صَّغÒير٬Ó، فَقَدÑ قَبِلَنِي؛ وÓمÓنÑ قَبِلَنِي٬، يÓقْبÓلُ الÔذÒي أَرÑسÓلَنِيمÓنÑ قَبِلَ بِاسÑمÒي هÓذَا الْوÓلَدÓ ال(

  .)٥( )لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي٬، بل مشيئة الذي أرسلني(

   .)٦( )ما جئت لأنقض بل لأكمل. لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء(

  
                                                            

  .٣٩ – ٤: تثنية -١
  .٤ – ٦: ثنية -٢
  .٢٩/  ١٢: مرقس -٣
  .٤٨/  ٩ :لوقا -٤
  .٣٨/  ٦ :يوحنا -٥
  .١٧/  ٥ :متى -٦
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  .)١( )يقبل الذي أرسلنيمن يقبلكم يقبلني ومن يقبلني (

من أولاد مثل هذا باسمي يقبلني ومن قبلني فليس يقبلني أنا بل الذي  من قبل واحداً(
  .)٢( )أرسلني

روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي (
  .)٣( )للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية

والذي يرذلني يرذل الذي . والذي يرذلكم يرذلني. الذي يسمع منكم يسمع مني(
  .)٤()أرسلني

  .)٥( )قال لهم يسوع طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله(

من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي . لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب ٢٣(
الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا  ٢٤أرسله 

  .)٦( )يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة

كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأني لا أطلب مشيئتي . أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً(
  .)٧( )بل مشيئة الآب الذي أرسلني

لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها هذه . أنا فلي شهادة أعظم من يوحناأما و ٣٦(
والآب نفسه الذي  ٣٧. الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الآب قد أرسلني

  .)٨( )لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. أرسلني يشهد لي

  

                                                            
  .٤٠/  ١٠:متى -١
  .٣٧/  ٩ :مرقس -٢
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  .٥ :يوحنا -٨
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وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في  ٣٩(
لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له  ٤٠. اليوم الأخير

  .)١( )حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير

  .)٢()وأنا أقيمه في اليوم الأخيرلا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني (

  .)٣( )كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي(

إن شاء أحد أن يعمل  ١٧. أجا¤م يسوع وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني ١٦(
من يتكلم من نفسه يطلب  ١٨. مشيئته يعرف التعليم هل هو من االله أم أتكلم أنا من نفسي

  .)٤( )وأما من يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق وليس فيه ظلم. مجد نفسه

فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل قائلا تعرفونني وتعرفون من أين أنا من نفسي لم ٢٨(
  .)٥()أنا أعرفه لأني منه وهو أرسلني٢٩. آت بل الذي أرسلني هو حق الذي أنتم لستم تعرفونه

  .)٦( )قال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي إلى الذي أرسلنيف(

  .)٧( )وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني(

  .)٨( )أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الآب الذي أرسلني(

وأنا ما . هو حق لكن الذي أرسلني. إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم ¤ا من نحوكم(
  .)٩( )سمعته منه فهذا أقوله للعالم

  

  

                                                            
  .٦:يوحنا -١
  .٤٤/  ٦: يوحنا -٢
  .٥٧/  ٦: يوحنا -٣
  .٧: يوحنا -٤
  .٧: يوحنا -٥
  .٣٣/  ٧: يوحنا -٦
  .١٦ / ٨: يوحنا -٧
  .١٨/  ٨: يوحنا -٨
  .٢٦ / ٨: يوحنا -٩
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  .)١( )والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرضيه(

لأني . فقال لهم يسوع لو كان االله أباكم لكنتم تحبونني لأني خرجت من قبل االله وأتيت (
  .)٢( )لم آت من نفسي بل ذاك أرسلني

يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن . أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام nارينبغي أن (
  .)٣()يعمل

والذي  ٤٥. الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني. فنادى يسوع وقال ٤٤(
  .)٤( )يراني يرى الذي أرسلني

لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا (
  .)٥( )أتكلم

  .)٦( )والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. الحق الحق أقول لكم الذي يقبل من أرسله يقبلني(

والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي . الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي(
  .)٧()أرسلني

  .)٨( )لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأnم لا يعرفون الذي أرسلني(

  .)٩( )وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني وليس أحد منكم يسألني أين تمضي(

  .)١٠( )كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. سلام لكم فقال لهم يسوع أيضاً(

ويسوع المسيح الذي . وهذه هي الحياة الحقيقية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك(
  .)١١()أرسلته

                                                            
  .٢٩/  ٨: يوحنا -١
  .٤٢/  ٨: يوحنا -٢
  .٤/  ٩: يوحنا -٣
  .١٢:يوحنا -٤
  .٤٩/  ١٢: يوحنا -٥
  .٢٠/  ١٣: يوحنا -٦
  .٢٤/  ١٤: يوحنا -٧
  .٢١/  ١٥: يوحنا -٨
  .٥/  ١٦: يوحنا -٩
  .٢١/  ٢٠:يوحنا -١٠
  .١٧: يوحنا -١١
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  .)١( )كلامك أعطيتهمقد  أنا(و ) أعطيتهمقد  أعطيتنيالكلام الذي (

  ترى ما عسى تكون وظيفة الرسول غير إيصال الرسالة التي يحمله المرسل مسؤولية إيصالها؟

أعتقد هذا المقدار يكفي٬، وإن كان يوجد نصوص أخرى٬، ولكن الآن أود تقديم نصوص 
هو نفسه معنى إرساله تعالى  X من العهد القديم تؤكد إن معنى إرسال االله تعالى لعيسى

  :٬، بلا فرقX لموسى

وÓالآنَ هdوÓذَا صdرÓاخd بÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ قَدÑ أَتÓى إِلَي٬َّ، وÓرÓأَيÑتd أَيÑضÞا الضِّيقَةَ الÔتÒي يdضÓايِقُهdمÑ بِهÓا  ٩(
 ١١ .بÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ مÒنÑ مÒصÑرÓفَالآنَ هÓلُمَّ فَأُرÑسÒلُكÓ إِلَى فÒرÑعÓوÑن٬َ، وÓتdخÑرِجd شÓعÑبِي  ١٠الْمÒصÑرِيُّون٬َ، 

 ١٢مÓنÑ أَنÓا حÓتَّى أَذْهÓبÓ إِلَى فÒرÑعÓوÑن٬َ، وÓحÓتَّى أُخÑرِجÓ بÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ مÒنÑ مÒصÑرÓ؟ : فَقَالَ مdوسÓىِ اللهِ
رِجd الشَّعÑبÓ مÒنÑ حÒينÓمÓا تdخÑ: إِنِّي أَكُونُ مÓعÓك٬Ó، وÓهذÒهÒ تÓكُونُ لَكÓ الْعÓلاَمÓةُ أَنِّي أَرÑسÓلْتdكÓ«: فَقَالَ

هÓا أَنÓا آتÒي إِلَى بÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ وÓأَقُولُ : فَقَالَ مdوسÓىِ اللهِ ١٣. مÒصÑر٬Ó، تÓعÑبdدdونَ االلهَ عÓلَى هذَا الْجÓبÓلِ
Ñمdلَه :ÑكُمÑلَنِي إِلَيÓسÑأَر ÑكُمÒائÓآب dي. إِلهÒفَإِذَا قَالُوا ل :dهdمÑا اسÓم Ñمdاذَا أَقُولُ لَهÓفَقَالَ االلهُ  ١٤؟  ؟ فَم

وÓقَالَ االلهُ  ١٥ .أَهÑيÓهÑ أَرÑسÓلَنِي إِلَيÑكُمÑ: هكَذَا تÓقُولُ لÒبÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ: وÓقَالَ. أَهÑيÓهÒ الÔذÒي أَهÑيÓهÑ: لÒمdوسÓى
إِسÑحÓاقÓ وÓإِلهd يÓعÑقُوبÓ يÓهÑوÓهÑ إِلهd آبÓائÒكُم٬Ñ، إِلهd إِبÑرÓاهÒيمÓ وÓإِلهd : هكَذَا تÓقُولُ لÒبÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ: أَيÑضÞا لÒمdوسÓى
ÑكُمÑلَنِي إِلَيÓسÑرٍ. أَرÑوÓرٍ فَدÑوÓكْرِي إِلَى دÒهذَا ذÓو ÒدÓي إِلَى الأَبÒمÑ٢( )هذَا اس(.   

وأخيراً أود أن أضع هذه النصوص أمام القارئ٬، وبرأيي إnا كفيلة بإقناعه بأن معاصري 
  :أنبياء بني إسرائيل عيسى وتلامذته أيضاً كانوا ينظرون له على أنه نبي كسائر

)١٣ Óغَلْو ÓتِّينÒس ÓيمÒلÓشdأُور ÑنÓع îةÓيدÒعÓب îةÓيÑمِ إِلَى قَرÑوÓالْي ÓكÒي ذلÒنِ فÑقَيÒطَلÑنdا مÓكَان ÑمdهÑنÒم ÒانÓإِذَا اثْنÓة٬ً، و
وÓفÒيمÓا  ١٥. وÓكَانÓا يÓتÓكَلÔمÓانÒ بÓعÑضdهdمÓا مÓعÓ بÓعÑضٍ عÓنÑ جÓمÒيعِ هذÒهÒ الْحÓوÓادÒثÒ ١٤. )عÒمÑوÓاسd(اسÑمdهÓا 

وÓلكÒنÑ أُمÑسِكَتÑ  ١٦. هdمÓا يÓتÓكَلÔمÓانÒ وÓيÓتÓحÓاوÓرÓان٬Ò، اقْتÓرÓبÓ إِلَيÑهِمÓا يÓسdوعd نÓفْسdهd وÓكَانَ يÓمÑشÒي مÓعÓهdمÓا
ÒهÒرِفَتÑعÓم ÑنÓا عÓمdهdنdيÑا ١٧. أَعÓمdنِ؟  :فَقَالَ لَهÑيÓابِسÓع ÒانÓيÒاشÓا مÓمdتÑأَنÓو Òبِه ÒانÓحÓطَارÓتÓي تÒذÔال dا هذَا الْكَلاَمÓم

١٨ dقَالَ لَهÓو dاسÓوبdكَِلْي dهdمÑي اسÒذÔا٬، الÓمdهdدÓأَح ÓابÓفَأَج:  ÑلَمÓو ÓيمÒلÓشdي أُورÒف ÓكÓدÑحÓو ØرِّبÓغÓتdم ÓتÑلْ أَنÓه
Óي حÒتÔال Óورdلَمِ الأُمÑعÓالأَيَّامِت ÒهÒي هذÒا فÓيهÒف ÑثَتÓا ١٩؟  دÓمd؟ فَقَالاَ :فَقَالَ لَهÓيÒا هÓمÓصَّةُ  :وÓتÑخdالْم

                                                            
  .١٤، ٨/  ١٧: يوحنا -١
  .٣: خروج -٢
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  .)١( )فÒي الْفÒعÑلِ وÓالْقَوÑلِ أَمÓامÓ االلهِ وÓجÓمÒيعِ الشَّعÑبِ اًمdقْتÓدÒر اًنÓبِيà اًصÒرِي٬ِّ، الÔذÒي كَانَ إِنÑسÓانبِيÓسdوعÓ النَّا

والمؤمنين به يقولان عنه إنه نبي٬، علماً إن هذه  X هذان شخصان من أتباع عيسى
؟ بطبيعة الحال لم  لوهية المطلقة والتثليث المزعومالحادثة جرت بعد الصلب٬، فأين الكلام عن الأ

  .يثقفهم عيسى عنها أبدا٬ً، وإنما ابتدعت في زمن لاحق

مÒنÑ أَيÑنÓ لÒهذَا هذÒهÒ « :مÓجÑمÓعÒهِمÑ حÓتَّى بdهِتdوا وÓقَالُواوÓلَمَّا جÓاءَ إِلَى وÓطَنِهÒ كَانَ يdعÓلüمdهdمÑ فÒي  ٥٤(
dالْقُوَّاتÓةُ وÓكْمÒالنَّجَّارِ ٥٥؟  الْح ÓنÑهذَا اب ÓسÑأَلَي  ÓقُوبÑعÓي dهdتÓوÑإِخÓ٬، وÓمÓيÑرÓى مÓعÑدdت dأُمُّه ÑتÓسÑ؟ أَلَي

» ؟ ؟ فَمÒنÑ أَيÑنÓ لÒهذَا هذÒهÒ كُل!هÓا يعdهdنَّ عÒنÑدÓنÓاأَوÓلَيÑسÓتÑ أَخÓوÓاتdهd جÓمÒ ٥٦؟  وÓيdوسÒي وÓسÒمÑعÓانَ وÓيÓهdوذَا
٥٧ Òونَ بِهdثُرÑعÓوا يdفَكَان .Ñمdفَقَالَ لَه dوعdسÓأَمَّا يÓو: »ÒهÒتÑيÓي بÒفÓو ÒطَنِهÓي وÒف Ôإِلا îةÓامÓبِيٌّ بِلاَ كَرÓن ÓسÑلَي« .
  .)٢( )هِمÑوÓلَمÑ يÓصÑنÓعÑ هdنÓاكÓ قُوَّاتî كَثÒيرÓةً لÒعÓدÓمِ إِيمÓانِ ٥٨

)٤ dوعdسÓي Ñمdفَقَالَ لَه: ÒهÒتÑيÓي بÒفÓو ÒهÒائÓأَقْرِب ÓنÑيÓبÓو ÒطَنِهÓي وÒف Ôإِلا îةÓامÓبِيٌّ بِلاَ كَرÓن ÓسÑ٣( )لَي(.  

واعتقد  .بالتأكيد من يسمع كلام عيسى هذا يفهم أنه يقول عن نفسه إنه نبي لا إلهاً مطلقاً
  : أن يوحنا يؤيد هذا الفهم

 :لأَنÔ يÓسdوعÓ نÓفْسÓهd شÓهِدÓ أَنْ ٤٤وÓبÓعÑدÓ الْيÓوÑمÓيÑنِ خÓرÓجÓ مÒنÑ هdنÓاكÓ وÓمÓضÓى إِلَى الْجÓلÒيل٬ِ،  ٤٣(
»ÒطَنِهÓي وÒةٌ فÓامÓبِيٍّ كَرÓنÒل ÓسÑ٤( )لَي(. 

)٤٥ ÑهِمÑلَيÓع ÓمÔكَلÓت dفُوا أَنَّهÓرÓ٬، عdثَالَهÑالْفَرِّيسِيُّونَ أَمÓو ÒةÓنÓاءُ الْكَهÓسÓؤdر ÓعÒمÓلَمَّا سÓوا  ٤٦. وdإِذْ كَانÓو
  . )٥( )يÓطْلُبdونَ أَنْ يdمÑسِكُوه٬d، خÓافُوا مÒنÓ الْجdمdوع٬ِ، لأَنَّهd كَانَ عÒنÑدÓهdمÑ مÒثْلَ نÓبِيٍّ

يعرفها متى٬، ولو  نه نبي٬، وهذه معلومةينظرون لعيسى على أ الفريسيون يعلمون أن الناس
   .قولهيتعلق بإله مطلق أو ما شابه لما تردد قيد أنملة في  كان متى سمع شيئاً من الفريسيين

)١١  ÒهÒيذÒلاَمÓت ÑنÒونَ مdيرÒكَث dهÓعÓم ÓبÓذَهÓ٬، وÓايِينÓى نÓعÑدdت îةÓينÒدÓإِلَى م ÓبÓي ذَهÒمِ التَّالÑوÓي الْيÒفÓو
ØيرÒكَث ØعÑمÓجÓلَةٌ  ١٢. وÓمÑأَر ÓيÒهÓ٬، وÒلأُمِّه ØيدÒحÓو ØنÑول٬ٌ، ابdمÑحÓم ØتÑيÓ٬، إِذَا مÒةÓينÒدÓابِ الْمÓإِلَى ب ÓبÓرÓفَلَمَّا اقْت
Óا جÓهÓعÓمÓوÒةÓينÒدÓالْم ÓنÒم ØيرÒكَث ØعÑا ١٣. مÓقَالَ لَهÓا٬، وÓهÑلَيÓع ÓنَّنÓحÓا الرَّبُّ تÓآهÓي« :فَلَمَّا رÒكÑبÓثُمَّ  ١٤. لاَ ت

                                                            
  .٢٤: لوقا -١
  .١٣: متى -٢
  .٦: مرقس -٣
  .٤: يوحنا -٤
  .٢١: متى -٥
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فَجÓلَسÓ  ١٥. »! قُمÑ: أَيُّهÓا الشَّاب٬ُّ، لَكÓ أَقُولُ: فَقَالَ. تÓقَدَّمÓ وÓلَمÓسÓ النَّعÑش٬Ó، فَوÓقَفÓ الْحÓامÒلُونَ
ÓدÓتÑابÓو dتÑيÓالْمÒإِلَى أُمِّه dهÓفَعÓ٬، فَدdمÔكَلÓتÓ١٦. أَ ي ÓينÒلÒوا االلهَ قَائdجَّدÓمÓ٬، وØفÑوÓخ ÓيعÒمÓذَ الْجÓا  :فَأَخÓينÒف Óقَام Ñقَد

dهÓبÑعÓااللهُ ش ÓقَدÓافْتÓ٬، وØيمÒظÓبِيٌّ عÓ١( )ن(.  

نبياً عظيما٬ً، هو إذن نبي عظيم بنظر من عرفه٬،  X يسمون عيسى أهالي مدينة نايين
لما توانى عن تصحيح  لته يتعلق بإفهام الناس إنه إله مطلقوبالتأكيد لو كان جزء من رسا

  .اعتقادهم٬، بصورة أو بأخرى

)٧ Òا كَانَ مÓيعِ مÒمÓعِ بِجÑالرُّب dيسÒئÓر dسdودdيرÒه ÓعÒمÓمفَسÑقَو Ô٬، لأَنÓابÓتÑارÓ٬، وdهÑقُولُونَ اًنÓوا يdكَان:  Ôإِن
ÒاتÓوÑالأَم ÓنÒم Óقَام Ñنَّا قَدÓوحdم ٨. يÑقَوÓاًو: ÓرÓيَّا ظَهÒإِيل Ôإِن .ÓرِينÓآخÓو: àبِيÓن Ôاًإِن Óاءِ قَامÓمÓالْقُد ÓنÒفَقَالَ  ٩. م

dسdودdيرÒه: dهÓأْسÓر dتÑا قَطَعÓنَّا أَنÓوحdثْ. يÒم dهÑنÓع dعÓمÑي أَسÒذÔهذَا ال Óوdه ÑنÓأَنْ  لَ هذَافَم dطْلُبÓكَانَ يÓ؟ و
dاهÓرÓ٢( )ي(.  

جلساء هيرودس من الناس نوعاً من الاستفتاء٬، والنتيجة على الأقل يمكننا اعتبار ما تناقله 
  . عيسى نبي بنظر الناس: واضحة

بِالْحÓقÒيقَةÒ النَّبِيُّ الآتÒي إِلَى إِنÔ هذَا هdوÓ  :فَلَمَّا رÓأَى النَّاسd الآيÓةَ الÔتÒي صÓنÓعÓهÓا يÓسdوعd قَالُوا ١٤(
٬، انÑصÓرÓفÓ اًلÒيÓجÑعÓلُوهd مÓلÒكوÓأَمَّا يÓسdوعd فَإِذْ عÓلÒمÓ أَنَّهdمÑ مdزÑمÒعdونَ أَنْ يÓأْتdوا وÓيÓخÑتÓطÒفُوهd  ١٥!  الْعÓالَمِ
  .)٣( )إِلَى الْجÓبÓلِ وÓحÑدÓهd اًأَيÑض

عيسى على أnا تدل على أنه  على يديستدل بعض المسيحيين بالمعاجز والآيات التي جرت 
يفعلون لا إن الأنبياء : ٬، وها هم معاصرو عيسى من اليهود يحيبون هذا المُستدلإله مطلق

  .معاجز٬، وتأريخ أنبياء بني إسرائيل حافل بالأمثلة

  :الأنبياء يفعلون المعاجز: حتى الأعمى الذي سنقرأ خبره الآن سمع ¤ذه الحقيقة

وÓكَانَ سÓبÑتØ حÒينÓ صÓنÓعÓ يÓسdوعd الطüينÓ  ١٤. فَأَتÓوÑا إِلَى الْفَرِّيسِيِّينÓ بِالÔذÒي كَانَ قَبÑلاً أَعÑمÓى ١٣(
ÒهÑيÓنÑيÓع ÓحÓفَتÓ١٥. و Ñمd٬، فَقَالَ لَهÓرÓصÑأَب ÓفÑا كَيÞضÑالْفَرِّيسِيُّونَ أَي dأَلَهÓين :فَسÒط ÓعÓضÓيَّ  اًوÓنÑيÓلَى عÓع

                                                            
  .٧: لوقا -١
  .٩: لوقا -٢
  .٦: يوحنا -٣
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هذَا الإِنÑسÓانُ لَيÑسÓ مÒنÓ االله٬ِ، لأَنَّهd لاَ يÓحÑفَظُ  :فَقَالَ قَوÑمØ مÒنÓ الْفَرِّيسِيِّينÓ ١٦. أَنÓا أُبÑصÒرdوÓاغْتÓسÓلْت٬d، فَ
ÓتÑونَ قَالُوا. السَّبdرÓآخ: ÒاتÓالآي ÒهÒثْلَ هذÒلَ مÓمÑعÓئٌ أَنْ يÒاطÓانٌ خÓسÑإِن dرÒقْدÓي ÓفÑكَي  dمdهÓنÑيÓكَانَ بÓ؟ و
ØقَاقÒشÑضقَالُ ١٧. انÑى اًوا أَيÓمÑلأَعÒل: ÓكÑيÓنÑيÓع ÓحÓفَت dثُ إِنَّهÑيÓح ÑنÒم dهÑنÓع ÓتÑقُولُ أَنÓاذَا تÓ؟ فَقَالَ م:  dإِنَّه

  .)١( )!نÓبِيٌّ

  Xرغبون أبداً أن يؤمن الناس بعيسىطبعاً اليهود لم يقبلوا كلام الأعمى٬، ولم يكونوا ي
  :على أنه نبي٬، لذلك كانت لهم مجادلة ساخنة مع الأعمى

)١٨ ÓرÓصÑي أَبÒذÔيِ الÓوÓا أَبÑوÓعÓتَّى دÓح ÓرÓصÑى فَأَبÓمÑكَانَ أَع dأَنَّه dهÑنÓع dودdهÓدِّقِ الْيÓصdي Ñ١٩. فَلَم 
ÓينÒلÒا قَائÓمdأَلُوهÓى :فَسÓمÑأَع ÓدÒلdو dإِنَّه ÒقُولاَنÓي تÒذÔا الÓكُمdنÑالآنَ أَهذَا اب dرÒصÑبdي ÓفÑ٢٠؟  ؟ فَكَي  ÑمdهÓابÓأَج

أَوÑ مÓنÑ فَتÓحÓ . وÓأَمَّا كَيÑفÓ يdبÑصÒرd الآنَ فَلاَ نÓعÑلَمd ٢١. نÓعÑلَمd أَنÔ هذَا ابÑنdنÓا٬، وÓأَنَّهd وdلÒدÓ أَعÑمÓى :أَبÓوÓاهd وÓقَالاَ
dلَمÑعÓفَلاَ ن ÒهÑيÓنÑيÓلُ السِّنِّ. عÒكَام Óوdه .ÒفْسِهÓن ÑنÓع dمÔكَلÓتÓي Óوdفَه dأَلُوهÑ٢٢. اس dاهÓوÓا  قَالَ أَبÓا كَانÓمdهذَا لأَنَّه

أَنَّهd إِنÒ اعÑتÓرÓفÓ أَحÓدØ بِأَنَّهd الْمÓسِيحd يdخÑرÓجd مÒنÓ  يÓخÓافَانÒ مÒنÓ الْيÓهdود٬Ò، لأَنÔ الْيÓهdودÓ كَانdوا قَدÑ تÓعÓاهÓدdوا
 .إِنَّهd كَامÒلُ السِّن٬ِّ، اسÑأَلُوهd« :لÒذلÒكÓ قَالَ أَبÓوÓاهd ٢٣. الْمÓجÑمÓعِ
ِ اللهِ :ثَانِيÓةً الإِنÑسÓانَ الÔذÒي كَانَ أَعÑمÓى٬، وÓقَالُوا لَهdفَدÓعÓوÑا  ٢٤ نÓحÑنd نÓعÑلَمd أَنÔ هذَا . أَعÑطÒ مÓجÑدÞا

أَنِّي : إِنَّمÓا أَعÑلَمd شÓيÑئًا وÓاحÒدÞا. ؟ لَسÑتd أَعÑلَمd أَخÓاطÒئٌ هdوÓ :فَأَجÓابÓ ذَاكÓ وÓقَالَ ٢٥. الإِنÑسÓانَ خÓاطÒئٌ
 ٢٧ ؟ ؟ كَيÑفÓ فَتÓحÓ عÓيÑنÓيÑكÓ مÓاذَا صÓنÓعÓ بِكÓ« :اًفَقَالُوا لَهd أَيÑض ٢٦. نَ أُبÑصÒرdكُنÑتd أَعÑمÓى وÓالآ

ÑمdهÓابÓوا :أَجdعÓمÑسÓت ÑلَمÓو Ñلَكُم dقُلْت Ñونَ . قَدdرِيدdاذَا تÓمÒضلÑوا أَيdعÓمÑسÓونَ أَنْ  اًأَنْ تdرِيدdت ÑمdتÑأَن ÑكُمÔلÓ؟ أَلَع
 ٢٩. أَنÑتÓ تÒلْمÒيذُ ذَاك٬Ó، وÓأَمَّا نÓحÑنd فَإِنَّنÓا تÓلاَمÒيذُ مdوسÓى :فَشÓتÓمdوهd وÓقَالُوا ٢٨ »؟ تÓصÒيرdوا لَهd تÓلاَمÒيذَ

Óوdه ÓنÑأَي ÑنÒم dلَمÑعÓا نÓأَمَّا هذَا فَمÓاالله٬ُ، و dهÓمÔى كَلÓوسdم Ôأَن dلَمÑعÓن dنÑحÓ٢( )ن(.  

قد قال إنه إله مطلق٬، بل لو كان أشار ولو من بعيد لهذا  X بطبيعة الحال لو كان عيسى
الأمر٬، لكانت هذه المقولة سلاحاً مفضلاً لليهود في معركتهم غير الشريفة مع عيسى٬، فما 

  هذا الرجل الناصري يزعم إنه االله ؟: ظنكم بالناس حين يقال لهم

٬، ولم يتوانوا X سىكانوا يخوضون حرباً شرسة ضد عيفاليهود كما تخبرنا كل الأناجيل 
  استخدام سلاح الكذب٬، فما بالك بغيره ؟ لحظة عن

                                                            
  .٩: يوحنا -١
  .٩: يوحنا -٢



 ٨٧.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

بل إن اليهود كانوا يراقبون فم عيسى٬، عسى أن يصطادوا كلمة من هنا أو كلمة من هناك 
ولو تأملنا النص الآتي لعلمنا منه كيف . يمكن توظيفها ضده٬، وكان هو واعياً تماماً لخبثهم هذا

عيسى متشا¤ة الدلالة ليركبوا لها دلالات يدينوا ¤ا عيسى أمام  يحاولون استغلال بعض كلمات
  :الناس

وÓكَانَ يÓسdوعd يÓتÓمÓشَّى فÒي الْهÓيÑكَلِ  ٢٣. وÓكَانَ عÒيدd التَّجÑدÒيدÒ فÒي أُورdشÓلÒيم٬Ó، وÓكَانَ شÒتÓاءٌ ٢٢(
 ؟ إِنْ كُنÑتÓ أَنÑتÓ ى مÓتÓى تdعÓلüقd أَنÑفُسÓنÓاإِلَ: فَاحÑتÓاطَ بِهÒ الْيÓهdودd وÓقَالُوا لَهd ٢٤فÒي رِوÓاقِ سdلَيÑمÓان٬َ، 
اَلأَعÑمÓالُ الÔتÒي أَنÓا . إِنِّي قُلْتd لَكُمÑ وÓلَسÑتdمÑ تdؤÑمÒنdونَ :أَجÓابÓهdمÑ يÓسdوعd ٢٥. اًالْمÓسِيحÓ فَقُلْ لَنÓا جÓهÑر

وÓلكÒنَّكُمÑ لَسÑتdمÑ تdؤÑمÒنdونَ لأَنَّكُمÑ لَسÑتdمÑ مÒنÑ خÒرÓافÒي٬، كَمÓا قُلْتd  ٢٦. أَعÑمÓلُهÓا بِاسÑمِ أَبِي هÒيÓ تÓشÑهÓدd لÒي
Ñنِي ٢٧. لَكُمdعÓبÑتÓا فَتÓرِفُهÑا أَعÓأَنÓي٬، وÒتÑوÓص dعÓمÑسÓي تÒافÓرÒ٢٨. خ  ÓكÒلÑهÓت ÑلَنÓيَّة٬ً، وÒدÓاةً أَبÓيÓا حÓيهÒطÑا أُعÓأَنÓو

Òم ØدÓا أَحÓطَفُهÑخÓلاَ يÓ٬، وÒدÓيإِلَى الأَبÒدÓي Ñلاَ  ٢٩. نÓ٬، وüالْكُل ÓنÒم dظَمÑأَع Óوdا هÓطَانِي إِيَّاهÑي أَعÒذÔأَبِي ال
فَتÓنÓاوÓلَ الْيÓهdودd أَيÑضÞا حÒجÓارÓةً  ٣١.أَنÓا وÓالآبd وÓاحÒدØ ٣٠. يÓقْدÒرd أَحÓدØ أَنْ يÓخÑطَفÓ مÒنÑ يÓدÒ أَبِي

dوهdمdجÑرÓيÒ٣٢. ل dوعdسÓي ÑمdهÓابÓأَج: ÓيرÒالاً كَثÓمÑأَبِيأَع ÒدÑنÒع ÑنÒم ÑكُمdتÑيÓةً أَرÓنÓسÓا . ةً حÓهÑنÒل مÓمÓبِ أَيِّ عÓبÓبِس
لَسÑنÓا نÓرÑجdمdكÓ لأَجÑلِ عÓمÓل حÓسÓن٬ٍ، بÓلْ لأَجÑلِ تÓجÑدÒيف٬î،  :أَجÓابÓهd الْيÓهdودd قَائÒلÒينÓ ٣٣؟  تÓرÑجdمdونÓنِي

Óانٌ تÓسÑإِن ÓتÑأَنÓو Óإِلهفَإِنَّك ÓكÓفْسÓلُ نÓعÑ٣٤ اًج ÓابÓأَجdوعdسÓي Ñمdوب: هdكْتÓم ÓسÑاًأَلَي ÑكُمÒوسdامÓي نÒف : dا قُلْتÓأَن
إِنْ قَالَ آلÒهÓةٌ لأُولئÒكÓ الÔذÒينÓ صÓارÓتÑ إِلَيÑهِمÑ كَلÒمÓةُ االله٬ِ، وÓلاَ يdمÑكÒنd أَنْ يdنÑقَضÓ  ٣٥إِنَّكُمÑ آلÒهÓةٌ؟ 
 ،٬dوبdكْتÓ٣٦الْم Óإِلَى الْع dلَهÓسÑأَرÓو dالآب dهÓي قَدَّسÒذÔفَالdقُولُونَ لَهÓالَم٬ِ، أَت :d٬، لأَنِّي قُلْتdدِّفÓجdت Óإِنَّك :
وÓلكÒنÑ إِنْ كُنÑتd أَعÑمÓل٬ُ،  ٣٨. إِنْ كُنÑتd لَسÑتd أَعÑمÓلُ أَعÑمÓالَ أَبِي فَلاَ تdؤÑمÒنdوا بِي ٣٧؟  إِنِّي ابÑنd االلهِ

  .)١( )وÓتdؤÑمÒنdوا أَنÔ الآبÓ فÒيَّ وÓأَنÓا فÒيهÒفَإِنْ لَمÑ تdؤÑمÒنdوا بِي فَآمÒنdوا بِالأَعÑمÓال٬ِ، لÒكَيÑ تÓعÑرِفُوا 

من االله  عيسى كما هو واضح من النص لم يقل إنه إله٬، فلقد كان يشير إلى كونه مرسلاً
أنا والآب ( ٬، وغايته أن يعمل الأعمال التي يرتضيها االلهتعالى٬، وإن هدفه هو هدف االله تعالى

لم   ٬X، ولكن عيسىالإلوهيةنه يدعي أين زاعمحرفوا كلامه٬، ولكنه لخبث طويتهم  )واحد
يدع لهم مجالاً لإضلال الناس٬، بل احتج عليهم بما هو مسطر في كتبهم٬، وأوضح أنه إنما يعني 

  .وحدة الهدف والأعمال لا غير
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 للفهم اليهودي٬، فكلا الفهمينهو امتداد  X ني أن الفهم المسيحي لكلمات عيسىوبظ
اء عليه٬، بينما ن اليهود حرفوا بنية حرب عيسى والقضأف لكلام عيسى٬، غاية ما في الأمر تحري

  .ربما يظنون أnم يحسنون صنعاً حرف المسيحيون وهم

ذي يأتي من إخو¨م والعجيب أن المسيحيين يعدون البشرى التي قال ¤ا موسى عن النبي ال
  !! كما هو حال موسى ٬، ومع ذلك لا يعتبرون عيسى نبياXً تبشيراً بعيسى

حÓسÓبÓ كُلü مÓا  ١٦. لَهd تÓسÑمÓعdونَ. يdقÒيمd لَكÓ الرَّبُّ إِلهُكÓ نÓبِي+ا مÒنÑ وÓسÓطÒكÓ مÒنÑ إِخÑوÓتÒكÓ مÒثْلÒي(
وÓلاَ لاَ أَعdودd أَسÑمÓعd صÓوÑتÓ الرَّبِّ إِلهÒي : طَلَبÑتÓ مÒنÓ الرَّبِّ إِلهÒكÓ فÒي حdورِيبÓ يÓوÑمÓ الاجÑتÒمÓاعِ قَائÒلاً

Òى هذÓضأَرÑةَ أَيÓيمÒظÓالْع Óالنَّار Òاًه Óوتdأَم ÔئَلاÒالرَّبُّ ١٧. ل ÓيÒوا: قَالَ لdمÔكَلÓا تÓي مÒوا فdنÓسÑأَح Ñ١٨. قَد 
àبِيÓن Ñمdلَه dيمÒاًأُق ÒيهÒا أُوصÓم üبِكُل Ñمdهdمüكَلd٬، فَيÒهÒي فَمÒي فÒلُ كَلاَمÓعÑأَجÓ٬، وÓثْلَكÒم ÑهِمÒتÓوÑإِخ ÒطÓسÓو ÑنÒم Òبِه .

١٩ dهdبÒا أُطَالÓي أَنÒمÑبِاس Òبِه dمÔكَلÓتÓي يÒذÔي الÒكَلاَمÒل dعÓمÑسÓي لاَ يÒذÔانَ الÓسÑالإِن Ôكُونُ أَنÓيÓ١( )و(.  

أخيراً لا أظن منصفاً يقرأ الأناجيل بعيداً عن العقيدة المقررة سلفاً من قبل فقهاء المسيحية 
  :إلا ويردد مع القرآن الكريم

 ي*أْكُلاَن% كَان*ا ص%دِّيقَةٌ و*أُمُّهB الرُّسBلُ قَب!ل%ه% م%ن خ*لَت! قَد! ر*سBولٌ إِلاN م*ر!ي*م* اب!نB الْم*سِيحB مَّا﴿
  .)٢(﴾يBؤ!فَكُونَ أَنَّى انظُر! ثُمَّ الآي*ات% لَهBمB نBب*يِّنB كَي!ف* انظُر! الطNع*ام*

* * *  
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Òعيسى لم يأت X ¤ موسى والأنبياء من  الينقض أو ينسخ الشريعة التي سبق أن جاء

ما جئت . لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء: (هذا الصددفهو يقول في  قبله٬،
  .)١( )لأنقض بل لأكمل

في العهد القديم دون زيادة  كان عيسى يردد ما جاء وحتى على مستوى التصور الله تعالى
فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجا¤م حسناً سأله أية ( :أو نقصان

؟ فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب  وصية هي أول الكل
الرب إلهنا رب  سرائيلإاسمع يا : (سفر التثنيةورد في  وهذا هو نفسه الذي .)٢()واحد
  .)٣()واحد

أمام موضوعات أخرى غير التي يتداولها لاهوتيو  القارئ ن قراءة الأناجيل تضعأ الحق
المسيحية أو فقهاؤها٬، بل إن هذه الموضوعات التي تشغل بال فقهاء المسيحية تبدو غريبة تماماً 

  .عن الواقع الإنجيلي

àح بعض الخيوط الواهية للغاية تربط بين الواقع الإنجيلي والأدبيات نعم يمكن للقارئ أن يلم
المسيحية٬، ولكن عليه أن يلاحظ أن هذه الأدبيات التي تبرر عالمها الوهمي بدعوى أن ثمة عمقاً 

على حد    في النصوص الإنجيلية لا يسبر غوره غير عتاة المتفلسفة المسددين بالروح القدس 
٬، لتظهر في النهاية بوصفها سوء قراءة للنصوص أنتجتها عقول سرعان ما تتبدد   زعمهم 

  . )٤( تشبعت بثقافات أجنبية عن روح نفس النصوص

من النص الإنجيلي نفسه قائداً يوجه حركة وعيه حتى تبدو المنظومات  القارئ ما أن يجعل
تي لا تجد مكاناً لها أشبه ما يكون بطفيليات العقل ال ينالفكرية التي شيد¨ا أقلام الفقهاء المسيحي

  .إلا عبر تخريب نظام المعرفة
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 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ..............................................  ٩٠

بالغة لطبيعة المسيحية الإنجيلية٬، ما أن ينبذ الوصايا  نعم يمكن للقارئ أن يهتدي بسهولة
التضليلية التي يصر عليها فقهاء المسيحية٬، والمتمثلة بقراءة الأناجيل على الضوء الكابي للعقائد 

ءة بحثاً عن نتيجة تم تقريرها سلفاً وبصورة غامضة من قبل المقررة سلفا٬ً، حيث تستحيل القرا
ا أمامي دائماً متمثلة  وبقدر تعلق الأمر بقراءتي كانت ملاحظة. المؤسسة الكهنوتية تكرر ذا̈

  .)١( بالملكوت القادم  Xبتبشير عيسى

هذا الموضوع الذي يمكنني أن أقول بثقة بالغة أن عين القارئ لا يمكن أن تخطئه يشكل 
٬، ولكن حتى على مستوى هذا الموضوع سيلاحظ X حتماً جوهر الدعوة التي باشرها عيسى

القارئ أن الأدبيات المسيحية قد عملت بدهاء على تعكير صفوه ووضوحه لمصلحة العقيدة 
  .المسبقة

الذي يdعد واحداً من أهم الخيوط التي تربط المسيحية بحركة    فلم يعد هذا الموضوع 
تعبيراً عن تخطيط إلهي لمسيرة الواقع البشري على الأرض٬، بعد أقول لم يعد    قة لها الأنبياء الساب

àلته الأدبيات المسيحية إلى عالم آخر لا أرضي من أجل أن تستقيم العقيدة المسيحية٬، وإن أن رح
  .بصورة غامضة شديدة التعقيد

الطبيعي أمام العربة٬، لابد إذن لكي نفهم المسيحية جيدا٬ً، لابد أن نعيد الحصان إلى مكانه 
  .أن يكون النص الإنجيلي هو القائد لا المقود

لنشرع إذن بالبداية الصحيحة٬، ونترك للملاحظات التي يخطها النص الإنجيلي على 
   . صفحات وعينا مهمة الأخذ بأيدينا إلى الهدف

ته بعد مهم عيسى فمنذ أن باشرلنلاحظ إذن هذا التركيز على موضوع الملكوت القادم٬، 
من ذلك الزمان ( :أطلق الشعار الذي سيشكل محور حركته )٢( )يحيى( المعمدان استشهاد يوحنا

  .)١( )ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات

                                                            
ثمة موضوعات أخرى من قبيل الصراع الشرس مع علماء اليهود، وإنذار الأمة اليهودية، وآذلك تحرير الوعي  -١

لع على العهد القديم تمثل الديني للجمهور من ربقة الفهم المادي الحرفي للشريعة، وهذه الموضوعات آما يعرف من أط
بيد أن ما يميز المسيحية حقاً فضلاً عن تبشيرها . استمرارية لجهود أنبياء بني إسرائيل المتأخرين على نحو الخصوص

فعلى الرغم من آل . بالملكوت، هو تلك المقدمات المهمة التي ترشحت عنها فيما يتعلق بمسألة تجلي الإلوهية في الخلق
   .بالمسألة إلا أنها أنتجت مقدمات قوية آما سلف القول التحريف الذي لحق

أشهر قليلة، ومع ذلك آان على عيسى آما هو واضح أن ينتظر ) عليهما السلام(الفارق العمري بين عيسى ويحيى -٢
 من حيث محورية Xصامتاً ريثما يُكمل يحيى الرسالة المكلف بها، وهي رسالة شبيهة إلى حد التطابق برسالة عيسى 

يدل بلا   Xإن انتظار عيسى. التبشير بالملكوت القادم وتحذير الأمة اليهودية ومواجهة العلماء الذين حرفوا الشريعة
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ولو قرأنا ما . أي بعد أن أُسلم يوحنا المعمدان لطاغية عصره هيرودس) منذ ذلك الزمان(
   :فيما بعد عيسى يوحنا يردد نفس الكلمات التي كررها في متى لوجدنا

و في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا توبوا لأنه قد اقترب (
سلم يوحنا جاء يسوع وبعدما أُ ١٤(: وقريب مما ذكره متى قال مرقس .)٢()ملكوت السماوات

فتوبوا . ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله ١٥. إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت االله
  .)٣( )وآمنوا بالإنجيل

لنتعرف أولاً على معنى الملكوت على قبل أن نخوض في بيان معنى الملكوت القادم٬، 
أن يكرس مفهومها في   Xالإجمال٬، ثم نحاول التعرف بعد ذلك على الرسالة التي أراد عيسى

  .أذهان مستمعيه

الكلمات ذات الدلالات المتعددة٬، ولكنها تdستخدم على الإجمال لتدل على الملكوت من 
فالسماء الأولى مثلاً متصرفة في . المُلك أو الوجود الذي يمكن أن يتصرف في غيره بصورة ما

السماء الجسمانية فهي بالتالي ملكوت بالنسبة لها٬، والسماء الثانية ملكوت بالنسبة للسماء 
  .)٤( ة فيها٬، والثالثة بالنسبة للثانية٬، وهكذا دواليكلأnا متصرف ؛الأولى

وصي  X ولكي تتكون لدينا فكرة أوضح أنقل بعض ما كتبه السيد أحمد الحسن
  :X ٬، يقولX ورسول الإمام المهدي

اعلموا أيها الأحبة من المؤمنين والمؤمنات إن المخلوق الأول هو العقل وهو العالم الأول (
وأهله على . كلي٬، الموجودات فيه مستغرقة بعضها في بعض ولا تنافي بينهاالروحاني وهو عالم 

 فمحمد. X وهي درجه خاصة بمحمد وعلي درجات أعلاها المس بعالم اللاهوت سبحانه
  .)٥(﴾فَكَانَ قَاب* قَو!س*ي!نِ أَو! أَد!ن*ى #د*ن*ا فَت*د*لNى﴿ 

                                                                                                                                                                                    
ولعل بعض تلامذة عيسى . شك على أنه نبي آما هو حال يحيى، ورسالته مهتمة جداً باستثمار البناء الذي أنجزه يحيى

  . Xنوا آما هو واضح من اقرب الناس إلى دعوة عيسىآانوا من تلامذة يحيى، بل إن تلامذة يحيى آا
  .١٧: ٤متى -١
  .٢ – ١/  ٣:متى -٢
  .١: مرقس -٣
  .وما بعدها آلام شبيه به ٢٨ص: حجة الوصي وأوهام المدعي: ويوجد في آتاب Xمن آلام للسيد احمد الحسن  -٤
  .٩ – ٨: النجم -٥
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وس بذات االله كما ممسوعلي  .)١(﴾و*أَن!فُس*ن*ا و*أَن!فُس*كُم﴿ :قال تعالى ٬،نفسه X عليو
   .ودوnما درجات٬،  ورد عنه

محيطان ويعلمان بكل من دوnما٬، ومن دوnما يعلم منهما بقدر  )عليهما السلام( فهما
درجته ولا يعرفهما أحد بتمام معرفتهما غير خالقهما٬، كما لا يعرف االله سبحانه أحد غيرهما 

ما عرف  ٬،يا علي: (ما معناه  ورد عن صاحب المقام المحمود. بتمام معرفته الممكنة للإنسان
أما العالم الثاني فهو عالم  ).االله إلا أنا وأنت٬، وما عرفني إلا االله وأنت٬، وما عرفك إلا االله وأنا

غفل  وذلك أن النائم. ا يراه النائم٬، وهو عالم الأنفس شبيه بموهو عالم مثالي صوري الملكوت٬،
  .النفسي عن وجوده المادي فالتفت إلى وجوده الملكوتي٬، ولك أن تقول المثالي أو

أما العالم الثالث فهو العالم المادي وهو عالم شبيه بالعدم ليس له حظ من الوجود٬، إلا 
  . )٢( )قابليته للوجود٬، وهو آخر درجات التترل

 :هي  في موضع آخر X كما كتب السيد أحمد الحسن   فالعوالم ثلاثة
   :عالم الملك  أ(

ـا    أو هذا العالم الجسماني الذي نعيش فيه ويتكون من المادة  الشبيهة بالعدم والتي ليس له
  . ومن الصورة المظهرة لها والمادة متقومة بالصورة   حظ من الوجود إلا قابليتها للوجود

   :عالم الملكوت  ب

ـماني٬،  وهو عالم مثالي مجرد عن المادة شبيه بما يراه النائم٬، وهو أشرف من هذا  العالم الجس
ـي   . بل ومسيطر عليه ويتصرف فيه ـوت وه ولكل جسم في عالم الملك صورة في عالم الملك

  .حقيقته

ـدبرة    ـي الم وصورة الإنسان في عالم الملكوت هي نفسه أو الناطقة المغروسة في الجنان وه
  .)العقل ظل: (لناطقة المغروسة في الجنان هيللجسم في هذا العالم المادي٬، وهذه النفس أو ا

   :العالم العقلي  ج

                                                            
  .٦١: آل عمران -١
  .٢٧ – ٢٦ص ١ج: العجل -٢
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ـتغرقة  ). عالم الملكوت(وهو العالم الثالث أشرف من  وهو عالم كلي٬، الموجودات فيه مس
ـي   بعضها في بعض ولا تنافي بينها كما هو الحال في عالمي الملكوت والملك٬، وغاية الإنسان ه

والغرض من هذا الوصول هو معرفة االله سبحانه وتعالى على ما قدمت  ٬،الوصول إلى هذا العالم
  . )١( )من أnا ليست معرفة كنهه وحقيقته سبحانه

الملكوت يعتبر المقابل بالنسبة للعالم الجسماني الذي نعيش فيه٬، ويشمل عالم الآخرة٬،  ٬،إذن
عن هذا العالم في نصوص كثيرة متناثرة في الأناجيل الأربعة٬، منها على   Xوقد تحدث عيسى

  :سبيل المثال

ففتح فاه وعلمهم  ٢. فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل ١(
لأnم  .طوبى للحزانى ٤. لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للمساكين بالروح ٣. قائلاً

لأnم . طوبى للجياع والعطاش إلى البر ٦. لأnم يرثون الأرض. طوبى للودعاء ٥. يتعزون
طوبى  ٩. لأnم يعاينون االله. طوبى للأنقياء القلب ٨. لأnم يرحمون. طوبى للرحماء ٧. يشبعون

لأن لهم ملكوت . طوبى للمطرودين من أجل البر ١٠. لأnم أبناء االله يدعون. لصانعي السلام
  .)٢( )السماوات

واضحة إلى الملكوت بالمعنى  لابد هنا من التنويه على أن هذا النص قد تضمن أيضاً إشارة
ومنه يdعلم مقدار التركيز  وانفتاح العوالم للروح٬، عن المعنى الأول المتعلق بالآخرةفضلاً  ٬،الثاني

  . الكبير على المعنى الثاني دون الأول

الآخرة٬، وكذلك الارتقاء بالمعرفة الروحية ن المعنى الأول الذي يعني الفوز في أوالحق 
  .منه رسالة من رسالات السماء الحقيقية لم تخلُ

 االله مملكة فيقصد منه بتركيز واضح X الذي تكلم عنه عيسى للملكوتأما المعنى الآخر 
ويرثون الأرض وتمتلئ  أو دولة العدل الإلهي التي تقوم في آخر الزمان٬، وفيها يحكم الصالحون٬،

   كما سلف القول    وكان هذا المعنى .كما ملئها الظالمون ظلماً وجوراً عدلاً وقسطا٬ً، ¤م
  :ومن أقواله في هذا الصدد ٬،X ى لسان عيسىهو الأكثر جرياناً عل

                                                            
  .وما بعدها ٣٧ص: تفسير سورة الفاتحةشيء من  -١
  .٥: متى -٢
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ولما سمع يسوع أن يوحنا  ١٢ .ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه ١١(
وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر ناحوم التي عند البحر في  ١٣. أسلم انصرف إلى الجليل

أرض زبولون وأرض  ١٥. لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل ١٤. تخوم زبولون ونفتاليم 
. عظيماً الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوراً ١٦. نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم
من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز  ١٧. عليهم نور والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق

  .)١( )ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات

   .)٢( )... الملكوت بشارةب ويكرزالجليل٬، يعلّم في مجامعهم  يطوف كل يسوع وكان(

  .)٣( )قد كمل الزمان واقترب ملكوت االله :ويقول(

تمضوا وإلى مدينة  طريق أمم لا إلى: هؤلاء الإثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً ٥(
نتم ذاهبون أوفيما  ٧ الضالة إسرائيلبل اذهبوا بالحريà إلى خراف بيت  ٦للسامرين لا تدخلوا 

   . )٤( )اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السموات

 ٢على جميع الشياطين وشفاء أمراض ودعا تلاميذه الإثني عشر وأعطاهم قوة وسلطاناً ١(
    .)٥( )وأرسلهم ليكرزوا بملكوت االله ويشفوا المرضى

فقال لهم (: ن المسيح ذكر أن التبشير بمملكة االله هو الهدف من إرساله إلى بني اسرائيلبل إ
  .)٦( )أرسلت قد أيضاً بملكوت االله٬، فإني لهذا الأخر أن أبشر المدن ينبغي لي

التي يحكم فيها  إشارة إلى دولة العدل الإلهي يمثل اقترب ملكوت السماوات٬،: قول عيسى
فعالم  غير هذا المعنى٬، لا معنى للقول إن الملكوت اقترب نهأوالحق  .الصالحون كما سبق القول

 إذنفالمقصود . الملكوت عالم مستقل ومغاير لعالم المادة٬، وحقيقته تختلف عن حقيقة هذا العالم
٬، وهم الشيوخ الأربعة والعشرون ٬، أي اقتراب أهل الملكوتهو اقتراب زمن المنقذ أو المخلص

  .كما سبق القول

                                                            
  .٤: متى -١
  .٢٣/  ٤: متى -٢
  .١/ ١٤: مرقص -٣
  .١: متّى -٤
  .٩: لوقا -٥
  .٤/  ٤٣: لوقا -٦
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ناجيل الحالية أن قضية والواقع أن الظاهر من الأ: (الرحمن أبو طالب اللّه عبد نصر. د يقول
التبشير هذه بمملكة االله القادمة وإعداد بني إسرائيل للإيمان ¤ا والانضواء تحت لوائها عند قيامها 

وإن كانت  .٬، هذا كما يتضح من الأناجيل الحاليةXكانت هي الهدف الأول للمسيح 
لكة الأرضية٬، ذلك المعنى التراجم العربية قد اختارت لفظ ملكوت االله مما يبعدها عن مفهوم المم

 إلا أن النسخ غير العربية ما زالت تسميها مملكة االله. البين من خلال ما نناقش من بشارات
)kingdom of God  ( بنفس تسمية دانيالX بل ومن  ٬،ويوافق أكثرية من الباحثين.. لها  

على أن المقصود بمملكة االله هو مملكة أرضية    إضافة إلى اليهود   المتدينين النصارى 
    .)١( )سيقيمها المسيا المنتظر

للملكوت الذي   Xالأمثال التي ضر¤ا عيسى بعض وسنجلي هذا الأمر أكثر بقراءة
  :يتحدث عنه

½ÊÝא ¼Rא�W  
وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة  كان إنسان رب بيت غرس كرماً. اسمعوا مثلا آخر ٣٣(

ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين  ٣٤. وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر
ثم  ٣٦. فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضاً ٣٥. ليأخذ أثماره
 أرسل إليهم ابنه قائلاً يراًفأخ ٣٧. ففعلوا ¤م كذلك. آخرين أكثر من الأولين عبيداً أرسل أيضاً
هلموا نقتله . وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث ٣٨. يهابون ابني
فمتى جاء صاحب الكرم ماذا  ٤٠. وقتلوه. وأخرجوه خارج الكرم فأخذوه ٣٩. ونأخذ ميراثه

ويسلم الكرم إلى  ردياً لاكاًأولئك الأردياء يهلكهم ه. قالوا له ٤١. يفعل بأولئك الكرامين
الحجر . قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب ٤٢. آخرين يعطونه الأثمار في أوقا¨اكرامين 

. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية
ومن سقط على  ٤٤. رهترع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمالذلك أقول لكم إن ملكوت االله ي ٤٣

ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله  ٤٥هذا الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه 

                                                            
  .  ٩٥٩٥صص  :تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد -١
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وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم  ٤٦. عرفوا أنه تكلم عليهم
  . )١( )مثل نبي

واضح من هذا المثل أن مجيء صاحب بستان العنب سيحدث في هذا العالم المادي٬، وليس 
فإن إرسال الرسل وقتلهم    بخصوص الملكوت كما يقول المسيحيون  في عالم الآخرة 

  . يتناسب مع هذا العالم٬، ومثله تسليم البستان إلى كرàامين آخرين

ÎÂBRºא ¼Rא�W  
صنع  ملكاً يشبه ملكوت السماوات إنساناً ٢. وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلاً ١(
 فأرسل أيضاً ٤. وأرسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا ٣. لابنه عرساً
 شيءثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل . قولوا للمدعوين هو ذا غدائي أعددته آخرين قائلاً عبيداً
والباقون  ٦. ولكنهم ¨اونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته ٥. تعالوا إلى العرس. معد

فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك  ٧. أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم
ثم قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوون فلم يكونوا  ٨. القاتلين وأحرق مدينتهم

فخرج  ١٠. هبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرسفاذ ٩. مستحقين
فامتلأ العرس من . وصالحين أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً

 ١٢. لباس العرس لم يكن لابساً فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنساناً ١١. المتكئين
حينئذ قال  ١٣. فسكت. لى هنا وليس عليك لباس العرسفقال له يا صاحب كيف دخلت إ

هناك يكون البكاء . الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية
  .)٢( )لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون ١٤. وصرير الأسنان

الدعوة ويتحقق الاختبار وهذا المثل يناسب أيضاً مملكة في هذا العالم يمكن أن تستأنف فيها 
فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق ( ٬،بعد وقوع العذاب

  .٬، فلو كان هذا عذاب الآخرة ما كان يمكن أن تعقبه دعوة)مدينتهم
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٬، وأن بني إسرائيل لن يكونوا ويلاحظ أن المثلين كليهما يدلان بقوة على أن استبدالاً سيقع
وسيأتي تفصيل   دولة العدل الإلهي٬، أو مملكة االله٬، وإن أمة أخرى ستأخذ مكاnم٬،هم القادة في

  .أكثر إن شاء االله

إن لم تكن الأهم على    ولعل هذه النبوءة بأخذ أمة أخرى مكان بني إسرائيل من أهم 
 : إنجيل متىفقد ورد في . X الأسباب التي دفعت اليهود للتفكير بقتل عيسى   الإطلاق 

وإذ كانوا يطلبون  ٤٦. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم ٤٥(
فطلب رؤساء  ١٩: (وفي لوقا .)١()أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي

لأnم عرفوا أنه . الكهنة والكتبة أن يلقوا الأيادي عليه في تلك الساعة ولكنهم خافوا الشعب
  .)٢( )المثل عليهم قال هذا

 ٦وإذ كان قوم يقولون عن الهيكل إنه مزين بحجارة حسنة وتحف قال  ٥: (وفي لوقا أيضاً

فسألوه قائلين يا معلم  ٧. هذه التي تروnا ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض
فإن كثيرين سيأتون . فقال انظروا لا تضلوا ٨. متى يكون هذا وما هي العلامة عندما يصير هذا

فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا  ٩. فلا تذهبوا وراءهم. باسمي قائلين إني أنا هو والزمان قد قرب
ثم قال لهم تقوم أمة  ١٠. ولكن لا يكون المنتهى سريعا. تجزعوا لأنه لابد أن يكون هذا أولا

وتكون . عظيمة في أماكن ومجاعات وأوبئة وتكون زلازل ١١. على أمة ومملكة على مملكة
وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم  ١٢. مخاوف وعلامات عظيمة من السماء

فيؤول ذلك لكم  ١٣. ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتساقون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي
 أنا أعطيكم فما لأني ١٥. فضعوا في قلوبكم أن لا ¨تموا من قبل لكي تحتجوا ١٤. شهادة

وسوف تسلمون من الوالدين  ١٦. وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل  ١٧. ويقتلون منكم. والأخوة والأقرباء والأصدقاء

ومتى رأيتم  ٢٠. بصبركم اقتنوا أنفسكم ١٩. ولكن شعرة من رؤوسكم لا ¨لك ١٨. اسمي
حينئذ ليهرب الذين في  ٢١. ليم محاطة بجيوش فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خرا¤اأورش

لأن  ٢٢. والذين في الكور فلا يدخلوها. والذين في وسطها فليفروا خارجا. اليهودية إلى الجبال
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وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام لأنه  ٢٣. هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب
ويقعون بفم السيف ويسبون  ٢٤. يم على الأرض وسخط على هذا الشعبيكون ضيق عظ
وتكون  ٢٥وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم . إلى جميع الأمم

. البحر والأمواج تضج. وعلى الأرض كرب أمم بحيرة. علامات في الشمس والقمر والنجوم
على المسكونة لأن قوات السماوات  والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي ٢٦

ومتى ابتدأت  ٢٨. في سحابة بقوة ومجد كثير وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً ٢٧. تتزعزع
أنظروا إلى . وقال لهم مثلاً ٢٩. هذه تكون فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب

م أن الصيف قد متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسك ٣٠. شجرة التين وكل الأشجار
 ٣٢. متى رأيتم هذه الأشياء صائرة فاعلموا أن ملكوت االله قريب هكذا أنتم أيضاً ٣١. قرب

السماء والأرض تزولان ولكن  ٣٣. الحق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل
فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة  ٣٤. كلامي لا يزول

. لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض ٣٥. فيصادفكم ذلك اليوم بغتة
وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلا للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون  اسهروا إذا ٣٦

  .)١( )وتقفوا قدام ابن الإنسان

ا النص واضح في أن مملكة االله التي سيكون عيسى أحد أركاnا كما سيأتي ستتحقق في وهذ
فالهيكل سينقض والكاذبون الذين سيأتون مدعين أnم عيسى٬، وقيام أمة على أمة٬، . هذا العالم

  .وكذلك مجيء ابن الإنسان والزلازل وغيرها من الأحداث ستقع كلها في هذا العالم٬،

  :ليتأكد لنا المعنى ولنقرأ النص التالي

وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض . وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء ٣٠(
فيرسل ملائكته ببوق  ٣١. ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير

فمن  ٣٢. عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها
. متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. جرة التين تعلموا المثلش
الحق أقول لكم لا  ٣٤. متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب هكذا أنتم أيضاً ٣٣

. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول ٣٥. يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله
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 ٣٧. اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ¤ما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحدهوأما ذلك  ٣٦

لأنه كما كانوا في الأيام التي  ٣٨. ابن الإنسان مجيءوكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا 
 ٣٩قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك 

حينئذ  ٤٠. كذلك يكون أيضا مجئ ابن الإنسان. الطوفان وأخذ الجميع ولم يعلموا حتى جاء
تؤخذ . اثنتان تطحنان على الرحى ٤١. يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يكون اثنان في الحقل

  .)١( )اسهروا إذا لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم ٤٢الواحدة وتترك الأخرى 

تعيشه   إن صح هذا التعبير    فمجيء ابن الإنسان كما يدل هذا النص حدث أرضي 
  .إشارة بليغة لهذا المعنى X قبائل الأرض والتشبيه بأيام نوح

٬، فليس معناه أن هذه )لحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كلها(: أما قوله
لم يرجع في زمنهم كما هو معلوم٬، بل يراد  X الأحداث ستحصل في زمن حوارييه٬، فعيسى

  .منه على الأرجح الإشارة إلى أن هذا سيحدث في عمر الأرض

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ¤ما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي (: وقوله
 )الخ ..لا يمضي هذا الجيل ( ٬، فهو دليل على أن عيسى لم يكن يقصد في قوله الأول)وحده

اسهروا إذا لأنكم (: تحديد زمن معين أو التوقيت æيء ابن الإنسان٬، وعلى مثل هذا يدل قوله
٬، وعلى هذا لا تبقى دلالة متيقنة لقوله الأول سوى أنه أراد )لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم

  .لمنقذرفعه٬، وإلى أن يظهر استبدأ بالحدوث بعد  ٬،الإشارة إلى أن الأحداث المروعة التي ذكرها

ÓjaC Ñ¾Ý Òð§äÌ א� PË·»¾W  
ومن قبله يوحنا٬، بل كثير من أنبياء بني إسرائيل كانوا قد  X ن عيسىأتقدم القول 

ويdعطى لأمة أخرى٬، بعد أن فسد بنو إسرائيل  سينتزع منهم حذروا قومهم من أن الملكوت
  .وفرطوا بالأمانة الملقاة على عاتقهم٬، وملئوا الأرض فساداً

الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس . قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب ٤٢(
لذلك أقول لكم إن ملكوت االله  ٤٣. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. الزاوية
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ومن سقط على هذا الحجر يترضض ومن سقط هو  ٤٤. يترع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره
   .)١( )عليه يسحقه

إن : رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اليهودي٬، قائلاً لهم  Xالنص يخاطب عيسى في هذا
  ملكوت االله يترع منكم ويعطى لأمة أخرى٬، فمن هي هذه الأمة ؟

  :فيها على وفق العناوين التالية هذا السؤال يحيلنا إلى مسائل كثيرة٬، سيجري البحث

¼Í¦B�á Ñ¶�ºאÊ fÇ§ºאW  
وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت  ١: (جاء في سفر التكوين
 ٣. وتكون بركة. فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك ٢. أبيك إلى الأرض التي أريك

  .)٢( )وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه

وتتبارك فيه جميع قبائل ٬، ويجعله أمة عظيمة٬، X) إبرام(في هذا النص يبارك الرب إبراهيم 
الأرض٬، فهل تختص هذه البركة بإسحق دون إسماعيل أم تشمل الاثنين معا٬ً، وبعبارة أكثر دقة 

  ٬، أم لا ؟X وأكثر ملائمة لطبيعة هذا البحث٬، هل تشمل البركة إسماعيل

يجب أن نلاحظ أن االله عز وجل قد بارك إبراهيم هذه البركة قبل أن تكون له ذرية٬، 
. كما هو واضح تتمثل بتكثير إبراهيم وجعله أمة عظيمة تتبارك فيها جميع قبائل الأرضوالبركة 

وحيث إن إسماعيل هو الابن البكر لإبراهيم فمن المؤكد الذي لا يجادل فيه غير معاند أن يكون 
مشمولاً ¤ذه البركة٬، إن لم نقل إنه هو المتبادر إلى الذهن منها بوصفة الابن البكر كما سلف 

  .قولال

أَتdرÓى هذÒهÒ  :فَقَالَ رÓئÒيسd الْكَهÓنÓةÒ ١: (وتوجد في أعمال الرسل شهادة على ما نقول هنا
ÓيÒهكَذَا ه dورdوا :فَقَالَ ٢؟  الأُمdعÓمÑاء٬ُ، اسÓالآبÓةُ وÓوÑالُ الإِخÓا الرِّجÓأَيُّه ! ÓيمÒاهÓرÑا إِبÓلأَبِين ÒدÑجÓالْم dإِله ÓرÓظَه
اخÑرdجÑ مÒنÑ أَرÑضÒكÓ وÓمÒنÑ عÓشÒيرÓتÒك٬Ó، : وÓقَالَ لَهd ٣هÑرÓيÑن٬ِ، قَبÑلَمÓا سÓكَنÓ فÒي حÓارÓانَ وÓهdوÓ فÒي مÓا بÓيÑنÓ النَّ

Óي أُرِيكÒتÔضِ الÑلُمَّ إِلَى الأَرÓهÓانَ ٤. وÓارÓي حÒف ÓكَنÓسÓو ÓانِيِّينÓضِ الْكَلْدÑأَر ÑنÒم îذÒئÓينÒح ÓجÓرÓفَخ . ÑنÒمÓو
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وÓلَمÑ يdعÑطÒهÒ فÒيهÓا  ٥. هdنÓاكÓ نÓقَلَه٬d، بÓعÑدÓ مÓا مÓاتÓ أَبdوه٬d، إِلَى هذÒهÒ الأَرÑضِ الÔتÒي أَنÑتdمd الآنَ سÓاكÒنdونَ فÒيهÓا
  .)١()بÓعÑدd وÓلَدØ لَمÑ يÓكُنÑ لَهdلَهd وÓلÒنÓسÑلÒهÒ مÒنÑ بÓعÑدÒه٬Ò، وÓ اًيdعÑطÒيÓهÓا مdلْكمÒيرÓاثًا وÓلاَ وÓطْأَةَ قَدÓم٬ٍ، وÓلكÒنÑ وÓعÓدÓ أَنْ 

بÓعÑدÓ هذÒهÒ  ١(: وقد تأكدت البركة لإبراهيم بعد فترة فكلمه االله تعالى من خلال الرؤيا
أَجÑرdكÓ كَثÒيرØ . سØ لَكÓأَنÓا تdرÑ. لاَ تÓخÓفÑ يÓا أَبÑرÓامd: الأُمdورِ صÓارÓ كَلاَمd الرَّبِّ إِلَى أَبÑرÓامÓ فÒي الرُّؤÑيÓا قَائÒلاً

à٢. اًجِد dامÓرÑاذَا : فَقَالَ أَبÓالرَّب٬ُّ، م dا السَّيِّدÓيمأَيُّهÒقÓاضٍ عÓا مÓأَنÓينِي وÒطÑعdاًت dرÓازÓيعÒأَل Óوdي هÒتÑيÓب dكÒالÓمÓ٬، و
مd فَإِذَا كَلاَ ٤. إِنَّكÓ لَمÑ تdعÑطÒنِي نÓسÑلا٬ً، وÓهdوÓذَا ابÑنd بÓيÑتÒي وÓارِثٌ لÒي: اًوÓقَالَ أَبÑرÓامd أَيÑض ٣؟  الدِّمÓشÑقÒيُّ

ثُمَّ أَخÑرÓجÓهd إِلَى  ٥. لاَ يÓرِثُكÓ هذَا٬، بÓلِ الÔذÒي يÓخÑرdجd مÒنÑ أَحÑشÓائÒكÓ هdوÓ يÓرِثُكÓ: الرَّبِّ إِلَيÑهÒ قَائÒلاً
هكَذَا يÓكُونُ : وÓقَالَ لَهd. انÑظُرÑ إِلَى السَّمÓاءِ وÓعdدَّ النُّجdومÓ إِنÒ اسÑتÓطَعÑتÓ أَنْ تÓعdدَّهÓا: خÓارِجٍ وÓقَالَ

ÓنÓلُكÑ٦. س  ÓنÓفَآمàبِر dلَه dهÓسِبÓ٧. اًبِالرَّبِّ فَح dقَالَ لَهÓو : ÓانِيِّينÓأُورِ الْكَلْد ÑنÒم ÓكÓجÓرÑي أَخÒذÔا الرَّبُّ الÓأَن
 .)٢( )لÒيdعÑطÒيÓكÓ هذÒهÒ الأَرÑضÓ لÒتÓرِثَهÓا

وهنا أيضاً لم تكن لإبراهيم ذرية٬، وكان إبراهيم يخشى أن يكون وارثه أليعازر الدمشقي٬، 
فمن عسى أن . )لاَ يÓرِثُكÓ هذَا٬، بÓلِ الÔذÒي يÓخÑرdجd مÒنÑ أَحÑشÓائÒكÓ هdوÓ يÓرِثُكÓ(: فجاءه كلام الرب

  يكون هذا الذي يخرج من أحشائه غير إسماعيل ولده البكر ؟ 

نعم كان . إسماعيل عناد واضح لا يستسيغه عقل سليم على الإطلاقإن صرف الأمر عن 
يمكن أن يقال ¤ذا لو أن ثمة نص يجرد إسماعيل من هذه البركة٬، ومثل هذا النص غير موجود٬، 

  .وإن حاولت يد التلاعب بالنصوص أن تجده

إسماعيل٬،  وحتى بعد أن بلغ إبراهيم سن التاسعة والتسعين٬، فإن البركة التي تجددت لم تستثن
  . بل هي أظهر فيه من أخيه إسحق الذي لم يكن قد ولد بعد

ة لإسحق٬، بل كل ما بطبيعة الحال لا أريد أن يفهم كلامي هذا إني أقول مثلاً إنه لا برك
  .لأنه نسل إبراهيم ؛ن البركة كما تشمل إسحق تشمل إسماعيل بالتأكيدأأحاول إثباته 

)١ dقَالَ لَهÓو ÓامÓرÑالرَّبُّ لأَب ÓرÓةً ظَهÓنÓس ÓينÒعÑسÒتÓعٍ وÑسÒت ÓنÑاب dامÓرÑلَمَّا كَانَ أَبÓو :dيرÒا االلهُ الْقَدÓأَن . ÑرÒس
فَسÓقَطَ أَبÑرÓامd عÓلَى  ٣. اًك٬Ó، وÓأُكَثüرÓكÓ كَثÒيرÞا جِدàفَأَجÑعÓلَ عÓهÑدÒي بÓيÑنِي وÓبÓيÑنÓ ٢أَمÓامÒي وÓكُنÑ كَامÒلا٬ً، 
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ÑجÓوÒلاً. هِهÒقَائ dهÓعÓااللهُ م ÓمÔكَلÓتÓم٬ِ،  ٤: وÓالأُم ÓنÒورٍ مdهÑمdجÒا لÞكُونُ أَبÓتÓ٬، وÓكÓعÓي مÒدÑهÓذَا عÓوdا فَهÓ٥أَمَّا أَن 
 ٦. فَلاَ يdدÑعÓى اسÑمdكÓ بÓعÑدd أَبÑرÓامÓ بÓلْ يÓكُونُ اسÑمdكÓ إِبÑرÓاهÒيم٬Ó، لأَنِّي أَجÑعÓلُكÓ أَبÞا لÒجdمÑهdورٍ مÒنÓ الأُمÓمِ

ÓيروÒكَث ÓكdرÒاًأُثْم àاًجِد ÓلُكÓعÑأَجÓم٬، وÓونَاًأُمdجdرÑخÓي ÓكÑنÒم ØلُوكdمÓ٧. ٬، و  ÓنÑيÓبÓ٬، وÓكÓنÑيÓبÓنِي وÑيÓي بÒدÑهÓع dيمÒأُقÓو
Óب ÑنÒم ÓكÒلÑسÓدنÑهÓ٬، عÑهِمÒالÓيÑي أَجÒف ÓكÒدÑاًع ÞيÒدÓا٬ً، لأَكُونَ إِلهاًأَب ÓكÒدÑعÓب ÑنÒم ÓكÒلÑسÓنÒلÓو Ó٨. لَك Óي لَكÒطÑأُعÓو 

ÓكÒتÓبÑغُر ÓضÑأَر ÓكÒدÑعÓب ÑنÒم ÓكÒلÑسÓنÒلÓلْكوdانَ مÓعÑضِ كَنÑأَر Ôا٬ً، كُل àيÒدÓاًأَب .Ñمdأَكُونُ إِلهَهÓ١( )و( .  

ولعل تجدده هنا من أجل أن يشمل   بل حتى بعد أن ولد إسحق وتجدد العهد لإبراهيم 
نه أيحدث استثناء لإسماعيل٬، بل ورد  أقول هنا أيضاً لم   إسحق كما سبق أن شمل إسماعيل 

لأنه نسل إبراهيم٬، والنص على أنه نسل إبراهيم لا شك يحملنا على  ؛أيضاً سيجعل االله منه أمة
  : الربط بين العهد هنا وما سبق أن عهد االله لإبراهيم

فقالت لإبراهيم اطرد  ١٠. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح ٩(
في عيني  فقبح الكلام جداً ١١. لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق. هذه الجارية وابنها
فقال االله لإبراهيم لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل  ١٢. إبراهيم لسبب ابنه

وابن  ١٣ .لأنه بإسحق يدعى لك نسل. في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها. جاريتك
  .)٢( )سأجعله أمة لأنه نسلك الجارية أيضاً

وفي سفر التكوين يتأكد العهد لإسماعيل وهذه المرة من خلال حديث ملاك الرب مع أمه 
فقالت  ٢. وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر. وأما ساراي امرأة إبرام فلم تلد له ١(: هاجر

. لعلي أرزق منها بنين. داخل على جاريتي. دةساراي لإبرام هو ذا الرب قد أمسكني عن الولا
فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر  ٣. فسمع أبرام لقول ساراي

فدخل على هاجر  ٤. سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له
. فقالت ساراي لإبرام ظلمي عليك ٥. ولما رأت أnا حبلت صغرت مولا¨ا في عينيها. فحبلت

يقضي الرب بيني . فلما رأت إnا حبلت صغرت في عينيها. أنا دفعت جاريتي إلى حضنك
فأذلتها . افعلي ¤ا ما يحسن في عينيك. فقال أبرام لساراي هوذا جاريتك في يدك ٦. وبينك
على العين التي في . فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية ٧فهربت من وجهها . ساراي
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فقالت أنا هاربة . وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين ٨. طريق شور
. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها ٩. من وجه مولاتي ساراي

ب وقال لها ملاك الر ١١. أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة وقال لها ملاك الرب تكثيراً ١٠
وإنه يكون  ١٢. وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك. هاأنت حبلى فتلدين ابناً

فدعت  ١٣. وأمام جميع إخوته يسكن. يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وحشياً إنساناً
لذلك  ١٤. رأيت بعد رؤية لأnا قالت أههنا أيضاً. اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئي

ودعا أبرام اسم . فولدت هاجر لإبرام ابناً ١٥هاهي بين قادش وبارد . ئر بئر لحي رئيدعيت الب
كان أبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل  ١٦. ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل

  .)١( )لإبرام

في هذه البشارة لهاجر يتكرر العهد بتكثير نسل إسماعيل حتى لا يعد من الكثرة٬، وكون 
  .بإسماعيل البشارة من ملاك الرب تدل بلا شك على عناية إلهية فائقة

 االلهُ بdكَاءَ الصَّبِيِّ فَنÓادÓى مÓلاَكd االلهِ هÓاجÓرÓ مÒنÓ السَّمÓاءِ وÓقَالَ وÓسÓمÒعÓ(: ومثله في التكوين أيضاً
. بdكَاءَ الصَّبِيِّ مÒنÑ حÓيÑثُ هdوÓ مdلْقًى لأَنÔ االلهَ قَدÑ سÓمÒعÓ لاَ تÓخÓافÒي يÓا هÓاجÓرd مÓا الÔذÒي يdزÑعÒجdكÒ: لَهÓا

  .)٢( )سÓأَجÑعÓلُهd أُمَّةً عÓظÒيمÓةً وÓاحÑمÒلÒي الصَّبِيَّ وÓتÓشÓبَّثÒي بِهÒ لأَنَّنِي قُومÒي

وحتى بعد أن يولد إسحق ويباركه االله عز وجل٬، يبارك معه أخاه إسماعيل ويخبر إبراهيم 
  : بأنه سيكثر إسماعيل حتى يلد إثنا عشر رئيساً

 ١٦. سÓارÓايd امÑرÓأَتdكÓ لاَ تÓدÑعdو اسÑمÓهÓا سÓارÓاي٬Ó، بÓلِ اسÑمdهÓا سÓارÓةُ: وÓقَالَ االلهُ لإبراهيم ١٥(
ÓوÓيكÒطÑأُعÓا وÓارِكُهÓض أُبÑن اًأَيÑا ابÓهÑنÒم. اًمÓكُونُ أُمÓا فَتÓارِكُهÓونَاًأُبdكُونÓا يÓهÑنÒوبٍ مdعdش dلُوكdمÓ١٧. ٬، و 

Òي قَلْبِهÒقَالَ فÓ٬، وÓكÒحÓضÓو ÒهِهÑجÓلَى وÓع dيمÒاهÓرÑقَطَ إِبÓفَس :îةÓنÓس ÒئَةÒنِ مÑلاب dولَدdلْ يÓةُ  هÓارÓس dدÒلÓلْ تÓهÓ؟ و
بÓلْ : فَقَالَ االلهُ ١٩!. لَيÑتÓ إِسÑمÓاعÒيلَ يÓعÒيشd أَمÓامÓكÓ: وÓقَالَ إِبÑرÓاهÒيمdِ اللهِ ١٨.؟ وÓهÒيÓ بِنÑتd تÒسÑعÒينÓ سÓنÓةً

ÓارÓنسÑاب Óلَك dدÒلÓت ÓكdأَتÓرÑاًةُ ام ÓاقÓحÑإِس dهÓمÑو اسdعÑدÓتÓد .وÑهÓع dهÓعÓي مÒدÑهÓع dيمÒأُقÓاًو ÒدÓأَبàاًي ÒهÒدÑعÓب ÑنÒم ÒهÒلÑسÓنÒل .
٢٠ ÒاعÓمÑأَمَّا إِسÓوÒيهÒف Óلَك dتÑعÒمÓس Ñيلُ فَقَد .Óو dارِكُهÓا أُبÓا أَنÓيرهÒكَث dهdرüأُكَثÓو dهdرÒاًأُثْم àاًجِد . ÓرÓشÓع ÑيÓثْنÒا
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وÓلكÒنÑ عÓهÑدÒي أُقÒيمdهd مÓعÓ إِسÑحÓاقÓ الÔذÒي تÓلÒدdهd لَكÓ سÓارÓةُ فÒي  ٢١. يÓلÒد٬d، وÓأَجÑعÓلُهd أُمَّةً كَبِيرÓةً اًرÓئÒيس
 ÒقْتÓهذَا الْوÒةÓيÒالآت ÒةÓي السَّنÒ٢٢. ف  ÓيمÒاهÓرÑإِب ÑنÓااللهُ ع ÓدÒعÓص dهÓعÓالْكَلاَمِ م ÓنÒغَ مÓذَ  ٢٣فَلَمَّا فَرÓفَأَخ

Ñأَه ÑنÒذَكَرٍ م Ô٬، كُلÒهÒضَّتÒبِف ÓينÒاعÓتÑبdالْم ÓيعÒمÓجÓ٬، وÒهÒتÑيÓب ÒانÓوِلْد ÓيعÒمÓجÓ٬، وdهÓنÑيلَ ابÒاعÓمÑإِس dيمÒاهÓرÑإِب ÒتÑيÓلِ ب
وÓكَانَ إِبÑرÓاهÒيمd ابÑنÓ تÒسÑعٍ  ٢٤. م٬Ó، وÓخÓتÓنÓ لَحÑمÓ غُرÑلَتÒهِمÑ فÒي ذلÒكÓ الْيÓوÑمِ عÓيÑنِهÒ كَمÓا كَلÔمÓهd االلهُإِبÑرÓاهÒي

 ،٬ÒهÒلَتÑمِ غُرÑي لَحÒف ÓنÒتdخ ÓينÒةً حÓنÓس ÓينÒعÑسÒتÓ٢٥و  ÓينÒةً حÓنÓةَ سÓرÓشÓثَلاَثَ ع ÓنÑاب dهdنÑيلُ ابÒاعÓمÑكَانَ إِسÓو
وÓكُل! رِجÓالِ بÓيÑتÒهÒ  ٢٧. فÒي ذلÒكÓ الْيÓوÑمِ عÓيÑنِهÒ خdتÒنÓ إِبÑرÓاهÒيمd وÓإِسÑمÓاعÒيلُ ابÑنdهd ٢٦. لَحÑمِ غُرÑلَتÒهÒخdتÒنÓ فÒي 

dهÓعÓوا مdنÒتdرِيبِ خÓنِ الْغÑنِ ابÒم ÒضَّةÒبِالْف ÓينÒاعÓتÑبdالْمÓو ÒتÑيÓالْب ÒانÓ١( )وِلْد(.  

أو أحد أهم أسبا¤ا على الأقل هو استجابة إبراهيم  البركة كما يدل النص الآتي سببهاإن 
وحدث بعد هذه  ١(: لأمر االله بذبح ولده الوحيد٬، ونجاحه في هذا الامتحان الإلهي الصعب

فقال خذ ابنك وحيدك الذي  ٢. فقال هأنذا. فقال له يا إبراهيم. الأمور أن االله امتحن إبراهيم
 ٣. تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك

 وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحق ابنه وشقق حطباً فبكر إبراهيم صباحاً
براهيم عينيه وأبصر وفي اليوم الثالث رفع إ ٤. لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له االله

وأما أنا والغلام فنذهب . فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ههنا مع الحمار ٥. الموضع من بعيد
فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحق ابنه  ٦. إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما

فقال . وقال يا أبيوكلم إسحق إبراهيم أباه  ٧. فذهبا كلاهما معاً. وأخذ بيده النار والسكين
فقال إبراهيم االله يرى  ٨. فقال هو ذا النار والحطب ولكن أين الخروف للمحرقة. هأنذا يا ابني

فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له االله بنى هناك  ٩ فذهبا كلاهما معاً. له الخروف للمحرقة يا ابني
ثم مد  ١٠. ح فوق الحطبإبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحق ابنه ووضعه على المذب

. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم  ١١. إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه
لأني الآن علمت أنك خائف . فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً ١٢. فقال هأنذا

في  ا كبش وراءه ممسكاًفرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذ ١٣. االله فلم تمسك ابنك وحيدك عني
فدعا إبراهيم  ١٤. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. الغابة بقرينة

ونادى ملاك الرب  ١٥حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى . اسم ذلك الموضع يهوه يراه
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ت هذا الأمر وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعل ١٦إبراهيم ثانية من السماء 
أباركك مباركة و أكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل  ١٧ ولم تمسك ابنك وحيدك
. ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض ١٨. ويرث نسلك باب أعدائه . الذي على شاطئ البحر 

  .)١( )من أجل أنك سمعت لقولي

واليهود والمسيحيين ولكن هنا اختلاف معروف في شخص الذبيح بين المسلمين من جهة٬، 
تبعاً لهم من جهة أخرى٬، فالمسلمون يقولون أن الذبيح هو إسماعيل٬، بينما يقول الآخرون إنه 

  .إسحق

على الرغم من أن النص أعلاه أقحم اسم إسحق٬، إلا أن ثمة دلائل قوية تؤكد  نهأوالحقيقة 
لأن إسماعيل ولد  ؛يمبراهما يقوله المسلمون٬، منها أن إسحق لا يصدق عليه أنه الابن الوحيد لإ
نهم البكور من كل إنسان قبله٬، فهو الابن البكر٬، ومنها إن من عادة اليهود أن يقدموا في قرابي

قدس لي كل بكر كل فاتح رحم من بني إسرائيل من  ٢. وكلم الرب موسى قائلاً ١( ٬،أو ¤يمة
  .)٢( )إنه لي. الناس ومن البهائم

إذا  ١٥(: والبكورية لا يسقطها كون البكر من امرأة مكروهة٬، فقد ورد في سفر التثنية
فإن . كان لرجل امرأتان إحداهما محبوبة والأخرى مكروهة فولدتا له بنين المحبوبة والمكروهة

 فيوم يقسم لبنيه ما كان له لا يحل له أن يقدم ابن المحبوبة بكراً ١٦كان الابن البكر للمكروهة 
بل يعرف ابن المكروهة بكرا ليعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد  ١٧على ابن المكروهة البكر 

  .)٣( )عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية

ن إوبالتالي لا يمكن لأحد أن يقول  بتكثير نسل إسحق٬، X ومنها إن االله قد بشر إبراهيم
: الامتحان بذبحه كما يزعم اليهود والمسيحيون يمثل اختباراً حقيقيا٬ً، فقد ورد في سفر التكوين

وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله . فقال االله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحق(
  .)٤( )من بعده
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؟  الذبيح فإسحق بحسب هذا النص سيعيش ويكون له نسل٬، فأين الامتحان إذا كان هو
من وعد بتكثير نسله٬، فهو لاحق للامتحان الإلهي٬، الذي ) ١٧:تكوين(أما ورد بحق إسماعيل في 

  . قد سبق ولادة إسحق   أي الامتحان   لا شك في أنه 

بقي أن النص الأخير يصف العهد لإسحاق بأنه عهد أبدي٬، فهل يقتضي ذلك أن لا يكون 
  لإسماعيل نصيب من العهد ؟ 

إن : وقال لي(: تعني المدة الطويلة أيضاً) أبد( سفر الأيام تدلنا على أن كلمة إن قراءة في
سليمان ابنك٬، هو يبني بيتي ودياري٬، لأني اخترته لي ابنا٬ً، وأنا أكون له أبا٬ً، وأثبت مملكته إلى 

  .)١( )الأبد

  .وقد انتهت هذه المملكة ولم تبق إلى الأبد

لا يدخل عموني ولا (): عشرة أجيال(وفي سفر التثنية ما يدل على أن الأبد مدة محدودة 
موآبي في جماعة الرب٬، حتى الجيل العاشر٬، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد٬، من 

  . )٢( )أجل أnم لم يلاقوكم بالخبز والماء

يا أيها : تكلم دانيال مع الملكف(: بل ربما أقل من هذا كما في قول دانيال لنبوخذ نصر
  .)٣( )الملك عش إلى الأبد

. نه لا تعارض في كون العهد أبدياً في ذرية إسحق وكونه في ذرية إسماعيل أيضاًأوالحق 
ن ذلك لا يمنع من انقطاعه فترة من الزمن تطول أو أإن كان أبدياً في ذرية إسحق إلا فالعهد و

 المنقذ وذريته التي ستكون نقطة التقاء يعود ليلتقي العهدان فيتقصر لينتقل إلى ذرية إسماعيل٬، ثم 
  . الفرع الإسماعيلي والإسحاقي٬، كما سنعلم لاحقاً

ن المسيحيين يعترفون بحصول بركة لإسماعيل ولكنهم يقولون إnا مختصة بأن يكون أواقع وال
  .في ذريته ملوك لا أنبياء

  :ل النقاط التاليةوكلامهم هذا فيه مغالطة يمكن بياnا من خلا

                                                            
  .٦/  ٢٨: الأيام الأول -١
  .٤ – ٣/  ٣٣: تثنية -٢
  .٢١/ ٦: دانيال -٣
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إن البركة التي نالها إسماعيل هي نفسها التي نالها إسحق٬، فلماذا تكون هنا نبوة وهناك   ١
  ؟ لا تكون

ومن الواضح أن . لا يسع أحد أن يقول إن البشرى يمكن أن تكون بأناس غير صالحين  ٢
الملوك إذا لم يكونوا منصبين من االله تعالى٬، ولم يكن شرع إلهي ينتظم حركتهم يكونوا من 

  ؟ الطواغيت٬، فأي بشرى بمثل هؤلاء الناس

عة النظام الاجتماعي٬، إن وجود ملوك أو رؤساء في قوم من الأقوام مسألة تقتضيها طبي  ٣
فكل قوم لابد أن يسودهم ملوك أو رؤساء وبنو إسماعيل ليسوا استثناء٬، فإن لم يكن هؤلاء 

  .الملوك ممن نصبهم االله كانوا من الطواغيت الذين يسودون أقوامهم بطرق شتى

العهد كان بين االله وبين إبراهيم وإسماعيل قبل ولادة اسحق  إن: (الأحد داود يقول عبد
بصيغ مختلفة ) من خلال ذريتك سوف تتبارك كل الأمم على وجه الأرض(ولولا تكرار الوعد 

وتحقق هذا الوعد بولادة إسماعيل  )ذلك الذي سوف يخرج من أحشائك سوف يرثك(وأيضاً 
ن كبير الخدم أليعازر لم يعد وريثه٬، لولا كل لأ ؛مما كان عزاء لإبراهيم) ١٦: سفر التكوين(

ن إسماعيل إولذلك وجب أن نعترف ب ٬، ولا قيمةذلك لكان العهد وتشريع الختان غير ذي معنى
ن هذا الإرث الذي استحقه إو ٬،كان الوارث الحقيقي والشرعي لامتيازات ومكانة أبيه الروحية

وإنما كان إخضاع كل  ٬،والده ولا مواشيهإسماعيل وذريته لكونه الابن الأكبر لم يكن خيمة 
 ٬،)٢٠: ٬١٧، ١٨: ١٥سفر التكوين(الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات وسكاnا إلى الأبد 

مما يعتبر  ٬،ن تلك البلاد لم تخضع قط لذرية إسحاق ولكنها خضعت لذرية إسماعيلإوبالفعل ف
  .)١( )لأحد نقاط العهد وفعلياً ا حرفياًتحقق

إن أبناء إبراهيم من زوجته قنطورا لم يكونوا مشمولين بالعهد ومع ذلك كان منهم   ٤
ملوك٬، فتحديد بركة إسماعيل والعهد به على أن المراد منه أن يكون في ذريته ملوك يراد منه إذن 

  .تجريد إسماعيل من هذه البركة والعهد كما لا يخفى

إسماعيل٬، ومثل هذا الوصف الإلهي لا أطلقت البشرى وصف الأمة العظيمة على ذرية   ٥
  .والصلاح يقتضي وجود نبوة وشرع ينظم حيا¨م. يمكن أن يحظى به غير الصالحين
                                                            

  .٤٥ – ٤٤ص: والإنجيلمحمد في آتاب التوراة  -١
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كان الختان هو علامة العهد وقد ختن إبراهيم ابنه إسماعيل قبل إن يولد إسحق على ما   ٦
وختن . )١()بينكمفيكون علامة عهدي بيني و. فتختنون في لحم غرلتكم( :يظهر من النص التالي

عينه ختن إبراهيم  في ذلك اليوم...  فلما فرغ من الكلام(: إبراهيم وإسماعيل قبل ولادة اسحق
  . )٢( )وإسماعيل ابنه

ن االله سبحانه وتعالى وحاشاه من قول السوء٬، أن عدم شمول إسماعيل بالعهد يعني إ   ٧
الفاصلة بين ولادة إسماعيل وولادة أخيه يكون قد خدع إبراهيم مدة أربعة عشر عاماً هي الفترة 

إسحق٬، وهو أمر مستهجن ولا يمكن لمؤمن أبداً أن يظن باالله مثل هذا الظن السيئ٬، ويزداد 
الأمر استهجاناً إذا علمنا أن إبراهيم لم يكن يتوقع أن يdرزق بمولود من سارة٬، بحسب التوراة 

  .طبعاً

أن لا يرث مع ابنها٬، وإن إبراهيم قد قد يقال إن سارة رغبت بطرد هاجر من أجل   ٨
وÓرÓأَتÑ سÓارÓةُ ابÑنÓ هÓاجÓرÓ الْمÒصÑرِيَّةÒ الÔذÒي وÓلَدÓتÑهd  ٩(: امتثل لرغبتها كما ورد في سفر التكوين

 ،٬dحÓزÑمÓي ÓيمÒاهÓرÑ١٠لإِب ÓيمÒاهÓرÑلإِب Ñةَ: فَقَالَتÓارِيÓالْج ÒهÒهذ Ñدdرِثُ  اطْرÓلاَ ي ÒةÓارِيÓالْج ÒهÒهذ ÓنÑاب Ôا٬، لأَنÓهÓنÑابÓو
ÓاقÓحÑنِي إِسÑاب ÓعÓ١١. م àجِد dالْكَلاَم Óحdاًفَقَب ÒنِهÑبِ ابÓبÓسÒل ÓيمÒاهÓرÑإِب ÑيÓنÑيÓي عÒ١٢. ف ÓيمÒاهÓرÑفَقَالَ االلهُ لإِب :

ÓارِيÓلِ جÑأَج ÑنÒمÓلاَمِ وdلِ الْغÑأَج ÑنÒم ÓكÑيÓنÑيÓي عÒف dحdقْبÓلاَ يÓكÒت . ÑعÓمÑةُ اسÓارÓس Óقُولُ لَكÓا تÓم üي كُلÒف
 .سÓأَجÑعÓلُهd أُمَّةً لأَنَّهd نÓسÑلُكÓ اًيÓةÒ أَيÑضوÓابÑنd الْجÓارِ ١٣. لÒقَوÑلÒهÓا٬، لأَنَّهd بِإِسÑحÓاقÓ يdدÑعÓى لَكÓ نÓسÑلٌ

إِيَّاهdمÓا عÓلَى  اًأَعÑطَاهdمÓا لÒهÓاجÓر٬Ó، وÓاضÒعوÓقÒرÑبÓةَ مÓاءٍ وÓ اًوÓأَخÓذَ خdبÑز اًفَبÓكÔرÓ إِبÑرÓاهÒيمd صÓبÓاح ١٤
وÓلَمَّا فَرÓغَ الْمÓاءُ مÒنÓ الْقÒرÑبÓةÒ  ١٥. فَمÓضÓتÑ وÓتÓاهÓتÑ فÒي بÓرِّيَّةÒ بِئْرِ سÓبÑعٍ. كَتÒفÒهÓا٬، وÓالْوÓلَد٬Ó، وÓصÓرÓفَهÓا

ابِلَهd بÓعÒيدÞا نÓحÑوÓ رÓمÑيÓةÒ قَوÑس٬ٍ، وÓمÓضÓتÑ وÓجÓلَسÓتÑ مdقَ ١٦طَرÓحÓتÒ الْوÓلَدÓ تÓحÑتÓ إِحÑدÓى الأَشÑجÓار٬ِ، 
Ñا قَالَتÓلأَنَّه :ÒلَدÓالْو ÓتÑوÓم dظُرÑلاَ أَن .ÑكَتÓبÓا وÓهÓتÑوÓص ÑتÓفَعÓرÓو dقَابِلَهdم ÑتÓلَسÓااللهُ  ١٧. فَج ÓعÒمÓفَس

؟ لاَ تÓخÓافÒي٬، لأَنÔ  ا هÓاجÓرdمÓا لَكÒ يÓ: صÓوÑتÓ الْغdلاَم٬ِ، وÓنÓادÓى مÓلاَكd االلهِ هÓاجÓرÓ مÒنÓ السَّمÓاءِ وÓقَالَ لَهÓا
Óوdثُ هÑيÓلاَمِ حdالْغ ÒتÑوÓصÒل ÓعÒمÓس Ñ٬، لأَنِّي  ١٨. االلهَ قَدÒبِه ÒكÓدÓدِّي يdشÓو Óلاَمdي الْغÒلÒمÑي احÒقُوم dلُهÓعÑأَجÓس

  .)٣( )أُمَّةً عÓظÒيمÓةً

                                                            
  .١٧/  ١١: تكوين -١
  .١٧: تكوين -٢
  .٢١: تكوين -٣
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ومنها إن ! هذا الكلام لا يستقيم لأمور منها؛ إن المشيئة الإلهية لا تنتقض بغيرة النساء
إبراهيم لم يرتضِ كلام سارة٬، ولا يوجد في النص ما يدل على أن إبعاد هاجر عن سارة كان 
تلبية لمطلب سارة المتعلق بالإرث٬، بل ربما كان بسبب وضع حد لتراع متوقع بين الضرتين لا 

ها الإرث المادي لا قد عنت من كلام   وهي المؤمنة    أيضاً من الممكن أن تكون سارة . أكثر
  .ن في النص ذاته تجديد لعهد إسماعيلأكما . الروحي

وردت نصوص كثيرة تدل على أن ذرية إسماعيل سيخرج منهم نبي٬، سيأتي الحديث     ٩
غَنُّوا لÒلرَّبِّ أُغْنِيÓةً جÓدÒيدÓة٬ً، تÓسÑبِيحÓهd مÒنÑ أَقْصÓى  ١٠: (عنها لاحقا٬ً، ولكن نكتفي الآن ¤ذا النص

لÒتÓرÑفَعِ الْبÓرِّيَّةُ وÓمdدdنdهÓا صÓوÑتÓهÓا٬،  ١١أَيُّهÓا الْمdنÑحÓدÒرdونَ فÒي الْبÓحÑرِ وÓمÒلْؤdهd وÓالْجÓزÓائÒرd وÓسdكÔانdهÓا٬، . الأَرÑضِ
dارÓيدÒا قÓهÓكَنÓي سÒتÔال dارÓنَّ. الدِّيÓرÓتÓتÒلÓعÒالÓانُ سÔكdس Ñفُوا. مÒتÑهÓيÒالِ لÓوسِ الْجِبdؤdر ÑنÒطُوا الرَّبَّ  ١٢. مÑعdيÒل

. كَرÓجdلِ حdرdوبٍ يdنÑهِضd غَيÑرÓتÓهd. الرَّبُّ كَالْجÓبَّارِ يÓخÑرdجd ١٣. مÓجÑدÞا وÓيdخÑبِرdوا بِتÓسÑبِيحÒهÒ فÒي الْجÓزÓائÒرِ
  .)١( )يÓهÑتÒفd وÓيÓصÑرdخd وÓيÓقْوÓى عÓلَى أَعÑدÓائÒه

٬، والتسبيحة سواء كانت تدل على الأذان الذي X ومعلوم إن قيدار من أبناء إسماعيل
يرفعه المسلمون إيذاناً بوقت الصلاة٬، أو كانت تدل على شريعة٬، فهي تدل بالنتيجة على شمولية 

  . أبناء إسماعيل بالعهد

وتبشيره بإسماعيل وقد قص القرآن الكريم حال إبراهيم منذ أن كان في بلاد الرافدين٬، 
  :وقضية الذبح بقوله تعالى

إِذْ قَالَ ل%أَبِيه% و*قَو!م%ه% م*اذَا  #إِذْ ج*اء ر*بَّهB بِقَلْبٍ س*ل%يمٍ  #و*إِنN م%ن ش%يع*ت%ه% لَإِب!ر*اه%يم* ﴿
فَن*ظَر* ن*ظْر*ةً ف%ي  #فَم*ا ظَنُّكُم بِر*بِّ الْع*الَم%ين*  #أَئ%فْكًا آل%ه*ةً دBونَ اللNه% تBرِيدBونَ  #ت*ع!بBدBونَ 
م*ا  #فَر*اغَ إِلَى آل%ه*ت%هِم! فَقَالَ أَلَا ت*أْكُلُونَ  #فَت*و*لNو!ا ع*ن!هB مBد!بِرِين*  #فَقَالَ إِنِّي س*ق%يم¿  #النُّجBومِ 

لَ أَت*ع!بBدBونَ م*ا قَا #فَأَقْب*لُوا إِلَي!ه% ي*زِفÇونَ  #فَر*اغَ ع*لَي!هِم! ض*ر!بÒا بِالْي*م%ينِ  #لَكُم! لَا ت*نط%قُونَ 
فَأَر*ادBوا بِه%  #قَالُوا اب!نBوا لَهB بBن!ي*انÒا فَأَلْقُوهB ف%ي الْج*ح%يمِ  #و*اللNهB خ*لَقَكُم! و*م*ا ت*ع!م*لُونَ  #ت*ن!ح%تBونَ 

ل%ي م%ن* ر*بِّ ه*ب!  #و*قَالَ إِنِّي ذَاه%ب¿ إِلَى ر*بِّي س*ي*ه!د%ينِ  #كَي!دÒا فَج*ع*لْن*اهBمB الْأَس!فَل%ين* 
فَلَمَّا ب*لَغَ م*ع*هB السَّع!ي* قَالَ ي*ا بBن*يَّ إِنِّي أَر*ى ف%ي الْم*ن*امِ أَنِّي  #فَب*شَّر!ن*اهB بِغBلَامٍ ح*ل%يمٍ  # الصَّال%ح%ين*

                                                            
  .٤٢:شعياءإ -١
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 #ابِرِين* أَذْب*حBك* فَانظُر! م*اذَا ت*ر*ى قَالَ ي*ا أَب*ت% افْع*لْ م*ا تBؤ!م*رB س*ت*جِدBنِي إِن ش*اء اللNهB م%ن* الصَّ
قَد! ص*دَّقْت* الرُّؤ!ي*ا إِنَّا كَذَل%ك* ن*ج!زِي  #و*ن*اد*ي!ن*اهB أَنْ ي*ا إِب!ر*اه%يمB  #فَلَمَّا أَس!لَم*ا و*ت*لNهB ل%لْج*بِينِ 

ف%ي الْآخ%رِين* و*ت*ر*كْن*ا ع*لَي!ه%  #و*فَد*ي!ن*اهB بِذ%ب!حٍ ع*ظ%يمٍ  #إِنN ه*ذَا لَهBو* الْب*لَاء الْمBبِينB  #الْمBح!سِنِين* 
و*ب*شَّر!ن*اهB  #إِنَّهB م%ن! ع%ب*اد%ن*ا الْمBؤ!م%نِين*  #كَذَل%ك* ن*ج!زِي الْمBح!سِنِين*  #س*لَام¿ ع*لَى إِب!ر*اه%يم*  #

ل%م¿ و*ب*ار*كْن*ا ع*لَي!ه% و*ع*لَى إِس!ح*اق* و*م%ن ذُرِّيَّت%هِم*ا مBح!سِن¿ و*ظَا #بِإِس!ح*اق* ن*بِيÑا مِّن* الصَّال%ح%ين* 
  .)١(﴾لÁن*فْسِه% مBبِين¿

  :وورد في بيان من هو الذبيح في كتاب معاني الأخبار

حدثنا عبد االله بن جعفر الحميري٬، عن أحمد بن : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل٬، قال(
: Xقلت لأبي عبد االله: قال ٬،محمد بن عيسى٬، عن الحسن بن محبوب٬، عن داود بن كثير الرقي

كان إسماعيل أكبر من : أيهما كان أكبر٬، إسماعيل أو إسحاق ؟ وأيهما كان الذبيح ؟ فقال
إسحاق بخمس سنين٬، وكان الذبيح إسماعيل٬، وكانت مكة مترل إسماعيل٬، وإنما أراد إبراهيم 

وكان بين بشارة االله لإبراهيم بإسماعيل وبين بشارته : قال. أن يذبح إسماعيل أيام الموسم بمنى
 م%ن* ل%ي ه*ب! ر*بِّ﴿ :حيث يقول Xحاق خمس سنين٬، أما تسمع لقول إبراهيم بإس

 :من الصالحين٬، وقال في سورة الصافات إنما سأل االله عز وجل أن يرزقه غلاماً ٬،﴾الصَّال%ح%ين*
﴿Bلَامٍ فَب*شَّر!ن*اهBفقال . ففدي إسماعيل بكبش عظيم: ٬، فقاليعني إسماعيل من هاجر ﴾ح*ل%يمٍ بِغ

 و*ع*لَى ع*لَي!ه% و*ب*ار*كْن*ا # الصَّال%ح%ين* مِّن* ن*بِي�اً بِإِس!ح*اق* و*ب*شَّر!ن*اهB﴿ :ثم قال: Xأبو عبد االله 
فمن زعم أن إسحاق أكبر من إسماعيل  ٬،يعني بذلك إسماعيل قبل البشارة بإسحاق ﴾إِس!ح*اق*

  .)٢( )وأن الذبيح إسحاق فقد كذب بما أنزل االله عز وجل في القرآن من نبائهما

  :بحار الأنواروورد في 

كم : Xقلت لأبي عبد االله : قال ٬،وروى العياشي بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي(
كان بين البشارتين خمس سنين٬، : كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل وبين بشارته بإسحاق ؟ قال

يعني إسماعيل٬، وهي أول بشارة بشر االله ¼ا  ﴾ح*ل%يمٍ بِغBلَامٍ فَب*شَّر!ن*اهB﴿ :قال االله سبحانه
أقبل  ٬،إبراهيم في الولد٬، ولما ولد لإبراهيم إسحاق من سارة وبلغ إسحاق ثلاث سنين

                                                            
  .١١٣ – ٨٣: الصافات -١
  .٣٩١ص: الشيخ الصدوق -معاني الأخبار -٢
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 ٬،إسماعيل إلى إسحاق وهو في حجر إبراهيم فنحاه وجلس في مجلسه فبصرت به سارة
لا واالله لا يجاورني ! ينحي ابن هاجر ابني من حجرك ويجلس هو مكانه  ٬،يا إبراهيم: فقالت

لسارة يعزها ويعرف حقها٬،  ٬، فنحهما عني٬، وكان إبراهيم مكرماًهاجر وابنها في بلاد أبداً
  .نت من ولد الأنبياء وبنت خالتهوذلك أÜا كا

فشق ذلك على إبراهيم واغتم لفراق إسماعيل٬، فلما كان في الليل أتى إبراهيم آت من 
للرؤيا التي رآها٬،  ربه فأراه الرؤيا في ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكة٬، فأصبح إبراهيم حزيناً

من أرض الشام  فلما حضر موسم ذلك العام حمل إبراهيم هاجر وإسماعيل في ذي الحجة
فبدأ بقواعد البيت الحرام٬، فلما رفع قواعده وخرج  ٬،فانطلق ¼ما إلى مكة ليذبحه في الموسم

ثم انطلق إلى السعي٬،  فطافا بالبيت أسبوعاً ٬،وقضى نسكه بمنى رجع إلى مكة إلى منى حاجاً
 إني أرى في المنام أني أذبحك في الموسم بنييا : فلما صارا في المسعى قال إبراهيم لإسماعيل

يا أبت افعل ما تؤمر٬، فلما فرغا من سعيهما انطلق به إبراهيم : عامي هذا٬، فماذا ترى ؟ قال
إلى منى وذلك يوم النحر٬، فلما انتهى به إلى الجمرة الوسطى وأضجعه لجنبه الأيسر وأخذ 

٬، و فدي إسماعيل إلى آخره ﴾الرُّؤ!ي*ا ص*دَّقْت* قَد! #إِب!ر*اه%يمB  ي*ا أَنْ﴿: السكين ليذبحه نودي
  .)١( )فذبحه وتصدق بلحمه على المساكين ٬،بكبش عظيم

¼ÍÕאjmG �I Ä¦ Ñ¶�ºא½ אÊkW  
وردت نصوص كثيرة في العهدين القديم والجديد على حد سواء تدل على زوال البركة عن 

  . بني إسرائيل٬، واستبدال قوم آخرين ¤م

والآن إليكم هذه الوصية أيها الكهنة٬، إن كنتم لا (: ملاخيورد في من هذه النصوص ما 
فإني أرسل عليكم اللعن٬، : تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجداً لاسمي٬، قال رب الجنود

 àوألعن بركاتكم٬، بل قد لعنتها لأنكم لستم جاعلين في القلب٬، ها أنا ذا أنتهر لكم الزرع٬، وأمد
 .)٢( )الفرث على وجوهكم

                                                            
  .١٣٧ – ١٣٦ص ١٢ج: بحار الأنوار -١
  .٣ – ١/  ٢: ملاخي -٢
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بل  ٬،اللعن يلحق بني إسرائيل إن هم عصوا االله ولم يمجدوه أن هذا النص يكشف بوضوح
  .قد تحقق اللعن

أما أنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي ورتبوا للسعد  ١١: (ءإشعياومثله ما ورد في 
للذبح كلكم فإني أعينكم للسيف وتجثون  ١٢ممزوجة  الأكبر مائدة وملأوا للسعد الأصغر خمراً

 ١٣. تكلمت فلم تسمعوا بل عملتم الشر في عيني واخترتم ما لم أسر به. لأني دعوت فلم تجيبوا
هو ذا عبيدي يشربون . هو ذا عبيدي يأكلون وأنتم تجوعون. لذلك هكذا قال السيد الرب

هو ذا عبيدي يترنمون من طيبة القلب  ١٤. هو ذا عبيدي يفرحون وأنتم تخزون. وأنتم تعطشون
وتخلفون اسمكم لعنة  ١٥. تم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولونوأن

فالذي يتبرك في الأرض يتبرك بإله  ١٦. لمختاري فيميتك السيد الرب ويسمي عبيده اسما آخر
الحق والذي يحلف في الأرض يحلف بإله الحق لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأnا استترت 

جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على  ا خالق سماوات جديدة وأرضاًلأني هأنذ ١٧عن عيني 
 أخذستالسماوات الجديدة والأرض الجديدة لا تعني سوى أن أمة أخرى وديناً جديداً  .)١( )بال

  .فرطوا بفروض الإيمان والطاعةالذين  بني إسرائيل مكان

٬، فهذا الشرط البركة والعهد يمثل الأساس بالنسبة لديمومة) الإيمان والطاعة(فهذا الشرط 
إني أرسلت إليكم هذه الوصية٬، (: كما يخبرنا سفر ملاخي كان السبب في العهد مع لاوي

كان عهدي معه للحياة والسلام٬، وأعطيته إياهما . لكون عهدي مع لاوي قال رب الجنود
 شفتيه٬، للتقوى٬، فاتقاني٬، ومن اسمي ارتاع هو٬، شريعة الحق كانت في فيه٬، وإثم لم يوجد في

  .)٢( )سلك معي في السلام والاستقامة٬، وأرجع كثيرين عن الإثم

  :سفر التثنية نجده واضحاً تماماً في وهذا الشرط

أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة٬، البركة إذا سمعتم لوصايا الرب إلهكم التي أنا . انظر(
وزغتم عن الطريق التي أنا أوصيكم ¤ا اليوم٬، واللعنة إذا لم تسمعوا لوصايا الرب إلهكم 

  .)٣( )أوصيكم ¤ا اليوم٬، لتذهبوا وراء آلهة أخرى لم تعرفوها

                                                            
  .٦٥: إشعياء -١
  .٧ – ٤/  ٢: ملاخي -٢
  .٢٨ – ٢٦/  ١١: التثنية -٣
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فاحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أنا أوصيك اليوم لتعملها٬، ومن أجل (: ومثله
أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملوnا٬، يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان 

  .)١( )ويحبك ويباركك ويكثرك٬، ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك اللذين أقسم لآبائك٬،

وإن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا  ١: (كذلكو
يقيمك الرب لنفسه  ٩...  أوصيك ¤ا اليوم يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض

ولكن  ١٥... شعبا مقدسا كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه 
إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائضه التي أنا أوصيك ¤ا 

تكون في  تكون في المدينة وملعوناً ملعوناً ١٦. اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك
وثمرة أرضك نتاج ملعونة تكون ثمرة بطنك  ١٨. ملعونة تكون سلتك ومعجنك ١٧. الحقل

يرسل  ٢٠. ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك ١٩. بقرك وإناث غنمك
الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمله حتى ¨لك وتفنى سريعا 

  .)٢( )من أجل سوء أفعالك إذ تركتني

دون قد يرى القارئ أني أطلت في سرد النصوص المنذرة٬، وربما أكون فعلت٬، ولكن ليس 
راً يسيراً من نصوص تثير بكثر¨ا ن ما سردته لا يعدو عن كونه نزأفالحق . غاية أو هدف أبتغيه

  .العجب٬، وتدفع القارئ دفعاً إلى التساؤل عن دلالا¨ا

ن كثرة هذه النصوص٬، من جهة وصراحتها الجلية من جهة أخرى تدل على أن أبالتأكيد 
الحديث عن الاستبدال لم يكن الغرض منه تخويف بني إسرائيل ليستقيموا٬، بل كان نبوءة بواقع 

  .هلا شك في تحقق

  :بل لماذا نذهب إلى التحليل طالما كانت النصوص هي من تصرح ¤ذه الحقيقة

إني أنا الرب٬، وضعتd الشجرة الرفيعة٬، ورفعتd الشجرة الوضيعة٬، وأيبستd الشجرة (
  .)٣( )الخضراء٬، وأفرختd الشجرة اليابسة٬، أنا الربd تكلمت وفعلت

                                                            
  .١٣ – ١١/  ٧: التثنية -١
  .٢٨: التثنية -٢
  .٣٢/  ١٧: حزقيال -٣
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  :يوحنا المعمدانذا هو ما قاله وه

جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية٬، قائلاً توبوا لأنه قد اقترب وفي تلك الأيام (
ملكوت السماوات٬، فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل صوتØ صارخØ في البرية 

فلما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين ..  أعدوا طريق الرب٬، اصنعوا سdبdله مستقيمة
لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن ¨ربوا من الغضب الآتي٬، فاصنعوا يأتون إلى معموديته قال 

ثماراً تليق بالتوبة٬، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا٬ً، لأني أقول لكم أنّ االله قادر 
أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم٬، والآن قد وضdعت الفأس على أصل الشجرة فكل 

  .)١( )اً جيداً تdقطع وتdلقى في النارثمر شجرة لا تصنع

. كانت لواحد شجرة تين مغروسة في كرمه. وقال هذا المثل ٦( :وبعد يوحنا كرره عيسى
فقال للكرام هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة  ٧. ولم يجد فأتى يطلب فيها ثمراً

 فأجاب وقال له يا سيد اتركها هذه السنة أيضاً ٨. لماذا تبطل الأرض أيضاً. إقطعها. ولم أجد
  .)٢( )وإلا ففيما بعد تقطعها فإن صنعت ثمراً ٩. حتى أنقب حولها وأضع زبلاً

إن أنبياء بني إسرائيل : قلنا ذاولا نعدو الحقيقة٬، بل نكون بالأحرى قد أصبنا كبدها٬، إ
يمثلون الفرصة المتأخرين منهم على نحو الخصوص٬، ثم يوحنا وعيسى المعمدان بنحو أخص كانوا 

الأخيرة التي أعطيت لبني إسرائيل٬، ولكنهم فرطوا ¤ا فحق عليهم القول٬، واستبدل االله ¤م أمة 
   .أخرى

  .)٣()يت إسرائيل الضالةفأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف ب( :X وهذا ما قاله عيسى

إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة . ثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاًالإهؤلاء  ٥(
   .)٤( )بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ٦. للسامريين لا تدخلوا

  

  

                                                            
  .١١ – ١/  ٣: متى -١
  .١٣: لوقا -٢
  .٢٤/ ١٥: متى -٣
  .١٠:متى -٤



 ١١٥.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

ÑÍ³Â Ñ¯qÊ ÑÍJª Ñ¾CW  
الجديدة التي ينتقل إليها وردت إشارات في العهد القديم تبين بعضاً من ملامح الأمة 

  :الملكوت سنتكلم هنا عن إشارتين منها٬، وكما يلي

أحجب وجهي عنهم وانظر ماذا تكون : فرأى الرب ورذل من الغيظ بنيه وبناته وقال(
آخر¨م إnم جيل متقلب أولاد لا أمانة فيهم هم أغاروني بما ليس إلهاً أغاظوني بأباطيلهم فأنا 

  .)١( )بأمة جاهلة أغيظهمأغيرهم بما ليس شعباً 

وليست  إسرائيل٬، أمة موصوفة بأnا جاهلةسينتقل الملكوت إلى أمة أخرى غير بني  ٬،إذن
أمر . لأنه أمر على أمر ١٠(: سفر أشعياءبÓعÑدd شعبا٬ً، وهذه الحقيقة يعبر عنها كذلك ما ورد في 

إنه بشفة لكناء وبلسان  ١١هنا قليل هناك قليل . فرض على فرض. فرض على فرض. على أمر
  .)٢( )آخر يكلم هذا الشعب

لأنِّى حينئذ أحوِّل الشعوب إلى شفة نقية٬، ليدعو كلهم باسم الرب٬، ( :سفر صفنياوفي 
  .)٣( )ليعبدوه بكتف واحدة

إن التحويل أو التبديل الذي يترتب على سخط االله يعني بالضرورة أن شعباً آخر غير 
  .رحمة وبركة االله تعالىون محل الشعب الإسرائيلي سيك

ألعل إسرائيل لم يعلم أولاً موسى : لكني أقول(: وهذه الحقيقة هي ما عبر عنها بولس بقوله
وجدت من الذين لم : يقول أنا أغيركم بما ليس أمة بأمة غبية أغيظكم ثم إشعياء يتجاسر ويقول
طول النهار بسطت : ليطلبوني وصرت ظاهراً للذين لم يسألوا عني أما من جهة إسرائيل فيقو

  .)٤( )يديà إلى شعب معاند ومقاوم

مكتوب في الناموس أني بذوي ألسنة أخرى ( :أهل كورنثوس إلىجاء في الرسالة الأولى و
  .)٥( )وبشفاة أخرى سأكلم هذا الشعب ولا هكذا يسمعون لي٬، يقول الرب

                                                            
  .٢١ – ١٩/  ٣٢:تثنية -١
  .٢٨: إشعياء -٢
  .٩/  ٣:صفنيا -٣
  .٢١ – ١٢/  ١٠:رومية -٤
  .٢١/  ١٤: آورنثوس -٥
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إِنÔ مÓلَكُوتÓ االلهِ يdنÑزÓعd مÒنÑكُمÑ : لÒذلÒكÓ أَقُولُ لَكُمÑ ٤٣(: X ثم أليس هذا هو ما قاله عيسى
dهÓارÓلُ أَثْمÓمÑعÓت îطَى لأُمَّةÑعdيÓ١( )و(.  

ولا نريد هنا أن    لابد أن نفهم الآن ما هو المقصود من الشفة النقية ؟ إن القدر المتيقن 
لأنه طالما كان ؛ نتيجة أمة أخرى غير بني إسرائيلهو لغة أخرى وبال  نتكهن ونرجم بالغيب 

  .التهديد موجهاً لبني إسرائيل٬، فالمهدد به لابد أن يكون سواهم

أما الأمة الغبية٬، فالمسيحيون يقولون إن المقصود ¤ا هي الأمم التي تم نشر المسيحية في 
  .ربوعها

  :ويرد عليهم

  .إن النصوص تحدثت عن أمة معينة لا عن أمم متعددة  ١

إن الأمة التي ينتقل لها الملكوت لابد أن تكون مشمولة بالعهد والبركة٬، وهما   ٢
وفي إسماعيل وإسحق على وجه الخصوص٬، فالأمة التي ينتقل لها   Xمنحصران في ذرية إبراهيم

  .الملكوت لابد أن تكون إسماعيلية٬، بعد تجريد بني إسرائيل من البركة

لة أها بالملكوت تم استثناؤهم من مسالتي تم تبشيرإن علامة العهد هي الختان والأمم   ٣
  .الختان كما هو معروف

: ٣٢بما ليس شعباً كما في سفر التثنية(النصوص تحدثت عن أمة أو شعب غير منظم   ٤
٬، وهذا لا يتناسب مع الرومان واليونانيين الذين نdشرت فيهم المسيحية٬، بل لا )٢١  ١٩

  .يكونوا منتظمين في إطار دولةيتناسب إلا مع العرب الذين لم 

لا يصح وصف اليونانيين ولا الرومان بالأمة الغبية٬، فلقد كانوا أهل حضارة مادية لا   ٥
  .وإذا قيل إن المراد هو أnم وثنيون فالعرب كانوا كذلك. يمكن مقارنتها بحال العرب بأية حال

م بذلك يناقضون أنفسهم٬، لأn ؛لا يحق للمسيحيين الادعاء بأن الملكوت قد انتقل لهم  ٦
فَقَالَ  ٢: (فالصلاة التي علمهم عيسى تشهد بأن عليهم أن يعتقدوا أن الملكوت لم يأت بعد

Ñمdفَقُولُوا« :لَه ÑمdتÑيÔلÓى صÓتÓم : ÑكُنÓتÒ٬، لÓكdلَكُوتÓم ÒأْتÓيÒ٬، لÓكdمÑقَدَّسِ اسÓتÓيÒ٬، لÒاتÓاوÓي السَّمÒي فÒذÔا الÓانÓأَب

                                                            
  .٤٣/  ٢١: متى -١
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وÓاغْفÒرÑ لَنÓا  ٤خdبÑزÓنÓا كَفَافَنÓا أَعÑطÒنÓا كُلÔ يÓوÑم٬ٍ،  ٣. مÓشÒيئَتdكÓ كَمÓا فÒي السَّمÓاءِ كَذلÒكÓ عÓلَى الأَرÑضِ
نÓغÑفÒرd لÒكُلü مÓنÑ يdذْنِبd إِلَيÑنÓا٬، وÓلاَ تdدÑخÒلْنÓا فÒي تÓجÑرِبÓةî لكÒنÑ نÓجِّنÓا مÒنÓ  اًايÓانÓا لأَنَّنÓا نÓحÑنd أَيÑضخÓطَ
   .)١()شِّرِّيرِال

~iC �Â ÅאiB®W  
هÓذÒهÒ هÒيÓ الْبÓرÓكَةُ الÔتÒي بÓارÓكÓ بِهÓا مdوسÓى رÓجdلُ االلهِ بÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ قَبÑلَ مÓوÑتÒهÒ (: التثنية ورد في سفر

جÓاءَ مdحÓاطاً بِعÓشÓرة آلاف أَقْبÓلَ الرَّبُّ مÒنÑ سÒينÓاءَ وÓأَشÑرÓفÓ عÓلَيÑهِمÑ مÒنÑ سÓاعÒيرÓ وÓتÓأَلÔقÓ فÒي جÓبÓلِ فَارÓانَ 
  .)٢( )من الرجال القديسين

وتلألأ من جبل فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة : (وفي ترجمة أخرى
  .)لهم

هذا النص يضعنا أمام نبوات أو رسالات ثلاثة؛ أولها تشرق في سيناء٬، والثانية في ساعير٬، 
  .والثالثة في فاران

هو الحديث عن النبوة الثالثة  الآنما يهمنا تحدثنا عن هذا النص فيما تقدم٬،  أنوقد سبق 
التي تنطلق من فاران٬، والنتيجة التي نريد التوصل إليها هي أن المقصود من فاران هو مكة٬، 

  .  عبد االلهوالنبوة هي نبوة رسول االله محمد بن 

فهل هي مكة٬، أم مكان آخر ) فاران(إن محل التراع كما هو معلوم يتحدد ببيان المراد من 
  يقع في أرض سيناء ؟ 

نني لا أريد استعجال الوصول إلى النتيجة٬، إلا أنه لا بأس بقول كلمة أوعلى الرغم من 
يذكر  ن النص نفسه يذكر سيناء ثمأوهي  ٬،اً لمزيد من اهتمام القارئبرجاء أن تكون محفز
ن فاران إلى أن هذه مواضع ثلاثة مختلفة٬، والأمر الذي يشير بلا شك إ ٬،ساعير ومن بعدها فاران

  .ست في سيناء كما ذهب إليه البعضبالنتيجة لي

  :لنتذكر أولاً أن فاران هي البرية التي سكنها إسماعيل وأمه هاجر كما ورد في سفر التكوين

                                                            
  .١١: لوقا -١
  .٣٣/  ١: التثنية -٢
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. ونادى ملاك االله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر. فسمع االله صوت الغلام ١٧(
لأني . قومي احملي الغلام وشدي يدك به ١٨. لا تخافي لأن االله قد سمع لصوت الغلام حيث هو

فذهبت وملأت القربة ماء وسقت . وفتح االله عينيها فأبصرت بئر ماء ١٩. سأجعله أمة عظيمة
وسكن في  ٢١. وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. ان االله مع الغلام فكبروك ٢٠. الغلام

  .)١( )برية فاران

لأسعفنا سفر التكوين بالنص  ي سكنه إسماعيل وذريته بدقة أكبرولو تحرينا عن الموضع الذ
نبايوت بكر إسماعيل٬، وقيدار : وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم(: التالي

وأدبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسàا وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة٬، هؤلاء بنو إسماعيل 
وهذه أسماؤهم بديارهم وحصوnم اثن عشر رئيسا حسب قبائلهم٬، وهذه سن حياة إسماعيل 
مائة وسبع وثلاثون سنة وأسلم روحه ومات وأنضم إلى قومه٬، وسكنوا من حويلة إلى شور التي 

  .)٢( )ما تجيء نحو آشورأمام مصر حين

فَوÓجÓدÓهÓا مÓلاَكd الرَّبِّ عÓلَى عÓيÑنِ الْمÓاءِ  ٧( :ولنتذكر إن هاجر سلكت الطريق المتجهة لشور
Óورdي طَرِيقِ شÒي فÒتÔنِ الÑيÓلَى الْعÓ٬، عÒرِّيَّةÓي الْبÒ٣( )ف(.  

إذن منطقة سكن أبناء إسماعيل هي المنطقة الممتدة بين حويلة و شور٬، وقد حدد النص 
٬، وأمàا )آشور(في الطريق بين مصر والعراق  ٬،مصر قبالةموضع شور في شمال الجزيرة العربية 

أبي اليمنيين من ) قحطان(حويلة فقد ورد ذكرها في سفر التكوين اسماً لأحد أبناء يقطان 
ن وÓلَد الموداد وشالف وحضرموت ويارح وحادورام وأوزال ودقلة وعوبال ويقطا(: العرب

وأبيمايل وشبأ وأوفير وحويلة ويوباب٬، جميع هؤلاء بنو يقطان٬، وكان مسكنهم من ميشا 
  .)٤( )جبل المشرق) صفر(حينما تجئ نحو سفار 

مازال الاسم القديم لمدينة صنعاء٬، والذي (ومعلوم أن أسماء سبأ وحضرموت وآزال 
 ـجبوب منطقة ب(ودقلة وجباب ) شالف(وصليف ) مشهوراً ومتداولاً حتى الآن بمدينة صنعاء

وأوبال ) صافر موقع استخراج للبترول حالياً(وصفار ) ضمن منطقة ذي السفال في اليمن )إب(

                                                            
  .٢١: التكوين -١
  .١٨ – ١٢/  ٢٥: التكوين -٢
  .١٦: تكوين -٣
  .٢٦ :١٠التكوين -٤
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قرية بحجة (وجيرة ) ا كم صنعاء٬، من بعد الحيمة٨٠الحديدة٬،    منطقة على طريق صنعاء (
كلها أسماء لمواضع معروفة  ٬،وغيرها) كم٢٢منطقة جنوب صنعاء بحوالي (وحظور  )باليمن

إذن حويلة لا بد أن تكون واقعة في بلاد اليمن حيث أقام  .باليمن حتى الوقت الحاضر
والواقع أن موضعها لازال موجوداً حتى الوقت الحاضر٬، و¤ذا الاسم  ٬،)اليقطانيون(القحطانيون 

وهذا في الواقع ما يعرفه المطلعون٬، فقد جاء في معجم  .في منطقة ضمن منطقة الحيمة الداخلية
 most أن معظم الباحثين:  Wyclieffe Bible Dictionary الكتاب المقدس ويكليف

authorities  لك لارتباط ذكرها مع لعربية بشمال اليمن٬، وذيقررون أن حويلة بوسط ا
ويقطان ولد ألموداد وشالف  ٢٦(: وأجزاء من جنوب العربية في سفر التكوين حضرموت وسبأ

وأوفير وحويلة  ٢٩وعويال وأبيمايل وشبا  ٢٨وهلورام وأوزال ودقلة  ٢٧وحضرموت ويارح 
  .)٢( ٬،)١( )جميع  هؤلاء بنو يقطان. ويوباب

هي المنطقة الممتدة بين اليمن إذن تكون منطقة انتشار أبناء إسماعيل طبقاً للعهد القديم 
٬، أو من شمال عسير التي هي امتداد لمناطق القحطانين باليمن إلى جنوب )حيث تقع حويلة(

  ).وجود شور كما يفهم من النص أعلاهحيث يغلب (الأردن 

كانت وما تزال تدعى منطقة الحجاز٬، ومركز وعليه تكون فاران واقعة ضمن المنطقة التي 
  . )٣( هذه المنطقة هي مدينة مكة كما هو معلوم

قارن العبرية٬، حول  )رملية(اسم سامي معناه : حويلة: (ورد في قاموس الكتاب المقدسو
. )٢٩: ١٠تك (رجل من بني يقطان ) ٢. ()٧: ١٠تك (رجل من بني كوش ) ١. ( )رمل(
٬، وهم ون ويسكن البعض الآخر اليقطانيون٬، يسكن بعضها الكوشيالعربمقاطعة في بلاد ) ٣(

والصلة بين حويلة وحضرموت . )٢٣و  ٩: ١أخبار  ١و  ٢٩و  ٧: ١٠تكوين (شعب سامي 
٬، وفي حويلة nر قيشون. ¤اوأماكن أخرى تشير إلى موقع في وسط البلاد العربية أو جنو

و  ١١: ٢تكوين (٬، والأحجار الكريمة وهو صمغ عطري طبي   والمنطقة غنية بالذهب والمقل 

                                                            
  .١٠: التكوين -١
: حمن أبو طالبد نصر االله عبد الر -)صلى االله عليه وآله(تباشير التوراة والإنجيل بالإسلام ورسوله محمد  -٢

  .٣٦١ص
: د نصر االله عبد الرحمن أبو طالب )صلى االله عليه وآله(تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد : انظر -٣

  .وما بعدها٢٦١ص
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. لغربي من بلاد العرب شمالي اليمنفي القسم ا ضل البعض أن يحققها بمنطقة خولانويف. )١٢
٬، ومن قصة محاربة شاول مع العمالقة قد نستنتج  أي حد كانت تمتد الحويلة شمالاًولا يعرف إلى

 ١"ة مئات الأميال شمال اليمامة ويحمل اسم حويلة يمتد عد من الصحراء العربية أن قسماً
  .)١( )"١٨: ٢٥وقارن تكوين  ٧: ١٥صموئيل 

دائرة معارف زندرفان الأمريكية للكتاب المقدس أنÔ معظم المخطوطات القديمة  فيوجاء 
  .)٢( اليمن شماليمن شبه الجزيرة العربية  الغربيالجزء  فيتضع موقع حويلة 

أنÔ  ورائيأذكر هنا لمن أراد البحث والتنقيب : (رض الجنوبأويقول صاحب كتاب نبي 
عربية قديمة قد جاءت فيها الكلمات العربية صريحة٬، منها على سبيل المثال نسخة  هناك نسخاً
سعادية بن يوسف  الفيومي المصري اليهوديقام بترجمتها إلى العربية الحبر  التي يسعادية وه

ـ ٣٣١    ٢٦٩(الموافق ) م ٩٤٢    ٨٩٢( كانت الترجمة القياسية لكل يهود  والتي) ه
هذه النسخة طبعت لأول مرة بحروف عبرية . الأقطار العربية كما قالت دائرة المعارف البريطانية

  .م١٩٠١سنة  فيالقدس  فيم ثم ١٨٩٣باريس سنة  في

ة العربية سعادية قد جاءت فيها تقول كلا الموسوعتين اليهودية والبريطانية أنÔ هذه النسخ
ـ (وبلاد القÒبلة قبال أرض الجنوب . مÓكة قبال مسَّا: مثل ٬،من العبرية الأسماء العربية بدلاً ه

  . الخ... والحجاز قبالة شور و ). نجب

عن الموسوعة  نقلاً. .وهذا مما تميزت به ترجمة سعادية دون سواها من الترجمات اللاحقة  
  .)٣( ) saadia ben josef ) ٧٤٣ pp Enc . Brit . mic .vol v١١( :البريطانية

لنسلك أعطى هذه الأرض من nر مصر إلى النهر الكبير nر (: ورد في سفر التكوين
يين والرفائيين والأموريين والكنعانيين الفرزالقدمونيين والحيثيين والقتريين والفينيقيين و. الفرات

أي يوم  فيوهذه الأرض لم يمتلكها بنو إسرائيل من نسل إسحاق  .)٤()الجرجاثيين واليبوسيينو
  .متلكها العرب من نسل إسماعيلوإنما ا. من الأيام

                                                            
  .٣٣٠ – ٣٢٩ص:  مجمع الكنائس الشرقية - قاموس الكتاب المقدس  -١
 .٧٣ص: جمال الدين شرقاوي -نبي أرض الجنوب  -٢
  .١٠٩ص: جمال الدين شرقاوي -الجنوب  نبي أرض -٣
  .١٩ – ١٨/  ١٥: التكوين -٤
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  .Xيعود بنسبه إلى جدàه إسماعيل  ومن المعلوم الذي لا يdنكر في التاريخ أن الرسول 

  :ورد في كتاب الخصال

ابن   سألت أبا الحسن علي : قال ٬،٬، عن أبيهثنا علي بن الحسن بن علي بن فضالحد(
يعني : قال ٬،أنا ابن الذبيحين: عن معنى قول النبي   ) عليهما السلام(موسى الرضا 

  .)١( )وعبد االله بن عبد المطلب )عليهما السلام(إسماعيل ابن إبراهيم الخليل 

حيا¨م ومن الحقائق القطعية التي كانت محور تأريخ العرب٬، والتي على أساسها قامت 
وأكدàها علم الأنساب لديهم كأساس لا يقبل التشكيك هي  ٬،الاجتماعية في سلمهم وحر¤م

ها٬، وأن قبيلة اعاش مع والدته بمكة المكرمة وأnما أول من استوطن Xحقيقة أن إسماعيل 
ولا يجادل أهل الكتاب في حقيقة أن  .Xقريش تميزت عن باقي العرب بانتسا¤ا إليه 

بو مجموعة كبيرة من القبائل العربية٬، ولا أن الرسول صلى االله عليه وسلم هو أ Xإسماعيل
 بسكنىلأن الدليل التاريخي قد جزم  ؛وعلى هذا فإن فاران يجب أن تكون مكة .كان من أبنائه

وقد  .فوجب أن تكون فاران هي مكة .٬، والتوراة تسمي موضع سكنه فارانمكةفي إسماعيل 
لذين سكنوا اسلمون أن اسم فاران منسوب إلى بعض العمالقة ورد فيما ذكره المؤرخون الم

  .)٢( ٬، وأنه أحد الأسماء التاريخية لمكةبمكة

وفي الإشارة : (لى هذا النصيقول شموئيل بن يهوذا بن أيوب اليهودي الذي أسلم تعليقاً ع
إلى هذه الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء للعقلاء أن يبحثوا عن تأويله المؤدي 

: فأما الدليل الواضح من التوراة على أن جبل فاران هو جبل مكة فهو. إلى الأمر بإتباع مقالتهم
 برية فاران ونطقت التوراة سكن إسماعيل في )عليهما السلام(إن إسماعيل لما فارق أباه الخليل 

اة أن فقد ثبت من التور٬، )٣()وأقام في برية فاران وانكحنه أمه امرأة من ارض مصر(: بذلك
وإذا كانت التوراة قد أشارت في الآية التي تقدم ذكرها إلى . جبل فاران سكن لآل إسماعيل

  .)٤( )لأnم سكان فاران ؛لزم أن تلك النبوة على آل إسماعيل ٬،نبوة تترل على جبل فاران

                                                            
 .٥٦ – ٥٥ص: الخصال -١
  .٢٦٠ص: )صلى االله عليه وآله(تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد  -٢
  .٢١: ٢١تكوين  -٣
 ١ج: د أحمد حجازي السقا -البشارة بني الإسلام في التوراة والإنجيل : اليهود نقلاً عن إفحامبذل المجهود في  -٤

  .٢٦٣ص
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 Debeos أن المؤرخ الأرمني سبيوس   هنا    ومما يجدر ذكره : (ويقول كاظم النصيري
: ٬، وقد ذكروهو من رجال القرن السابع للميلاد٬، من أوائل المؤرخين الذين أشاروا إلى الرسول

٬، وقد أنذر قومه بالعودة إلى دين )Lshmaelites( )الإسماعيليين(كان من  أن محمداً
  .)١( )ووعدهم بالفوز )Abraham مإبراهي(آبائهم 

  :وجدير بالذكر إنه قد ورد في المزامير

)١ Òودdنdبَّ الْجÓا رÓي ÓكÓنÒاكÓسÓلَى مÑا أَحÓارِ الرَّبِّ ٢! مÓيÒفْسِي إِلَى دÓن dوقdتÓلْ تÓب dاقÓتÑشÓقَلْبِي . ت
لÒنÓفْسِهÓا حÓيÑثُ تÓضÓعd  ا٬ً، وÓالسُّنdونÓةُ عdشàاًوÓجÓدÓ بÓيÑت اًالْعdصÑفُورd أَيÑض ٣. وÓلَحÑمÒي يÓهÑتÒفَانÒ بِالإِلهÒ الْحÓيِّ

. طُوبÓى لÒلسَّاكÒنِينÓ فÒي بÓيÑتÒك٬Ó، أَبÓدÞا يdسÓبِّحdونÓكÓ ٤. أَفْرÓاخÓهÓا٬، مÓذَابِحÓكÓ يÓا رÓبَّ الْجdنdود٬Ò، مÓلÒكÒي وÓإِلهÒي
ÑلاَهÒس. 
٥ Óبِك ÑمdزُّهÒاسٍ عÓى لأُنÓطُوب .Ñي قُلُوبِهِمÒف ÓكÒتÑيÓب dقd٦. طُر dكَاء٬ِ، يdي الْبÒادÓي وÒف ÓابِرِينÓع dهÓونdيِّرÓص
يdرÓوÑنَ قُدَّامÓ االلهِ فÒي . مÒنÑ قُوَّةî إِلَى قُوَّةî يÓذْهÓبdونَ ٧. بِبÓرÓكَاتî يdغÓط!ونَ مdورÓةَ اًأَيÑض. يÓنÑبdوعÞا
  .)٢()صÒهÑيÓوÑنَ

هي ترجمة لاسم مكان٬، وحيث إن الأسماء لا تترجم فقد وردت في  )وادي البكاء(وعبارة 
  : الترجمات الانكليزية للعهد القديم هكذا

THE Valley Of Baca)( أي وادي بكة )٣(.  

إن أول بيت وضع للناس للذي ﴿: وبكة هي مكة المكرمة٬، كما ورد في القرآن الكريم
  .)٤(﴾ببكة مباركاً وهدى ورحمة

٬، )بكة(لكن علماء الكتاب المقدس لن يسلموا لنا بأن المقصود من وادي البكاء وادي مكة 
فقد أحالوا وادي البكاء من اسم جغرافي إلى فكرة تجريدية٬، لن تستطيع أن تعرف لها مكاناً 

. فربما يكون بقعة جغرافية )٦: ٨٤المزمور (أما وادي البكاء المذكور في (: على الخارطة٬، فقالوا

                                                            
  .٦٣ص: آاظم النصيري -في الكتاب المقدس  )عليهم السلام(أهل البيت  -١
  .٨٤: مزمور -٢
  .١١٤ – ١١٣ص: هشام محمد طلبة - انظر محمد في الترجوم والتلمود والتوراة  -٣
   .٩٦: آل عمران -٤
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لكن يرجح أنه مجرد فكرة تحمل معنى عميقا٬ً، فإن أولئك الذين لهم اختبار طيب مع الرب٬، و
   .)١( )بنعمته تتحول المآسي في حيا¨م إلى أفراح

٬، واستبدلتها بكلمة )بكا ووادي البكاء(لكن ترجمات عربية وعالمية تخلصت من اسم 
وغيرها٬، وقد اعتمدوا في ذلك على كما في ترجمة الرهبانية اليسوعية ) وادي البلسان(

  .٬، كما يقولونمخطوطات قديمة

وادي (يقول الآباء اليسوعيون في نسخة الرهبانية اليسوعية تعليقاً على استخدامهم لفظة 
٬، ولفظ الكلمتين "وادي البكاء"وفي بعض المخطوطات في الترجمات القديمة (: )البلسان
  .)٢()واحد

لالة فإن ثمة د ٬،من تحريف متعمد) البكاء والبلسان(إلى ) بكا(ورغم ما يكتنف تغيير اسم 
درجت النسخ والتراجم  اللائي )البكاء والبلسان( :كلا الكلمتين واضحة يمكن اقتناصها من

فإن بكّا سميت كذلك نسبة إلى . على استعمالهما٬، فكلاهما يدل على مكة المكرمة دون غيرها
حسب    شجر البلسان الذي يخرج منه مادة صمغية تشبه دموع البكاء٬، وهو شجر ينبت 

ن اب قاموس الكتاب المقدس عفي مكة المكرمة٬، يقول كُتà   اعتراف علماء الكتاب المقدس 
ففي بلاد العرب٬، قرب مكة شجر ¤ذا . ربما يقصد به شجر البلسم أو ما يشبهه(: أشجار البكا

نسبة  وقد سمى شجر البdكا الاسم٬، يشبه شجر البلسم أو البلسان٬، وله عصارة بيضاء لاسعة٬،
  .)٣( )تلك الأشجار تنضج بالصموغ٬، أو نسبة لقطرات الندى التي تقع عليه نلأ

أما (: عارف الكتابية يقيناً بأن وادي البلسان هو وادي مكة المكرمة٬، فتقولوتزيدنا دائرة الم
الذي مازالت مصر تستورده من  )بلسم مكة(البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو 

 وهو عصير الشجرة المعروفة علمياً باسم   كما كان الأمر قديماً   شبه الجزيرة العربية 
)Balsamo Dendron Apabatsmum(  والتي تنمو في جنوب الجزيرة العربية وفي

                                                            
  .٥٠٧ص: المقدس، وقاموس الكتاب ١٨٧/  ٢: انظر دائرة المعارف الكتابية -١
  .١٧٨ص:  انظر". قد تعني بلسان) بكا( Bacaآلمة "وفي قاموس الكتاب المقدس ورد أن  -٢
  .١٨٧/  ٢: ، وانظر دائرة المعارف الكتابية٥٠٧ص  :قاموس الكتاب المقدس -٣
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الحبشة٬، وهي شجرة صغيرة غير منتظمة الشكل٬، قشر¨ا ضاربة إلى الصفرة في لون شجرة 
  .)١()الدلب

أنّ أورشليم كانت منطقة  بربط ما تقدم بمسألة الذبح٬، نتذكر أولاً مع الدكتور حجازيو
٬، ولم تصل إلى أيدي بني إسرائيل إلا بعصر X إبراهيموقت ) قبيلة كنعانية(مأهولة باليبوسيين 

على مشروع ذبح ابنه بمكان  X إبراهيميقلل من احتمال أن يdقدم الأمر الذي  ٬،Xداود 
  .)٢( معمور بقلب أورشليم القديمة

  :ر التكوينورد في سف ما حري بنا الآن أن نستعيد

)١ d٬، فَقَالَ لَهÓيمÒاهÓرÑإِب ÓنÓحÓتÑااللهَ ام Ôورِ أَنdالأُم ÒهÒهذ ÓدÑعÓثَ بÓدÓحÓو :dيمÒاهÓرÑا إِبÓذَا: فَقَالَ!. يÓ٢. هأَن 
خdذÒ ابÑنÓكÓ وÓحÒيدÓك٬Ó، الÔذÒي تdحÒبُّه٬d، إِسÑحÓاق٬Ó، وÓاذْهÓبÑ إِلَى أَرÑضِ الْمdرِيَّا٬، وÓأَصÑعÒدÑهd هdنÓاكÓ مdحÑرÓقَةً : فَقَالَ

Óي أَقُولُ لَكÒذÔالِ الÓالْجِب ÒدÓلَى أَحÓاح ٣. عÓبÓص dيمÒاهÓرÑإِب ÓرÔكÓاًفَب Òنِ مÑيÓذَ اثْنÓأَخÓ٬، وÒارِهÓمÒلَى حÓدَّ عÓشÓو Ñن
ÑإِسÓ٬، وdهÓعÓم ÒانِهÓلْمÒطَبغÓح ÓقÔقÓشÓ٬، وdهÓنÑاب ÓاقÓااللهُ اًح dي قَالَ لَهÒذÔعِ الÒضÑوÓإِلَى الْم ÓبÓذَهÓو ÓقَامÓ٬، وîقَةÓرÑحdمÒل .

٬،  ٤îيدÒعÓب ÑنÒم ÓعÒضÑوÓالْم ÓرÓصÑأَبÓو ÒهÑيÓنÑيÓع dيمÒاهÓرÑإِب ÓفَعÓر ÒثÒالÔمِ الثÑوÓي الْيÒفÓ٥و dيمÒاهÓرÑفَقَالَ إِب ÒهÑيÓلاَمdغÒل :
 ٦. يÑكُمÓااجÑلÒسÓا أَنÑتdمÓا ههdنÓا مÓعÓ الْحÒمÓار٬ِ، وÓأَمَّا أَنÓا وÓالْغdلاَمd فَنÓذْهÓبd إِلَى هdنÓاكÓ وÓنÓسÑجdد٬d، ثُمَّ نÓرÑجعd إِلَ

فَذَهÓبÓا . ارÓ وÓالسِّكüينÓفَأَخÓذَ إِبÑرÓاهÒيمd حÓطَبÓ الْمdحÑرÓقَةÒ وÓوÓضÓعÓهd عÓلَى إِسÑحÓاقÓ ابÑنِه٬Ò، وÓأَخÓذَ بِيÓدÒهÒ النَّ
ذَا  هdوÓ: فَقَالَ. هأَنÓذَا يÓا ابÑنِي: فَقَالَ!. يÓا أَبِي: وÓكَلÔمÓ إِسÑحÓاقd إِبÑرÓاهÒيمÓ أَبِاهd وÓقَالَ ٧. كÒلاَهdمÓا مÓعÞا

ÒقَةÓرÑحdلْمÒل dوفdرÓالْخ ÓنÑأَي ÑنÒلكÓ٬، وdطَبÓالْحÓو d٨؟  النَّار dيمÒاهÓرÑفَقَالَ إِب :Óااللهُ ي ÒقَةÓرÑحdلْمÒل ÓوفdرÓالْخ dى لَهÓر
فَلَمَّا أَتÓيÓا إِلَى الْمÓوÑضÒعِ الÔذÒي قَالَ لَهd االله٬ُ، بÓنÓى هdنÓاكÓ إِبÑرÓاهÒيمd  ٩. اًفَذَهÓبÓا كÒلاَهdمÓا مÓع. بÑنِييÓا ا

Ñحِ فَوÓذْبÓلَى الْمÓع dهÓعÓضÓوÓو dهÓنÑاب ÓاقÓحÑطَ إِسÓبÓرÓو ÓطَبÓالْح ÓتَّبÓرÓو ÓحÓذْبÓطَبِالْمÓالْح Óدَّ  ١٠. قÓثُمَّ م
dهÓنÑاب ÓحÓذْبÓيÒل Óينüذَ السِّكÓأَخÓو dهÓدÓي dيمÒاهÓرÑقَالَ ١١. إِبÓاءِ وÓالسَّم ÓنÒالرَّبِّ م dلاَكÓم dاهÓادÓفَن :dيمÒاهÓرÑإِب !

dيمÒاهÓرÑذَا : فَقَالَ!. إِبÓفْ: فَقَالَ ١٢هأَنÓلاَ تÓلاَمِ وdإِلَى الْغ ÓكÓدÓدَّ يdمÓلْلاَ تÓئ عÑيÓش Òاًبِه dتÑمÒلÓ٬، لأَنِّي الآنَ ع
إِذَا كَبÑشØ وÓرÓاءَهd فَرÓفَعÓ إِبÑرÓاهÒيمd عÓيÑنÓيÑهÒ وÓنÓظَرÓ وÓ ١٣. أَنَّكÓ خÓائÒفØ االله٬َ، فَلَمÑ تdمÑسِكÒ ابÑنÓكÓ وÓحÒيدÓكÓ عÓنِّي

 ١٤. عÓنِ ابÑنِهÒ اًوÓأَصÑعÓدÓهd مdحÑرÓقَةً عÒوÓض فÒي الْغÓابÓةÒ بِقَرÑنÓيÑه٬Ò، فَذَهÓبÓ إِبÑرÓاهÒيمd وÓأَخÓذَ الْكَبÑشÓ اًمdمÑسÓك
ÑأَهÑيِر ÑهÓوÑهÓعِ يÒضÑوÓالْم ÓكÒذل ÓمÑاس dيمÒاهÓرÑا إِبÓعÓفَد .ÓمÑوÓقَالُ الْيdي dتَّى إِنَّهÓى: حÓرdلِ الرَّبِّ يÓبÓي جÒ١٥. ف 

                                                            
  .١٨٩/  ٢: دائرة المعارف الكتابية -١
: د نصر االله عبد الرحمن أبو طالب -  )االله عليه وآلهصلى (تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد  -٢

  .٢٥٦ص
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ذَاتÒي أَقْسÓمÑتd يÓقُولُ الرَّب٬ُّ، أَنِّي مÒنÑ بِ: وÓقَالَ ١٦وÓنÓادÓى مÓلاَكd الرَّبِّ إِبÑرÓاهÒيمÓ ثَانِيÓةً مÒنÓ السَّمÓاءِ 
 ،٬ÓكÓيدÒحÓو ÓكÓنÑاب ÒسِكÑمdت ÑلَمÓ٬، وÓرÑهذَا الأَم ÓلْتÓفَع Óلِ أَنَّكÑكَةً ١٧أَجÓارÓبdم ÓارِكُكÓأُب ÓلَكÑسÓن dرüأُكَثÓ٬، و

 ١٨ثُ نÓسÑلُكÓ بÓابÓ أَعÑدÓائÒه٬Ò، كَنdجdومِ السَّمÓاءِ وÓكَالرَّمÑلِ الÔذÒي عÓلَى شÓاطÒئÒ الْبÓحÑر٬ِ، وÓيÓرِ اًتÓكْثÒير
ثُمَّ رÓجÓعÓ إِبÑرÓاهÒيمd إِلَى  ١٩. وÓيÓتÓبÓارÓكd فÒي نÓسÑلÒكÓ جÓمÒيعd أُمÓمِ الأَرÑض٬ِ، مÒنÑ أَجÑلِ أَنَّكÓ سÓمÒعÑتÓ لÒقَوÑلÒي

  .)١( )بÑعٍوÓسÓكَنÓ إِبÑرÓاهÒيمd فÒي بِئْرِ سÓ. غُلاَمÓيÑه٬Ò، فَقَامdوا وÓذَهÓبdوا مÓعÞا إِلَى بِئْرِ سÓبÑعٍ

إلا  مقدساً جبل في بلاد الشام وهو لم يعين مكاناً ٬،مريا: ( يقول الدكتور أحمد حجازي
في : حتى إنه يقال اليوم(: وقول الكاتب. أي بعد إبراهيم بألف عام تقريباً Xبعد زمن داود 
عليهما (يدل على أن التوراة محرفة ومكتوبة بعد زمان داود وسليمان  )جبل الرب يرى

  كما يقول العبرانيون   لأن جبل الرب الذي هو موضع هيكل سليمان في أورشليم  ؛)السلام
يقول الدكتور جورج بوست في قاموس . ل الرب إلا في عهد داودبلم يعين قبلة٬، ولم يسم بج

: ٣أخبار الايام الثاني(ورشليم الجبل الذي بنى سليمان عليه الهيكل في أ ٬،مريا(: الكتاب المقدس
وكان في القسم الشرقي من المدينة ويشرف على وادي قدرون ويظن الأكثرون أن موضع ) ١

 ٬،الهيكل هو نفس الموضع الذي فيه أمر إبراهيم أن يستعد لتقديم إسحق غير أن التقليد السامري
وبعض العلماء يوافقوnم على . إن موضع الذبح لإسحق كان على جبل جزريم: يقول
  .)٢()ذلك

اليهود مختلفين فيما بينهم في تحديد موقع الذبح٬، فالسامريون يقولون شيئاً إذن حتى 
  .والعبرانيون يقولون غيره

ويرى الدكتور أحمد  .مكة فهي تحدد مكان الذبح بأنه بكة أو الإسلامية وبالنسبة للمصادر
 إلىذهب والغلام فن أنا وأماههنا مع الحمار٬،  أنتمااجلسا (: حجازي أن قول إبراهيم لغلاميه

للسجود والناس  ومعداً قاماًللعبادة كان مd مكاناً أندليل على  )إليكماهناك ونسجد ثم نرجع 
   .)٣( يعرفونه جميعاً

  :والحق إن بيت االله في مكة كان مشاداً من قبل٬، فقد ورد في كتاب الكافي

                                                            
  .١٩ – ١/ ٢٢: تكوين -١
    . ٩٤ص: الدآتور أحمد حجازي - والإنجيلفي التوراة  الإسلامالبشارة بنبي  -٢
  .٩٦ – ٩٥ص: انظر حجازي نفسه -٣
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أبي  علي بن محمد٬، عن صالح بن أبي حماد٬، عن الحسين بن يزيد٬، عن الحسن بن علي بن(
إن االله عز وجل لما أصاب آدم  :قال) عليهما السلام(حمزة٬، عن أبي إبراهيم٬، عن أبي عبد االله 

فأهبط آدم على الصفا وأهبطت  ٬،وزوجته الحنطة أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض
لأنه شق له من اسم آدم المصطفى وذلك لقول االله عز  ؛وإنما سمى صفا ٬،حواء على المروة

 ٬،لأنه شق لها من اسم المرأة ؛وسميت المروة مروة ٬،﴾و*نBوحاً آد*م* اص!طَفَى اللّه* ِنNإ﴿ :وجل
إلا أÜا لا تحل لي ولو كانت تحل لي هبطت معي على الصفا  ٬،ما فرق بيني وبينها: فقال آدم

فكان يأتيها  ٬،حواء ولكنها حرمت علي من أجل ذلك وفرق بيني وبينها٬، فمكث آدم معتزلاً
فيتحدث عندها على المروة فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه نفسه يرجع إلى الصفا  Üاراً

 ولم يكن لآدم أنس غيرها ولذلك سمين النساء من أجل أن حواء كانت أنساً ٬،فيبيت عليه
  .لآدم لا يكلمه االله ولا يرسل إليه رسولاً

عليه بالتوبة وتلقاه بكلمات فلما تكلم ¼ا تاب االله عليه وبعث  ثم إن االله عز وجل من�
إن االله عز  ٬،السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته الصابر لبليته: فقال ٬،Xإليه جبرئيل 

فأخذ بيده فانطلق به إلى مكان البيت  ٬،وجل أرسلني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر ¼ا
يا : فقال ٬،وكانت الغمامة بحيال البيت المعمور ٬،ن البيتوأنزل االله عليه غمامة فأظلت مكا

ة يكون من مها آدم خط برجلك حيث أظلت عليك هذه الغمامة فإنه سيخرج لك بيتاً
  .من مهاة أخرج االله له تحت العمامة بيتاًو ٬X، ففعل آدم قبلتك وقبلة عقبك من بعدك

 اسود؛وإنما  ٬،ء من الشمسمن اللبن وأضو وأنزل االله الحجر الأسود وكان أشد بياضاً
أن يستغفر  Xوأمره جبرئيل  ٬،ن المشركين تمسحوا به فمن نجس المشركين اسود الحجرلأ

وأمره أن يحمل حصيات  ٬،ويخبره أن االله عز وجل قد غفر لهاالله من ذنبه عند جميع المشاعر 
أين تريد ؟ يا آدم : فقال له ٬،فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس ٬،الجمار من المزدلفة

 ٬X، ففعل آدم مع كل حصاة لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبر: Xفقال له جبرئيل 
وأمره أن  ٬،وأمره أن يقرب القربان وهو الهدي قبل رمي الجمار ٬،حتى فرغ من رمي الجمار

 ثم أمره بزيارة البيت وأن يطوف به سبعاً ٬،الله عز وجل ففعل آدم ذلك يحلق رأسه تواضعاً
 ثم يطوف بعد ذلك أسبوعاً ٬،يبدء بالصفا ويختم بالمروة ويسعى بين الصفا والمروة أسبوعاً

ففعل آدم  ٬،بالبيت وهو طواف النساء لا يحل للمحرم أن يباضع حتى يطوف طواف النساء
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X ٬، ذنبك وقبل توبتك وأحل لك زوجتكإن االله عز وجل قد غفر : فقال له جبرئيل
  .)١( )وقبلت منه توبته وحلت له زوجتهه فانطلق آدم وغفر له ذنب

من هذا النص يتضح أن البيت الذي قصده إبراهيم لم يكن سوى البيت الذي ببكة أو 
  ).المروة(ليست سوى ) المريا(وأن  ٬،X وكان مشيداً حتى على زمن آدم مكة٬،

تكن لهم قين على إبراهيم لم من الغريب حقاً أن يظن اليهود والمسيحيون أن الأنبياء السابو
  ! قبلة

بين موريàا )  ١ / ٣(يطابق سفر الأخبار الثاني (: ل محققو نسخة الرهبانية اليسوعيةيقو
غير أن النص يشير إلى أرض باسم موريàا لا .. وبين الرابية التي سيشاد عليها هيكل أورشليم 

 !؟ )خر٬، ويبقى مكان الذبيحة مجهولاًيأتي ذكرها في مكان آ
 بين العبرانيين والسامريين نجد نصاً في العهد الجديد يحسم فيه الخلاف وبالعودة إلى

يا سيد أرى أنك نبي٬، : قالت له المرأة(: التراع بالإشارة إلى مكان سجود آخر Xعيسى
آباؤنا سجدوا في هذا الجبل٬، وأنتم تقولون أن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه٬، 

قيني٬، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون يا امرأة صد: قال لها يسوع
. للآب٬، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون٬، أما نحن فنسجد لما نعلم٬، لأن الخلاص هو من اليهود

ولكن تأتي ساعة٬، وهي الآن٬، حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق٬، لأن 
 روح٬، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له٬، االله

  .)٢( )يسجدوا

عيسى إذن في هذا النص يشير إلى مكان آخر٬، ولابد أن يكون هذا المكان مشادا٬ً، فلم 
سيحيون من أن المراد يحدث أن أشيد مكان بعد عيسى كقبلة للناس٬، ولا عبرة بما يقوله بعض الم

يقول البابا شنودا الثالث بخصوص اختلافهم في . لأnم هم بدورهم مختلفون ؛هو كنائسهم

                                                            
  .١٩١ – ١٩٠ص ٤ج: الشيخ الكليني -الكافي  -١
  .٢٤ – ١٩/  ٤: يوحنا -٢
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٬، لا وقفوا للصلاةكنائس البروتستانت لا تتجه إلى الشرق٬، مثل كنائسنا٬، كذلك إذا ( :القبلة
  .)١( )لشرق٬، بل في أي اتجاه٬، حسب موضع كل منهميتجهون إلى ا

أن يتذكر أن   بدلاً من النص اæرد على الخلاف   كان على البابا شنودا : أقول
لاَ تÓظُنُّوا أَنِّي جِئْتd لأَنÑقُضÓ النَّامdوسÓ أَوِ  ١٧( :X لم يغير شيئاً من ناموس موسى Xعيسى
  .)٢( )لأُكَمِّلَ مÓا جِئْتd لأَنÑقُضÓ بÓلْ. الأَنÑبِيÓاءَ

بل إن حديث عيسى نفسه الذي استشهدنا به يدل بوضوح كافî على أنه لم يحدد قبلة 
ا   .مغايرة٬، بل حياته كلها تشهد أنه كان يتخذ قبلة اليهود ذا̈

 X ولا أدري حقاً لماذا لم يصرف البابا شنودا قليلاً من وقته في تأمل ما قاله عيسى
nا إحدى أشغال بالقبلة الشرقية التي يبدو التي تحدث عنها٬، بدل الانويبحث بالتالي عن القبلة 

  القبلتين اللاتي أشار عيسى إلى استبدالهما ؟ 

يفيد اقتراب هذه الساعة لا فهو  )ولكن تأتي ساعة وهي الآن(: X عيسى قولأما 
يمين القوة٬، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن : أقول لكم( :حلولها٬، كما ورد في متى
  .ولم يروه آتياً على سحاب السماء٬، وقد مات المخاطبون وفنوا٬، )٣()وآتياً على سحاب السماء

  .ولو كان عيسى قد غير القبلة أو أشار بشيء ¤ذا الخصوص لنقلت الأناجيل هذا

�¾eB² ÔBÍJÂDI jrJÌ ÒnÍ¦W  
احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم  ١٥(: ورد في إنجيل متى

أو من الحسك  هل يجتنون من الشوك عنباً. من ثمارهم تعرفوnم ١٦. من داخل ذئاب خاطفة
 ١٨. ردية وأما الشجرة الردية فتصنع أثماراً. جيدة هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثماراً ١٧. تيناً

كل  ١٩. جيدة ردية ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً ع أثماراًلا تقدر شجرة جيدة أن تصن
  .)٤( )فإذا من ثمارهم تعرفوnم ٢٠. تقطع وتلقى في النار جيداً شجرة لا تصنع ثمراً

                                                            
  .فصل مجمل خلافاتنا مع البروتستانت: اللاهوت المقارنآتاب  -١
  .٥: متى -٢
  .٦٤/  ٢٦: متى -٣
  .٧: متى -٤
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٬، فهو وإن كان X هذا النص فيه دلالة على أن ثمة أنبياء صادقين سيأتون بعد عيسى
من يأتي٬، بل قال امتحنوهم واعرفوهم من حذر من أنبياء كذبة٬، غير أنه لم يقل كذبوا كل 
  .ثمارهم٬، فمن كان ثمره جيداً كان نبياً من االله حقاً

 بل امتحنوا الأرواحأيها الأحبàاء لا تصدàقوا كلّ روح ( :الأولى يوحنا في رسالةجاء مثله و
روح  كلّ لى العالم٬، ¤ذا تعرفون روح االلههل هي من االله لأنّ أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إ

يعترف بيسوع المسيح أنàه قد جاء في الجسد فهو من االله وكلّ روح لا يعترف أنàه جاء في 
  .)١( )الجسد فليس من االله وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنàه يأتي والآن هو في العالم

لأنàه يوجد إله وسيط واحد بين االله والناس الإنسان يسوع (: أما ما ورد في تيماوثاوس
لأننا نقول إن كل الأنبياء هم وسطاء بين االله والناس٬،  ؛فهو لا يتعارض مع ما تقدم .)٢()المسيح

   .يدوكل منهم في زمانه هو الوسيط الوح

* * *  

                                                            
  .٣ـ  ١/  ٤الأولى : يوحنا -١
  .١٥/  ٢: تيماوثاوس -٢
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 يمثل مفهوماً يشترك فيه الكثير من الأشخاص٬، لابد أن نقرر قبل كل شيء أن لقب المسيح

  .)١()كُرÑ مÓرÓاحÒمÓ دÓاوdدÓ عÓبÑدÒكÓاذْ. أَيُّهÓا الرَّبُّ الإِله٬d، لاَ تÓرdدَّ وÓجÑهÓ مÓسِيحÒكÓ ٤٢: (مسيح X فداود

 ٦وÓكَانَ بÓعÑدÓ ذلÒكÓ أَنÔ قَلْبÓ دÓاوdدÓ ضÓرÓبÓهd عÓلَى قَطْعÒهÒ طَرÓفÓ جdبَّةÒ شÓاوdل٬َ،  ٥( :وشاول مسيح
ÒهÒالÓرِجÒي «: فَقَالَ لÒدÓدَّ يdسِيحِ الرَّب٬ِّ، فَأَمÓي٬، بِمÒيِّدÓبِس ÓرÑلَ هذَا الأَمÓمÑلِ الرَّبِّ أَنْ أَعÓبÒق ÑنÒي مÒا لÓاشÓح

  .)٢( )هdوÓ إِلَيÑه٬Ò، لأَنَّهd مÓسِيحd الرَّبِّ

هكَذَا يÓقُولُ الرَّبُّ لÒمÓسِيحÒه٬Ò، لÒكُورÓشÓ الÔذÒي  ١: (بل حتى كورش ملك الفرس مسيح
ÒمÓبِي dكْتÓسÑمأَمÓأُم dهÓامÓأَم Óوسdلأَد ÒاًينِهÑيÓاعÓرÑصÒالْم dهÓامÓأَم ÓحÓل!٬، لأَفْتdأَح îلُوكdقَاءَ مÑأَحÓلاَ ٬، و dابÓوÑالأَبÓن٬ِ، و

dلَقÑغd٣( )ت(.   

  :فالمسيح هو الذي يdمسح بالدهن المقدس الذي وصفه سفر الخروج

خÓمÑسÓ مÒئَةÒ  اًقَاطÒر اًمdرà: لَكÓ أَفْخÓرÓ الأَطْيÓابِوÓأَنÑتÓ تÓأْخdذُ  ٢٣: وÓكَلÔمÓ الرَّبُّ مdوسÓى قَائÒلاً ٢٢(
ÓكÒذل ÓفÑةً نِصÓرÒطÓفَةً عÑرÒقÓل٬، وÒاقÓ٬،: شÓسِينÑمÓخÓنِ وÑيÓئَتÒم ÒةÓرِيرÔالذ ÓبÓقَصÓ٬، وÓسِينÑمÓخÓنِ وÑيÓئَتÒ٢٤م 

 اًمdقَدَّس اًوÓتÓصÑنÓعdهd دdهÑن ٢٥. اًوÓمÒنÑ زÓيÑتÒ الزَّيÑتdونÒ هÒينوÓسÓلÒيخÓةً خÓمÑسÓ مÒئَةî بِشÓاقÒلِ الْقُدÑس٬ِ، 
ÓحÑسÓلْمÒلÒ٤()ة(.  

وحيث أن الهارونيين من سبط لاوي تم تخصيصهم لعمل الكهانة٬، فكان يجب مسحهم ¤ذا 
وÓتdلْبِسd هÓارdونَ  ١٣. وÓتdقَدِّمd هÓارdونَ وÓبÓنِيهÒ إِلَى بÓابِ خÓيÑمÓةÒ الاجÑتÒمÓاعِ وÓتÓغÑسِلُهdمÑ بِمÓاءٍ ١٢( :الزيت

 ١٥. وÓتdقَدِّمd بÓنِيهÒ وÓتdلْبِسdهdمÑ أَقْمÒصÓةً ١٤. الثüيÓابÓ الْمdقَدَّسÓةَ وÓتÓمÑسÓحdهd وÓتdقَدِّسdهd لÒيÓكْهÓنÓ لÒي
فÒي  اًأَبÓدÒيà اً لَهdمÑ مÓسÑحÓتdهdمÑ كَهÓنdوتوÓيÓكُونُ ذلÒكÓ لÒتÓصÒيرÓ. وÓتÓمÑسÓحdهdمÑ كَمÓا مÓسÓحÑتÓ أَبÓاهdمÑ لÒيÓكْهÓنdوا لÒي

ÑهِمÒالÓيÑ٥( )أَج(.  

  .فقط٬، بل يشمل غيره كذلك X بن مريماإذن لقب المسيح لا ينطبق على عيسى 

                                                            
  .٦ –) ٢: (أخبار الأيام -١
  .٢٤: صموئيل الأول -٢
  .٤٥: إشعياء -٣
  .٣٠:خروج -٤
  .٤٠:لاويين -٥
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وعلى الرغم من هذا الاشتراك٬، فإن للفظ المسيح خصوصية لا تنكر٬، ويراد ¤ا في العهد 
التي تكون قد القديم ذلك الشخص الذي يأتي في آخر الزمان ليعيد العدل والقسط إلى الأرض 

  .وفساداً حتى زمن مجيئه امتلأت ظلماً

سيحيون ومن هذه الخصوصية وذلك الاشتراك قد يتبادر للذهن أن الخلط الذي وقع فيه الم
  .ر في الحقيقة أعقد من هذا بكثيرولكن الأميمكن حل لغزه ببساطة ويسر٬، 

يصح أن نطلق عليه لقب المسيح  X إن عيسى :الفكرة التي يتبناها البحث تتمثل بالقول
  .نه هو نفسه المسيح المنتظرأعتباره صورة للمسيح المنتظر٬، لا المنتظر٬، ولكن با

 X إن عيسى :ولكي ابتعد بالبحث عن التعقيد٬، وربما إساءة التعبير عن الفكرة٬، أقول
هنا  جسد في حياته شخصية المسيح المنتظر كنوع من التمهيد لهذه الشخصية العظيمة٬، ومن

نرى ذلك التداخل أو التماهي بين شخصيته من جهة وشخصية المسيح المنتظر٬، أو قل المهدي 
  .المنتظر

إضافة تعقيد آخر عليها سأحاول إذن ربما لا أكون قد وفقت في بيان فكرتي٬، وخشية من 
  .بياnا بطريقة أعتقد أnا أبسط وأقرب إلى الأذهان

المسيح المنتظر من خلال الصور التي يقدمها العهد سأحاول في البداية بيان حدود شخصية 
٬، X القديم وربما الجديد أيضا٬ً، وأقارن بين هذه الصور وبين شخصية المسيح عيسى ابن مريم

وإذا ثبت الاختلاف سنحاول على ضوئه . بقصد إثبات الاختلاف الواضح بين الشخصيتين
 الذي يصوره لنا العهد الجديد٬، تقديم تفسير مناسب لذلك التماهي العجيب بين الشخصيتين

ن أأشرنا له٬، وهو ولن يكون هذا التماهي بحسب أطروحة البحث سوى ما سبق أن 
  .من التمهيد له وتعريف الناس به جسد دور المسيح المنتظر كنوع Xعيسى

 ÑÍvbq eÊfYj£NÃא� \Ínא�W� �
أو المسيا قد تم الحديث عنها  أن نعلم أن شخصية المسيح المنتظرمن الضروري في البدء 

سنقتصر هنا على البعض الكافي منها دون استقصائها جميعاً الذي قد  ٬،بمسميات وعناوين كثيرة
  .يتطلب صفحات تطول كثيراً
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 ٬،عليه إذن سأتبع نظام الترقيم في الإشارة إلى أن الفقرات جميعاً تنطوي تحت عنوان واحد
  :ر٬، وكما يليشخصية المسيح المنتظقصده بيان حدود 

١ JÅBnÂáא ÄIאW  
لابد من العودة لسفر دانيال من ) ابن الإنسان(بقدر تعلق الأمر بالتعرف على شخصية 

  :السابع منه النص التالي صحاحالأالعهد القديم٬، حيث نجد في 

. وÓرdؤÓى رÓأْسÒهÒ عÓلَى فÒرÓاشÒهÒ اًل٬َ، رÓأَى دÓانِيآلُ حdلْمفÒي السَّنÓةÒ الأُولَى لÒبÓيÑلْشÓاصَّرÓ مÓلÒكÒ بÓابِ ١(
كُنÑتd أَرÓى فÒي رdؤÑيÓايÓ لَيÑلاً وÓإِذَا : أَجÓابÓ دÓانِيآلُ وÓقَالَ ٢. حÒينÓئÒذî كَتÓبÓ الْحdلْمÓ وÓأَخÑبÓرÓ بِرÓأْسِ الْكَلاَمِ

رِ أَرÑبÓعÓةُ حÓيÓوÓانÓاتî عÓظÒيمÓة٬î، هذَا وÓصÓعÒدÓ مÒنÓ الْبÓحÑ ٣. بِأَرÑبÓعِ رِيÓاحِ السَّمÓاءِ هÓجÓمÓتÑ عÓلَى الْبÓحÑرِ الْكَبِيرِ
Óذَاك ØفÒالÓخdرٍ ٤. مÑسÓا نÓاحÓنÓج dلَهÓو ÒدÓنِ . الأَوَّلُ كَالأَسÓع ÓبÓصÓتÑانÓو dاهÓاحÓنÓج ÓفÓتÓتÑتَّى انÓح dظُرÑأَن dتÑكُنÓو

îانÓسÑإِن Óقَلْب ÓيÒطÑأُعÓ٬، وîانÓسÑنِ كَإِنÑلَيÑلَى رِجÓع ÓفÒأُوقÓض٬ِ، وÑإِذَ ٥. الأَرÓو îبِيهÓش îثَان ÓرÓآخ îانÓوÓيÓا بِح
قُمÑ كُلْ : كَذَابِالدُّب٬ِّ، فَارÑتÓفَعÓ عÓلَى جÓنÑبٍ وÓاحÒدî وÓفÒي فَمÒهÒ ثَلاَثُ أَضÑلُعٍ بÓيÑنÓ أَسÑنÓانِه٬Ò، فَقَالُوا لَهd ه

. ظَهÑرِهÒ أَرÑبÓعÓةُ أَجÑنِحÓةÒ طَائÒرٍوÓبÓعÑدÓ هذَا كُنÑتd أَرÓى وÓإِذَا بِآخÓرÓ مÒثْلِ النَّمÒرِ وÓلَهd عÓلَى  ٦. اًلَحÑمÞا كَثÒير
ÓعÓبÑأَر ÒانÓوÓيÓلْحÒكَانَ لÓلْطَانوdس ÓيÒطÑأُعÓوس٬ٍ، وdؤdإِذَا  ٧. اًةُ رÓلِ وÑيÔى اللÓؤdي رÒى فÓأَر dتÑهذَا كُن ÓدÑعÓب

 كَلَ وÓسÓحÓقÓ وÓدÓاسÓ الْبÓاقÒيÓأَ. ٬، وÓلَهd أَسÑنÓانٌ مÒنÑ حÓدÒيدî كَبِيرÓةٌاًهÓائÒل وÓقَوِيٍّ وÓشÓدÒيدî جِدàبِحÓيÓوÓانî رÓابعٍ 
ÒهÑلَيÑف. بِرِجÒالÓخdكَانَ مÓاًو îونdةُ قُرÓرÓشÓع dلَهÓ٬، وdلَهÑقَب ÓينÒذÔال ÒاتÓانÓوÓيÓالْح üكُلÒ٬،  ٨. لÒونdأَمِّلاً بِالْقُرÓتdم dتÑكُن

Òونdالْقُر ÓنÒثَلاَثَةٌ م ÑتÓعÒقُلÓا٬، وÓهÓنÑيÓب Óيرٍ طَلَعÒغÓص ÓرÓآخ îنÑإِذَا بِقَرÓو  Òونdيdكَع îونdيdإِذَا بِعÓ٬، وÒهÒقُدَّام ÑنÒالأُولَى م
ÓمÒظَائÓمٍ بِعüكَلÓتdفَمٍ مÓ٬، وÒنÑي هذَا الْقَرÒف ÒانÓسÑ٩. الإِن  dيمÒالْقَد ÓلَسÓجÓ٬، وØوشdرdع ÑتÓعÒضdو dى أَنَّهÓأَر dتÑكُن

نَّقÒي٬ِّ، وÓعÓرÑشdهd لَهِيبd نÓار٬ٍ، وÓبÓكَرÓاتdهd نÓارØ لÒبÓاسdهd أَبÑيÓضd كَالثÔلْج٬ِ، وÓشÓعÑرd رÓأْسÒهÒ كَالصُّوفÒ ال. الأَيَّامِ
أُلُوفd أُلُوفî تÓخÑدÒمdه٬d، وÓرÓبÓوÓاتd رÓبÓوÓاتî وdقُوفØ . نÓهÑرd نÓارٍ جÓرÓى وÓخÓرÓجÓ مÒنÑ قُدَّامÒهÒ ١٠. مdتَّقÒدÓةٌ
dهÓقُدَّام .dفَارÑالأَس ÒتÓحÒفُتÓ٬، وdالدِّين ÓلَسÓ١١. فَج ÒئÓينÒح dظُرÑأَن dتÑكُن ÒاتÓمÒالْكَل ÒتÑوÓلِ صÑأَج ÑنÒم îذ

. كُنÑتd أَرÓى إِلَى أَنْ قُتÒلَ الْحÓيÓوÓانُ وÓهÓلَكÓ جِسÑمdهd وÓدdفÒعÓ لÒوÓقÒيدÒ النَّارِ. الْعÓظÒيمÓةÒ الÔتÒي تÓكَلÔمÓ بِهÓا الْقَرÑنُ
 ١٣.طُولَ حÓيÓاةî إِلَى زÓمÓانî وÓوÓقْتî أَمَّا بÓاقÒي الْحÓيÓوÓانÓاتÒ فَنdزِعÓ عÓنÑهdمÑ سdلْطَانdهdم٬Ñ، وÓلكÒنÑ أُعÑطُوا ١٢

ام٬ِ، كُنÑتd أَرÓى فÒي رdؤÓى اللÔيÑلِ وÓإِذَا مÓعÓ سdحdبِ السَّمÓاءِ مÒثْلُ ابÑنِ إِنÑسÓانî أَتÓى وÓجÓاءَ إِلَى الْقَدÒيمِ الأَيَّ
dهÓقُدَّام dوهdداً ١٤. فَقَرَّبÑجÓمÓا وÞلْطَانdس ÓيÒطÑلَكُوت فَأُعÓمÓاًو ÓبَّدÓعÓتÓتÒل ÒةÓالأَلْسِنÓمِ وÓالأُمÓوبِ وdكُل! الشُّع dلَه .

dقَرِضÑنÓا لاَ يÓم dهdلَكُوتÓمÓول٬َ، وdزÓي Ñا لَنÓيٌّ مÒدÓلْطَانٌ أَبdس dهdلْطَانdي  ١٥ .سÒوحdر ÑتÓزِنÓانِيآلَ فَحÓا دÓأَمَّا أَن
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فَاقْتÓرÓبÑتd إِلَى وÓاحÒدî مÒنÓ الْوdقُوفÒ وÓطَلَبÑتd مÒنÑهd  ١٦. فÒي وÓسÓطÒ جِسÑمÒي وÓأَفْزÓعÓتÑنِي رdؤÓى رÓأْسÒي
هؤdلاَءِ الْحÓيÓوÓانÓاتd الْعÓظÒيمÓةُ الÔتÒي هÒيÓ  ١٧: فَأَخÑبÓرÓنِي وÓعÓرَّفَنِي تÓفْسِيرÓ الأُمdورِ. الْحÓقÒيقَةَ فÒي كُلü هذَا

أَمَّا قÒدِّيسdو الْعÓلÒيِّ فَيÓأْخdذُونَ الْمÓمÑلَكَةَ وÓيÓمÑتÓلÒكُونَ  ١٨. أَرÑبÓعÓةٌ هÒيÓ أَرÑبÓعÓةُ مdلُوكî يÓقُومdونَ عÓلَى الأَرÑضِ
ÓينÒالآبِد ÒدÓإِلَى أَبÓو ÒدÓلَكَةَ إِلَى الأَبÑمÓي  ١٩. الْمÒذÔالرَّابعِ ال ÒانÓوÓيÓالْح ÒةÓجِه ÑنÒيقَةَ مÒقÓالْح dتÑمdر îذÒئÓينÒح

ÒالÓخdكَانَ مàلاً جِدÒائÓهÓا٬، وÓهüكُلÒأَ اًفًا لÓو ÓقÓحÓسÓأَكَلَ و ÑقَدÓاس٬ٍ، وÓحdن ÑنÒم dهdأَظْفَارÓو îيدÒدÓح ÑنÒم dهdانÓنÑس
 ،٬ÒهÑلَيÑبِرِج ÓيÒاقÓالْب ÓاسÓدÓ٢٠و  ÑقَطَتÓفَس Óي طَلَعÒذÔرِ الÓنِ الآخÓعÓ٬، وÒهÒأْسÓي بِرÒتÔال ÒةÓرÓشÓالْع Òونdنِ الْقُرÓعÓو

وÓكُنÑتd أَنÑظُرd  ٢١. فَمØ مdتÓكَلüمØ بِعÓظَائÒمÓ وÓمÓنÑظَرdهd أَشÓدُّ مÒنÑ رdفَقَائÒهÒوÓهذَا الْقَرÑنُ لَهd عdيdونٌ وÓ. قُدَّامÓهd ثَلاَثَةٌ
 ،٬ÑمdهÓلَبÓفَغ ÓدِّيسِينÒالْق dارِبÓحdنُ يÑإِذَا هذَا الْقَرÓدِّيسِيِ  ٢٢وÒقÒل dالدِّين ÓيÒطÑأُعÓالأَيَّام٬ِ، و dيمÒاءَ الْقَدÓتَّى جÓح

أَمَّا الْحÓيÓوÓانُ الْرَّابعd فَتÓكُونُ : فَقَالَ هكَذَا ٢٣ .امÑتÓلَكÓ الْقÒدِّيسdونَ الْمÓمÑلَكَةَالْعÓلÒي٬ِّ، وÓبÓلَغَ الْوÓقْت٬d، فَ
ÓقُهÓحÑسÓتÓا وÓهdوسdدÓتÓا وÓهÔكُل ÓضÑأْكُلُ الأَرÓ٬، فَتÒكÒالÓمÓرِ الْمÒائÓسÒفَةٌ لÒالÓخdضِ مÑلَى الأَرÓةٌ عÓابِعÓلَكَةٌ رÑمÓام .

مÒنÑ هذÒهÒ الْمÓمÑلَكَةÒ هÒيÓ عÓشÓرÓةُ مdلُوكî يÓقُومdون٬َ، وÓيÓقُومd بÓعÑدÓهdمÑ آخÓر٬d، وÓهdوÓ  وÓالْقُرdونُ الْعÓشÓرÓةُ ٢٤
îلُوكdل! ثَلاَثَةَ مÒذdيÓ٬، وÓينÒالأَوَّل ØفÒالÓخdظُنُّ  ٢٥. مÓيÓي٬ِّ، وÒلÓدِّيسِي الْعÒي قÒلÑبdيÓيِّ وÒلÓدَّ الْعÒبِكَلاَمٍ ض dمÔكَلÓتÓيÓو

فَيÓجÑلÒسd الدِّينd  ٢٦. وÑقَاتÓ وÓالسُّنَّة٬َ، وÓيdسÓلÔمdونَ لÒيÓدÒهÒ إِلَى زÓمÓانî وÓأَزÑمÒنÓةî وÓنِصÑفÒ زÓمÓانîأَنَّهd يdغÓيِّرd الأَ
وÓالْمÓمÑلَكَةُ وÓالسُّلْطَانُ وÓعÓظَمÓةُ الْمÓمÑلَكَةÒ  ٢٧. وÓيÓنÑزِعdونَ عÓنÑهd سdلْطَانÓهd لÒيÓفْنÓوÑا وÓيÓبِيدdوا إِلَى الْمdنÑتÓهÓى

ÓتÑحÓيِّ تÒلÓدِّيسِي الْعÒبِ قÑعÓشÒطَى لÑعdاءِ تÓالسَّم üكُل . dينِ إِيَّاهÒالسَّلاَط dيعÒمÓجÓي٬ٌّ، وÒدÓأَب ØلَكُوتÓم dهdلَكُوتÓم
تÑ ٬، وÓتÓغÓيَّرÓاًأَفْكَارِي أَفْزÓعÓتÑنِي كَثÒيرأَمَّا أَنÓا دÓانِيآل٬َ، فَ. إِلَى هdنÓا نِهÓايÓةُ الأَمÑرِ ٢٨. يÓعÑبdدdونَ وÓيdطÒيعdونَ

  .)١( )عÓلَيَّ هÓيÑئَتÒي٬، وÓحÓفÒظْتd الأَمÑرÓ فÒي قَلْبِي

ف المسيح بسيط٬، الذي يعرà تفسير القمص عبدكنموذج للتفسير المسيحي لهذه الرؤيا٬، أنقل 
  :لنا ابن الإنسان بقوله

وبخصوص ... يقول لنا الكتاب أنَّه الرب يسوع المسيح الذي سوف يأتي على السحاب (
أوضح االله لدانيال النبي ومن خلاله لنبوخذ نصر أنه قد رمز في هذا الحلم  :يقول ٬،الوحوش

ستقوم على الأرض بالتتابع إلى أن يأتي  لأربعة لأربع ممالك٬، إمبراطورياتوهذه الرؤيا بالمعادن ا
والموصوف بالحجر الذي قطع  المسيح ملكوتd خيرة٬، وليس بعدها كما يظنà البعضفي الأيام الأ

                                                            
  .٧: دانيال -١
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وقد رمز إلى كلّ إمبراطورية بمعدن خاص يبيàن جوهرها ويخلع عليها بعض . بدون يدين
  . الصفات التي ستكون السمة المعروفة ¤ا ورمز للمسيح بحجر قطع بدون يدين

  ). م. ق ٥٣٩  ٦٢٦ل باب(الإمبراطوريàة الأولى   ١

وهذا ما جاء بتفسيره . .. )م. ق  ٣٣١   ٥٣٩مادي وفارس (الإمبراطورية الثانية   ٢
. كل من القديس جيروم والقديس هيبوايتوس وما قاله المؤرàخ والكاهن اليهودي يوسيفوس

إلى أن (ويصفها البعض بالمملكة الفارسية نظرÞا لسيادة الفرس٬، كما جاء في سفر الأخبار 
  .اًكما يقول القدس هيبوليتوس أيضو ٬،)١()ملكت مملكة فارس

وهذا ما قال به القديس  ... )م. ق  ٣٢٣   ٣٣١اليونان (الثالثة الإمبراطورية   ٣
  .هيبوليتوس٬، والقديس جيروم وغيره من المفسàرين

وكان هذا هو رأى أقدم الآباء ...  )م ٤٧٦   م  . ق ٥٨روما (الرابعة  الإمبراطورية  ٤
 ٬،مثل القديس إيريناؤس في القرن الثاني الميلادي ٬،ن وصلتنا كتابا¨م عن سفر دانيالالذي

وذهبي الفم في القرن  والقديس جيروم في القرن الرابع ٬،والقديس هيبوليتوس في القرن الثالث
  Joseph Mede ٬، ويقول أحد المفسàرين ويdدعى جوزيف ميدى)م٤٠٣    ٣٤٧( اًالرابع أيض

لإمبراطورية الرابعة في سفر دانيال هي ا أنÔاعتقدت الكنيسة اليهودية قبل زمن مخلصنا (
الإمبراطورية الرومانية٬، وهذا المعتقد تسلّمه تلاميذ الرسل وكل الكنيسة المسيحية لمدة 

  . )سنة٣٠٠

في أيام الرابعة وليس  المملكة الخامسة جاءتثم : المملكة الخامسة٬، مملكة القدàيسين  ٥
فلم تدمر !! بعدها٬، وهي مملكة غزت جميع هذه الإمبراطوريات وسادت عليها٬، ولكن روحيÞا

طورية مع سابقتها٬، بل هذه الإمبراطوريات وتلغي حكوما¨ا وسيطر¨ا كما فعلت كل إمبرا
م الإمبراطورية الرابعة إnا مملكة المسيàا٬، المسيح المنتظر٬، والتي بدأت في أيا. اًروحي اًغز¨م جميع

nا مملكة المسيح الروحية التي انتشرت بالكرازة بالإنجيل إ. .. اًأيضواستمرàت في وجودها 
لأَنÔ كُلÔ الÔذÒينÓ يÓأْخdذُونَ السَّيÑفÓ بِالسَّيÑفÒ ( للخليقة كلها وليس بقوàة السيف والجيوش

                                                            
  .٢٠/  ٣٦: أخبار ٢ -١



 ١٣٥.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

بالغزوات والمعارك الحربية وقوه  انتشرتوليست مثل الممالك الأخرى التي . )١()!يÓهÑلÒكُونَ
   .)٢( )الجيوش

  : وينتهي إلى هذه النتيجة

يعني ملكوت السموات أو ملكوت االله في المسيحية مملكة االله الروحية وملكها هو الرب (
أنÔ ...  الإطلاق ىعل٬، ولا يقصد به أي مملكة عالمية )٣()الْمdلُوكÒ وÓرÓبُّ الأَرÑبÓابِ مÓلÒكd(يسوع 

أن ملكها هو (: هو ملكوت المسيح٬، ويتصف في نبوة دانيال النبي بالصفات التالية ملكوت االله
رàئÒيس ملوك (٬، والذي قال عن نفسه أنَّه )٤()الرب يسوع المسيح٬، ملك الملوك ورب الأرباب

لَيÑسÓتÑ مÓمÑلَكَتÒي (والذي لن يحكم بالسيف أو القوة كما قال هو٬، بل بالروح والحق  ٬،)٥()الأرض
هذه المملكة لم تؤسàس بالقوة ولم يdؤسàسها بشر٬، بل مؤسسها هو إله . )٦()مÒنÑ هÓذَا الْعÓالَمِ

٬، وملكها وحاكمها هو ابن الإنسان الآتي على سحاب )مÓمÑلَكَةً لَنÑ تÓنÑقَرِضÓ أَبÓداً(السموات 
مÓلَكُوتd ( :ال النبي هوهذه المملكة والملكوت الذي تنبأ عنها داني...  السماء كما رآه دانيال

ÒاتÓلَ( :فقوله. في العهد الجديد )السَّماوÑمÓم ÒاتÓاوÓالسَّم dإِلَه dيمÒقdداًيÓأَب ÓقَرِضÑنÓت Ñتحول في تعبير  )كَةً لَن
 المملكةإذ أنÔ كل مواصفات هذه  ٬،)ملكوت السموات(أو  )ملكوت االله(علماء اليهود إلى 

  .)٧( )كما بينا تؤكد أن أصلها سماوي وأنÔ مؤسàسها هو االله

àفمن الممكن أن نمثل له بالأنموذج  ٬،اب المسلمينأما التفسير الذي يذهب إليه الكثير من الكت
  :لتفسير الرؤيا التالي

تdمثüل أربع ممالك ستقوم متتابعةً على الأرض بدءاً من زمانه أثناء عصر (الرؤيا الوحوش في 
تمت  هذه التي) قبل الميلاد ٥٣٩    ٦١٢فهي المملكة الأولى (مملكة الكلدانيين أو البابليين 

قبل  ٣٣١   ٥٣٩المملكة الثانية٬، (الماديين  / والتي تلتها تأريخياً مملكة الفرس.. خلالها الرؤيا
ويتضح من تمثيل الثالثة بنمر على ظهره أربعة أجنحة  ..التي قضت على حكم البابليين) الميلاد

                                                            
  .٥٢/  ٢٦: متي -١
  .الفصل العاشر: القمص عبد المسيح بسيط -هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي بعد المسيح : انظر آتاب -٢
  .١٦/  ١٩: رؤيا -٣
  .١٦/  ١٩: رؤيا -٤
  .٥/  ١: رؤيا -٥
  .٣٦/  ١٨: يوحنا -٦
  .الفصل العاشر: القمص عبد المسيح بسيط - بعد المسيح هل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يأتي : آتاب -٧
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٬، فهي التي قضت تاريخياً )قبل الميلاد ٦٣    ٣٣١(وله أربعة رؤوس أnا دولة الإغريق بلا شك 
ثم تلي دولة الإغريق دولة رابعة هي بلا شك دولة الروم التي ٬، )الثانية(على المملكة الفارسية 
م٬، وظلت .ق ٦٣لها انتزاع الأرض المباركة منها عام  وتم) الإغريق(قضت على اليونانيين 

  .)١( )م٬، حين انتزعتها منها دولة الإسلام٦٣٨حاكمة للأرض المباركة حتى عام 

الدولة البابلية٬، : إذن يتفق الطرفان على أن الممالك الأربعة المقصودة في رؤيا دانيال هي
  .انية أخيراًومن بعدها المادية أو الفارسية٬، ثم اليونانية فالروم

٬، بينما يقول X ن المسيحيين يقولون أن ابن الإنسان هو عيسىأولكنهما يختلفان في 
٬، ويختلف الفريقان كذلك في أن المسيحيين يرون المملكة التي يdنشؤها  المسلمون أنه محمد

  . ابن الإنسان مملكة روحية٬، بينما يرى المسلمون أnا مملكة أرضية

المقصود من الممالك الأربعة٬، وهل هي الممالك المذكورة أعلاه  سنؤجل الآن الحديث عن
أم غيرها٬، فالحديث عنها خارج عن موضوعنا الآن طالما كنا في بيان المفهوم دون المصداق٬، إذ 
لسنا الآن في صدد بيان هوية ابن الإنسان٬، ولكننا بطبيعة الحال سنعود لاحقاً لتحديد 

  .شخصيته

حدود شخصية ابن الإنسان ستكون المعطيات التي يوفرها لنا  وبقدر تعلق الأمر بتوضيح
  .موجها لحركة بحثناالنص 

٬، وإن ن الحيوانات الأربعة أو الممالك الأربعة كلها تقوم على الأرضأ واضح :فأقول
بدلاً منها مملكة القديسين الموعودة٬، فلابد والحال  حلتالمملكة الرابعة التي تdدفع إلى وقيد النار س

  .يقودها ابن الإنسان مملكة أرضيةهذه أن تكون هذه المملكة التي 

ن هذا الفهم هو المتبادر إلى الذهن٬، وإن القول بأن مملكة القديسين هي مملكة أوبرأيي 
  .روحية يحتاج من قائله إلى دليل وهو مفقود في النص

ن المسيحيين قد وقعوا في سوء فهم أ   المسيح  كما يظهر من كلام القمص عبد   والواقع 
لÒتÓتÓعÓبَّدÓ لَهd كُل!  اًوÓمÓلَكُوت اًوÓمÓجÑد اًفَأُعÑطÒيÓ سdلْطَان ١٤: (من قبيل لبعض العبارات الواردة في الرؤيا

ÒةÓالأَلْسِنÓمِ وÓالأُمÓوبِ وdالشُّع .dقَرِضÑنÓا لاَ يÓم dهdلَكُوتÓمÓول٬َ، وdزÓي Ñا لَنÓيٌّ مÒدÓلْطَانٌ أَبdس dهdلْطَانd٬، ومن )س

                                                            
  .وما بعدها ٧٣ص: )صلى االله عليه وآله(تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد  -١
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بÓدÒ وÓإِلَى أَبÓدÒ لأَأَمَّا قÒدِّيسdو الْعÓلÒيِّ فَيÓأْخdذُونَ الْمÓمÑلَكَةَ وÓيÓمÑتÓلÒكُونَ الْمÓمÑلَكَةَ إِلَى ا ١٨: (قبيل
ÓينÒطَى  ٢٧: (٬، ومن قبيل)الآبِدÑعdاءِ تÓالسَّم üكُل ÓتÑحÓت ÒلَكَةÑمÓةُ الْمÓظَمÓعÓالسُّلْطَانُ وÓلَكَةُ وÑمÓالْمÓو

  ).ونَمÓلَكُوتdهd مÓلَكُوتØ أَبÓدÒي٬ٌّ، وÓجÓمÒيعd السَّلاَطÒينِ إِيَّاهd يÓعÑبdدdونَ وÓيdطÒيعd. لÒشÓعÑبِ قÒدِّيسِي الْعÓلÒيِّ

هذه العبارات يمكن أن نقدم لها فهماً يناسب ما قلنا به من ملك أرضي٬، وعليه يسقط 
  .استدلالهم ويبقى الفهم المتبادر هو الراجح ويبقى افتقارهم لدليل على ما قالوا به

 ينالقديسن الدولة أو المملكة التي يتسيدها ابن الإنسان وشعب أفالسلطان الأبدي يراد منه 
ستكون هي المسيطرة إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها٬، وستنتهي وتزول دولة الظالمين إلى 

  .الأبد٬، ولن تقوم لها قائمة بعد هذا

فدولة العدل الإلهي التي وعد االله المستضعفين ¤ا ستكون هي الخاتمة التي تؤول إليها حركة 
  .التاريخ البشري على الأرض

وهو .  وأهل بيته  ديث كثيرة صدرت عن النبي محمدوقد ورد هذا المعنى في أحا
بعد أن كانت ن يأخذون المملكة والقديسعلى أي حال واضح من حديث الرؤيا عن كون 

  .على الأرض كما يعترف المسيحيون تحت سلطان المملكة الرابعة وهي مملكة تقوم

وهم يرون عيسى الذي جاء إلى الأرض دون أن  ولعل المسيحيين قد شعروا بحرج كبير
ن هذه المملكة أnم يرون بأعينهم أقتراح فكرة المملكة الروحية٬، مع يحقق كل هذا٬، فبادروا إلى ا

 أن سلاطين الأرض الروحية المزعومة لم تبسط السيطرة على كل الأرض٬، ويعلمون علم اليقين
سيحدث٬، وهو بلا شك يشمل المسيحيين  اًن هناك ارتدادأبل ورد عن بولس ٬، لا تعبد االله

أَنْ لاَ  ٢ثُمَّ نÓسÑأَلُكُمÑ أَيُّهÓا الإِخÑوÓةُ مÒنÑ جِهÓةÒ مÓجِيءِ رÓبِّنÓا يÓسdوعÓ الْمÓسِيحِ وÓاجÑتÒمÓاعÒنÓا إِلَيÑه٬Ò،  ١( :أيضاً
أَيÑ أَنÔ : عÓنÑ ذÒهÑنِكُم٬Ñ، وÓلاَ تÓرÑتÓاعdوا٬، لاَ بِرdوحٍ وÓلاَ بِكَلÒمÓةî وÓلاَ بِرِسÓالَةî كَأَنَّهÓا مÒنَّا اًتÓتÓزÓعÑزÓعdوا سÓرِيع

ÓرÓضÓح Ñسِيحِ قَدÓالْم ÓمÑوÓ٣. ي  dادÓدÒتÑالار ÒأْتÓي Ñي إِنْ لَمÒأْتÓلاَ ي dا٬، لأَنَّهÓم îلَى طَرِيقَةÓع ØدÓأَح ÑنَّكُمÓعÓدÑخÓلاَ ي
  .)١( )وÓيdسÑتÓعÑلَنÑ إِنÑسÓانُ الْخÓطÒيَّة٬Ò، ابÑنd الْهÓلاَكÒأَوَّلا٬ً، 

                                                            
  .٢: رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي -١
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يثير الاستغراب حقاً أن يتجاهل المسيحيون ذلك الوصف الواضح الجلي الذي قدمه  لماوإنه 
  .وسطرته أناجيلهم حول مجيء ابن الإنسان X لهم عيسى

جÓبÓلِ الزَّيÑتdون٬Ò، تÓقَدَّمÓ إِلَيÑهÒ التَّلاَمÒيذُ وÓفÒيمÓا هdوÓ جÓالÒسØ عÓلَى  ٣( :إنجيل متى٬، وغيره ورد فيفقد 
ÓينÒلÒقَائ îادÓرÒفÑلَى انÓكُونُ هذَا :عÓى يÓتÓا مÓرِ قُلْ لَنÑاءِ الدَّهÓضÒقÑانÓو ÓكÒجِيئÓةُ مÓلاَمÓع ÓيÒا هÓمÓ٤؟  ؟ و  ÓابÓفَأَج
Ñمdقَالَ لَهÓو dوعdسÓوا :يdظُرÑان !ØدÓأَح ÑكُمÔلÒضd٥. لاَ ي ÓينÒلÒي قَائÒمÑونَ بِاسdأْتÓيÓس ÓيرِينÒكَث Ôفَإِن : Óوdا هÓأَن

dسِيحÓالْم !ÓيرِينÒل!ونَ كَثÒضdيÓوبٍ ٦. وdرdارِ حÓبÑأَخÓوب وdرdونَ بِحdعÓمÑسÓت ÓفÑوÓسÓوا. وdاعÓتÑرÓوا٬، لاَ تdظُرÑاُن .
ÓهÓتÑنdالْم ÓسÑلَي ÑنÒلكÓا٬، وÓكُل!ه ÒهÒكُونَ هذÓدَّ أَنْ تdلاَ ب dلأَنَّهdدÑعÓلَكَةٌ  ٧. ى بÑمÓمÓو îلَى أُمَّةÓأُمَّةٌ ع dقُومÓت dلأَنَّه

ÓنÒاكÓي أَمÒلاَزِلُ فÓزÓبِئَةٌ وÑأَوÓو ØاتÓاعÓجÓكُونُ مÓتÓ٬، وîلَكَةÑمÓلَى مÓاعِ ٨. عÓجÑأُ الأَوÓدÓتÑبdا مÓهÔكُل ÒهÒنَّ هذÒلكÓو .
٩ ÓتÓ٬، وÑكُمÓلُونdقْتÓيÓيق وÒإِلَى ض ÑكُمÓونdمüلÓسdي îذÒئÓينÒيحÒمÑلِ اسÑمِ لأَجÓيعِ الأُمÒمÓج ÑنÒم ÓينÒضÓغÑبdونَ مdكُون .
وÓيÓقُومd أَنÑبِيÓاءُ  ١١. اًوÓيdبÑغÒضdونَ بÓعÑضdهdمÑ بÓعÑض اًوÓيdسÓلüمdونَ بÓعÑضdهdمÑ بÓعÑضوÓحÒينÓئÒذî يÓعÑثُرd كَثÒيرdونَ  ١٠

ÓيرِينÒل!ونَ كَثÒضdيÓونَ وdيرÒةٌ كَثÓالإِثْمِ ١٢. كَذَب ÒةÓكَثْرÒلÓو ÓيرِينÒبَّةُ الْكَثÓحÓم dدdرÑبÓ١٣. ت  dبِرÑصÓي يÒذÔنِ الÒلكÓو
dلُصÑخÓى فَهذَا يÓهÓتÑنdيعِ  ١٤. إِلَى الْمÒمÓجÒةً لÓادÓهÓش ÒةÓكُونÑسÓالْم üي كُلÒف ÒهÒهذ ÒلَكُوتÓالْم ÒةÓارÓبِبِش dزÓكْرdيÓو

الْخÓرÓابِ الÔتÒي قَالَ عÓنÑهÓا دÓانِيآلُ النَّبِيُّ قَائÒمÓةً فÒي  فَمÓتÓى نÓظَرÑتdمÑ رِجÑسÓةَ ١٥ .ثُمَّ يÓأْتÒي الْمdنÑتÓهÓى. الأُمÓمِ
 ١٧فَحÒينÓئÒذî لÒيÓهÑرdب الÔذÒينÓ فÒي الْيÓهdودÒيَّةÒ إِلَى الْجِبÓال٬ِ،  ١٦ – لÒيÓفْهÓمِ الْقَارِئd  الْمÓكَانÒ الْمdقَدَّسِ 

وÓالÔذÒي فÒي الْحÓقْلِ فَلاَ يÓرÑجعÑ إِلَى وÓرÓائÒهÒ  ٬١٨، اًلÒيÓأْخdذَ مÒنÑ بÓيÑتÒهÒ شÓيÑئ وÓالÔذÒي عÓلَى السَّطْحِ فَلاَ يÓنÑزِلْ
dهÓابÓيÒذَ ثdأْخÓيÒالأَيَّامِ ١٩. ل ÓلْكÒي تÒف ÒاتÓعÒضÑرdالْمÓالَى وÓبÓلْحÒلٌ لÑيÓوÓ٢٠! و  ÑكُمdبÓرÓكُونَ هÓلاَ ي ÑكَيÒل!وا لÓصÓو

 ،٬îتÑبÓي سÒلاَ فÓاءٍ وÓتÒي شÒالَمِ إِلَى لأَ ٢١فÓاءِ الْعÓدÒتÑذُ ابÑنdم dثْلُهÒم ÑكُنÓي Ñلَم ØيمÒظÓع ØيقÒض îذÒئÓينÒكُونُ حÓي dنَّه
وÓلكÒنÑ لأَجÑلِ الْمdخÑتÓارِينÓ تdقَصَّرd . وÓلَوÑ لَمÑ تdقَصَّرÑ تÒلْكÓ الأَيَّامd لَمÑ يÓخÑلُصÑ جÓسÓدØ ٢٢. الآنَ وÓلَنÑ يÓكُونَ

dالأَيَّام ÓلْكÒ٢٣. ت îذÒئÓينÒح ØدÓأَح Ñإِنْ قَالَ لَكُم :Óوdا هÓنdه dسِيحÓذَا الْم !Ñأَو :ÓاكÓنdدِّقُوا! هÓصd٢٤. فَلاَ ت  dلأَنَّه
Ñل!وا لَوÒضdتَّى يÓ٬، حÓبÒائÓجÓعÓةً وÓيمÒظÓع îاتÓطُونَ آيÑعdيÓةٌ وÓاءُ كَذَبÓبِيÑأَنÓةٌ وÓاءُ كَذَبÓحÓسdم dقُومÓيÓس  ÓكَنÑأَم

فَلاَ ! هÓا هdوÓ فÒي الْبÓرِّيَّةÒ: فَإِنْ قَالُوا لَكُمÑ ٢٦. أَنÓا قَدÑ سÓبÓقْتd وÓأَخÑبÓرÑتdكُمÑ هÓا ٢٥. اًالْمdخÑتÓارِينÓ أَيÑض
لأَنَّهd كَمÓا أَنÔ الْبÓرÑقÓ يÓخÑرdجd مÒنÓ الْمÓشÓارِقِ  ٢٧. فَلاَ تdصÓدِّقُوا! هÓا هdوÓ فÒي الْمÓخÓادÒعِ. تÓخÑرdجdوا

ÒانÓسÑنِ الإِنÑجِيءُ ابÓا مÞضÑكُونُ أَيÓارِب٬ِ، هكَذَا يÓغÓإِلَى الْم dرÓظْهÓيÓ٢٨. و  ÓاكÓنdة٬ُ، فَهÔثdكُنِ الْجÓا تÓثُمÑيÓح dلأَنَّه
dورdالنُّس dعÒمÓتÑجÓالأَيَّ« ٢٩. ت ÓلْكÒيقِ تÒض ÓدÑعÓب ÒقْتÓلْوÒلÓ٬، وdءَهÑوÓي ضÒطÑعdلاَ ي dرÓالْقَمÓ٬، وdسÑالشَّم dمÒظْلdامِ ت

dعÓزÑعÓزÓتÓت ÒاتÓاوÓالسَّم dقُوَّاتÓاء٬ِ، وÓالسَّم ÓنÒقُطُ مÑسÓت dومdالنُّجÓ٣٠. و  ÒانÓسÑنِ الإِنÑةُ ابÓلاَمÓع dرÓظْهÓت îذÒئÓينÒحÓو
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بÑصÒرdونَ ابÑنÓ الإِنÑسÓانÒ آتÒيÞا عÓلَى سÓحÓاب السَّمÓاءِ وÓحÒينÓئÒذî تÓنdوحd جÓمÒيعd قَبÓائÒلِ الأَرÑض٬ِ، وÓيd. فÒي السَّمÓاءِ
فَيdرÑسÒلُ مÓلاَئÒكَتÓهd بِبdوق عÓظÒيمِ الصَّوÑت٬Ò، فَيÓجÑمÓعdونَ مdخÑتÓارِيهÒ مÒنÓ الأَرÑبÓعِ  ٣١. بِقُوَّةî وÓمÓجÑدî كَثÒيرٍ

مÓتÓى صÓارÓ : لَشÓجÓرÓةÒ التِّينِ تÓعÓلÔمdوا الْمÓثَفَمÒنÑ  ٣٢. الرِّيÓاح٬ِ، مÒنÑ أَقْصÓاءِ السَّمÓاوÓاتÒ إِلَى أَقْصÓائÒهÓا
٬، مÓتÓى رÓأَيÑتdمÑ اًهكَذَا أَنÑتdمÑ أَيÑض ٣٣. وÓأَخÑرÓجÓتÑ أَوÑرÓاقَهÓا٬، تÓعÑلَمdونَ أَنÔ الصَّيÑفÓ قَرِيبØ اًغُصÑنdهÓا رÓخÑص

لاَ يÓمÑضÒي هذَا الْجِيلُ حÓتَّى : ولُ لَكُمÑاَلْحÓقَّ أَقُ ٣٤. هذَا كُلÔهd فَاعÑلَمdوا أَنَّهd قَرِيبØ عÓلَى الأَبÑوÓابِ
dكُونَ هذَا كُل!هÓولُ ٣٥. يdزÓي لاَ يÒنَّ كَلاَمÒلكÓو ÒولاَنdزÓت dضÑالأَرÓاءُ وÓ٣٦ .اَلسَّم  dمÑوÓالْي ÓكÒأَمَّا ذلÓو

وÓكَمÓا كَانÓتÑ  ٣٧. بِي وÓحÑدÓهdوÓتÒلْكÓ السَّاعÓةُ فَلاَ يÓعÑلَمd بِهِمÓا أَحÓد٬Ø، وÓلاَ مÓلاَئÒكَةُ السَّمÓاوÓات٬Ò، إِلاÔ أَ
لأَنَّهd كَمÓا كَانdوا فÒي الأَيَّامِ الÔتÒي قَبÑلَ  ٣٨. مÓجِيءُ ابÑنِ الإِنÑسÓانÒ اًامd نdوحٍ كَذلÒكÓ يÓكُونُ أَيÑضأَيَّ

 ،٬Óالْفُلْك Øوحdن ÒيهÒلَ فÓخÓي دÒذÔمِ الÑوÓون٬َ، إِلَى الْيdوِّجÓزdيÓونَ وdوَّجÓزÓتÓيÓونَ وdبÓرÑشÓيÓأْكُلُونَ وÓي Ò٣٩الط!وفَان 
 ٤٠. ونُ أَيÑضÞا مÓجِيءُ ابÑنِ الإِنÑسÓانÒوÓلَمÑ يÓعÑلَمdوا حÓتَّى جÓاءَ الط!وفَانُ وÓأَخÓذَ الْجÓمÒيع٬Ó، كَذلÒكÓ يÓكُ
dرÓالآخ dكÓرÑتdيÓو dدÒاحÓذُ الْوÓخÑؤdقْل٬ِ، يÓي الْحÒف ÒانÓكُونُ اثْنÓي îذÒئÓينÒى٬،  ٤١. حÓلَى الرَّحÓع ÒانÓنÓطْحÓت ÒانÓتÓثْنÒا

 ٤٣. نَ فÒي أَيَّةÒ سÓاعÓةî يÓأْتÒي رÓبُّكُمÑاÒسÑهÓرdوا إِذًا لأَنَّكُمÑ لاَ تÓعÑلَمdو ٤٢ .تdؤÑخÓذُ الْوÓاحÒدÓةُ وÓتdتÑرÓكd الأُخÑرÓى
. أَنَّهd لَوÑ عÓرÓفÓ رÓبُّ الْبÓيÑتÒ فÒي أَيِّ هÓزِيعٍ يÓأْتÒي السَّارِق٬d، لَسÓهِرÓ وÓلَمÑ يÓدÓعÑ بÓيÑتÓهd يdنÑقَبd: وÓاعÑلَمdوا هذَا

فَمÓنÑ هdوÓ  ٤٥ .تÓظُنُّونَ يÓأْتÒي ابÑنd الإِنÑسÓانÒلÒذلÒكÓ كُونdوا أَنÑتdمÑ أَيÑضÞا مdسÑتÓعÒدِّين٬Ó، لأَنَّهd فÒي سÓاعÓةî لاَ  ٤٤
ÒينِهÒي حÒف ÓامÓعÔالط dمdهÓيÒطÑعdيÒل ÒهÒمÓدÓلَى خÓع dهdيِّدÓس dهÓي أَقَامÒذÔال dيمÒكÓالْح dينÒالأَم dدÑبÓ٤٦؟  الْع  ÓكÒذلÒى لÓطُوب

. إِنَّهd يdقÒيمdهd عÓلَى جÓمÒيعِ أَمÑوÓالÒهÒ: لْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑاَ ٤٧! الْعÓبÑدÒ الÔذÒي إِذَا جÓاءَ سÓيِّدdهd يÓجِدdهd يÓفْعÓلُ هكَذَا
٤٨ Òي قَلْبِهÒيُّ فÒالرَّد dدÑبÓالْع ÓكÒإِنْ قَالَ ذل ÑنÒلكÓو :dهÓومdئُ قُدÒطÑبdي يÒيِّدÓ٤٩. س  ÓبِيدÓالْع dرِبÑضÓي dئÒدÓتÑبÓفَي

تÒي سÓيِّدd ذلÒكÓ الْعÓبÑدÒ فÒي يÓوÑمٍ لاَ يÓنÑتÓظÒرdهd وÓفÒي سÓاعÓةî لاَ يÓأْ ٥٠. رdفَقَاءَهd وÓيÓأْكُلُ وÓيÓشÑرÓبd مÓعÓ السُّكَارÓى
 .)١( )هdنÓاكÓ يÓكُونُ الْبdكَاءُ وÓصÓرِيرd الأَسÑنÓانÒ. فَيdقَطüعdهd وÓيÓجÑعÓلُ نÓصÒيبÓهd مÓعÓ الْمdرÓائÒينÓ ٥١يÓعÑرِفُهÓا٬، 

رؤياه سيقع كله على في   Xالنبيفيه إن ما أخبر عنه دانيال بين بجلاء لا لبس هذا النص ي
هذه الأرض وفي هذا العالم الذي نعيشه٬، فالحروب واæاعات والأوبئة كلها تناسب عالمنا هذا٬، 

في المكان المقدس٬، وأيضاً وكذلك نزول رجسة الخراب٬، أي المملكة الحديدية أو المملكة الرابعة 
كل ذلك يحدث في عالمنا هذا٬، ولذلك نصح عيسى الناس بأن  ابن الإنسان ءبالتأكيد مجي

                                                            
  .١٣: ، وانظر مرقس٢٤: متى -١
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والسهر أو الترقب لا يكون له معنى إذا كان  .أو المسيح يسهروا ويترقبوا مجيء ابن الإنسان
متعلقاً بأمر أخروي أو بدينونة الناس التي لن يفلح إنسان في الإفلات منها أو تضييعها٬، وليس 

  .والانتظار يناسب أمراً يمكن تضييعه من شك في أن التحفيز على الترقب

ه سيرافقه إلقاء رجسة الخراب إلى وقيد يان ومختاروالنصوص أيضاً تبين أن مجيء ابن الإنس
  .النار وتأسيس دولة العدل الإلهي٬، أي المملكة التي يحكم فيها المختارون

  :وهذا ما توضحه رؤيا أخرى وردت في سفر دانيال٬، كما يلي

)٣١  ÓتÑيمٍأَنÒظÓثَال عÑمÒإِذَا بِتÓو dظُرÑنÓت ÓتÑكُن dكÒلÓا الْمÓثَ. أَيُّهÑهذَا التِّمàهِيُّ جِدÓالْب dيمÒظÓاًالُ الْع  ÓقَفÓو
بÓطْنdهd . صÓدÑرdهd وÓذÒرÓاعÓاهd مÒنÑ فÒضَّةî. رÓأْسd هذَا التِّمÑثَالِ مÒنÑ ذَهÓبٍ جÓيِّدî ٣٢. قُبÓالَتÓك٬Ó، وÓمÓنÑظَرdهd هÓائÒلٌ

dذَاهÑفَخÓاسٍ وÓحdن ÑنÒ٣٣. م îيدÒدÓح ÑنÒم dاقَاهÓس .îفÓزÓخ ÑنÒم dضÑعÓالْبÓو îيدÒدÓح ÑنÒا مÓمdهdضÑعÓب dاهÓمÓ٣٤. قَد 
Óو îيدÒدÓح ÑنÒنِ مÑيÓتÔالل ÒهÑيÓمÓلَى قَدÓثَالَ عÑالتِّم ÓبÓرÓن٬ِ، فَضÑيÓدÓرِ يÑيÓبِغ ØرÓجÓح ÓعÒإِلَى أَنْ قُط dظُرÑنÓت ÓتÑكُن îفÓزÓخ

٬، وÓصÓارÓتÑ اًبd مÓعفَانÑسÓحÓقÓ حÒينÓئÒذî الْحÓدÒيدd وÓالْخÓزÓفd وÓالنُّحÓاسd وÓالْفÒضَّةُ وÓالذÔهÓ ٣٥. فَسÓحÓقَهdمÓا
أَمَّا الْحÓجÓرd الÔذÒي ضÓرÓبÓ . كَعdصÓافَةÒ الْبÓيÑدÓرِ فÒي الصَّيÑف٬Ò، فَحÓمÓلَتÑهÓا الرِّيحd فَلَمÑ يdوجÓدÑ لَهÓا مÓكَانٌ

. فَنdخÑبِرd بِتÓعÑبِيرِهÒ قُدَّامÓ الْمÓلÒكÒ. هذَا هdوÓ الْحdلْمd ٣٦. وÓمÓلأَ الأَرÑضÓ كُلÔهÓا اًيركَبِ مÑثَالَ فَصÓارÓ جÓبÓلاًالتِّ
. اًوÓفَخÑر اًوÓسdلْطَان اًعÑطَاكÓ مÓمÑلَكَةً وÓاقْتÒدÓارأَنÑتÓ أَيُّهÓا الْمÓلÒكd مÓلÒكd مdلُوك٬î، لأَنÔ إِلهÓ السَّمÓاوÓاتÒ أَ ٣٧
٣٨ dكُنÑسÓا يÓثُمÑيÓحÓا وÓهÒيعÒمÓا جÓهÑلَيÓع ÓطَكÔلÓسÓو ÓكÒدÓيÒا لÓهÓفَعÓاءِ دÓالسَّم dورdطُيÓرِّ وÓالْب dوشdحdوÓرِ وÓشÓو الْبdنÓب .

وÓبÓعÑدÓكÓ تÓقُومd مÓمÑلَكَةٌ أُخÑرÓى أَصÑغÓرd مÒنÑكÓ وÓمÓمÑلَكَةٌ ثَالÒثَةٌ أُخÑرÓى  ٣٩. فَأَنÑتÓ هذَا الرَّأْسd مÒنÑ ذَهÓبٍ
ÓسÓتÓاسٍ فَتÓحdن ÑنÒضِمÑالأَر üلَى كُلÓطُ عÔ٤٠. ل  ÓيدÒدÓالْح Ô٬، لأَنÒيدÒدÓةٌ كَالْحÓلْبÓةٌ صÓابِعÓلَكَةٌ رÑمÓكُونُ مÓتÓو

وÓبِمÓا رÓأَيÑتÓ  ٤١. وÓكَالْحÓدÒيدÒ الÔذÒي يdكَسِّرd تÓسÑحÓقd وÓتdكَسِّرd كُلÔ هؤdلاَءِ. يÓدdقُّ وÓيÓسÑحÓقd كُلÔ شÓيÑءٍ
Óب ÓابِعÓالأَصÓنِ وÑيÓمÓا الْقَدÓيهÒكُونُ فÓيÓة٬ً، وÓقَسِمÑنdكُونُ مÓلَكَةُ تÑمÓ٬، فَالْمîيدÒدÓح ÑنÒم dضÑعÓالْبÓو îفÓزÓخ ÑنÒا مÓهdضÑع

وÓأَصÓابِعd الْقَدÓمÓيÑنِ بÓعÑضdهÓا  ٤٢. قُوَّةُ الْحÓدÒيدÒ مÒنÑ حÓيÑثُ إِنَّكÓ رÓأَيÑتÓ الْحÓدÒيدÓ مdخÑتÓلÒطًا بِخÓزÓفÒ الطüينِ
Òم dضÑعÓالْبÓو îيدÒدÓح ÑنÒمÑعÓ٬، فَبîفÓزÓخ Ñنàكُونُ قَوِيÓي ÒلَكَةÑمÓالْم dم اًضÒقَص dضÑعÓالْبÓ٤٣. اًو  ÓتÑأَيÓا رÓبِمÓو

 ،٬Óهذَا بِذَاك dقÓلاَصÓتÓلاَ ي ÑنÒلكÓلِ النَّاس٬ِ، وÑسÓطُونَ بِنÒلÓتÑخÓي Ñمdين٬ِ، فَإِنَّهüالط ÒفÓزÓطًا بِخÒلÓتÑخdم ÓيدÒدÓا الْحÓكَم
ةً لَنÑ وÓفÒي أَيَّامِ هؤdلاَءِ الْمdلُوك٬Ò، يdقÒيمd إِلهd السَّمÓاوÓاتÒ مÓمÑلَكَ ٤٤. بِالْخÓزÓفÒأَنÔ الْحÓدÒيدÓ لاَ يÓخÑتÓلÒطُ 

٬، وÓمÓلÒكُهÓا لاَ يdتÑرÓكd لÒشÓعÑبٍ آخÓر٬Ó، وÓتÓسÑحÓقd وÓتdفْنِي كُلÔ هذÒهÒ الْمÓمÓالÒك٬Ò، وÓهÒيÓ تÓثْبdتd إِلَى اًتÓنÑقَرِضÓ أَبÓد
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ÒدÓ٤٥. الأَب ÓتÑأَيÓر Óلأَنَّك  ÓفÓزÓالْخÓو ÓاسÓالنُّحÓو ÓيدÒدÓالْح ÓقÓحÓن٬ِ، فَسÑيÓدÓل لاَ بِيÓبÓج ÑنÒم ØرÓجÓح ÓعÒقُط Ñقَد dأَنَّه
ÓبÓهÔالذÓضَّةَ وÒالْفÓهذَا. و ÓدÑعÓي بÒأْتÓيÓا سÓم ÓكÒلÓالْم ÓرَّفÓع Ñقَد dيمÒظÓاَاللهُ الْع .ØينÒقÓي dهdبِيرÑعÓتÓقٌّ وÓح dلْمd١( )اَلْح(.  

المملكة الرابعة في نص الرؤيا السابق هي نفسها المملكة الحديدية في هذه الرؤيا٬،  إذن
ستكون على هذه ) مملكة القديسين٬، أو مملكة العدل الإلهي(والمملكة التي تحل بدلاً منها 

  ملأ  وكونه ).كُلÔهÓاأَمَّا الْحÓجÓرd الÔذÒي ضÓرÓبÓ التِّمÑثَالَ فَصÓارÓ جÓبÓلاً كَبِيرÞا وÓمÓلأَ الأَرÑضÓ (: الأرض
   .يعني انتشاره في كل الأرض الأرض كلها

من هنا يتبين أن ما قال به المسيحيون تفسيراً للرؤيا الواردة في سفر دانيال٬، من أن المقصود 
كة االله لم تقم بعد دولة الرومان٬، أمر واضح البطلان٬، فممل لمملكة الحديدية هي دولة الرومانبا

  .)٢( يوم الناس هذا يعمà الأرضوالظلم لا زال إلى 

سأنقل الآن نصين عن قاموس الكتاب المقدس يتبين منهما الخلط وسوء الفهم الذي وقع 
  :ن فيما يتعلق بأحداث آخر الزمانفيه المسيحيو

½ÊÝא wÃºאW  
: ٤٦ص(في السفر غير القانوني المنسوب إلى أخنوخ  )ابن الإنسان(وقد استعملت عبارة (
) ١٧: ٧١ ١،٬: ٧٠ ٢٧،٬و  ٢٦: ٦٩ ١١،٬: ٦٣ ١٤،٬و  ٩و  ٧: ٦٢ ٢،٬: ٤٨ ٣،٬و  ٢

  . )٣( )للدلالة على المسيا كما يأتي في يوم القضاء والانتصار

ÎÂBRºא wÃºאW  
: قبل خلق العالم أنظر كان موجوداً )ابن الإنسان(ويقول كاتب سفر أخنوخ أن (

على الشعب البار أنظر سيملك وأنه ". ٢٧: ٦٩ص"وأنه سيدين العالم أنظر  ".٣و ٢: ٤٨ص"
  .)٤( )٦  ٦٢:١ص

                                                            
  .٢: دانيال -١
  .من هذا الكتابسيأتي تفسير رؤيا دانيال في محله  -٢
  .١٢٤ص :مجمع الكنائس الشرقية - قاموس الكتاب المقدس  -٣
  .٣٢ص: نفسه -٤
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صادر في هذين النصين إشارة إلى يوم الدينونة الصغرى أو القيامة الصغرى كما تسميها الم
ن مجيء المسيح المنتظر سيرافقه٬، كما تحدث عيسى في النص المنقول أالإسلامية٬، والمقصود منها 

الآيات الإلهية التي يdصب من خلالها أعلاه عن إنجيل متى٬، زلازل وبراكين وحروب والكثير من 
العذاب على أهل الأرض المتمردين على خالقهم عز وجل٬، ويكون فيه الفصل بين الحق 

ولأن الحوادث فيه تdشبه الحوادث التي تجري في  .ل هذا سdمي بيوم القيامة الصغرىوالباطل٬، ولك
المسيحيين قد وقعوا في اللبس وظنوا يوم القيامة الكبرى أو الدينونة الكبرى٬، أو اليوم الآخر فإن 

  .هذا اليوم الأرضي هو نفسه اليوم الآخر

¾ \ÍyËMBÃYËÌ BÌÙi ÄW  
لن تفوته ملاحظة التقارب المضموني  وأعتقد أن القارئ   رؤيا يوحناولو عدنا إلى 

تلقي ضوءاً باهراً يكشف كل ما فهي     الواضح بين هذه الرؤيا والرؤى الواردة في سفر دانيال
أقول في رؤيا يوحنا ما يؤكد أن كل ما وصفته  ن يكون غامضاً في رؤى سفر دانيال٬،عسى أ

٬، وبالنتيجة لا يمكن أن تكون رجسة X نيال سيقع في زمن لاحق لزمن عيسىرؤى سفر دا
  :صحاح الرابعالخراب هي الدولة الرومانية كما ذهب له بعض المفسرين٬، فقد ورد في الأ

ب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم بعد هذا نظرت وإذا با(
   .)١( )اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا: معي قائلاً

ا التي صور¨ا رؤى دانيال وهي الأحد   فالأحداث التي تسردها رؤيا يوحنا    اث ذا̈
  .كما هو معلوم X عن عيسى نفسها وهي متأخرة زمنياً ستقع في زمن لاحق لزمن الرؤيا

  :نقتبس من الرؤيا ما يلي ٬،وللتدليل على أن الأحداث هنا وهناك واحدة

ـذُونَ   اًمdلُوكî لَمÑ يÓأْخdذُوا مdلْك وÓالْعÓشÓرÓةُ الْقُرdونÒ الÔتÒي رÓأَيÑتÓ هÒيÓ عÓشÓرÓةُ ١٢( dأْخÓي ÑمdنَّهÒ٬، لكdدÑعÓب

ـوÓحÑشÓ    ١٣. سdلْطَانÓهdمÑ كَمdلُوكî سÓاعÓةً وÓاحÒدÓةً مÓعÓ الْوÓحÑشِ ـونَ الْ هؤdلاَءِ لَهdمÑ رÓأْيØ وÓاحÒد٬Ø، وÓيdعÑطُ
ÑمdهÓلْطَانdسÓو ÑمdهÓتÓرÑبُّ ١٤. قُدÓر d٬، لأَنَّهÑمdهdبÒلÑغÓي dوفdرÓالْخÓ٬، وÓوفdرÓونَ الْخdارِبÓحdيÓلاَءِ سdـابِ   هؤ ÓبÑالأَر

  .)٢( )وÓمÓلÒكd الْمdلُوك٬Ò، وÓالÔذÒينÓ مÓعÓهd مÓدÑعdوُّونَ وÓمdخÑتÓارdونَ وÓمdؤÑمÒنdونَ

                                                            
  .١/  ٤: رؤيا يوحنا -١
  .١٧: رؤيا -٢
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لأَنÔ عdرÑسÓ الْخÓرdوفÒ قَدÑ جÓاء٬َ، وÓامÑرÓأَتdهd هÓيَّأَتÑ ! لÒنÓفْرÓحÑ وÓنÓتÓهÓلÔلْ وÓنdعÑطÒهÒ الْمÓجÑدÓ ٧(: وأيضاً

 :وÓقَالَ لÒيÓ ٩ .»٬، لأَنÔ الْبÓزَّ هdوÓ تÓبÓرُّرÓاتd الْقÒدِّيسِينÓاًبÓهِيà اًنÓقÒيà اًتÓلْبÓسÓ بÓزàوÓأُعÑطÒيÓتÑ أَنْ  ٨. نÓفْسÓهÓا

»Ñبdاكْت :ÒوفdرÓسِ الْخÑرdاءِ عÓشÓإِلَى ع ÓوِّينdعÑدÓلْمÒى لÓإِذَا  ١١...  طُوبÓة٬ً، وÓوحdفْتÓاءَ مÓالسَّم dتÑأَيÓثُمَّ ر

  .)١( )٬، وÓبِالْعÓدÑلِ يÓحÑكُمd وÓيdحÓارِبdاًوÓصÓادÒق اًعÓلَيÑهÒ يdدÑعÓى أَمÒينجÓالÒسd فَرÓسØ أَبÑيÓضd وÓالْ

إذن ابن الإنسان أو المسيح المنتظر أو الخروف سيحارب ملوك الأرض وسيغلبهم٬، والحرب 
ومما يؤكده أن المختارين يتم جمعهم٬، أي تكون هناك دعوة محورها نصرة  .هذه حدث أرضي

ويمتنع عن الحضور ويأخذ مكانه  لإنسان٬، والبعض يفشل في الاختبارالمسيح المنتظر أو ابن ا
غيره٬، ومن بين من ينجحون في الامتحان أناس كانوا مخطئين ثم يتوبون٬، والتوبة لا تتناسب إلا 

وفي الحياة الدنيا٬، أما في الآخرة وبعد أن ينتهي الامتحان الإلهي فلا  مع الوجود على الأرض
  :وبة٬، وهذا ما يقوله إنجيل متىمكان للت

 مÓلÒكاً إِنÑسÓاناًيdشÑبِهd مÓلَكُوتd السَّمÓاوÓاتÒ « ٢: وÓجÓعÓلَ يÓسdوعd يdكَلüمdهdمÑ أَيÑضÞا بِأَمÑثَال قَائÒلاً ١(

فَأَرÑسÓلَ  ٤. وÓأَرÑسÓلَ عÓبِيدÓهd لÒيÓدÑعdوا الْمÓدÑعdوِّينÓ إِلَى الْعdرÑس٬ِ، فَلَمÑ يdرِيدdوا أَنْ يÓأْتdوا ٣لابÑنِه٬Ò،  اًصÓنÓعÓ عdرÑس
ثÒيرÓانِي وÓمdسÓمَّنÓاتÒي قَدÑ ذُبِحÓت٬Ñ، . هdوÓذَا غَدÓائÒي أَعÑدÓدÑتdهd: قُولُوا لÒلْمÓدÑعdوِّينÓ: آخÓرِينÓ قَائÒلاً اًعÓبِيد اًأَيÑض

ÑيÓكُل! شÓدٌّوÓعdسِ. ءٍ مÑرdا إِلَى الْعÑالَوÓعÓإِلَى  ٥! ت dرÓآخÓ٬، وÒهÒقْلÓإِلَى ح ØدÒاحÓا٬، وÑوÓضÓمÓوا وdنÓاوÓهÓت ÑمdنَّهÒلكÓو
 ،٬ÒهÒتÓارÓجÒ٦ت ÑمdلُوهÓقَتÓو ÑمdوهdمÓتÓشÓو dهÓبِيدÓكُوا عÓسÑاقُونَ أَمÓالْبÓلَ  ٧. وÓسÑأَرÓ٬، وÓبÒغَض dكÒلÓالْم ÓعÒمÓفَلَمَّا س
أَمَّا الْعdرÑسd فَمdسÑتÓعÓد٬ٌّ، وÓأَمَّا : ثُمَّ قَالَ لÒعÓبِيدÒهÒ ٨. هÑلَكÓ أُولئÒكÓ الْقَاتÒلÒينÓ وÓأَحÑرÓقÓ مÓدÒينÓتÓهdمÑجdنdودÓهd وÓأَ

ÓينüقÒحÓتÑسdوا مdكُونÓي Ñوُّونَ فَلَمdعÑدÓ٩. الْم  dوهdعÑفَاد dوهdمdتÑدÓجÓو ÑنÓكُل! مÓق٬ِ، وdفَارِقِ الط!رÓوا إِلَى مdبÓفَاذْه
فَخÓرÓجÓ أُولئÒكÓ الْعÓبِيدd إِلَى الط!رdق٬ِ، وÓجÓمÓعdوا كُلÔ الÔذÒينÓ وÓجÓدdوهdمÑ أَشÑرÓارÞا  ١٠. ى الْعdرÑسِإِلَ

ÓينÒحÒالÓصÓو .ÓينÒئÒتَّكdالْم ÓنÒم dسÑرdلأَ الْعÓتÑ٢( )فَام(.  

وبودي الآن أن أختم ببعض كلمات فقهاء المسيحية حول الموضوع لنرى فيها تخبطهم 
وÓمÓتÓى  ٢٣(: على نص إنجيل متى التالي الذي يعلق الأنبا إثناسيوسفي مقاربته٬، وسأبدأ بالواضح 

                                                            
  .١٩: رؤيا -١
  .٢٢: متى -٢
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لاَ تdكَمِّلُونَ مdدdنَ إِسÑرÓائÒيلَ : فَإِنِّي الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ. طَرÓدdوكُمÑ فÒي هذÒهÒ الْمÓدÒينÓةÒ فَاهÑرdبdوا إِلَى الأُخÑرÓى
ÒانÓسÑالإِن dنÑاب ÓيÒأْتÓتَّى يÓحد ألها  )لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان(: بقوله٬، )١().ح

  :معنيين

إن الرب لا يصل إلى أورشليم حتى يكون الرسل قد انتهوا من نشر دعوته في جميع مدن   ١
  .إسرائيل

إن الدينونة لا تجيء قبل أن تتم الكرازة لجميع إسرائيل الجديد الذي هو الكنيسة   ٢
  .)٢( )االلهوتخلص آخر نفس من أولاد 

 يبلغ التلاميذ أنبعد  إلا أورشليمعيسى قبل رفعه لا يدخل  نأ يقصد الأنبا في المعنى الأول
هذه المدن بعد رفع  إسرائيل٬، وهو ما لم يحصل بدليل استمرارية تبليغهم فيمدن  كامل
وعلينا أن نلاحظ . X ٬، وعليه لا يمكن أن يكون هذا المعنى مقصوداً لكلمة عيسىXعيسى

ن الأنبا يفهم مجيء ابن الإنسان في هذا المعنى الأول على أنه حدث أرضي٬، ولكنه يحدده أهنا 
رة إلى إلى أورشليم٬، على الرغم من وضوح النص في الإشا X على أنه الدخول الأول لعيسى

  .أحداث مستقبلية تتحقق بعد رفع عيسى عن الأرض

 :وهذا هو السياق الذي ورد فيه حديثه
. هÓا أَنÓا أُرÑسÒلُكُمÑ كَغÓنÓمٍ فÒي وÓسÑطÒ ذÒئَاب٬ٍ، فَكُونdوا حdكَمÓاءَ كَالْحÓيَّاتÒ وÓبdسÓطَاءَ كَالْحÓمÓامِ ١٦(
١٧ ÑكُمÓونdدÒلÑجÓي ÑهِمÒعÒامÓجÓي مÒفÓ٬، وÓسÒالÓجÓإِلَى م ÑكُمÓونdمÒلÑسdيÓس Ñمdالنَّاس٬ِ، لأَنَّه ÓنÒوا مdذَرÑنِ احÒلكÓو .
فَمÓتÓى أَسÑلَمdوكُمÑ فَلاَ تÓهÑتÓمُّوا  ١٩. وÓتdسÓاقُونَ أَمÓامÓ وdلاَةî وÓمdلُوكî مÒنÑ أَجÑلÒي شÓهÓادÓةً لَهdمÑ وÓلÒلأُمÓمِ ١٨

 Ñأَو ÓفÑ٬، كَيÒونَ بِهdمÔكَلÓتÓا تÓم ÒةÓالسَّاع ÓلْكÒي تÒنَ فÑطَوÑعdت Ñون٬َ، لأَنَّكُمdمÔكَلÓتÓا تÓ٢٠بِم  dمdتÑأَن ÑمdتÑلأَنْ لَس
ÑيكُمÒف dمÔكَلÓتÓي يÒذÔال dأَبِيكُم dوحdلْ رÓب ÓينÒمüكَلÓتd٢١. الْم  dالأَبÓ٬، وÒتÑوÓإِلَى الْم dاهÓأَخ dالأَخ dمÒلÑسdيÓسÓو

ÓيÓ٬، وdهÓلَدÓ٬، وÑمdهÓلُونdقْتÓيÓو ÑيهِمÒدÒالÓلَى وÓع dلاَدÑالأَو dلِ  ٢٢قُومÑأَج ÑنÒيعِ مÒمÓالْج ÓنÒم ÓينÒضÓغÑبdونَ مdكُونÓتÓو
وÓمÓتÓى طَرÓدdوكُمÑ فÒي هذÒهÒ الْمÓدÒينÓةÒ  ٢٣. وÓلكÒنِ الÔذÒي يÓصÑبِرd إِلَى الْمdنÑتÓهÓى فَهذَا يÓخÑلُصd. اسÑمÒي

                                                            
  .١٠: متى -١
  .١٦٨ – ١٦٧ص٢ج: ، نقلاً عن حجازي المصدر السابق١٦٠ص: تفسير متى -٢
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لاَ تdكَمِّلُونَ مdدdنَ إِسÑرÓائÒيلَ حÓتَّى يÓأْتÒيÓ ابÑنd : فَإِنِّي الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ .فَاهÑرdبdوا إِلَى الأُخÑرÓى
ÒانÓسÑ١()الإِن(.  

أُسلم التلاميذ٬، ومتى حدث إن الأخ يdسلم أخاه إلى الموت٬، والأب  متى: ولو سألنا الأنبا
  ؟  ولده ؟ أليس كل هذا حدث بعد رفع عيسى

كان يتحدث عن الأوقات الصعبة التي سيمر ¤ا العالم قبل أن يأذن االله  X طبعاً عيسى
بتحقق دولة العدل الإلهي٬، ولكن الأنبا لا يقرأ النصوص كما يفعل الناس٬، فهو لديه عقيدة 

  .مسبقة يريد إخضاع النصوص لها

لأول لا ومن هنا هو يضع احتمالين لفهم النص على الرغم من معرفته بأن ما قاله في المعنى ا
  .يعدو عن كونه مغالطة واضحة

يز أو الدعوة مجيء ابن الإنسان يحدث بعد أن يتم التكرن أيقصد منه الثاني ف أما المعنى
٬، مجازاً إسرائيلأي  إسرائيلبديل  نويصبحويدخلون المسيحية سالذين  والتبشير بين الأمم

  !وتكون الكنيسة هي أورشليم الجديدة 

  :النصليقرأ الأنبا معي هذا 

)٬،  ١ÔلÓمdلاَ يÓينٍ وÒح Ôى كُلÔلÓصdي أَنْ يÒغÓبÑنÓي dي أَنَّهÒثَلاً فÓا مÞضÑأَي Ñمdقَالَ لَهÓلاً ٢وÒائÒي  :قÒكَانَ ف
وÓكَانÓتÑ تÓأْتÒي إِلَيÑهÒ . وÓكَانَ فÒي تÒلْكÓ الْمÓدÒينÓةÒ أَرÑمÓلَةٌ ٣. اًفd االلهَ وÓلاَ يÓهÓابd إِنÑسÓانمÓدÒينÓةî قَاضٍ لاَ يÓخÓا

وÓإِنْ : وÓلكÒنÑ بÓعÑدÓ ذلÒكÓ قَالَ فÒي نÓفْسِهÒ. وÓكَانَ لاَ يÓشÓاءُ إِلَى زÓمÓانî ٤!. أَنÑصÒفْنِي مÒنÑ خÓصÑمÒي: قَائÒلَةً
لأَجÑلِ أَنÔ هذÒهÒ الأَرÑمÓلَةَ تdزÑعÒجdنِي٬، أُنÑصÒفُهÓا٬، لÒئَلاÔ فَإِنِّي  ٬٥، اًفd االلهَ وÓلاَ أَهÓابd إِنÑسÓانكُنÑتd لاَ أَخÓا

أَفَلاَ يdنÑصÒفd االلهُ  ٧. اسÑمÓعdوا مÓا يÓقُولُ قَاضÒي الظ!لْمِ :وÓقَالَ الرَّبُّ ٦!. تÓأْتÒيÓ دÓائÒمÞا فَتÓقْمÓعÓنِي
ÒارِيهÓتÑخdارمÓهÓن ÒهÑإِلَي ÓينÒلاً ا٬ً، الصَّارِخÑلَيÓوÓمÓتdم ÓوdهÓ٬، وÑهِمÑلَيÓأَقُولُ لَكُ ٨؟  هِّلٌ عÑرِيع: مÓس ÑمdفُهÒصÑنdي dاًإِنَّه !

 .)٢( )؟ وÓلكÒنÑ مÓتÓى جÓاءَ ابÑنd الإِنÑسÓان٬Ò، أَلَعÓلÔهd يÓجِدd الإِيمÓانَ عÓلَى الأَرÑضِ
؟ أليس  أليس هؤلاء المختارون الصارخون nاراً وليلاً هم من أبناء الأرض: والآن أسأله

ن هذا الإنصاف سيتأخر إلى ما بعد أينصفهم سريعا٬ً، فكيف يظن الأنبا قال إن االله   Xعيسى
                                                            

  .١٠: متى -١
  .١٨: لوقا -٢
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؟ ألعله يظن أن ابن الإنسان متى جاء يجد  ثم عن أي أورشليم مجازية يتحدث الأنبا؟  عالم الدنيا
  .على الأرض وليس في عالم آخر ٬،؟ نعم إيماناً على الأرض

  ):رجسة الخراب(الذي يقول عن  الدكتور وليم أدي كان أجدر بالأنبا أن يتحلى بشجاعة

المسيح برجسة الخراب لكن يعسر علينا  أرادعرفوا ما    التلاميذ  أي   الرسل  إنلا ريب (
  .)١( )معرفته الآن

   .)٢( للمراد من رجسة الخراب النصارى لا يجدون تبريراً إن :ومثله يقول متى هنري

لأن الاعتراف يكلفهم مراجعة عقيد¨م  ؛يعترفونهم يجهلون ولكنهم مع ذلك لا  ٬،نعم
؟ هل  مع ملائكته كيف يتصور المسيحيون مجيء ابن الإنسان: كما لا يخفى٬، وإلا لو تساءلنا

؟ وكيف لا يكون  نه يترل من السماء بموكب مهيب نوراني تضج فيه الملائكةإ يعتقدون مثلاً
نه هنا أو هناك لا إويقول من قال لكم  X عيسىمن الناس ليأتي  ومتيقناً ئياًمثل هذا المنظر مر

  ؟ لى انه يكون في الأرض كرجل عادي؟ أليس الكلمة الأخيرة دالة ع تصدقوه

٢ JÑÌÊאlºא jVYW  
   :الحجروdصف المنقذ أو المسيا المنتظر بسفر دانيال  إحدى رؤى في

 لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف(
  .)٣( )الحلم حق وتعبيره يقين. االله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا. والفضة والذهب

  :والحديث عن هذا الحجر ورد في المزامير٬، كما يلي

الصِّدِّيقُونَ . هذَا الْبÓابd لÒلرَّبِّ ٢٠. أَدÑخdلْ فÒيهÓا وÓأَحÑمÓدÒ الرَّبَّ. اÒفْتÓحdوا لÒي أَبÑوÓابÓ الْبِرِّ ١٩(
ÒيهÒلُونَ فdخÑدÓ٢١. ي ÓجÓتÑاس Óلأَنَّك ÓكdدÓمÑلاَصأَحÓي خÒل ÓتÑرÒصÓي وÒل ÓتÑ٢٢. اًب  dهÓفَضÓي رÒذÔال dرÓجÓالْح

ÒةÓالزَّاوِي ÓأْسÓر ÓارÓص Ñونَ قَدdنَّاؤÓ٢٣. الْب Ñي أَعÒف ØجِيبÓع ÓوdهÓلِ الرَّبِّ كَانَ هذَا٬، وÓبÒق ÑنÒامÓنِنdهذَا  ٢٤. ي
ÒيهÒف dحÓفْرÓنÓو dهِجÓتÑبÓالرَّب٬ُّ، ن dهdعÓنÓي صÒذÔال dمÑوÓالْي Óوd٢٥. ه ÑصüلÓبُّ خÓا رÓي Òذْ! آهÒقÑبُّ أَنÓا رÓي Ò٢٦! آه 

أَوÑثÒقُوا . االرَّبُّ هdوÓ االلهُ وÓقَدÑ أَنÓارÓ لَنÓ ٢٧. بÓارÓكْنÓاكُمÑ مÒنÑ بÓيÑتÒ الرَّبِّ. مdبÓارÓكØ الآتÒي بِاسÑمِ الرَّبِّ

                                                            
  .٢٠٧ص ٢ج: ، نقلاً عن حجازي المصدر السابق٣٣٦ص ١ج: الكنز الجليل -١
  .٣٠٧ص ٢ج: ، نقلاً عن حجازي١٤٢ص ٤ج: متى إنجيلتفسير  -٢
  .٤٥/  ٢: دانيال -٣
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احÑمÓدdوا الرَّبَّ  ٢٩. إِلهÒي أَنÑتÓ فَأَحÑمÓدdك٬Ó، إِلهÒي فَأَرÑفَعdكÓ ٢٨. الذÔبِيحÓةَ بِرdبdطî إِلَى قُرdونÒ الْمÓذْبÓحِ
  .)١( )نÔ إِلَى الأَبÓدÒ رÓحÑمÓتÓهdلأَنَّهd صÓالÒح٬Ø، لأَ

 :في مثل بستان الكرم الشهير كما يلي X وتحدث عنه عيسى
)٣٣ ÓرÓثَلاً آخÓوا مdعÓمÑسÒا :Ñمكَانَ إِنÑكَر ÓسÓغَر îتÑيÓبُّ بÓانٌ رÓاًسÒف ÓفَرÓحÓاج٬ٍ، وÓبِسِي dاطَهÓأَحÓ٬، و Òيه

وÓلَمَّا قَرdبÓ وÓقْتd الأَثْمÓارِ أَرÑسÓلَ عÓبِيدÓهd إِلَى  ٣٤. ٬، وÓسÓلÔمÓهd إِلَى كَرَّامÒينÓ وÓسÓافَرÓاًمÓعÑصÓرÓة٬ً، وÓبÓنÓى بdرÑج
dهÓارÓذَ أَثْمdأْخÓيÒل ÓينÒ٣٥. الْكَرَّام dذَ الْكَرَّامÓضفَأَخÑعÓوا بdلَدÓجÓو dهÓبِيدÓض اًونَ عÑعÓلُوا بÓقَتÓاًو dمÓجÓرÓضوÑعÓاًوا ب .

أَرÑسÓلَ إِلَيÑهِمd  اًأَخÒيرفَ ٣٧. وَّلÒين٬Ó، فَفَعÓلُوا بِهِمÑ كَذلÒكÓآخÓرِينÓ أَكْثَرÓ مÒنÓ الأَ اًعÓبِيد اًثُمَّ أَرÑسÓلَ أَيÑض ٣٦
! هذَا هdوÓ الْوÓارِثُ: وÓأَمَّا الْكَرَّامdونَ فَلَمَّا رÓأَوÑا الابÑنÓ قَالُوا فÒيمÓا بÓيÑنÓهdمÑ ٣٨! يÓهÓابdونَ ابÑنِي: ابÑنÓهd قَائÒلاً

dاثَهÓيرÒذْ مdأْخÓنÓو dلْهdقْتÓلُمُّوا نÓ٣٩! ه dلُوهÓقَتÓمِ وÑالْكَر ÓارِجÓخ dوهdجÓرÑأَخÓو dذُوهÓ٤٠. فَأَخ  dبÒاحÓاءَ صÓى جÓتÓفَم
ÓينÒالْكَرَّام ÓكÒلُ بِأُولَئÓفْعÓاذَا يÓم٬ِ، مÑ٤١؟  الْكَر dقَالُوا لَه: dكُهÒلÑهdاءُ يÓيÒدÑالأَر ÓكÒلاَكأُولئÓه Ñاًم àيÒدÓاًر dمüلÓسdيÓ٬، و

أَمÓا قَرÓأْتdمÑ قَط! فÒي  :قَالَ لَهdمÑ يÓسdوعd ٤٢. الْكَرÑمÓ إِلَى كَرَّامÒينÓ آخÓرِينÓ يdعÑطُونÓهd الأَثْمÓارÓ فÒي أَوÑقَاتÒهÓا
كَانَ هذَا وÓهdوÓ  ؟ مÒنÑ قÒبÓلِ الرَّبِّ الْحÓجÓرd الÔذÒي رÓفَضÓهd الْبÓنَّاؤdونَ هdوÓ قَدÑ صÓارÓ رÓأْسÓ الزَّاوِيÓةÒ: الْكُتdبِ

. إِنÔ مÓلَكُوتÓ االلهِ يdنÑزÓعd مÒنÑكُمÑ وÓيdعÑطَى لأُمَّةî تÓعÑمÓلُ أَثْمÓارÓهd: لÒذلÒكÓ أَقُولُ لَكُمÑ ٤٣! عÓجِيبØ فÒي أَعÑيdنِنÓا
٤٤ dقُهÓحÑسÓي ÒهÑلَيÓع Óوdقَطَ هÓس ÑنÓمÓ٬، وdضَّضÓرÓتÓرِ يÓجÓلَى هذَا الْحÓقَطَ عÓس ÑنÓمÓ٤٥ !و Óلَمَّا سÓاءُ وÓسÓؤdر ÓعÒم

ÑهِمÑلَيÓع ÓمÔكَلÓت dفُوا أَنَّهÓرÓ٬، عdثَالَهÑالْفَرِّيسِيُّونَ أَمÓو ÒةÓنÓافُوا  ٤٦. الْكَهÓ٬، خdسِكُوهÑمdونَ أَنْ يdطْلُبÓوا يdإِذْ كَانÓو
   .)٢( )مÒنÓ الْجdمdوع٬ِ، لأَنَّهd كَانَ عÒنÑدÓهdمÑ مÒثْلَ نÓبِيٍّ

المعبر عنه هنا بحجر  أو المسيح المنتظر أو ابن الإنسان نتبين أن المسيا X سىمن كلام عي
٬، الزاوية من أمة أخرى غير الأمة اليهودية٬، من أمة سبق لعيسى أن وصفها بالأمة التي تعطي ثماراً

روا على إثره أن يتخلصوا من قد فهموه٬، وقر وهذا ما يبدو أن الكهنة والفريسيين
  .)٣(Xعيسى

                                                            
  .١١٨: مزمور -١
  .١٩ – ٩/  ٢٠:لوقا، و١٢ – ١/  ١٢: مرقس، وانظر ٢١: متى -٢
من طبعة دار الدعوة  ٥٣ص": ي النصرانية واليهودية والإسلامملكوت االله ف"نقل الأستاذ عبد المجيد الجندي في  -٣

في  - Xأي المذآورة أعلاه وبها ذآر حجر الزاوية وتعجب داود  -نقل لزلي مكامر في تفسير هذه الآية : ١٩٨٣عام 
الذي يظن أنه أعلى حجر في البناية وسواء أآان هذا الحجر قد : " تفسير جماعة اللاهوتيين عن الحجر رأس الزاوية

أهمله البناؤون لضرورة أو لاحتقار إلى أن دعت الحاجة إليه ليُتوج البناء، فإن الموضوع أُستخدم مجازياً ليُبين أن 
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٬، إذ لم يكن X تظر هو عيسىللمسيحيين أن يزعموا أن المسيا المنوبطبيعة الحال لا يمكن 
لَمÑ أُرÑسÓلْ إِلاÔ (: لسوى رجل من بني إسرائيل٬، رجل أرسل إليهم وحدهم٬، ألم يقُ X عيسى

ÒةÔيلَ الضَّالÒائÓرÑإِس ÒتÑيÓب ÒافÓرÒلاً إِلَى خÒوا٬،  :؟ أليس قد أوصى تلامذته قَائdضÑمÓمٍ لاَ تÓإِلَى طَرِيقِ أُم
 ٧. بÓلِ اذْهÓبdوا بِالْحÓرِيِّ إِلَى خÒرÓافÒ بÓيÑتÒ إِسÑرÓائÒيلَ الضَّالÔةÒ ٦. وÓإِلَى مÓدÒينÓةî لÒلسَّامÒرِيِّينÓ لاَ تÓدÑخdلُوا
ÓينÒلÒوا قَائdونَ اكْرِزdبÒذَاه ÑمdتÑا أَنÓيمÒفÓاقْ: و Òقَد dإِنَّهÓالسَّم dلَكُوتÓم ÓبÓرÓتÒاتÓاو(.   

هل أقام  ؟ ؟ هل ألقى رجسة الخراب إلى وقيد النار الأردياء X ثم هل أهلك عيسى
التي ستبقى إلى الأبد٬، أي إلى nاية الدنيا ؟ لم يفعل شيئاً من هذا٬، فكيف يكون هو  مملكة االله

  ؟ المسيا المنتظر

ن ابن الإنسان سيقيم مملكة على أد أن يكون قد اتضح من كلام عيسى لأنه لاب ؛أقول هذا
٬، وÓيdسÓلüمd الْكَرÑمÓ اًءُ يdهÑلÒكُهdمÑ هÓلاَكًا رÓدÒيàأُولئÒكÓ الأَرÑدÒيÓا(: الأرض٬، وإلا كيف يمكن أن نفهم قوله

إن تسليم الكرم إلى كرامين آخرين يتناسب  ؟ )إِلَى كَرَّامÒينÓ آخÓرِينÓ يdعÑطُونÓهd الأَثْمÓارÓ فÒي أَوÑقَاتÒهÓا
  .لأنه يشير إلى قيام دولة٬، ولكنها عادلة هذه المرة ؛عالم الأرضمع 

   :٬، وعيسى نفسه قالX هو عيسى المقصود كيف يكونإذن 

)٢٣ ØدÓأَح Ñإِنْ قَالَ لَكُم îذÒئÓينÒا: حÓنdه dسِيحÓذَا الْمÓوdه !Ñأَو :ÓاكÓنdدِّقُوا! هÓصd٢٤. فَلاَ ت  dقُومÓيÓس dلأَنَّه
أَمÑكَنÓ الْمdخÑتÓارِينÓ  وÓأَنÑبِيÓاءُ كَذَبÓةٌ وÓيdعÑطُونَ آيÓاتî عÓظÒيمÓةً وÓعÓجÓائÒب٬Ó، حÓتَّى يdضÒل!وا لَوÑمdسÓحÓاءُ كَذَبÓةٌ 

هÓا . فَلاَ تÓخÑرdجdوا! هÓا هdوÓ فÒي الْبÓرِّيَّةÒ: فَإِنْ قَالُوا لَكُمÑ ٢٦. هÓا أَنÓا قَدÑ سÓبÓقْتd وÓأَخÑبÓرÑتdكُمÑ ٢٥. اًأَيÑض
  .)١( ؟ )فَلاَ تdصÓدِّقُوا! الْمÓخÓادÒعِهdوÓ فÒي 

لأنه سيقوم  ؛السبب؟  )هdنÓاكÓ: هdوÓذَا الْمÓسِيحd هdنÓا أَوÑ: (ن أخبرنا أحدألماذا لا نصدق 
  ؟  عسى يقوم هؤلاء٬، أليس في الأرضولكن أين . مسحاء كذبة وأنبياء كذبة

  

 

                                                                                                                                                                                    
وأهملهم وأساء إليهم الشعوب الآخرون حتى جاء البناء العظيم ووضعهم في هؤلاء العرب أبناء إسماعيل قد احتقرهم 

  ".    مكانهم العالي آجزء جوهري في مسكنه بين الناس
  .٢٤: متى -١
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Änא� f�C fÍn»º ÁÜ¶ jVY ½ËY ÑÌÊאlºאW  
وأودعه االله في حجر  ٬،والميثاق الذي أُخذ على العباد بإطاعة خلفاء االله الدين كله هو العهد

لهدم حاكمية ؛  الأساس أو الحجر الأسود أو حجر الزاوية أو الحجر المقتطع من محمد
الحجر الذي ... وقد ذكر هذا الحجر في الكتب السماوية وفي الروايات  ٬،الشيطان والطاغوت
فالملكوت يترع من الأمة  ٬،خرى غير الأمة التي كان يخاطبهاهو في أمة أ  Xتكلم عنه عيسى

لأنه كان يخاطب      Xوهم بنو إسرائيل والذين امنوا بعيسى X التي كان يخاطبها عيسى
ويعطى للأمة المرتبطة بالحجر التي   ¤ذا الكلام تلاميذه المؤمنين به وغيرهم من بقية الناس 

نه في بيان فضل حجر الزاوية أواضح كل الوضوح  X فكلام عيسى٬، )١( تعمل أثمار الملكوت
مة محمد أويعطى لأمة الحجر وهم  ٬،ن الملكوت سيترع في النهاية ممن يدعون إتباع عيسىأو
ربط بحكمة بين الحجر وبين الأمة التي تعطى الملكوت في النهاية  X فعيسى ٬، ل محمدآو

 ٬،ه وبين أnم لن يناولوا الملكوت في النهايةوأيضاً قابل هذه الأمة ببني إسرائيل ومن يدعون إتباع
جعل الحجر علة إعطاء الملكوت لأمة أخرى غير الأمة التي تدعي إتباع  X فعيسى
ن من يشهد لهم الحجر بأداء العهد والميثاق ومن ينصرونه هم إأي  ٬،X وعيسى Xموسى

أم في السماوات عندما  ٬،من سيرثون الملكوت سواء كان في هذه الأرض بإقامة حاكمية االله
أم في النهاية عندما يسكنهم االله الجنان في  ٬،يكشف االله لهم عن ملكوته ويجعلهم ينظرون فيه

  .الملكوت

ومن يريد أن يفسر هذا الكلام بصورة أخرى ويقول إن عيسى أراد ¤ذا الكلام نفسه 
أ أصل القول وهو وإلا فليقر ٬،ويصر على هذا القول فإنه يغالط ولا يطلب معرفة الحقيقة

 ٬،فأيضاً يمكن أن يقول اليهود إن داود قصد نفسه وهكذا لا ينتهي الجدل. في المزامير Xلداود
أرادوا المخلص الذي يأتي باسم الرب في آخر  X وعيسى X ولكن الحقيقة إن داود

 في مواضع أخرى في الإنجيل وسماه المعزي والعبد الحكيم وهنا X وقد بشر به عيسى ٬،الزمان
 ؟ كن أن يعرف بأنه حجر الزاويةمن هو الذي عرف أو يم :فيكون السؤال ٬،سماه حجر الزاوية

                                                            
قال لهم يسوع أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية ومن قبل الرب آان ( -١

ذلك أقول لكم إن ملكوت االله ينزع منكم ويعطى الأمة التي تعمل أثماره ومن سقط عليه هذا هذا وهو عجيب في أعيننا ل
  .صحاح الحادي والعشرونالأ: إنجيل متى) الحجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه
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أو ذكروا في  ٬،عرفوا بأnم حجر الزاوية في بيت الرب )عليهما السلام( ن داود أو عيسىأهل 
وهل هناك حجر موضوع في زاوية بيت  ٬،موضع آخر على أnم حجر الزاوية في بيت الرب

ن أقيقة الح ؟ )عليهما السلام( عند اليهود والنصارى يدل على داود أو عيسى الرب أو الهيكل
وفي بيت الرب الذي  X هذا غير موجود ولكنه موجود في الأمة الأخرى من ولد إبراهيم

وموجود في الزاوية وبالذات الزاوية التي اسمها الركن  ٬،ابنه X وإسماعيل  Xبناه إبراهيم
هو المخلص الذي يأتي في آخر الزمان أو الذي  ٬،وكل هذه الأمور تشير إلى أمر واحد ٬،العراقي

  :باسم الرب نه حجر الزاوية والآتيإأشار إليه داود في المزامير 

. هذا الباب للرب ٢٠. أدخل فيها وأحمد الرب. افتحوا لي أبواب البر ١٩ ( ...
الحجر الذي  ٢٢. صرت لي خلاصاًأحمدك لأنك استجبت لي و ٢١. الصديقون يدخلون فيه

 ٢٤من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا  ٢٣. رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية
 ٢٦ .آه يا رب أنقذ. آه يا رب خلص ٢٥. نبتهج ونفرح فيه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب

 .)١( )كم من بيت الربباركنا. مبارك الآتي باسم الرب
أن المراد بحجر الزاوية في التوراة وفي الإنجيل هو المخلص الذي يأتي في  وللتأكيد أكثر على

ملك العراق في زمن دانيال  أورد هذه الرؤيا التي رآها ٬،آخر الزمان وفي العراق وهو قائم الحق
  .توضيح إلىوهي تكاد لا تحتاج  X وفسرها دانيال النبي X النبي

ا كما في التوراة فسيرهلملك العراق وهو يخبره برؤياه وت Xوهذا قول دانيال النبي 
 أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جداً ٣١( :الموجود

. صدره وذراعاه من فضة. رأس هذا التمثال من ذهب جيد ٣٢. وقف قبالتك ومنظره هائل
. قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف. ساقاه من حديد ٣٣. بطنه وفخذاه من نحاس

كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد  ٣٤
 فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معاً ٣٥. وخزف فسحقهما

أما الحجر الذي ضرب . انوصارت كعصافة البيدر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مك
 ٣٧فنخبر بتعبيره قدام الملك . هذا هو الحلم ٣٦. وملأ الأرض كلها كبيراً التمثال فصار جبلاً

 ٣٨. وفخراً وسلطاناً أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السموات أعطاك مملكة واقتداراً

                                                            
  .١١٨: المزمور -١
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فأنت . عليها جميعهاوحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وسلطك 
وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس  ٣٩. هذا الرأس من ذهب

وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق  ٤٠. فتتسلط على كل الأرض
وبما رأيت القدمين والأصابع  ٤١. كل شئ وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء

ن خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث بعضها م
وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من  ٤٢. إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين

وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين  ٤٣. والبعض قصماً خزف فبعض المملكة يكون قوياً
 ٤٤. ن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزففإnم يختلطون بنسل الناس ولك

وملكها لا يترك لشعب آخر  وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبداً
لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من  ٤٥. وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد

االله العظيم قد غرف الملك ما . والفضة والذهب جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف
   .)١( )الحلم حق وتعبيره يقين. عد هذاسيأتي ب

المخلص الذي ينقض هيكل الباطل وحكم الطاغوت والشيطان على هذه  أوفالحجر  إذن
  )٢( الزمان ويأتي في العراق آخريأتي في  الأرضويكون في ملكه نشر الحق والعدل في  الأرض

نا بينما أو حكم الطاغوت والأوهو الحجر الذي ينسف الصنم  ٬،واضح في رؤيا دانيالكما  هو 
يكون أي منهما  أنالزمان فلا يمكن  آخرفي العراق وفي  أرسلوا X ولا داودX  عيسى لا

حجر الزاوية في اليهودية  نأهو حجر الزاوية المذكور٬، بل تبين بوضوح من كل ما تقدم 
  .في زاوية بيت االله الحرام في مكةالموضوع  الأسودوالنصرانية هو نفسه الحجر 

الموضوع في ركن بيت االله والذي هو تجلي ورمز للموكل بالعهد والميثاق  الأسودفالحجر 
وهو نفسه الحجر الذي  ٬،)عليهما السلام( هو نفسه حجر الزاوية الذي ذكره داود وعيسى

الذي  الأولالمهدي  أومحمد  آلوهو  نفسه قائم  ٬، Xيهدم حكومة الطاغوت في سفر دانيال
  . بيته وأهل  الزمان كما روي عن رسول االله محمد آخريأتي في 

  :في موضع آخر  Xوقال السيد أحمد الحسن
                                                            

  .٢: دانيال -١
  .سيأتي إثبات هذا الأمر إن شاء االله تعالى -٢
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قريش عندما اختلفوا فيمن يحمل الحجر كانوا يعلمون أن هذا الحجر يشير إلى أمر عظيم 
هو من حمل الحجر ووضعه في   وكانت مشيئة االله أن محمداً ٬،ولهذا اختلفوا فيمن يحمله

االله العهد والميثاق  أودعهقائم الحق والعبد الذي  أن إلى وإشارته سبحانه ٬،مكانه لتتم آية االله
  .الذي حمل الحجر  الذي يشير له هذا الحجر سيخرج من محمد

 ÒدÑبÓنِ عÑب ÒيدÒعÓس ÑنÓجِعÓرÑالْأَع ÒهÔ٬،الل ÒهÔالل ÒدÑبÓأَبِي ع ÑنÓعX ،قُر*ي!شاً ف%ي الْج*اه%ل%يَّة% ( :قَالَ ٬ Nإِن
ح*تَّى قَالَ قَائ%لٌ  ٬،أُلْق%ي* ف%ي رBوع%هِمB الرُّع!بBو* ب*ي!ن*هBا بِن*اءَهB ح%يلَ ب*ي!ن*هBم! و*ه*د*مBوا الْب*ي!ت* فَلَمَّا أَر*ادBو

 ٬،لَا ت*أْتBوا بِم*الٍ اكْت*س*ب!تBمBوهB م%ن! قَط%يع*ة% ر*ح%مٍ أَو! ح*ر*امٍو* ٬،م%ن!كُم! بِأَطْي*بِ م*ال%ه% م%ن!هBم! لَي*أْت%ي كُلÇ ر*جBلٍ
لْح*ج*رِ الْأَس!و*د% فَت*ش*اج*رBوا ف%يه% ب*ي!ن* بِن*ائ%ه% فَب*ن*و!هB ح*تَّى ان!ت*ه*و!ا إِلَى م*و!ض%عِ افَخBلÁي* ب*ي!ن*هBم! و* ٬،فَفَع*لُوا

فَح*كNمBوا أَوَّلَ م*ن!  ٬،أَيُّهBم! ي*ض*عB الْح*ج*ر* الْأَس!و*د* ف%ي م*و!ض%ع%ه% ح*تَّى كَاد* أَنْ ي*كُونَ ب*ي!ن*هBم! ش*رٌّ
بٍ فَب*س*طَ ثُمَّ و*ض*ع* فَلَمَّا أَت*اهBم! أَم*ر* بِثَو! فَد*خ*لَ ر*سBولُ اللNه%  ٬،ي*د!خBلُ م%ن! ب*ابِ الْم*س!جِد%

 Bثُمَّ ت*ن*او*لَه BوهBو!بِ فَر*فَعNف%ي  الْح*ج*ر* ف%ي و*س*ط%ه% ثُمَّ أَخ*ذَت% الْقَب*ائ%لُ بِج*و*انِبِ الث Bفَو*ض*ع*ه
   .)١( )ض%ع%ه% فَخ*صَّهB اللNهB بِه%م*و!

القائم وحامل الخطيئة وحامل الراية  أن إشارة إلىوهذه  ٬،الأسودحمل الحجر   فمحمد
 لأنه ؛هو من يحمله في صلبه  محمد وأيضاً ٬، سيخرج من محمد إليهاالسوداء التي تشير 

 . ولذا يكون حامل الخطيئة الحقيقي هو رسول االله محمد  مستودع في فاطمة بنت محمد
ذنوب العباد  إلىيكتسي به هذا الحجر فهو يشير  أنالذي شاء االله  الأسوداللون  أما

وهو نفسه لون رايات قائم  ٬،ويذكرهم بخطاياهم لعلهم يتوبون ويستغفرون وهم في بيت االله
وكلاهما  إليهاالحجر والحجر يشير  إلىفالرايات السود تشير  ٬،محمد السوداء آلالحق قائم 

 وأيضاً ٬،ثاق المأخوذ على الخلق في الذرخطيئة نقض العهد والمي إلى الأسوديشيران بلوnما 
 إلىوحامل الراية السوداء التي تشير    ما يتحمله من عناء حامل هذه الخطيئة  إلىيشيران 
  .محمد آلوهو قائم  الأسودبكتاب العهد والميثاق وهو الحجر  أوكلالعبد الذي    الخطيئة 

على طول المسيرة المباركة لهذا و الإلهيوالحجر مرتبط بمسألة الفداء الموجودة في الدين 
جلى صوره في الإسلام بأمن عند واحد٬، والفداء قد ظهر في  لأنه ؛فدين االله واحد ٬،الدين

                                                            
  .٢١٧ص ٤ج: الكافي -١
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 أيضاًوتجده  ٬،بإسماعيل  Xإبراهيمتجد الفداء في الحنيفية دين  الإسلاموقبل  ٬، Xالحسين
 بيحيى بن زكريا X تجده في اليهودية دين موسى وأيضاً ٬، بعبد االله والد الرسول محمد

X،المصلوب هو  أنوتجده في النصرانية بالمصلوب وبغض النظر عن كون النصارى يتوهمون  ٬
م و ٬،نفسه X عيسى ن كان ¤ا إفإnم يعتقدون بأن المصلوب هو حامل الخطيئة ومعتقدا̈

في دين االله سبحانه  أصلجاءت من فراغ تام وليس لها أي  جميعاً nاأتحريف ولكن هذا لا يعني 
علماء  أخذهديني  أصل إلىحرفت عنه٬، بل كثير من العقائد المنحرفة في الحقيقة هي تستند 

فقضية كون الرسل يتحملون بعض  ٬،الضلال غير العاملين وحرفوه وبنوا عليه عقيدة فاسدة
ويمكنك  ٬،االله موجودة في دين االله ولم تأتÒ من فراغ إلىككل  بالأمةليسيروا  أممهمخطايا 

لما يقترفه قومه من  إضافياً ناءع X للاطلاع على تحمل موسى مراجعة نصوص التوراة مثلاً
ل%ي*غ!ف%ر* لَك* اللNهB م*ا ت*قَدَّم* م%ن ﴿: قال تعالى ٬،تحمل خطايا المؤمنين  ورسول االله محمد ٬،الخطايا

نه أوتفسيرها في الظاهر ٬، )١(﴾د%ي*ك* ص%ر*اطاً مُّس!ت*ق%يماًذَنبِك* و*م*ا ت*أَخَّر* و*يBت%مَّ نِع!م*ت*هB ع*لَي!ك* و*ي*ه!
  :وغفرها االله له أمتهتحمل خطايا 

 :قول االله في كتابه(: X قلت لأبي عبد االله :عن عمر بن يزيد بياع السابري٬، قال
 ٬،بذنب لا هم�و ما كان له من ذنب :قال ٬،﴾ل%ي*غ!ف%ر* لَك* اللNهB م*ا ت*قَدَّم* م%ن ذَنبِك* و*م*ا ت*أَخَّر*﴿
  .)٢( )له ذنوب شيعته ثم غفرها لهالله حم�لكن او

يتحملون خطيئة نقض العهد والميثاق عن منكري  أnملا يعني  أممهموتحمل الرسل لخطايا 
٬، بل هم يتحملون خطيئة من غفل عن تذكر العهد الإنكارخلفاء االله الذين يموتون على هذا 
 أnملا يعني  أممهمتحملهم لخطايا  نأكما  ٬،هذه الحياة الدنياوالميثاق ونقضه مدة من الزمن في 

 إضافياً إضافية وعناء أثقالاًيتحملون  nمأ بل معناه ٬،أممهمعن  خطيئة عوضاً أصحابيصبحون 
 ٬،هم من يطلب هذا لأnم ؛هم بإراد¨م وهذا طبعاً ٬،في تبليغ رسالا¨م في هذه الدنيا للناس

 ن كانت تسبب له عناءإو الأحيانفي كثير من  أخطائهمنتائج  يتحمل فالأب الرحيم بأبنائه
يرجو  الأبن ٬، وذلك لأX وقتل في سبيل االله كما هو الحال في الحسين الآلامومشقة وربما 

ولي االله فيكون  أبيهموربما كثيرون لا يتذكرون العهد حتى يراق دم  ٬،في النهاية أبنائهصلاح 

                                                            
  .٢: الفتح -١
  .٣١٤ص ٢ج: تفسير القمي -٢
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لتذكر عدد  يجعله سبباً أنالذي شاء االله  X ولهذا تجد الحسين ٬،لتذكرهم العهد والميثاق سبباً
  .X مكان ذبحه إلىقبل يحث الخطى أكبير من الخلق قد ترك الحج و

ن كان ربما إو ٬،بيانه  ل الأئمةقد تكفّ أمرفهذا   X علاقة الحجر بخطيئة آدم أما
قد  أيضاًبل وعلاقة الحجر بخطايا الخلق  ٬،االله سبحانه أرادهاخفي فيما مضى على الناس لعلة 

ل الحجر عندما قبà   بيان بالعمل  بأوضح  الأمر رسول االله محمدتكفلوا بيانه وقد بين هذا 
لا كعمر بن  ٬،الحكيم الذي يعمل الحكمة  محمد أفعالولكنه بيان لمن لهم قلوب ويعون    

نفسه  أنويصرح  ٬،ل الحجرقبà  نه لا يفهم لماذا رسول االله محمدإالخطاب الذي يصرح 
 أماميفعل ذلك   اًرأى رسول االله محمد لأنهوحقيقته لا تتقبل تقبيل الحجر ولكنه يفعله فقط 

  فهو يسفه فعل محمد ٬،نه خليفتهأيدعي  لأنه ؛ المسلمين ولا يمكنه مخالفة محمد آلاف
   ويستن به مجبرا فأي مكر هذا ؟

إني لأعلم أنك حجر  :وقال ٬،لهأن عمر جاء إلى الحجر فقبà(  :حمدأروى البخاري ومسلم و
  .)١( )ى االله عليه وسلم يقبلك ما قبلتكلا تضر ولا تنفع٬، ولولا أني رأيت رسول االله صل

إني لأعلم  :ل الحجر ويقولرأيت عمر يقبà(: قال ٬،حمد بسنده عن سويد بن غفلةأوروى 
  .)٢( )قاسم صلى االله عليه وسلم بك حفياًأنك حجر لا تضر ولا تنفع٬، ولكني رأيت أبا ال

àفعمر بن الخطاب عندما قبàكاره لهذا الفعل ومنكر له ومستخف ¤ذا  بأنهح ل الحجر صر
و*إِذْ أَخ*ذَ ﴿والميثاق المأخوذ عليهم في الذر وكونه الشاهد على العباد بالوفاء بالعهد  ٬،الحجر

ر*بُّك* م%ن ب*نِي آد*م* م%ن ظُهBورِه%م! ذُرِّيَّت*هBم! و*أَش!ه*د*هBم! ع*لَى أَنفُسِهِم! أَلَس!تB بِر*بِّكُم! قَالُواْ ب*لَى 
  .)٣(﴾كُنَّا ع*ن! ه*ذَا غَاف%ل%ين* نَّاش*هِد!ن*ا أَن ت*قُولُواْ ي*و!م* الْق%ي*ام*ة% إِ

جلية لمن لهم قلوب يفقهون ¤ا٬، بأن عمر بن الخطاب منكر للعهد والميثاق  إشارةوهذه 
 اًكون الحجر شاهد إنكارولذا فنفسه تشمئز من الحجر الشاهد وبالتالي يحاول عمر  ٬،المأخوذ
إني ( :بقوله الأسودوالحجر  الأساسفيخاطب عمر بن الخطاب الحجر الشاهد والحجر  اًحقيقي

وبما أن الناس الذين كانوا يحيطون بعمر في هذا الموقف قد  ٬،)لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع

                                                            
  .١٧ – ١٦ص ١ج: ، مسند أحمد٦٦ص ٤ج: ، صحيح مسلم١٦٠ص ٢ج: صحيح البخاري -١
  .٣٩ص ١ج: مسند أحمد -٢
  .١٧٢: الأعراف -٣
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 ٬،ل هذا الحجر ويسجد عليهحفي ¤ذا الحجر شديد الاهتمام به ويقبà  اًرسول االله محمد رأوا
لذا تدارك  ٬،هبالحجر والاهتمام  تقديس هذا X إبراهيمقد ورثوا عن حنيفية  أنفسهمبل هم 

àبأنه حجر  الأسودسفه عمر تقبيل الحجر  أنبعد ! ل الحجر ولكن بعد ماذا ؟عمر قوله بفعله فقب
ش يهمà أن أرادوبالتالي فإن عمر بقوله وفعله  ٬،لا يضر ولا ينفع وبالتالي فلا حكمة في تقبيله

 اًمبهم أمراًللحجر وسجوده عليه   ويجعل تقبل رسول االله اًوينفي كونه شاهد الأسودالحجر 
لا يضر ولا ينفع لكان فعل  الأسودنه لو كان الحجر إمن الحكمة٬، والحقيقة  اًغير مفهوم خالي

له معنى   يكون فعل رسول االله أنولا يمكن  ٬،من الحكمة وحاشاه خالياً  رسول االله
 أنفمشيئة االله  إذن ٬،أذن االله وبحوله وقوته سبحانهلم يكن هذا الحجر يضر وينفع ب إنوحكيم 

 ٬،محمد آلقائم  أوالعبد الموكل بالعهد والميثاق  أويظهر ما يبطنه عمر من موقف تجاه الحجر 
  .االله في فلتات لسانه أظهره إلا اًسوء الإنسانوسبحان االله لا يضمر 

 أنويكفي  ٬،وأفعاله بأقوالهوفضله  الأسودالحجر  أهميةبيان   وقد تكفل رسول االله محمد
على جزء من الكعبة غير   له وسجد عليه ولم يسجد رسول االلهقبà  رسول االله نأتعرف 
استلموا الركن٬، فإنه (: قال  رسول االله أن وأهميته الأمروبلغ عظيم هذا  ٬،الأسودالحجر 

استلمه يمين االله في خلقه٬، يصافح ¼ا خلقه مصافحة العبد أو الدخيل٬، ويشهد لمن 
  .)١()بالموافاة

 nج رسول االله   الأئمةموضوع فيه٬، وتابع  لأنه ؛الأسودالحجر  أيوالمراد بالركن 
ن آدم أو ٬،الحجر هو حامل كتاب العهد والميثاق أنفبينوا  ٬،وأفعالهم بأقوالهمالحجر  أهميةفي بيان 

ر ليكفر عن خطيئته في نقض العهد للبكاء بقرب الحج اًونصب مجلس يومياً أربعينقد بكي 
ن الحجر كان درة بيضاء إو٬، )٢(﴾ي* و*لَم! ن*جِد! لَهB ع*ز!ماًو*لَقَد! ع*هِد!ن*ا إِلَى آد*م* م%ن قَب!لُ فَن*سِ﴿

المباركة  والأفعالتحول للسواد بسبب خطايا العباد٬، فهذه الكلمات  الأرضتضيء ولكنه في 
ولعلاقة الحجر  الأسودالحجر  لأهمية اًوبيان اًكلها تأكيد أصحا¤م أمامالتي كرروها مرات 

  .الأرضفي هذه  الإنسانيةبل والخطايا على طول مسيرة  ٬،الأولىبالخطيئة 

                                                            
   .٦٥ص ١ج: المحاسن -١
  .١١٥: طه -٢
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ÓنÓيÑنِ أَعÑرِ بÑكَيdب ÑنÓه :قَالَ ٬،عÔالل ÒدÑبÓا عÓأَب dأَلْتÓس ِX: ) يÒف ÓرÓجÓالْح dهÔالل ÓعÓضÓو îةÔلÒأَيِّ عÒالرُّكْنِ ل
 لÒأَيِّ عÒلÔةîوÓ ٬،لÒأَيِّ عÒلÔةî أُخÑرِجÓ مÒنÓ الْجÓنَّةÒوÓ ٬،وÓلÒأَيِّ عÒلÔةî تdقَبَّلُ؟ لَمÑ يdوضÓعÑ فÒي غَيÑرِهÒ هdوÓ فÒيهÒ وÓالÔذÒي 

ÒرِهÑي غَيÒف ÑعÓوضdي ÑلَمÓو ÒيهÒف dدÑهÓالْعÓو ÒادÓبÒالْع dيثَاقÒم ÓعÒضd٬،و ÓلَنِوÓعÓنِي جdبِرÑخdت ÓكÒي ذَلÒف dبÓالسَّب ÓفÑكَي dهÔالل Óي
ØبÓجÓلَع ÒيهÒفَك!رِي فÓت Ôفَإِن ÓاكÓدÒص*ي!ت* فَافْه*مِ اس!ت*قْو* ٬،ي الْم*س!أَلَة%أَع!ض*لْت* ف%س*أَلْت* و* :فَقَالَ :قَالَ ٬،ف

الْح*ج*ر*  و*ض*ع*ت*ع*الَى إِنN اللNه* ت*ب*ار*ك* و* ٬،أَص!غِ س*م!ع*ك* أُخ!بِر!ك* إِنْ ش*اءَ اللNهBالْج*و*اب* و*فَرِّغْ قَلْب*ك* و*
كْنِ ل%ع%لNة% فَوBض%ع*ت! ف%ي ذَل%ك* الرُّ ٬، Xه%ي* ج*و!ه*ر*ةٌ أُخ!رِج*ت! م%ن* الْج*نَّة% إِلَى آد*م*الْأَس!و*د* و*
يثَاق* ذَل%ك* أَنَّهB لَمَّا أَخ*ذَ م%ن! ب*نِي آد*م* م%ن! ظُهBورِه%م! ذُرِّيَّت*هBم! ح%ين* أَخ*ذَ اللNهB ع*لَي!هِمB الْم%الْم%يثَاقِ و*

م%ن! ذَل%ك* الْم*كَان% ي*ه!بِطُ الطNي!رB ع*لَى و* ٬،الْم*كَان% ت*ر*اءَى لَهBم! ف%ي ذَل%ك*ف%ي ذَل%ك* الْم*كَان% و*
يBس!نِدB إِلَى ذَل%ك* الْم*قَامِ و* ٬، Xفَأَوَّلُ م*ن! يBب*ايِعBهB ذَل%ك* الطNائ%رB و*هBو* و*اللNه% ج*ب!ر*ئ%يلُ  Xالْقَائ%مِ

 Bجَّةُ و*الدَّل%يلُ ع*لَى الْقَائ%مِالْقَائ%مBو* الْحBو*ه Bل%م*ن! و*او* ٬،ظَه!ر*ه Bو* الشَّاه%دBف%ي ذَل%ك* الْم*كَان% ه Bفَاه
  .ج*لN ع*لَى الْع%ب*اد%الNذ%ي أَخ*ذَ اللNهB ع*زَّ و*الْع*ه!د* أَدَّى إِلَي!ه% الْم%يثَاق* و* الشَّاه%دB ع*لَى م*ن!و*

ت*ج!د%يداً ل%لْب*ي!ع*ة% و* ٬،الْم%يثَاقِج!د%يداً ل%ذَل%ك* الْع*ه!د% و*فَل%ع%لNة% الْع*ه!د% ت* ٬،ال%اس!ت%لَامBو*أَمَّا الْقُب!لَةُ و*
وا إِلَي!ه% ذَل%ك* يBؤ*دُّفَي*أْتBوهB ف%ي كُلÁ س*ن*ةÃ و*ل%يBؤ*دُّوا إِلَي!ه% الْع*ه!د* الNذ%ي أَخ*ذَ اللNهB ع*لَي!هِم! ف%ي الْم%يثَاقِ 

ه*د* م%يثَاق%ي ت*ع*اه*د!تBهB ل%ت*ش!ن*ت%ي أَدَّي!تBه*ا و*أَ لَا ت*ر*ى أَنَّك* ت*قُولُ أَم*ا ٬،الْأَم*ان*ةَ اللNذَي!نِ أُخ%ذَا ع*لَي!هِم!و*الْع*ه!د* 
ق* أَح*د¿ الْم%يثَاح*ف%ظَ ذَل%ك* الْع*ه!د* و* لَااللNه% م*ا يBؤ*دِّي ذَل%ك* أَح*د¿ غَي!رB ش%يع*ت%ن*ا و*و*و* ٬،ل%ي بِالْمBو*افَاة%
ذَل%ك* أَنَّهB لَم! و* ٬،يBكَذÁبBهBم!ه% غَي!رBهBم! فَيBن!ك%رBهBم! و*ي*أْت%يقُهBم! و*يBص*دِّلَي*أْتBوهB فَي*ع!رِفُهBم! و* إِنَّهBم!و* ٬،غَي!رB ش%يع*ت%ن*ا

هBو* و* ٬،الْجBحBود% و*الْكُفْرِرِ و*ذَل%ك* غَي!رBكُم! فَلَكُم! و*اللNه% ي*ش!ه*دB و*ع*لَي!هِم! و*اللNه% ي*ش!ه*دB بِالْخ*فْ ي*ح!فَظْ
أُولَى ع*ي!ن*ان% ف%ي صBور*ت%ه% الْءُ و*لَهB ل%س*انٌ ن*اط%ق¿ و* ي*و!م* الْق%ي*ام*ة% ي*جِيالْحBجَّةُ الْب*ال%غ*ةُ م%ن* اللNه% ع*لَي!هِم! 

  .لَا يBن!ك%رBهBي*ع!رِفُهB الْخ*لْقB و*

 ٬،أَد*اءِ الْأَم*ان*ة%ع%ن!د*هB بِح%فْظ% الْع*ه!د% و*الْم%يثَاقِ و* الْم%يثَاق*و* ي*ش!ه*دB ل%م*ن! و*افَاهB و*ج*دَّد* الْع*ه!د*
فَأَمَّا ع%لNةُ م*ا أَخ!ر*ج*هB اللNهB  ٬،الْإِن!كَارِسِي* الْم%يثَاق* بِالْكُفْرِ و*ج*ح*د* و*ن*دB ع*لَى كُلÁ م*ن! أَن!كَر* و*ي*ش!ه*و*

B؟ م%ن* الْج*نَّة% فَه*لْ ت*د!رِي م*ا كَانَ الْح*ج*ر dظَم*اءِ الْم*لَائ%كَة% ع%ن!د*  :قَالَ ٬،لَا :قُلْتBكَانَ م*لَكاً م%ن! ع
أَقَرَّ ذَل%ك* الْم*لَكB فَاتَّخ*ذَهB اللNهB ه% و*انَ أَوَّلَ م*ن! آم*ن* بِفَلَمَّا أَخ*ذَ اللNهB م%ن* الْم*لَائ%كَة% الْم%يثَاق* كَ ٬،اللNه%

اس!ت*ع!ب*د* الْخ*لْق* أَنْ يBج*دِّدBوا ع%ن!د*هB ف%ي فَأَلْقَم*هB الْم%يثَاق* و*أَو!د*ع*هB ع%ن!د*هB و* ٬،ه%أَم%يناً ع*لَى ج*م%يعِ خ*لْق%
Ãس*ن*ة Áالْع*ه!د% الْإِقْر*ار* بِالْم%يثَاقِ و* كُلNذ%ي أَخ*ذَ اللNع*زَّ و*ال Bع*لَي!هِم!ه Nم*ع* آد*م* ف%ي  ٬،ج*ل BهNالل Bثُمَّ ج*ع*لَه
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Ãس*ن*ة Áالْإِقْر*ار* ف%ي كُل Bع%ن!د*ه Bج*دِّدBالْم%يثَاق* و*ي BهBرÁذَكBو* ٬،الْج*نَّة% ي Bأُخ!رِج* م%ن* الْج*نَّة% فَلَمَّا ع*ص*ى آد*م
Nالْع*ه!د* و*الْم%يثَاق* ال BهNالل Bع*لَي!ه% و*ذ%ي أَأَن!س*اه BهNخ*ذَ الل Ãح*مَّدBلْد%ه% ل%مBو*ل%و*ص%يِّه% ع*لَى و X،٬ 

هB ج*ع*لَهB ت*ائ%هاً ح*ي!ر*انَ فَلَمَّا ت*اب* اللNهB ع*لَى آد*م* ح*وَّلَ ذَل%ك* الْم*لَك* ف%ي صBور*ة% دBرَّةÃ ب*ي!ض*اءَ فَر*م*او*
ثَر* م%ن! هBو* لَا ي*ع!رِفُهB بِأَكْظَر* إِلَي!ه% آن*س* إِلَي!ه% و*فَلَمَّا ن* ٬،هBو* بِأَر!ضِ الْهِن!د%و* X م%ن* الْج*نَّة% إِلَى آد*م*

اس!ت*ح!و*ذَ  ٬،أَج*لْ :قَالَ ٬،لَا :قَالَ؟ ت*ع!رِفُنِي ي*ا آد*مB أَ :ج*لN فَقَالَ لَهBو*أَن!طَقَهB اللNهB ع*زَّ و* ٬،أَنَّهB ج*و!ه*ر*ةٌ
فَقَالَ  ٬،ثُمَّ ت*ح*وَّلَ إِلَى صBور*ت%ه% الNت%ي كَانَ م*ع* آد*م* ف%ي الْج*نَّة% ٬،بِّك*ع*لَي!ك* الشَّي!طَانُ فَأَن!س*اك* ذ%كْر* ر*

د* ج*دَّمB و*ذَكَر* الْم%يثَاق* و*ب*كَى و*خ*ض*ع* لَهB و*قَبَّلَهB و*فَو*ثَب* إِلَي!ه% آد*؟ الْم%يثَاقB أَي!ن* الْع*ه!دB و* :لآِد*م*
ج*لN إِلَى ج*و!ه*ر*ة% الْح*ج*رِ دBرَّةً ب*ي!ض*اءَ ص*اف%ي*ةً مَّ ح*وَّلَهB اللNهB ع*زَّ و*ثُ ٬،الْم%يثَاقِالْإِقْر*ار* بِالْع*ه!د% و*

  .ءُ تBض%ي

Bآد*م Bفَح*م*لَه X !و*ع*لَى ع*ات%ق%ه% إِج Bج*ب!ر*ئ%يلُلَالًا لَه Bع*ن!ه Bت*ع!ظ%يماً فَكَانَ إِذَا أَع!ي*ا ح*م*لَه X  
Nةَ و*فَم*ا ز* ٬،ةَح*تَّى و*افَى بِه% م*كNبِه% بِم*ك Bالْالَ ي*أْن*س Bج*دِّدBي*و!مٍ و*ي Nكُل Bه* ع*زَّ لَي!لَإِقْر*ار* لَهNالل Nثُمَّ إِن Ãة

ت*ع*الَى ح%ين* أَخ*ذَ الْم%يثَاق* ل%أَنَّهB ت*ب*ار*ك* و* ؛ج*لN لَمَّا ب*ن*ى الْكَع!ب*ةَ و*ض*ع* الْح*ج*ر* ف%ي ذَل%ك* الْم*كَان%و*
Bف%ي ذَل%ك* الْم*كَان%لْد% آد*م* أَم%ن! و Bل%ذَل%ك* و*ض*ع* لْقَم* الْم*لَك* الْم%يثَاق* و*ف%ي ذَل%ك* الْم*كَان% أَو* ٬،خ*ذَه

و*ض*ع* الْح*ج*ر* ان% الْب*ي!ت% إِلَى الصَّفَا و*ح*وَّاءَ إِلَى الْم*ر!و*ة% و*و*ن*حَّى آد*م* م%ن! م*كَ ٬،ف%ي ذَل%ك* الرُّكْنِ
ي الرُّكْنِ كَبَّر* اللNه* و*ه*لNلَهB قَد! وBض%ع* الْح*ج*رB ف%ا ن*ظَر* آد*مB م%ن* الصَّفَا و*فَلَمَّ ٬،كْنِف%ي ذَل%ك* الرُّ

لNه* فَإِنN ال ٬،فَل%ذَل%ك* ج*ر*ت% السُّنَّةُ بِالتَّكْبِيرِ و*اس!ت%قْب*الِ الرُّكْنِ الNذ%ي ف%يه% الْح*ج*رB م%ن* الصَّفَا ٬،م*جَّد*هBو*
 Bونَ غَي!رِه% م%ن* الْم*لَائ%كَة%الْم%يثَاق* و*أَو!د*ع*هBه* ع*زَّ و* ؛الْع*ه!د* دNالل Nلَمَّا أَخ*ذَ الْم%يل%أَن Nج*ل Bثَاق* لَه

اص!طَكNت! فَر*ائ%صB الْم*لَائ%كَة% فَأَوَّلُ م*ن!  ٬،بِالْو*ص%يَّة%   Xل%ع*ل%يٍّبِالنُّبBوَّة% و*  ل%مBح*مَّدÃبِالرُّبBوبِيَّة% و*
ل%ذَل%ك* و* ٬،م%ن!هB آلِ مBح*مَّدÃ أَش*دُّ حBب�اً ل%مBح*مَّدÃ و* أَس!ر*ع* إِلَى الْإِقْر*ارِ ذَل%ك* الْم*لَكB لَم! ي*كُن! ف%يهِم!

ع*ي!ن¿ ن*اظ%ر*ةٌ ي*و!م* الْق%ي*ام*ة% و*لَهB ل%س*انٌ ن*اط%ق¿ و* ءُ ي*جِيهBو* ب*ي!نِهِم! و*أَلْقَم*هB الْم%يثَاق* و* اخ!ت*ار*هB اللNهB م%ن!
   .)١( )ح*ف%ظَ الْم%يثَاق*لْم*كَان% و*ي*ش!ه*دB ل%كُلÁ م*ن! و*افَاهB إِلَى ذَل%ك* ا

يكون  أن أصحابه وأمردخل بيت االله فبدأ بالحجر وختم بالحجر   ورسول االله محمد
يستلم الحجر في كل طواف ومس الحجر  أنبل ويستحب  ٬،عهدهم بالبيت استلام الحجر آخر

                                                            
  .٤٣١ – ٤٢٩ص ٢ج: الشرائع ، علل١٨٦ – ١٨٤ص ٤ج: الكافي -١
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 الأسودعلى الحجر   بل وسجد رسول االله محمد ٬،يسبب غفران الذنوب وحط الخطايا
ما في  أهمالحجر هو  أنتفهم من هذا غير  أنفماذا يمكن  ٬،لهقبà أنووضع جبهته عليه بعد 

  .البيت

îانÓنÒنِ سÑب ÒهÔالل ÒدÑبÓع ÑنÓقَالَ ٬،ع:  ÒهÔالل ÒدÑبÓو عdقَالَ أَبX :) %هNولُ اللBفَكَت*ب*  ٬،الْح*جَّ ذَكَر* ر*س
يBرِيدB الْح*جَّ يBؤ!ذ%نBهBم! بِذَل%ك*  إِلَى م*ن! ب*لَغ*هB ك%ت*ابBهB م%مَّن! د*خ*لَ ف%ي الْإِس!لَامِ أَنN ر*سBولَ اللNه% 

ذَكَرÓ ابÑنd سÒنÓانî وÓ   جِد% اس!ت*قْب*لَ الْكَع!ب*ةَ فَلَمَّا ان!ت*ه*ى إِلَى ب*ابِ الْم*س! ...ل%ي*حBجَّ م*ن! أَطَاق* الْح*جَّ 
ثُمَّ أَت*ى الْح*ج*ر* فَاس!ت*لَم*هB  ٬،ص*لNى ع*لَى أَبِيه% إِب!ر*اه%يم*فَح*م%د* اللNه* و*أَثْن*ى ع*لَي!ه% و*  أَنَّهd بÓابd بÓنِي شÓيÑبÓةَ 

ثُمَّ  ٬،د*خ*لَ ز*م!ز*م* فَش*رِب* م%ن!ه*او* Xت% ص*لNى ر*كْع*ت*ي!نِ خ*لْف* م*قَامِ إِب!ر*اه%يم* فَلَمَّا طَاف* بِالْب*ي!
فَجÓعÓلَ يÓقُولُ ذَلÒكÓ  ٬،سBقْمٍو*ش%فَاءً م%ن! كُلÁ د*اءٍ و* رِز!قاً و*اس%عاًأَس!أَلُك* ع%لْماً ن*اف%عاً و* اللNهBمَّ إِنِّي :قَالَ
Óقْبِلُ وÓتÑسdم ÓوdهÒةÓبÑ٬،الْكَع ÒابِهÓحÑأَصÒع*ه!د%كُم! بِالْكَع!ب*ة% اس!ت%لَام* الْح*ج*رِ :ثُمَّ قَالَ ل B٬،ل%ي*كُن! آخ%ر  dهÓلَمÓتÑفَاس

Óإِلَى الصَّفَاثُمَّ خ ÓجÓ١( )ر( .  

٣ JLË§rºא Èº ¨z� Ä¾ ÊC ÅË»ÍqW  
اجÑتÓمÒعdوا لأُنÑبِئَكُمÑ بِمÓا يdصÒيبdكُمÑ فÒي آخÒرِ : وÓدÓعÓا يÓعÑقُوبd بÓنِيهÒ وÓقَالَ ١( :جاء في سفر التكوين

رÓأُوبÓيÑن٬d، أَنÑتÓ  ٣: اجÑتÓمÒعdوا وÓاسÑمÓعdوا يÓا بÓنِي يÓعÑقُوب٬Ó، وÓاصÑغÓوÑا إِلَى إِسÑرÓائÒيلَ أَبِيكُمÑ ٢. الأَيَّامِ
فَائÒرÞا كَالْمÓاءِ لاَ تÓتÓفَضَّل٬ُ، لأَنَّكÓ صÓعÒدÑتÓ  ٤. الرِّفْعÓةÒ وÓفَضÑلُ الْعÒزِّ بِكْرِي٬، قُوَّتÒي وÓأَوَّلُ قُدÑرÓتÒي٬، فَضÑلُ

Óعِ أَبِيكÓجÑضÓلَى مÓع .dهÓتÑنَّسÓد îذÒئÓينÒح .ÓدÒعÓي صÒاشÓرÒلَى فÓظُلْمٍ  ٥. ع d٬، آلاَتÒانÓوÓلاَوِي أَخÓونُ وdعÑمÒش
ي غَضÓبِهِمÓا لأَنَّهdمÓا فÒ. بِمÓجÑمÓعÒهِمÓا لاَ تÓتَّحÒدd كَرÓامÓتÒي. سِيفÒي مÓجÑلÒسِهِمÓا لاَ تÓدÑخdلُ نÓفْ ٦. سdيdوفُهdمÓا
. مÓلْعdونٌ غَضÓبdهdمÓا فَإِنَّهd شÓدÒيد٬Ø، وÓسÓخÓطُهdمÓا فَإِنَّهd قَاسٍ ٧. اًفÒي رِضÓاهdمÓا عÓرÑقَبÓا ثَوÑر٬، وÓاًقَتÓلاَ إِنÑسÓان

يÓهdوذَا٬، إِيَّاكÓ يÓحÑمÓدd إِخÑوÓتdك٬Ó، يÓدdكÓ عÓلَى قَفَا  ٨. إِسÑرÓائÒيلَأُقَسِّمdهdمÓا فÒي يÓعÑقُوب٬Ó، وÓأُفَرِّقُهdمÓا فÒي 
Óو أَبِيكdنÓب Óلَك dدdجÑسÓ٬، يÓكÒائÓدÑ٩. أَع  ÓضÓبÓرÓثَا وÓنِي٬، جÑا ابÓي ÓتÑدÒعÓص îةÓفَرِيس ÑنÒ٬، مîدÓأَس dوÑرÓوذَا جdهÓي

îةÓوÑكَلَبÓو îدÓكَأَس .dهdهِضÑنdي ÑنÓ١٠؟  م ØيبÒولُ قَضdزÓلاَ ي  ÓيÒأْتÓتَّى يÓح ÒهÑلَيÑنِ رِجÑيÓب ÑنÒم ØرِعÓتÑشdمÓوذَا وdهÓي ÑنÒم
هذا النص هو وصية يعقوب لأبنائه عندما حضرته  .)٢( )شÒيلُونُ وÓلَهd يÓكُونُ خdضdوعd شdعdوبٍ

  .الوفاة٬، وفيه بشارة ببقاء الحكم في ذرية يهوذا حتى يأتي المنتظر الذي تخضع له الشعوب

                                                            
  .٢٤٩ص ٤ج: الكافي -١
   .٤٩: تكوين -٢
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حار العلماء في تفسير شيلون وفهم (: قاموس الكتاب المقدس هوردأ بما لا بأس بأن نبدأو
  :وفي ذلك ثلاثة آراء. المقصود منها

فإن يعقوب في نبوءته رأى .  المسيا الذي يأتي من نسل يهوذاإن شيلون اسم يشير إلى   أ
بسبب  ثم شمعون ولاري فقداها أيضاً. خطيئته قد فقد البركة والبكورية أن رأوبين بسبب

أما البركة فهي التي وعد ¤ا آدم لانتصار نسل المرأة . فنقلت البركة والبكورية ليهوذا. خطيئتهما
بركة ) ٢٧و  ٢٦: ٩تك(٬، والبركة الممنوحة لسام )١٥: ٣تك(الذي يسحق رأس الحية 

الرئاسة على أخويه٬، والبركة الموعود ¤ا لإبراهيم بوجود نسل روحي وميراث أرض الموعد 
لهذا نرى انتقال السلطة من يد موسى اللاوي٬، ويشوع . كل هذه منحت ليهوذا. )١٧تك(

من نسله جاء المسيا الموعود  الأفرايمي٬، وشاول الملك البنياميني٬، إلى داود الذي من يهوذا٬، والذي
  .به

لا يزول قضيب من يهوذا (: في بعض الترجمات هكذا  )١٠: ٤٩ تك(جاء ترجمة   ب
رغم أن فكر العلماء . وهذه الترجمة مشكوك فيها. )يه حتى يأتي إلى شيلوهومشترع من بين رجل

وهي إشارة لراحة . للتابوت أيام يشوع الذين ينادون ¤ا يرجع إلى استخدام شيلوه مركزاً
  . شعب االله بعد هزيمة كنعان

: ومعنى العبارة هو. )وه(و  )ل(و  )شئ(إلى ثلاثة مقاطع  )شيلوه(تنقسم الكلمة   ج
وهذا الرأي . وتتفق هذه مع الترجمة السبعينية. )٢٧: ٢١حز(من  كما يظهر أيضاً )الذي له(

 .)١()حتى يأتي المسيا إلى ما يخصه: وترجمتها التفسيرية هي. يعود بنا إلى فكرة انتظار المسيا أيضاً
هو الإشارة إلى المسيا المنتظر٬، أو  )شيلون(يتضح من هذا النص أن المفهوم من كلمة 

٬، أما الإشارة إلى سفر حزقيال فيراد كل ما يهمنا من اقتباس هذا النص ٬، وهذا هو)٢(لمخلصا
  : منها النص التالي

                                                            
  .٥٣٦ص: مجمع الكنائس الشرقية - قاموس الكتاب المقدس  -١
ويؤيد هذا المعنى ما عثر عليه بين لفائف قمران ـ البحر الميت ـ المكتشفة حديثا حيث أطلق اليهود الأسينيون آلمة  -٢

الذي آانوا ينتظرون  )The rightful Messiah(شيلوه آلقب مميز على مِسِّـيَّـا الحق المنتظر صاحب الحكم والشرع 
  .  ظهوره ليقيم العدل
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)٬،  ٢٥ÒةÓايÓإِثْمِ النِّه ÒانÓمÓي زÒف dهdمÑوÓاءَ يÓج Ñي قَدÒذÔيل٬َ، الÒائÓرÑإِس dيسÒئÓ٬، رdالشِّرِّير dا النَّجِسÓأَيُّه ÓتÑأَنÓو
ارÑفَعِ الْوÓضÒيع٬Ó، وÓضÓعِ . هذÒهÒ لاَ تÒلْكÓ. ارÑفَعِ التَّاجÓ. انÑزِعِ الْعÓمÓامÓةَ: هكَذَا قَالَ السَّيِّدd الرَّبُّ ٢٦

ÓيعÒب ٢٧. الرَّفÒقَلÑنdا٬، مÞبÒقَلÑنdباًاًمÒقَلÑنd٬، م dلُهÓعÑض! أَجÑاًهذَا أَي ÒطÑفَأُع dكْمdالْح dي لَهÒذÔال ÓيÒأْتÓتَّى يÓكُونُ حÓلاَ ي dهÓي
dوفي هذا النص الأخير دلالة لا تخفى على الاستبدال الذي تحدثنا عنه فيما تقدم٬، وفيه  .)١( )إِيَّاه

  .)٢( بطبيعة الحال تأكيد قوي على أن شيلون اسم لشخص لا لمكان٬، وهذا الشخص سيحكم

àعلى  اب المسلمين يحاول أن يفهم النص المُستدل بهولابد هنا من التنويه إلى أن بعض الكت
أن فيه إشارة إلى أن شيلون الآتي ليس من سبط يهوذا٬، وهو ما لا يدل عليه النص كما هو 

  .واضح

ومن جهة أخرى مهمة لابد أن نفهم كذلك أن النص لا دلالة فيه بشكل قطعي على أن 
 ن النص لا يدل على شيء أكثر منأمجيء شيلون من سبط يهوذا٬، فالحق الحكم لن يزول قبل 

و من سبط يهوذا٬، أما أن الملك قد يزول منهم في فترات وربما عاد لهم في أخرى٬، ن شيلون هأ
  .فلا يمنعه النص

فإن انتسابه إلى سبط يهوذا مشكوك للغاية٬، وسنتقدم   X وبقدر تعلق الأمر بعيسى
لم يحكم ولم  X ن عيسىألاحق على أنه من سبط لاوي٬، كما  ببعض الأدلة في مبحث

  .ألبتة٬، بل كان يرفض أن ينظر له الناس على أنه ملكتخضع له الشعوب 

إِنÔ هذَا هdوÓ بِالْحÓقÒيقَةÒ النَّبِيُّ الآتÒي إِلَى  :فَلَمَّا رÓأَى النَّاسd الآيÓةَ الÔتÒي صÓنÓعÓهÓا يÓسdوعd قَالُوا ١٤ (
 اًلُوهd مÓلÒكًا٬، انÑصÓرÓفÓ أَيÑضيÓأْتdوا وÓيÓخÑتÓطÒفُوهd لÒيÓجÑعÓوÓأَمَّا يÓسdوعd فَإِذْ عÓلÒمÓ أَنَّهdمÑ مdزÑمÒعdونَ أَنْ  ١٥! الْعÓالَمِ

dهÓدÑحÓلِ وÓبÓ٣( )إِلَى الْج(. 
 :ن رسالته لم تكن عالمية٬، ولم يكن أبداً بصدد حكم العالمأن عيسى صرàح بوضوح أكما 

  .  )ما جئت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة(

                                                            
  .٢١: حزقيال -١
، لكن العلماء رفضوا )ابن(ترجمة الكلمة على أنها تعني ) مارتن لوثر وآلفن(حاول مؤسسا الطائفة البروتستانتية  -٢

  . هذه الترجمة
  .٦: يوحنا -٣
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في مجيئه الثاني ستكون سلطة مهيمنة يدين فيها ن المسيحيين يقولون إن سلطته أبقي  ٬،نعم
ولكنهم يقولون كما سلف إnا سلطة روحية وإن دولته ليست في الأرض٬، إذن علينا أن  ٬،العالم

  .نثبت أن مملكة العدل الإلهي ستكون على هذه الأرض لينتقض زعم المسيحيين كلياً

هو ابن العالم المقصود النص٬، وولكن قبل هذا لا بأس أن نسمع لرأي أحد علماء اليهود في 
والأظهر أن البشارة : (كمونة الذي ينقل رأيه الدكتور أحمد حجازي سقا٬، يقول ابن كمونة

نه لا يزول السبط من يهوذا ولا الرئاسة من بين ظهرانيهم إلى أن تبلغ أ: بمعنى X بداود
  . )١( )سرائيلرئاستهم في الزيادة إلى أن يملك داود ويتفق على تمليكه جميع شعوب إ

منها إن الملك زال من  ٬،رأي المسيحيين بأمور ينتقد ابن كمونة إن :يقول أحمد حجازيو
اسم  )شيلون( نأ٬، ويرى كذلك ن عيسى ليس من سبط يهوذاوإ ٬،بني إسرائيل قبل مجيء عيسى

  .)٢( لا لشخص دينةلم

ن بني إسرائيل شعب واحد لا شعوب متعددة٬، فلا يصح أقبل كل شيء لابد أن نلاحظ 
 م دون سواهم٬، فالظاهر من العبارةله )وÓلَهd يÓكُونُ خdضdوعd شdعdوبٍ(من هذه الجهة صرف عبارة 

وسيأتي بعض آخر منها٬، هو الإشارة إلى  فيما تقدم كما دلت عليه نصوص كثيرة سقنا بعضهاو
هذا فضلاً على أن التعبير بكلمة  .X كل شعوب الأرض٬، و¤ذا تسقط دلالة النص على داود

جاء على نحو التنكير٬، فيكون المراد أقوى فيما ذهبنا إليه٬، بل لو كان المقصود هو ما ) شعوب(
لأننا عندها نقول على الأقل  ؛تعريفزعمه ابن كمونة لكان على الأقل أضاف إلى الكلمة لام ال

 ؛يمكن حمل اللام على العهدية ونجد وجهاً لكلام ابن كمونة٬، على الرغم من ضعفه بحد ذاته
وكذلك يdسقط الدلالة على داود ما ورد في سفر  .لأن اللام قد لا تكون للعهد٬، بل للإستغراق

وÓتÓكُونُ الرِّيÓاسÓةُ عÓلَى كَتÒفÒهÒ وÓيdدÑعÓى اسÑمdهd عÓجِيباً مdشÒيراً  لأَنَّهd يdولَدd لَنÓا وÓلَدØ وÓنdعÑطَى ابÑناً( :إشعياء
dاوÓيِّ دÒسÑلَى كُرÓةَ عÓايÓلسَّلاَمِ لاَ نِهÒلÓو ÒهÒتÓاسÓوِّ رِيdمdنÒالسَّلاَم٬ِ، ل ÓيسÒئÓاً رàيÒدÓيراً أَباً أَبÒلَى إِلَهاً قَدÓعÓو Óد

  .)٣( )غَيÑرÓةُ رÓبِّ الْجdنdودÒ تÓصÑنÓعd هÓذَا. الْحÓقِّ وÓالْبِرِّ مÒنÓ الآنَ إِلَى الأَبÓدÒمÓمÑلَكَتÒهÒ لÒيdثَبِّتÓهÓا وÓيÓعÑضdدÓهÓا بِ

                                                            
  .١٥٦ص ١ج: أحمد حجازي سقا - الإسلامآتاب البشارة بنبي : ، نقلا عن٦٤ – ٦٣ص: تنقيح الأبحاث -١
  .١٥٧ص ١ج: انظر آتاب البشارة -٢
  .٧ – ٦/  ٩: إشعياء -٣
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فالنص هذا يقول إن المسيح المنتظر سيرث كرسي داود٬، وهذا يعني أنه شخص آخر غير 
  .داود نفسه٬، ويدل بعد هذا على أن مملكته ستبقى ولا تندثر

٬، وهذا )٢٧: ٢١حزقيال(اسم مدينة يكذبه نص ) شيلون(القول بأن  نأأخيراً لا يخفى و
  .النقض كاف تماماً

فهي ظاهرة من ما يتعلق بدلالة النص على أن مملكة المسيح المنتظر ستكون على الأرض أما 
وإنما يستدعي قهر طواغيت ممالك الأرض كما  خضوع الشعوب له٬، والخضوع لا يحصل عفواً

   .وراثته لكرسي داود يؤشر هذه الحقيقة بلا شك وكذلك فإن .هو معلوم

وÓيÓكُونُ فÒي ذَلÒكÓ الْيÓوÑمِ أَنÔ أَصÑلَ يÓسَّى الْقَائÒمÓ رÓايÓةً لÒلشُّعdوبِ إِيَّاهd ( :نعم ورد في سفر إشعياء
  .)١( )تÓطْلُبd الأُمÓمd وÓيÓكُونُ مÓحÓل!هd مÓجÑداً

أن نحمل ن المسيح المنتظر يقاتل عدة ممالك٬، وعليه لابد أولكننا علمنا من نصوص متقدمة 
nا تتطلع للمنقذ الذي ينتشلها من الواقع المتردي الذي تعيشه أطلب الشعوب له على معنى 

  .نتيجة الظلم

يÓكُونُ هÓذَا . وÓهÓا أَنÑتÒ سÓتÓحÑبÓلÒينÓ وÓتÓلÒدÒينÓ اÒبÑناً وÓتdسÓمِّينÓهd يÓسdوعÓ( :لوقاإنجيل أما ما ورد في 
وبÓ إِلَى عÓظÒيماً وÓاÒبÑنÓ اَلْعÓلÒيِّ يdدÑعÓى وÓيdعÑطÒيهÒ اَلرَّبُّ اÒلإِلَهd كُرÑسÒيَّ دÓاوdدÓ أَبِيهÒ وÓيÓمÑلÒكd عÓلَى بÓيÑتÒ يÓعÑقُ

  . )٢( ) يÓكُونُ لÒمdلْكÒهÒ نِهÓايÓةٌاَلأَبÓدÒ وÓلاَ

قة هذه لها ما يبررها وعدم الث من الملاك٬، بصرف النظر عدم ثقتنا بأن لوقا قد سمع هذا
ن أياً من الأناجيل الأخرى أكما  ٬،بطبيعة الحال٬، إذ لم يdنقل أن عيسى أو مريم قالا هذا الكلام

  :لم ينقله٬، بل إن رواية إنجيل متى تختلف عن هذه الرواية٬، فهو يقول

لَمَّا كَانÓتÑ مÓرÑيÓمd أُمُّهd مÓخÑطُوبÓةً لÒيdوسdف٬Ó، قَبÑلَ : أَمَّا وِلاَدÓةُ يÓسdوعÓ الْمÓسِيحِ فَكَانÓتÑ هكَذَا ١٨(
٬، وÓلَمÑ يÓشÓأْ أَنْ اًسdفd رÓجdلُهÓا إِذْ كَانَ بÓارàفَيdو ١٩. أَنْ يÓجÑتÓمÒعÓا٬، وdجِدÓتÑ حdبÑلَى مÒنÓ الرُّوحِ الْقُدdسِ

ÓهِرÑشdايÓا٬، أَرÓهàرÒا سÓهÓتÓيÒلÑخÓت Ó٢٠. اًد  ÓرÓظَه Ñالرَّبِّ قَد dلاَكÓور٬ِ، إِذَا مdالأُم ÒهÒي هذÒف ØرüفَكÓتdم Óوdا هÓيمÒف ÑنÒلكÓو
لأَنÔ الÔذÒي حdبِلَ بِهÒ . يÓا يdوسdفd ابÑنÓ دÓاوdد٬Ó، لاَ تÓخÓفÑ أَنْ تÓأْخdذَ مÓرÑيÓمÓ امÑرÓأَتÓكÓ« :لَهd فÒي حdلْمٍ قَائÒلاً

                                                            
  .ويسى هو أبو داود النبي. ١٠ – ١١: شعياإ -١
  .٣٣ – ٣١/  ١: لوقا -٢
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 Óوdا هÓيهÒسِفdالرُّوحِ الْقُد ÓنÒن ٢١. مÑاب dدÒلÓتÓاًفَس ÓوعdسÓي dهÓمÑو اسdعÑدÓتÓو . ÑنÒم dهÓبÑعÓش dصüلÓخdي dلأَنَّه
ÑمdاهÓطَايÓلِ ٢٢. خÒالرَّبِّ بِالنَّبِيِّ الْقَائ ÓنÒيلَ مÒا قÓمَّ مÒتÓي ÑكَيÒكَانَ ل dهذَا كُل!هÓا ٢٣: وÓذْرÓذَا الْعÓوdلُ هÓبÑحÓءُ ت
وهنا لا حديث عن إعطائه  .)١( )اَاللهُ مÓعÓنÓا: ذÒي تÓفْسِيرdهdنdوئÒيلَ الÔ ٬، وÓيÓدÑعdونَ اسÑمÓهd عÒمَّااًوÓتÓلÒدd ابÑن

  . كرسي داود

تحاول توجيه  عن ثقافة مسيحية ظنية٬، بداعي أنه يعبر نص لوقا يمكن نفض اليد من إذن
ا المسبقة مستعجلة من وجهة نظر  ٬، ولكن هذه النتيجة قد تبدوالنصوص بما يتلائم مع مقررا̈

  ؟ يمنعنا من الذهاب إليه الذي إذ طالما أمكن أن نجد توجيهاً مناسباً فما .ما

دولة ن الوعد فيه يتحقق في إ :نستطيع أن نجد توجيهاً مناسباً لهذا النص بأن نقول ٬،نعم
٬، كما ورد في الروايات X ليكون وزيراً للمهدي X العدل الإلهي حين يترل عيسى

لا  ي داود٬، وإن كان على نحو الوزارةالإسلامية٬، وبالنتيجة يكون عيسى قد جلس على كرس
  .الرئاسة

ن أفا٬ً، والأقوى هو أن يكون المراد وإن كان ضعي ٬،وهذا على أي حال محتمل بذاته
فيصح أن يقال عنه إنه   كما نريد أن نبرهن    صورة للمسيح المنتظر بما هو  Xعيسى

  .وارث لكرسي داود ¤ذا الاعتبار

ن الكثير من الروايات الإسلامية قد ورد التعبير فيها بنحو قريب جداً لما أجدير بالملاحظة 
  ).صاحب الأمر(يشبه إلى حد بعيد تعبير  )الذي له الحكم(ورد هنا٬، فتعبير 

خذ برقبة أإنا لو أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم و ...( :Xالإمام الرضا ورد عن 
  .)٢( )Xصاحب هذا الأمر 

: Xاالله  قال لي أبو عبد: حدثني ابن أبي يعفور٬، قال: ٬، قالعن الحسين بن مختارو
٬، وخروج السفياني٬، وقتل النفس  ن بني العباس اسم رجل م    أمسك بيدك هلاك الفلاني(

                                                            
  .١: متى -١
  .٣٨٠ص: قرب الإسناد -٢
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نعم٬، وبه يعرف صاحب : ؟ فقال وما الصوت٬، هو المنادي: قلت لصوت٬،وجيش الخسف وا
  .)١( )الفرج كله هلاك الفلاني من بني العباس: ثم قال هذا الأمر٬،

كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه٬، ثم (: Xعن الإمام الباقر و
يطلبونه فلا يعطونه٬، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا 

صاحبكم٬، قتلاهم شهداء٬، أما إني لو أدركت  إلىيقبلونه حتى يقوموا٬، ولا يدفعوÜا إلا 
  .)٢( )صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر

  .والروايات كثيرة جداً أكتفي منها ¤ذا المقدار

٤ JÀ¾Ýא ÒÇNr¾W  
وÓيÓأْتÒي مdشÑتÓهÓى كُلü الأُمÓم٬ِ، فَأَمÑلأُ هذَا الْبÓيÑتÓ . وÓأُزÓلْزِلُ كُلÔ الأُمÓمِ( :ورد في سفر حجى
Òودdنdبُّ الْجÓا٬، قَالَ رÞدÑجÓ٣( )م(.  

 مÒنÑ بÓعÒيد٬î، وÓيÓصÑفÒرd لَهdمÑ مÒنÑ أَقْصÓى الأَرÑض٬ِ، فَإِذَا هdمÑفَيÓرÑفَعd رÓايÓةً لÒلأُمÓمِ  ٢٦: (وفي إشعياء
لاَ يÓنÑعÓسdونَ وÓلاَ يÓنÓامdون٬َ، وÓلاَ تÓنÑحÓل! حdزdمd . لَيÑسÓ فÒيهِمÑ رÓازِحØ وÓلاَ عÓاثÒرØ ٢٧. اًبِالْعÓجÓلَةÒ يÓأْتdونَ سÓرِيع

. الÔذÒينÓ سÒهÓامdهdمÑ مÓسÑنdونÓة٬ٌ، وÓجÓمÒيعd قÒسِيِّهِمÑ مÓمÑدdودÓةٌ ٢٨ .أَحÑقَائÒهِم٬Ñ، وÓلاَ تÓنÑقَطÒعd سdيdورd أَحÑذÒيÓتÒهِمُِ
ÒةÓعÓبÑكَالزَّو ÑمdهdاتÓكَرÓبÓ٬، وÒكَالصَّوَّان dبÓسÑحdت ÑهِمÒلÑيÓخ dرÒافÓوÓونَ  ٢٩. حdجِرÑمÓزdيÓ٬، وÒةÓوÑبÔةٌ كَاللÓرÓجÑمÓز Ñمdلَه

يÓهِرُّونَ عÓلَيÑهِمÑ فÒي ذلÒكÓ  ٣٠. وÓيÓسÑتÓخÑلÒصdونÓهÓا وÓلاَ مdنÑقÒذَ كَالشِّبÑل٬ِ، وÓيÓهِرُّونَ وÓيdمÑسِكُونَ الْفَرِيسÓةَ
  .)٤( )ورd قَدÑ أَظْلَمÓ بِسdحdبِهÓاذَا ظَلاَمd الضِّيق٬ِ، وÓالنُّ فَإِنْ نdظÒرÓ إِلَى الأَرÑضِ فَهdوÓ. الْيÓوÑمِ كَهÓدÒيرِ الْبÓحÑرِ

  .)٥( )سÒلاَهÑ. تdرÑفَعd لأَجÑلِ الْحÓقِّأَعÑطَيÑتÓ خÓائÒفÒيكÓ رÓايÓةً  ٤: (وفي المزامير

ن الأمم تطلب المنقذ بعد أن تنفض يدها تماماً من حكوما¨ا التي أمر بنا في مباحث متقدمة 
  .٬، وهذا ما يصفه النص الأول بزلزلة الأممتحكم بغير ما أنزل االله٬، فتملئ الأرض فساداً

                                                            
  .٢٦٦ص: الغيبة للنعماني -١
  .٢٨١ص: الغيبة للنعماني -٢
  .٧ – ٢: حجى -٣
  .٥: إشعياء -٤
  .٦٠: مزمور -٥
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وغفلتها٬، بل تمردها على  طبيعية لفسادها الأخلاقي الديني تزلزل الأمم سيكون نتيجة إنّ
كما لا يخفى٬، ومثله طلبها خالقها جل وعلا٬، وهذه الزلزلة التي تعيشها الأمم واقع أرضي 

الذي سيرفع راية للأمم كناية عن الدعوة التي يبشر من خلالها الناس بكونه المنقذ  للمنقذ
  . المدخر

وÓمÓتÓى رÓأَيÑتdمÑ أُورdشÓلÒيمÓ مdحÓاطَةً  ٢٠(: بقوله X ه عيسىهذا الواقع العالمي تحدث عن
حÒينÓئÒذî لÒيÓهÑرdبِ الÔذÒينÓ فÒي الْيÓهdودÒيَّةÒ إِلَى  ٢١. بِجdيdوش٬ٍ، فَحÒينÓئÒذî اعÑلَمdوا أَنَّهd قَدÒ اقْتÓرÓبÓ خÓرÓابdهÓا

لأَنÔ هذÒهÒ أَيَّامd  ٬٢٢، وÓالÔذÒينÓ فÒي الْكُوÓرِ فَلاَ يÓدÑخdلُوهÓا٬، اًوÓسÑطÒهÓا فَلْيÓفÒرُّوا خÓارِج الْجِبÓال٬ِ، وÓالÔذÒينÓ فÒي
ØوبdكْتÓم Óوdا هÓمَّ كُل! مÒتÓيÒقَام٬ٍ، لÒتÑالأَيَّامِ ٢٣. ان ÓلْكÒي تÒف ÒاتÓعÒضÑرdالْمÓالَى وÓبÓلْحÒلٌ لÑيÓوÓكُونُ ! وÓي dلأَنَّه

وÓيÓقَعdونَ بِفَمِ السَّيÑف٬Ò، وÓيdسÑبÓوÑنَ إِلَى  ٢٤. عÑبِضÒيقØ عÓظÒيمØ عÓلَى الأَرÑضِ وÓسdخÑطٌ عÓلَى هذَا الشَّ
وÓتÓكُونُ  ٢٥ .جÓمÒيعِ الأُمÓم٬ِ، وÓتÓكُونُ أُورdشÓلÒيمd مÓدdوسÓةً مÒنÓ الأُمÓم٬ِ، حÓتَّى تdكَمَّلَ أَزÑمÒنÓةُ الأُمÓمِ

اَلْبÓحÑرd وÓالأَمÑوÓاجd تÓضÒج٬ُّ، . بحÓيÑرÓةî عÓلاَمÓاتØ فÒي الشَّمÑسِ وÓالْقَمÓرِ وÓالنُّجdوم٬ِ، وÓعÓلَى الأَرÑضِ كَرÑبd أُمÓمٍ
٢٦  ÒاتÓاوÓالسَّم Òقُوَّات Ô٬، لأَنÒةÓكُونÑسÓلَى الْمÓي عÒأْتÓا يÓظَارِ مÒتÑانÓو îفÑوÓخ ÑنÒم ÑهِمÑلَيÓى عÓشÑغdي dالنَّاسÓو

dعÓزÑعÓزÓتÓ٢٧. ت Ñبdي îذÒئÓينÒحÓيوÒآت ÒانÓسÑالإِن ÓنÑونَ ابdرÒبِقُوَّ اًص îةÓابÓحÓي سÒيرٍفÒكَث îدÑجÓمÓو î٢٨. ة  ÑأَتÓدÓتÑى ابÓتÓمÓو
dرِبÓقْتÓت ÑكُمÓاتÓجÓن Ôلأَن ÑكُمÓوسdؤdوا رdفَعÑارÓوا وdبÒصÓتÑكُون٬ُ، فَانÓت ÒهÒ١( )هذ(.  

فَيÓرÑفَعd رÓايÓةً لÒلأُمÓمِ مÒنÑ بÓعÒيد٬î، وÓيÓصÑفÒرd لَهdمÑ مÒنÑ أَقْصÓى الأَرÑض٬ِ، (: ولا أظن منصفاً ينكر أن قوله
عليه أيضاً نص إشعياء  يدلوهذا المعنى . يدل على واقع أرضي ٬،)اًبِالْعÓجÓلَةÒ يÓأْتdونَ سÓرِيع هdمÑفَإِذَا 
وÓضÓعÑتd رdوحÒي عÓلَيÑهÒ . ذَا عÓبÑدÒي الÔذÒي أَعÑضdدdه٬d، مdخÑتÓارِي الÔذÒي سdرَّتÑ بِهÒ نÓفْسِي هdوÓ( :التالي

قَصÓبÓةً مÓرÑضdوضÓةً لاَ  ٣.  يÓرÑفَعd وÓلاَ يdسÑمÒعd فÒي الشَّارِعِ صÓوÑتÓهdلاَ يÓصÒيحd وÓلاَ ٢. فَيdخÑرِجd الْحÓقَّ لÒلأُمÓمِ
لاَ يÓكÒل! وÓلاَ يÓنÑكَسِرd حÓتَّى يÓضÓعÓ  ٤. إِلَى الأَمÓانÒ يdخÑرِجd الْحÓقَّ. يÓقْصÒف٬d، وÓفَتÒيلَةً خÓامÒدÓةً لاَ يdطْفÒئُ

Óش dرÒائÓزÓالْج dرÒظÓتÑنÓتÓض٬ِ، وÑي الأَرÒقَّ فÓالْحdهÓتÓ٢( )رِيع(.  

إذن المختار أو المسيح المنتظر يdخرج الحق للأمم٬، ولا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في 
أي متطلعة ومتشوقة للحق والعدل بعد  ٬،منتظرة لشريعته   أي الأمم   الأرض٬، وتكون الجزائر 

   .أن أحاط ¤ا الظلم من كل مكان
                                                            

  .٢١: لوقا -١
  .٤٢: شعياءإ -٢
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ى قال لهم فعيس ٬،بل للمعزي ٬،نصرف لعيسىلا ي )لÒلأُمÓمِفَيdخÑرِجd الْحÓقَّ (: وبالمناسبة إن قوله
أما متى جاء ذلك أي المعزي فهو يخبركم بكل  ٬،لأnم لا يحتملون ؛لهعندي كلام كثير٬، ولم يق

  .وسيأتي الحديث عن المعزي. الحق

قَامÓ مdلُوكd  ٢؟  الْبÓاطÒلِلÒمÓاذَا ارÑتÓجَّتÒ الأُمÓم٬d، وÓتÓفَكÔرÓ الشُّعdوبd فÒي  ١(: في المزمور الثانيو
ÑعالأَرÓاءُ مÓسÓالرُّؤ ÓرÓآمÓتÓاًض٬ِ، و ÓينÒلÒ٬، قَائÒهÒسِيحÓلَى مÓعÓلَى الرَّبِّ وÓنَّا  ٣: عÓع ÑحÓطْرÓلْنÓا٬، وÓمdهÓودdقُي ÑقْطَعÓنÒل

يÓتÓكَلÔمd عÓلَيÑهِمÑ  حÒينÓئÒذî ٥. الرَّبُّ يÓسÑتÓهÑزِئd بِهِمÑ. اَلسَّاكÒنd فÒي السَّمÓاوÓاتÒ يÓضÑحÓكd ٤ .رdبdطَهdمÓا
ÒهÒظÑيÓبِغ ÑمdفُهdجÑرÓيÓ٬، وÒبِهÓضÓي ٦. بِغÒسÑلِ قُدÓبÓنَ جÑوÓيÑهÒلَى صÓي عÒكÒلÓم dتÑحÓسÓم Ñا فَقَدÓ٧ .أَمَّا أَن  dبِرÑإِنِّي أُخ
 اًفَأُعÑطÒيÓكÓ الأُمÓمÓ مÒيرÓاثي اسÑأَلْنِ ٨. أَنÑتÓ ابÑنِي٬، أَنÓا الْيÓوÑمÓ وÓلَدÑتdكÓ: قَالَ لÒي ٬،مÒنÑ جِهÓةÒ قَضÓاءِ الرَّبِّ

مÒثْلَ إِنÓاءِ خÓزَّافî . تdحÓطüمdهdمÑ بِقَضÒيبٍ مÒنÑ حÓدÒيدî ٩. لَكÓ اًك٬Ó، وÓأَقَاصÒيÓ الأَرÑضِ مdلْكلَ
Ñمdهdكَسِّرd١()ت(.  

صف ٬، فينالملك إذن يكون على الأرض٬، والمسيح المنتظر يسلطه االله على أعدائه الطواغيت
فÒي  اًبÓيÑتÒ الرَّبِّ يÓكُونُ ثَابِت وÓيÓكُونُ فÒي آخÒرِ الأَيَّامِ أَنÔ جÓبÓلَ ٢( :م والطغيانويمنع الظل المظلومين

: وÓتÓسِيرd شdعdوبØ كَثÒيرÓة٬ٌ، وÓيÓقُولُونَ ٣. رÓأْسِ الْجِبÓال٬ِ، وÓيÓرÑتÓفÒعd فَوÑقÓ التِّلاَل٬ِ، وÓتÓجÑرِي إِلَيÑهÒ كُل! الأُمÓمِ
»ÒهÒلdبdي سÒف ÓلُكÑسÓنÓو ÒهÒقdطُر ÑنÒا مÓنÓمüلÓعd٬، فَيÓقُوبÑعÓي Òإِله ÒتÑيÓلِ الرَّب٬ِّ، إِلَى بÓبÓإِلَى ج ÑدÓعÑصÓلُمَّ نÓه« . dلأَنَّه

فَيÓقْضÒي بÓيÑنÓ الأُمÓمِ وÓيdنÑصÒفd لÒشdعdوبٍ  ٤. مÒنÑ صÒهÑيÓوÑنَ تÓخÑرdجd الشَّرِيعÓة٬ُ، وÓمÒنÑ أُورdشÓلÒيمÓ كَلÒمÓةُ الرَّبِّ
 ،٬ÓيرِينÒكَككَثÒس Ñمdوفَهdيdونَ سdعÓطْبÓاجِلَ اًفَيÓنÓم ÑمdهÓاحÓرِمÓفَ. وÑرÓفلاَ تÑيÓس îلَى أُمَّةÓأُمَّةٌ ع dونَ اًعdمÔلÓعÓتÓلاَ يÓ٬، و

dدÑعÓا بÓي مÒف ÓبÑرÓ٢( )الْح(.  

معاند في دلالتها على مملكة تقوم على ومثله النص التالي وهي نصوص لا يجادل غير 
  :الأرض٬، هي مملكة العدل الإلهي

)٬،  ١ÒهÒولdأُص ÑنÒم ØنÑغُص dتdبÑنÓيÓسَّى٬، وÓجِذْعِ ي ÑنÒم ØيبÒقَض dجdرÑخÓيÓالرَّب٬ِّ،  ٢و dوحdر ÒهÑلَيÓل! عdحÓيÓو
ÑعÓالْم dوحd٬، رÒالْقُوَّةÓو ÒةÓورdشÓالْم dوحdم٬ِ، رÑالْفَهÓو ÒةÓكْمÒالْح dوحdالرَّبِّر ÒافَةÓخÓمÓو Òي  ٣. رِفَةÒكُونُ فÓت dهdتÔلَذÓو

 ،٬ÒهÑيÓعِ أُذُنÑمÓبِ سÓسÓبِح dكُمÑحÓلاَ يÓ٬، وÒهÑيÓنÑيÓظَرِ عÓبِ نÓسÓي بِحÒقْضÓالرَّب٬ِّ، فَلاَ ي ÒافَةÓخÓي  ٤مÒقْضÓلْ يÓب
بd الأَرÑضÓ بِقَضÒيبِ فَمÒه٬Ò، وÓيdمÒيتd بِالْعÓدÑلِ لÒلْمÓسÓاكÒين٬ِ، وÓيÓحÑكُمd بِالإِنÑصÓافÒ لÒبÓائÒسِي الأَرÑض٬ِ، وÓيÓضÑرِ

                                                            
  .٢: مزمور -١
  .٢: إشعياء -٢
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ÒهÑيÓفَتÓش ÒةÓفْخÓبِن ÓقÒافÓنd٥. الْم ÒهÑيÓقْوÓطَقَةَ حÑنÒةُ مÓانÓالأَمÓ٬، وÒهÑيÓنÑتÓم ÓطَقَهÑنÒكُونُ الْبِرُّ مÓيÓ٦ .و  ÓعÓم dئْبüالذ dكُنÑسÓفَي
 ٧. ٬، وÓصÓبِيٌّ صÓغÒيرØ يÓسdوقُهÓااًلُ وÓالْمdسÓمَّنd مÓعوÓالشِّبÑ الْخÓرdوف٬Ò، وÓيÓرÑبdضd النَّمÒرd مÓعÓ الْجÓدÑي٬ِ، وÓالْعÒجÑلُ

وÓيÓلْعÓبd الرَّضÒيعd عÓلَى  ٨. اًسÓدd كَالْبÓقَرِ يÓأْكُلُ تÒبÑن٬، وÓالأَاًتÓرÑبdضd أَوÑلاَدdهdمÓا مÓع. نÒوÓالْبÓقَرÓةُ وÓالدُّبَّةُ تÓرÑعÓيÓا
ÒانÓوdرِ الأُفْعÑحdلَى جÓع dهÓدÓي dيمÒدُّ الْفَطdمÓيÓ٬، وüبِ الصِّلÓرÓلِ  ٩. سÓبÓج üي كُلÒونَ فdفْسِدdلاَ يÓونَ وdوؤdسÓلاَ ي

ÓرÑحÓالْب dاهÓيÒي الْمüطÓغdا تÓالرَّبِّ كَم ÒرِفَةÑعÓم ÑنÒئُ مÒلÓتÑمÓت ÓضÑالأَر Ôي٬، لأَنÒسÑ١٠. قُد Óمِ وÑوÓالْي ÓكÒي ذلÒكُونُ فÓي
وÓيÓكُونُ فÒي  ١١ .اًمÓم٬d، وÓيÓكُونُ مÓحÓل!هd مÓجÑدأَنÔ أَصÑلَ يÓسَّى الْقَائÒمÓ رÓايÓةً لÒلشُّعdوب٬ِ، إِيَّاهd تÓطْلُبd الأُ

ÒقÓي بÒتÔ٬، الÒبِهÑعÓيَّةَ شÒقÓب ÓنِيÓقْتÓيÒةً لÓثَانِي dهÓدÓي dيدÒعdي Óالسَّيِّد Ôمِ أَنÑوÓالْي ÓكÒذل ÑنÒمÓ٬، وÓرÑصÒم ÑنÒمÓ٬، وÓأَشُّور ÑنÒ٬، مÑتÓي
وÓيÓرÑفَعd رÓايÓةً  ١٢. فَتÑرdوس٬Ó، وÓمÒنÑ كُوش٬Ó، وÓمÒنÑ عÒيلاَم٬Ó، وÓمÒنÑ شÒنÑعÓار٬Ó، وÓمÒنÑ حÓمÓاة٬َ، وÓمÒنÑ جÓزÓائÒرِ الْبÓحÑرِ

Ñأَر ÑنÒوذَا مdهÓي يÒتَّتÓشdمُّ مdضÓيÓيل٬َ، وÒائÓرÑيِّي إِسÒفÑنÓم dعÓمÑجÓيÓم٬ِ، وÓلأُمÒضِلÑالأَر ÒافÓأَطْر ÒةÓعÓولُ  ١٣. بdزÓفَي
. أَفْرÓايِمd لاَ يÓحÑسِدd يÓهdوذَا٬، وÓيÓهdوذَا لاَ يdضÓايِقd أَفْرÓايِمÓ. حÓسÓدd أَفْرÓايِم٬Ó، وÓيÓنÑقَرِضd الْمdضÓايِقُونَ مÒنÑ يÓهdوذَا

١٤ Óلَى أَكْتÓع ÒقَضَّانÑنÓيÓبوÑغَر ÓينِيِّينÒطÑسÒلÒالْف ÒاًافÓيÓ٬، وÓونَ بdبÓهÑعنÓرِقِ مÑشÓاًنِي الْم . Óومdلَى أَدÓكُونُ عÓي
وÓيdبِيدd الرَّبُّ لÒسÓانَ بÓحÑرِ مÒصÑر٬Ó، وÓيÓهdزُّ يÓدÓهd  ١٥. وÓمdوآبÓ امÑتÒدÓادd يÓدÒهÒمÓا٬، وÓبÓنdو عÓمُّونَ فÒي طَاعÓتÒهِمÓا

وÓتÓكُونُ سÒكÔةٌ لÒبÓقÒيَّةÒ  ١٦. هÓا بِالأَحÑذÒيÓةÒعÓلَى النَّهÑرِ بِقُوَّةÒ رِيحÒه٬Ò، وÓيÓضÑرِبdهd إِلَى سÓبÑعِ سÓوÓاق٬، وÓيdجِيزd فÒي
ÓرÑصÒضِ مÑأَر ÑنÒم ÒهÒودdعdص ÓمÑوÓيلَ يÒائÓرÑا كَانَ لإِسÓ٬، كَمÓأَشُّور ÑنÒم ÑتÓيÒقÓي بÒتÔال ÒبِهÑعÓ١( )ش(.  

 :وسيكون هناك رؤساء في كل الأرض لدور فدور
عÓنÑ  اًعÒوÓض ١٦ ...اسÑتÒقَامÓةî قَضÒيبd مdلْكÒكÓ  قَضÒيبd. كُرÑسÒيُّكÓ يÓا اَاللهُ إِلَى دÓهÑرِ الدُّهdورِ ٦(

مÒنÑ . أَذْكُرd اسÑمÓكÓ فÒي كُلü دÓوÑرٍ فَدÓوÑرٍ ١٧. آبÓائÒكÓ يÓكُونُ بÓنdوك٬Ó، تdقÒيمdهdمÑ رdؤÓسÓاءَ فÒي كُلü الأَرÑضِ
ÒدÓالأَبÓرِ وÑإِلَى الدَّه dوبdالشُّع ÓكdدÓمÑحÓت ÓكÒلِ ذلÑ٢( )أَج(.  

٥ Jא�_§__ÏlW  
 :)١٤يوحنا (بالمعزي٬، ففي  X ورد في إنجيل يوحنا٬، في مواضع متعددة تبشير عيسى

وÓأَمَّا الْمdعÓزِّي٬، الرُّوحd الْقُدdس٬d، الÔذÒي سÓيdرÑسÒلُهd الآبd بِاسÑمÒي٬، فَهdوÓ يdعÓلüمdكُمÑ كُلÔ شÓيÑء٬ٍ،  ٢٦(
لَيÑسÓ كَمÓا يdعÑطÒي الْعÓالَمd . سÓلاَمÒي أُعÑطÒيكُمÑ. كd لَكُمÑأَتÑرd اًسÓلاَم. لü مÓا قُلْتdهd لَكُمÑوÓيdذَكüرdكُمÑ بِكُ

                                                            
  .١١:إشعياء -١

  .٤٥: المزمور ٢-
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أَنÓا أَذْهÓبd ثُمَّ آتÒي : سÓمÒعÑتdمÑ أَنِّي قُلْتd لَكُمÑ ٢٨. لاَ تÓضÑطَرِبÑ قُلُوبdكُمÑ وÓلاَ تÓرÑهÓبÑ. أُعÑطÒيكُمÑ أَنÓا
ÑكُمÑنِّي. إِلَيÒم dظَمÑأَبِي أَع Ôي إِلَى الآب٬ِ، لأَنÒضÑأَم dونَ لأَنِّي قُلْتdحÓفْرÓت ÑمdتÑنِي لَكُنÓبُّونÒحdت ÑمdتÑكُن Ñ٢٩. لَو 

Ñؤdى كَانَ تÓتÓتَّى مÓكُون٬َ، حÓلَ أَنْ يÑالآنَ قَب dلَكُم dقُلْتÓونَوdنÒأَ ٣٠. م dمÔكَلÓيرلاَ أَتÒكَث ÑكُمÓعÓا مÞضÑاًي Ô٬، لأَن
وÓلكÒنÑ لÒيÓفْهÓمÓ الْعÓالَمd أَنِّي أُحÒبُّ الآب٬Ó، وÓكَمÓا  ٣١. رÓئÒيسÓ هذَا الْعÓالَمِ يÓأْتÒي وÓلَيÑسÓ لَهd فÒيَّ شÓيÑءٌ

  .)قُومdوا نÓنÑطَلÒقÑ مÒنÑ ههdنÓا. أَوÑصÓانِي الآبd هكَذَا أَفْعÓلُ

وÓمÓتÓى جÓاءَ الْمdعÓزِّي الÔذÒي سÓأُرÑسÒلُهd أَنÓا إِلَيÑكُمÑ مÒنÓ الآب٬ِ، رdوحd الْحÓق٬ِّ،  ٢٦( ):١٥يوحنا( وفي
  .)وÓتÓشÑهÓدdونَ أَنÑتdمÑ أَيÑضÞا لأَنَّكُمÑ مÓعÒي مÒنÓ الابÑتÒدÓاءِ ٢٧. الÔذÒي مÒنÑ عÒنÑدÒ الآبِ يÓنÑبÓثÒق٬d، فَهdوÓ يÓشÑهÓدd لÒي

سÓيdخÑرِجdونÓكُمÑ مÒنÓ الْمÓجÓامÒع٬ِ، بÓلْ  ٢. قَدÑ كَلÔمÑتdكُمÑ بِهذَا لÒكَيÑ لاَ تÓعÑثُرdوا ١( ):١٦يوحنا(وفي 
ِ اللهِ وÓسÓيÓفْعÓلُونَ هذَا بِكُمÑ لأَنَّهdمÑ لَمÑ  ٣. تÓأْتÒي سÓاعÓةٌ فÒيهÓا يÓظُنُّ كُل! مÓنÑ يÓقْتdلُكُمÑ أَنَّهd يdقَدِّمd خÒدÑمÓةً

لكÒنِّي قَدÑ كَلÔمÑتdكُمÑ بِهذَا حÓتَّى إِذَا جÓاءَتÒ السَّاعÓةُ تÓذْكُرdونَ أَنِّي أَنÓا  ٤. ونِييÓعÑرِفُوا الآبÓ وÓلاَ عÓرÓفُ
Ñلَكُم dهdقُلْت .ÑكُمÓعÓم dتÑلأَنِّي كُن ÒةÓايÓالْبِد ÓنÒم Ñأَقُلْ لَكُم ÑلَمÓي « ٥ .وÒذÔاضٍ إِلَى الÓا مÓأَمَّا الآنَ فَأَنÓو

 ØدÓأَح ÓسÑلَيÓلَنِي٬، وÓسÑأَلُنِيأَرÑسÓي ÑكُمÑنÒي: مÒضÑمÓت ÓنÑنُ  ٦ ؟ أَيÑزdلأَ الْحÓم Ñهذَا قَد Ñلَكُم dلأَنِّي قُلْت ÑنÒلك
ÑكُمÓقَّ ٧. قُلُوبÓالْح dنِّي أَقُولُ لَكُمÒلك : dيكُمÒأْتÓلاَ ي ÑقÒطَلÑأَن Ñإِنْ لَم d٬، لأَنَّهÓقÒطَلÑأَنْ أَن Ñلَكُم ØرÑيÓخ dإِنَّه

ÑكُمÑإِلَي dلُهÒسÑأُر dتÑبÓإِنْ ذَه ÑنÒلكÓزِّي٬، وÓعd٨. الْم  àلَى بِرÓعÓو îيَّةÒطÓلَى خÓع ÓالَمÓالْع dتüكÓبdي Óاءَ ذَاكÓى جÓتÓمÓو
وÓأَمَّا عÓلَى بِرà فَلأَنِّي ذَاهÒبØ إِلَى أَبِي  ١٠. أَمَّا عÓلَى خÓطÒيَّةî فَلأَنَّهdمÑ لاَ يdؤÑمÒنdونَ بِي ٩: دÓيÑنdونÓةîوÓعÓلَى 

ةً لÒي أُمdورÞا كَثÒيرÓ إِنÔ ١٢ .وÓأَمَّا عÓلَى دÓيÑنdونÓةî فَلأَنÔ رÓئÒيسÓ هذَا الْعÓالَمِ قَدÑ دÒينÓ ١١. وÓلاَ تÓرÓوÑنÓنِي أَيÑضÞا
وÓأَمَّا مÓتÓى جÓاءَ ذَاك٬Ó، رdوحd الْحÓق٬ِّ،  ١٣. لأَقُولَ لَكُم٬Ñ، وÓلكÒنÑ لاَ تÓسÑتÓطÒيعdونَ أَنْ تÓحÑتÓمÒلُوا الآنَ اًأَيÑض

،٬Òبِه dمÔكَلÓتÓي dعÓمÑسÓا يÓلْ كُل! مÓ٬، بÒفْسِهÓن ÑنÒم dمÔكَلÓتÓلاَ ي dق٬ِّ، لأَنَّهÓيعِ الْحÒمÓإِلَى ج ÑكُمdدÒشÑرdي Óوdفَه dيÓو ÑكُمdبِرÑخ
îةÓيÒورٍ آتd١٤. بِأُم ÑكُمdبِرÑخdيÓي وÒمَّا لÒذُ مdأْخÓي dنِي٬، لأَنَّهdجِّدÓمdي Óي ١٥. ذَاكÒل Óوdلآبِ هÒا لÓهذَا . كُل! مÒل

ÑكُمdبِرÑخdيÓي وÒمَّا لÒذُ مdأْخÓي dإِنَّه d١٦. قُلْت ÓونdرÒصÑبdيل لاَ تÒقَل ÓدÑعÓضبÑيل أَيÒقَل ÓدÑعÓاًنِي٬، ثُمَّ ب ÓرÓنِي٬، لأَنِّي تÓنÑو
بÓعÑدÓ : مÓا هdوÓ هذَا الÔذÒي يÓقُولُهd لَنÓا :فَقَالَ قَوÑمØ مÒنÑ تÓلاَمÒيذÒه٬Ò، بÓعÑضdهdمÑ لÒبÓعÑضٍ ١٧ .ذَاهÒبØ إِلَى الآبِ

مÓا هdوÓ  :فَقَالُوا ١٨. ؟ قَلÒيل لاَ تdبÑصÒرdونÓنِي٬، ثُمَّ بÓعÑدÓ قَلÒيل أَيÑضÞا تÓرÓوÑنÓنِي٬، وÓلأَنِّي ذَاهÒبØ إِلَى الآبِ
dهÑنÓقُولُ عÓي يÒذÔيلُ الÒهذَا الْقَل dمÔكَلÓتÓاذَا يÓبِم dلَمÑعÓا نÓنÑونَ أَنْ  ١٩!. ؟ لَسdرِيدdوا يdكَان Ñمdأَنَّه dوعdسÓي ÓمÒلÓفَع

Ñمd٬، فَقَالَ لَهdأَلُوهÑسÓي :d٬، لأَنِّي قُلْتÑكُمÓنÑيÓا بÓيمÒاءَلُونَ فÓسÓتÓهذَا ت ÑنÓأَع :dيل لاَ تÒقَل ÓدÑعÓبÓونdرÒصÑب ÓدÑعÓنِي٬، ثُمَّ ب
أَنÑتdمÑ . إِنَّكُمÑ سÓتÓبÑكُونَ وÓتÓنdوحdونَ وÓالْعÓالَمd يÓفْرÓحd: اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ٢٠تÓرÓوÑنÓنِي  اًقَلÒيل أَيÑض
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نُ لأَنÔ سÓاعÓتÓهÓا قَدÑ جÓاءَت٬Ñ، اَلْمÓرÑأَةُ وÓهÒيÓ تÓلÒدd تÓحÑزÓ ٢١. سÓتÓحÑزÓنdون٬َ، وÓلكÒنَّ حdزÑنÓكُمÑ يÓتÓحÓوَّلُ إِلَى فَرÓحٍ
Óي الْعÒانٌ فÓسÑإِن ÓدÒلdو Ñقَد dح٬ِ، لأَنَّهÓبِ الْفَرÓبÓسÒالشِّدَّةَ ل dذْكُرÓت dودdعÓفْلَ لاَ تüالط ÒتÓلَدÓى وÓتÓم ÑنÒلكÓ٢٢. الَمِو 

Ñزdالآنَ ح dكُمÓدÑنÒ٬، عÓكÒكَذل ÑمdتÑض. نٌفَأَنÑأَي ÑاكُمÓأَرÓنِّي سÒلكÓاًو  dحÓفْرÓفَت ÑكُمÓحÓفَر ØدÓأَح dزِعÑنÓلاَ يÓ٬، وÑكُمdقُلُوب
 ÑكُمÑنÒالْ ٢٣م ÓكÒي ذلÒفÓئوÑيÓنِي شÓأَلُونÑسÓمِ لاَ تÑوÓاًي .Ñقَّ أَقُولُ لَكُمÓقَّ الْحÓالآبِ : اَلْح ÓنÒم ÑمdتÑا طَلَبÓم Ôكُل Ôإِن

ÑيكُمÒطÑعdي يÒمÑئإِ ٢٤. بِاسÑيÓوا شdطْلُبÓت Ñي اًلَى الآنَ لَمÒمÑلاًاُطْ. بِاسÒكَام ÑكُمdحÓكُونَ فَرÓيÒذُوا٬، لdأْخÓوا تdلُب(.  

الزمان٬، ولكن المسيحيين  هذه البشارة ترتبط في الحقيقة بالمنقذ المخلص الذي يخرج في آخر
ن المقصود منها هو الروح القدس الأقنوم الثالث بحسب التصور المسيحي الله الذي سبق إيقولون 

  .أن ناقشناه

البارقليط هو روح االله القدوس نفسه  :تفسيره لإنجيل يوحنا ثناسيوس فييقول الأنبا أ
٬، وهو )١٤/٢٦يوحنا ( )الروح القدس الذي يرسله الأب باسمي(المعزي : المعزي٬، البارقليط

فامتلأوا به وخرجوا للتبشير٬، وهو مع ) ٤   ٢/١أعمال (الذي نزل عليهم يوم الخمسين 
 .)١(ان والعماد الكنيسة وفي المؤمنين٬، وهو هبة ملازمة للإيم

  . ولكن التأمل البسيط في النصوص يدلنا على غير ما يذهب له المسيحيون

  :سنسجل ملاحظاتنا بشكل نقاط مرقمة كما يليو

أن  ٬، الأمر الذي يعني)لم أنطلق لا يأتيكم المعزي إن(: يقول X عيسىلنلاحظ أن    أ
أن أي بينهم لا يأتيهم المعزي٬،  X فطالما كان عيسى لا يجتمعان٬، X عيسىالمعزي و
  .قبله كذلكربما  ٬، بلوجود له ليس أثناء حياة عيسى المعزي لا

موجوداً قبله وبعده على ٬، وكان X لكننا نعلم أن الروح القدس كان دائماً مع عيسى
 ٦٨: وÓامÑتÓلأَ زÓكَرِيَّا أَبdوهd مÒنÓ الرُّوحِ الْقُدdس٬ِ، وÓتÓنÓبَّأَ قَائÒلاً ٦٧: (لوقافقد ورد في إنجيل  ٬،حد سواء

»ÒبِهÑعÓشÒاءً لÓدÒف ÓعÓنÓصÓو ÓقَدÓافْت dيلَ لأَنَّهÒائÓرÑإِس dالرَّبُّ إِله ØكÓارÓبdهنا الروح القدس موجود مع زكريا .)٢()م 
 ):يحيى(أثناء حملها بيوحنا ٬، وفيه أيضاً أن أليصابات امتلأت أيضاً من الروح القدس X زكريا

                                                            
  .١١٨ص: الأنبا أثناسيوس -تفسير إنجيل يوحنا  -١
  .١: لوقا -٢
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)٤١  ÓنÒم dاتÓابÓيصÒأَل ÑلأَتÓتÑامÓا٬، وÓطْنِهÓي بÒف dنِينÓالْج ÓكَضÓتÑار ÓمÓيÑرÓم ÓلاَمÓس dاتÓابÓيصÒأَل ÑتÓعÒمÓفَلَمَّا س
  .)١( )الرُّوحِ الْقُدdسِ

يÓكُونُ هذَا وÓأَنÓا كَيÑفÓ « :فَقَالَتÑ مÓرÑيÓمd لÒلْمÓلاَكÒ ٣٤(: وكذلك مريم حلّ عليها الروح القدس
اَلرُّوحd الْقُدdسd يÓحÒل! عÓلَيÑك٬Ò، وÓقُوَّةُ الْعÓلÒيِّ  :فَأَجÓابÓ الْمÓلاَكd وÓقَالَ لَها ٣٥» ؟ لَسÑتd أَعÑرِفd رÓجdلاً

  .)٢( )تdظَلüلُك٬Ò، فَلÒذلÒكÓ أَيÑضÞا الْقُدُّوسd الْمÓوÑلُودd مÒنÑكÒ يdدÑعÓى ابÑنÓ االلهِ

لاَ تÓخÓفÑ « :فَقَالَ لَهd الْمÓلاَكd ١٣(: الروح القدس وهو في بطن أمه من) يوحنا(وامتلأ يحيى 
 ١٤. يÓا زÓكَرِيَّا٬، لأَنÔ طÒلْبÓتÓكÓ قَدÑ سdمÒعÓت٬Ñ، وÓامÑرÓأَتdكÓ أَلÒيصÓابÓاتd سÓتÓلÒدd لَكÓ ابÑنÞا وÓتdسÓمِّيهÒ يdوحÓنَّا

 ،٬ÒهÒتÓونَ بِوِلاَدdحÓفْرÓيÓونَ سdيرÒكَثÓ٬، وØاجÓهÒتÑابÓو ØحÓفَر Óكُونُ لَكÓيÓيملأَنَّ ١٥وÒظÓكُونُ عÓي dالرَّب٬ِّ،  اًه ÓامÓأَم
  .)٣( )لاَ يÓشÑرÓب٬d، وÓمÒنÑ بÓطْنِ أُمِّهÒ يÓمÑتÓلÒئُ مÒنÓ الرُّوحِ الْقُدdسِ اًوÓمdسÑكÒر اًوÓخÓمÑر

مÒنÓ الرُّوحِ  اًجÓعÓ مÒنÓ الأُرÑدdنü مdمÑتÓلÒئأَمَّا يÓسdوعd فَرÓ(: كان ممتلئاً من الروح القدس X وعيسى
ÒرِّيَّةÓي الْبÒبِالرُّوحِ ف dادÓقْتdكَانَ يÓس٬ِ، وd٤( )الْقُد(.  

وكان الطفل ينمو (: ومثله٬، )٥()وعاد يسوع إلي منطقة الجليل بقدرة الروح( :وأيضاً
  .)٦( )ويتقوى بالروح

 ٢٥(: ٬، كما يظهر من النص التاليX على سمعان قبل بعثة عيسى الروح القدس كان بل
يÓنÑتÓظÒرd تÓعÑزِيÓةَ إِسÑرÓائÒيل٬َ،  اًتÓقÒيà ا٬ً، وÓهÓذَا الرَّجdلُ كَانَ بÓارàوÓكَانَ رÓجdلٌ فÒي أُورdشÓلÒيمÓ اسÑمdهd سÒمÑعÓانُ

ÒهÑلَيÓكَانَ ع dسdالْقُد dالرُّوحÓكَانَ  ٢٦. وÓلَ أَنْ وÑقَب ÓتÑوÓى الْمÓرÓلاَ ي dسِ أَنَّهdبِالرُّوحِ الْقُد ÒهÑإِلَي ÓيÒأُوح Ñقَد
  .)٧( )يÓرÓى مÓسِيحÓ الرَّبِّ

                                                            
  .١: لوقا -١
  .١: لوقا -٢
  .١: لوقا -٣
  .١/  ٤: لوقا -٤
  .١٤/  ٤: لوقا -٥
  .٨٠/  ١: لوقا -٦
  .٢:لوقا -٧
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وÓلَمَّا  ٢٢(: X ن الروح القدس أُعطي للتلاميذ في حياة عيسىأوالأهم من كل ما تقدم 
dمdقَالَ لَهÓو ÓفَخÓقَالَ هذَا ن: »Óسdالْقُد Óلُوا الرُّوحÓ٢٣. اقْب  ÑمdكْتÓسÑأَم ÑنÓمÓ٬، وdلَه dفَرÑغdت dاهÓطَايÓخ ÑمdتÑغَفَر ÑنÓم

ÑسِكَتÑأُم dاهÓطَايÓ١( )خ(.  

  على الأقل    ٬، الذي يdشترط مجيئه للتلاميذ هو المعزي فالروح القدس لا يمكن أن يكون
  .بمضي عيسى

 تدل على أوصاف) يوبخ   يخبر   يسمع    يتكلم : (لا شك في أن كلمات من قبيل  ب
الروح القدس الذي تصفه النصوص بصورة ألسنة نارية تترل على  بشر لاال حسية تناسب

ولعل المسيحيين يعلمون أن الروح القدس يناسبه الإلهام القلبي مثلاً لا الكلام الذي  .التلاميذ
  .يحتاج جهازاً صوتياً

٬، )لن يتكلم بإرادته وإنما سيقول ما يسمع(: يقول موريس بوكاي بعد تحليل لغوي لفقرة
يبدو إذن أن الاتصال بالناس : (يقول) يتكلم(و) يسمع(يعود فيه إلى الأصل اليوناني لفعلي 

في الهام عمل الروح القدس٬، إنما هو اتصال ذو طابع مادي واضح  المقصود هنا لا يكمن مطلقاً
يعبران عن  )Laleo(٬،)Akouo( فالفعلان اليونانيان... ب مفهوم إصدار الصوت وذلك بسب

وبالتالي فتطبيق . يتمتع بجهاز للسمع وآخر للكلام فعلين ماديين لا يمكن أن يخصا إلا كائناً
  . على الروح القدس أمر غير ممكنهذين الفعلين

اليونانية غير مفهوم بالمرة إن نص هذه الفقرة من إنجيل يوحنا كما تسلمه لنا المخطوطات 
 :وهي ١٤،٬صحاحمن الأ ٢٦ في الآية )الروح القدس(إذا ما قابلناه في تمامه مع كلمتي 

)Paraclet ا. الخ...) الروح القدس الذي سيرسله الاب باسميnإنجيلالجملة الوحيدة في  إ 
ـبين  يوحنا التي تثبت تطابقاً حذفنا كلمتي الروح  إذاولكن . والروح القدس Paraclet  ال

ن نص يوحنا يقدم عندئذ دلالة شديدة إمن هذه الجملة ف )to pneuma to agion(القدس 
 آخروذلك من خلال نص  مادياً هذه الدلالة تتخذ شكلاً أنذلك  إلىويضاف . الوضوح

ببساطة  للإشارة Paraclet حيث يستخدم نفس هذه الكلمة الأولىليوحنا وهو نص الرسالة 
: )٬١٤، ١٦( يوحنا إنجيلوعندما يقول المسيح حسب . المسيح باعتباره الوسيط لدى االله إلى

                                                            
  .٢٠: يوحنا -١
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البشر  إلىنه سيرسل إيقول  أنآخر فهو يريد بالفعل  Paraclet  سأصلي الله وسيرسل لكم(
  .)١( )لدى االله وفي صالح البشر في أثناء حياته على الأرض كما كان هو وسيطاً) آخر( وسيطاً

بشرا٬ً،  على بشرية الروح القدس أنه من نفس نوع المسيح٬، والمسيح كان ومما يدل  ج
  اليوناني يستعمل كلمة والنص. )وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر(: وهو يقول عنه

allon  وهي تستخدم للدلالة على الآخر من نفس النوع٬، فيما تستخدم كلمة hetenos 
  . )٢( للدلالة على آخر من نوع مغاير

ب٬، و¤ذا وحده نفهم لماذا أوصى المعزي الآتي قد يdكذÔ نأ واضح من النصوص   د
وÓقُلْتd لَكُمd (: ويقول ٬،)إِنْ كُنÑتdمÑ تdحÒبُّونÓنِي فَاحÑفَظُوا وÓصÓايÓايÓ(: تباعهبالإيمان به وإ Xعيسى

  .)الآنَ قَبÑلَ أَنْ يÓكُون٬َ، حÓتَّى مÓتÓى كَانَ تdؤÑمÒنdونَ

) ÑواقَدdثُرÑعÓلاَ ت ÑكَيÒذَا لÓبِه ÑكُمdتÑمÔ٣( )كَل(.  

)Ñلَكُم dهdا قُلْتÓونَ أَنِّي أَنdذْكُرÓةُ تÓالسَّاع ÒاءَتÓتَّى إِذَا جÓذَا حÓبِه ÑكُمdتÑمÔكَل Ñنِّي قَدÒلَك . Ñأَقُلْ لَكُم ÑلَمÓو
ÑكُمÓعÓم dتÑلأَنِّي كُن ÒةÓايÓالْبِد ÓنÒ٤( )م(.  

أن  أطراف الثالوث٬، وينبغي وفق عقيد¨م أحد بالنسبة للمسيحيين هو الروح القدس بينما
يبدو  )لا يتكلم من نفسه٬، بل كل ما يسمع يتكلم به(: هقولبل إن  ٬،يكون التلاميذ مؤمنين به

٬، فما عسى أن يكون المصدر الذي يمده والابنغامضاً للغاية بالنسبة لأقنوم هو ذاته الآب 
  بالكلام ؟ 

يقود غير  الذيهو  إذا كان الروح القدس لروح القدسبا بالإيمان يوصيهمبل ما معنى أن 
والروح . )٥()٬، إلا بالروح القدسيسوع ربليس أحد يقدر أن يقول (: المؤمنين إلى الإيمان

بغتة من السماء صار (: تستقر على كل واحد منهم كألسنة النار الرسل أعمالالقدس كما في 
عاصفة٬، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين٬، وظهرت لهم ألسنة  صوت كما من هبوب ريح

                                                            
 – ١٣٣ص: موريس بوآاي - القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة  -١

١٣٤ .  
  .١٤ص: إعداد وتأليف محمد الحسيني الريس -بشارة أحمد في الإنجيل : انظر -٢
  .١/  ١٦: يوحنا -٣
  .٤/  ١٦: يوحنا -٤
  .٣/  ١٢: الأولى إلى أهل آورنثوسرسالة بولص  -٥
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واستقرت على كل واحد منهم٬، وامتلأ الجميع من الروح القدس٬،  منقسمة كأnا من نار٬،
  .)١( )أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا وابتدءوا يتكلمون بألسنة

٬، وعلى أي نحو يكون قهريا٬ً، وإما أن يكونوا مؤمنين فقبلوهن أإما فقبولهم الروح القدس 
وح القدس التي يرى ليس هو الر الذي يمكن أن يdكذÔب يدل على أن المعزي كان فهو

  .الأقنوم الثالث المسيحيون أنه

على خطية٬، وعلى بر٬، وعلى  متى جاء ذاك يبكت العالم(: إن المعزي يبكت العالم   هـ
nم لا يستطيعون ادعاء شيء من هذا ألروح القدس شيئاً من هذا٬، لا شك ٬، فهل فعل ا)دينونة

  .إلا بمزيد من التمحل والمغالطة

يدل بالضرورة على أن  )وتشهدون أنتم أيضاً فهو يشهد لي٬،(:  Xإن قول عيسى   و
شهادة المعزي تختلف عن شهادة التلاميذ٬، الأمر الذي لا يستقيم إذا فهمنا أن المعزي هو الروح 

  .هادته نفسها٬، أي شهادة واحدةلأن حلوله في التلاميذ يجعل شهاد¨م ش ؛القدس

مÑكُثَ مÓعÓكُمÑ آخÓرÓ لÒيÓ اًنÓ الآبِ فَيdعÑطÒيكُمÑ مdعÓزِّيوÓأَنÓا أَطْلُبd مÒ(: المعزي يبقى معهم إلى الأبد   ز
ÒدÓفهل يدعي أحد المسيحيين الآن أن الروح القدس معه٬، وإذا كان يوجد من يدعي  )إِلَى الأَب

فهل ينفرد هو وحده ¤ذا الأمر ولماذا ينفرد به دون سواه من المسيحيين٬، وهل يعرف هو كل 
لَيÑهِم٬Ñ، وÓلَمَّا وÓضÓعÓ بdولُسd يÓدÓيÑهÒ عÓلَيÑهِمÑ حÓلÔ الرُّوحd الْقُدdسd عÓ (: اللغات كما ورد في أعمال الرسل
  .)٢( ؟ )فَطَفÒقُوا يÓتÓكَلÔمdونَ بِلُغÓاتî وÓيÓتÓنÓبَّأُونَ

هو ترجمة للاسم العبري مناحم٬، ) المعزي(ن لفظ باراكليت يرى إسرائيل نول هذا إ  ح
للفظ  وذلك أن أحد المسحاء من قبل كان اسمه مناحم٬، وأن هذا الاسم بعد ذلك أصبح مرادفاً

لأباطرة الروم من بعده٬، ويرى  مثل ما أصبح اسم قيصر لقباً مسيا أو مسيح أو مختار٬، تماماً
تدل على نظرة عيسى لنفسه كمسيا سيعقبه  )سيرسل الأب باركليت آخر(بالتالي أن عبارة 

  . )٣( مسيا آخر

                                                            
  .٤ – ١/  ٢: أعمال -١
  .٦/  ١٩: أعمال الرسل -٢
٣- The Messiah before Jesus: The suffering Servant of the    

Dead Sea scrolls، chapter three: Another Paraclete، Ed 2000.  
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فهم المسيحيون الأوائل ما ورد في إنجيل يوحنا من حديث عن المعزي بأنه بشارة    ط
أنه المعزي القادم٬، ومثله صنع ماني ) م١٨٧(بكائن بشري٬، فقد ادعى مونتنوس في القرن الثاني 

àه بالمسيح فاختار اثنا عشر تلميذاً وسبعون أسقفاً أرسلهم إلى بلاد في القرن الرابع٬، وتشب
 واولو كان. كائناً بشرياً) المعزي(ذا دون شك يدل على ثقافة تفهم من لفظ المشرق٬، وه

  .)١( يفهمون أنه الأقنوم الثالث لما تجرؤوا على مثل هذه الدعوى

وهذه الكلمة تختلف ( :)المعزي(يقول الدكتور القس فهيم عزيز عن لفظ البارقليط   ي
لا هو  الذي أي٬،  اليونانيصيغة المحايد  في في أنÔ هذه الأخيرة تأتيعن كلمة الروح القدس 

وهذا  يعنى أنه ٬، المُذكر في يأتيأمَّا اللفظ بارقليط فإنه . )neuter(مdذكر ولا هو مؤنث 
  .)٢( )شخصية مdحدَّدة

ولكنهم مختلفين  ٬،)٣()روح الحق الذي من عند الآب ينبثق( :وdصف المعزي بأنه   ك
وأقلهم يقولون بانبثاقه من الآب  ٬،فأكثرهم يقولون بانبثاق الروح القدس من الآب والابن معاً

م أnيدل على  القول بانبثاقه من الآب والابن معاً إلى الأكثريةبل ذهاب  ٬،؟ واختلافهم وحده
. لهم اًعلى أنه روح القدس٬، لا سيما بعد علمنا بكون النص معروف )روح الحق(لا يفهمون 

  .ن الروح تعبر عن النبيأوقد ورد 

لأنه لو  ؛ئه بعده قد جاء في زمن الحواريينلا يحتمل أن يكون الذي وعد المسيح بمجي  ل
كان قد جاء في زمنهم لكان ملكوت االله قد أتى٬، ولما دامت الاستغاثة والدعاء إلى هذا اليوم 

ثم أن  ٬،)ملكوت االله(عوضاً عن الاسم المبجل ) كنيسة(ولما أمكن إطلاق ) ليأت ملكوتك(
نقضاء ها أنا معكم دائم الأوقات إلى ا( :الأمر الذي ينقض هذه الفكرة٬، قول المسيح للحواريين

  .)٥( ؟ ولكن كيف يمكن التأليف بين وعده هذا وبين وعده بأنه سيأتي الباراقيطوس ٬،)٤()العالم

أما لفظ الباركليت فيأتي كاسم علم شخص مذكر٬، لذلك : (يقول الأب متى مسكين  م
   من جهة النحو  لغوياً   يعتبر إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد الذي أعطى للروح القدس 

                                                            
عبد  -، محمد في الكتاب المقدس ٢٩١ – ٢٨٦/  ١: الألوسيخير الدين  -انظر الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح  -١

   .٢٧٨ – ٢٧٦/  ٢: أحمد حجازي السقا -، البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ٢٢٥ – ٢٢٤ص: الأحد داود
   .٨٧ص: للدآتور القس فهيم عزيز -الروح القدس  -٢
  .٢٦/  ١٥: يوحنا -٣
  .٢٠/  ٢٨: متى -٤
  .١ج: الإنجيل والصليب -٥
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و¤ذا يكون إنجيل يوحنا  ٬،الشخصية إذ نقله من دائرة اæردات كقوة إلى ذات مشخصةصفته 
  .)١( )قد مهد ¤ذا اللقب لمفهوم الثالوث المقدس

يعترف الأب متى مسكين بأن لفظ الباركليت أو المعزي يعبر عن اسم علم مذكر٬، وهو ما 
يندفع وراء مسبقاته٬، زاعماً أن  النتيجةيطيح تماماً بزعم المسيحيين٬، لكنه بدلاً من ملاحظة هذه 

  ! يوحنا بنصه هذا يكون قد نقل الروح اæردة إلى ذات مشخصة ممهداً بذلك لمفهوم الثالوث

وهذه الحركة البهلوانية تكشف عن مقدار الحرج والتخبط الكبير الذي يعيشه فقهاء 
  .التعبير٬، أكثر من كوnا نتيجة معقولة يمكن أن يفضي إليها المسيحية

م لكلمة    ن وحيث إن ). المحامي(قالوا بأnا تعني ) المعزي أو الباركليت(من جملة تفسيرا̈
المحامي هو شخص يدافع عن شخص آخر أمام شخص ثالث٬، فهو يستوجب أن يكون 

جعلوه    ويا للغرابة    متجسداً ومنظوراً من الجميع٬، وبالنتيجة لابد أن يكون إنسانا٬ً، لكنهم 
ألا تلاحظون أنكم بقولكم هذا : ولكننا نسألهم. فقط وتخلصوا من المشكلة أمام الآبمدافعاً 

؟ وكيف لا وأنتم تقولون أن ! ٬، أي يكلم نفسه)اًمونولوج( اًداخلي اًحوار يdقيم تجعلون الآب
  ؟! الثلاثة واحد

أَنÔ مÓسِيَّا٬، الÔذÒي يdقَالُ لَهd أَنÓا أَعÑلَمd  :قَالَتÑ لَهd الْمÓرÑأَةُ ٢٥(: المرأة السامرية قالت لعيسى  س
  .)٢( )فَمÓتÓى جÓاءَ ذَاكÓ يdخÑبِرdنÓا بِكُلü شÓيÑءٍ. الْمÓسِيح٬d، يÓأْتÒي

يdعÓلüمdكُمÑ (: هي نفسها التي استعملها عيسى بشأن المعزي )يخبرنا بكل شيء(: وهذه الكلمة
  .٬، الأمر الذي يدل على أن المعزي هو المسيا)كُلÔ شÓيÑءٍ

هو نفسه القول الذي ورد بشأن  )رdوحd الْحÓقِّ الÔذÒي لاَ يÓسÑتÓطÒيعd الْعÓالَمd أَنْ يÓقْبÓلَهd(: قوله   ع
الأمر الذي يدل على أن  )الْحÓجÓرd الÔذÒي رÓفَضÓهd الْبÓنَّاؤdونَ قَدÑ صÓارÓ رÓأْسÓ الزَّاوِيÓةÒ(المسيح المنتظر 

  .المعزي هو المسيح المنتظر

لكÒنِّي أَقُولُ لَكُمX :) d ص ما يدل على أفضلية المعزي على عيسىورد في النصو   ق
لُهd إِنَّهd خÓيÑرØ لَكُمÑ أَنْ أَنÑطَلÒق٬Ó، لأَنَّهd إِنْ لَمÑ أَنÑطَلÒقÑ لاَ يÓأْتÒيكُمd الْمdعÓزِّي٬، وÓلكÒنÑ إِنْ ذَهÓبÑتd أُرÑسÒ: الْحÓقَّ

                                                            
  .٥٩ص: جمال الدين شرقاوي - ، نقلاً عن المؤيد القراني ٢٤٧ص: المدخل لشرح إنجيل يوحنا -١
  .٤: يوحنا -٢
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ÑكُمÑتدل على أفضلية المعزي٬، وهذه الحقيقة لا تستقيم  )خير لكم( :فمن الواضح إن قوله ٬،)إِلَي
لأنه غير هذا الاحتمال هناك احتمالان ؛ إلا إذا فهمنا المراد من المعزي على أنه شخص آخر

سيحيون٬، أي بوصفه الأقنوم آخران؛ أولهما أن يكون المعزي هو الروح القدس كما يتصوره الم
فضل بعضها على بعض٬، وثانيهما أن يكون مخلوقاً لا ي الثالث والأقانيم كما يفهموnا متساوية

٬، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن أن يكون وجوده خيراً لهم من من مخلوقات االله غير البشرية
ن الروح أكما  ٬،و بدوره مسدد بالروح القدسبينهم٬، فعيسى على الأقل ه X وجود عيسى

ليتعلق مجيئه بذهاب عيسى  ٬،X سىالقدس ¤ذا المعنى الأخير لا يتعارض وجوده مع وجود عي
  .عنهم

بانتقال الملكوت إلى أمة أخرى٬، وإشارته إلى مجيء أنبياء من  X إن إبلاغ عيسى  ر
بعده يدل بلا شك على أن المعزي سيكون شخصاً إنسانياً من الأمة التي سينتقل لها الملكوت 
وتعمل ثماره كما ذُكر سابقا٬ً، ولا يمكن أن يكون المراد منه هو الروح القدس٬، كما يفهم 

  .المسيحيون

ولا يمكن أن يقال هنا إن فيما يعني شريعة جديدة وعلماً جديداً فانتقال الملكوت يعني 
  .الروح القدس هو من سيأتي ¤ا

فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تdعطوا أولادكم عطايا جÓيَّدة٬، (: إنجيل لوقا ورد في   ش
  .)١( )فكم بالحري الآب الذي مÒن السماء يdعطى الروح القدس للذين يسألونه

دون تقييد  ٬،كن أن يهب الروح القدس لمن يستحقعلى أن االله تعالى يم وهذا النص يدل
من المعزي الذي لا يجيء إلا   Xبزمان محدد٬، وبالنتيجة لا يمكن أن يكون مقصود عيسى

  . يمكن أن يكون هو الروح القدسبمضيه٬، لا

  

  

  

                                                            
  .١٣/  ١١:لوقا -١
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BÇÍ»¦ eÊeiÊ PBÇJqW  
الروح ( وهو تعبير مرادف لتعبير )روح الحق(نه قد ورد وصف المعزي بتعبير إقد يdقال   ١
  .)القدس 

الأحباء بكل روح من الأرواح٬، بل امتحنوا الأرواح حتى  فلا تؤمنوا أيها( ورد :أقول
  .)١( )لا ؟ لأن كثيرين من الأنبياء الكذبة برزوا إلى هذا العالم تعلموا هل هي من عند االله أم

أنه قد جاء في الجسد فهو من االله٬،  بيسوع المسيح كل روح يعترف: ¤ذا تعرفون روح االله(
قد جاء في الجسد فليس من االله٬، وهذا هو روح ضد  وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه

  .)٢( )هو في العالم المسيح الذي سمعتم أنه يأتي٬، والآن

  .الأنبياء أيضاً كما هو واضح إلىينصرف فالتعبير بالروح إذن 

أرسله (و  )يعلمكم( قد يdقال إن الخطاب في إنجيل يوحنا توجه للحواريين كما في قوله  ٢
  .وعليه فينبغي أن يوجد المعزي في زمنهم .)إليكم

القوة٬، وآتياً على  من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين: أقول لكم(قد ورد  :أقول
  .آتياً على سحاب السماء يروه٬، وقد مات المخاطبون وفنوا٬، ولم )٣()سحاب السماء

الآن ترون السماء مفتوحة٬، وملائكة االله  من: الحق الحق أقول لكم: وقال له(: ومثله
  .)٤( )يصعدون ويترلون على ابن الإنسان

نÓ الآبِ وÓأَنÓا أَطْلُبd مÒ ١٦( :لا يراه العالم ولا يعرفه٬، فقد جاء يقولون إن المعزي  ٣
رdوحd الْحÓقِّ الÔذÒي لاَ يÓسÑتÓطÒيعd الْعÓالَمd أَنْ يÓقْبÓلَه٬d،  ١٧آخÓرÓ لÒيÓمÑكُثَ مÓعÓكُمÑ إِلَى الأَبÓد٬Ò،  اًفَيdعÑطÒيكُمÑ مdعÓزِّي

ÑيكُمÒكُونُ فÓيÓو ÑكُمÓعÓثٌ مÒاكÓم dلأَنَّه dهÓرِفُونÑعÓفَت ÑمdتÑأَمَّا أَنÓ٬، وdرِفُهÑعÓلاَ يÓو dاهÓرÓلاَ ي d٥( )لأَنَّه(.  

  .يكون بشراً وبالنتيجة لا يمكن أن

                                                            
  .٢ – ١/  ٤) ١: (يوحنا -١
  .٦ – ٢/  ٤) ١: (يوحنا -٢
  .٦٤/  ٢٦: متى -٣
  .٥١/  ١:يوحنا -٤
  .١٤: يوحنا -٥
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 يمكث معكم إلى(قال السيد المسيح عن الروح القدس إنه ( :يقول البابا شنودا الثالث
و طبعاً لا يمكن أن  .)١()الأبد٬، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه

الأبد٬، كما أن الناس يمكن أن يروه و  لأنه لا يمكث مع الناس إلى ؛ينطبق هذا الكلام علي نبي
لأنه  ؛الأبد نه لا يمكث مع جميع المؤمنين إلىلأ ؛ملاك ىتالي لا يمكن أن ينطبق عليعرفوه٬، و بال

  .محدود

فمن هو ( ٬،)٢()أما أنتم فتعرفونه٬، لأنه ماكث معكم و يكون فيكم( :يتابع الكتاب قولهو
  .)٣( )الأبد الناس ويكون فيهم٬، إلىهذا الملاك أو النبي٬، الذي يمكث مع جميع 

 ؛لم تتحقق للتلاميذ هو الرؤية البصرية فهي من قضية لا يراه العالم إذا كان المقصود :أقول
لأن الروح القدس ليس شيئاً ماديا٬ً، أما الرؤية القلبية أو الإيمان فهي لا تفيد المسيحيين بشيء 

٬، والرؤية القلبية أو الإيمان قد لا لأnم يريدون نفي الصفة البشرية عن المعزي ؛كما هو واضح
وقد ورد أن من يجهل الحق والأنبياء يكون ٬، يتحقق لكثير من الناس فلا يؤمنوا حتى بالنبي البشر

لأnم ( كالذي يبصر ولا يبصر٬، ويسمع ولا يسمع٬، أي إن قلبه لا يعي الحق ولا يدركه؛
  .)٤( )يسمعون ولا يفهمون يبصرون٬، وسامعين لامبصرين لا 

تعرفونني أنا٬، ولا أبي٬، لو عرفتموني لعرفتم  لستم: أجاب يسوع( :ومثله ما جاء في يوحنا
  .غيرها كثيروال ٬،)٥( )أبي أيضاً

ن المعزي من أمة أخرى فلا يعرفه غير من يتبعه بالحق ويؤمن يكون المراد هو أ نأوالأرجح 
وÓأَمَّا أَنÑتdمÑ فَتÓعÑرِفُونÓهd لأَنَّهd مÓاكÒثٌ ( :فقوله وقد أشار إلى التلاميذ على أnم أنموذج للمؤمنين٬، ٬،به

ÑيكُمÒكُونُ فÓيÓو ÑكُمÓعÓيعني لأنكم تؤمنون به ٬،)م.  

ن اليهود لديهم ثقافة تؤكد على عدم معرفة المسيح الذي يأتي في أويبدو من النص الآتي 
أَلَيÑسÓ هذَا هdوÓ الÔذÒي يÓطْلُبdونَ أَنْ  :فَقَالَ قَوÑمØ مÒنÑ أَهÑلِ أُورdشÓلÒيمÓ ٢٥(: ل الناسمن قب آخر الزمان

dلُوهdقْتÓار ٢٦؟  يÓجِه dمÔكَلÓتÓي Óوdا هÓهÓئ اًوÑيÓش dقُولُونَ لَهÓلاَ يÓاًو  !ÔلÓين أَلَعÒقÓفُوا يÓرÓاءَ عÓسÓاًالرُّؤ  Óوdهذَا ه Ôأَن

                                                            
  . ١٧ – ١٦: ١٥يو  -١
  .١٧/  ١٥: يو -٢
  .٧٤السؤال رقم : سنوات مع أسئلة الناس -٣
  .١٣/  ١٣: متى -٤
  .١٩/  ٨: يوحنا -٥
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وÓلكÒنَّ هذَا نÓعÑلَمd مÒنÑ أَيÑنÓ هdو٬Ó، وÓأَمَّا الْمÓسِيحd فَمÓتÓى جÓاءَ لاَ يÓعÑرِفd أَحÓدØ مÒنÑ أَيÑنÓ  ٢٧؟  اًالْمÓسِيحd حÓقّ
Óوd١( )ه(.  

٬، على وجوده مع التلاميذ دلهو لا يف ٬،)مقيم عندكم وثابت فيكم(: X قول عيسىأما 
ستبقى إلى النهاية٬، كما ورد في نه سيكون مع المؤمنين به٬، ويراد أيضاً أن مملكته أبل المراد 

  .نصوص كثيرة

إِنَّهd تÓأْتÒي سÓاعÓةٌ وÓهÒيÓ الآن٬َ، حÒينÓ يÓسÑمÓعd الأَمÑوÓاتd : اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ٢٥( :وقد ورد
  .والساعة التي تحدث عنها لم تأت حتى الآن .)٢()صÓوÑتÓ ابÑنِ االله٬ِ، وÓالسَّامÒعdونَ يÓحÑيÓوÑنَ

هÓا هdوÓ قَدÑ أَتÓى وÓصÓار٬Ó، يÓقُولُ السَّيِّدd ( :حزقيال النبوءة عن جوج وكأnا قد وقعتورد في و
  .)٣( )هذَا هdوÓ الْيÓوÑمd الÔذÒي تÓكَلÔمÑتd عÓنÑهd. الرَّبُّ

لَكÒنِّي أَقُولُ ( :مرتبط بصعود المسيح وتالي له مباشرة يقول بعضهم إن مجيء المعزي  ٤
dقَّ إِنَّهÓالْح dلَكُم  dلُهÒسÑأُر dتÑبÓإِنْ ذَه ÑنÒلَكÓزِّي وÓعdالْم dيكُمÒأْتÓلاَ ي ÑقÒطَلÑأَن Ñإِنْ لَم dلأَنَّه ÓقÒطَلÑأَنْ أَن Ñلَكُم ØرÑيÓخ

ÑكُمÑ٤( )إِلَي(.  

  .على أنه هو المسيح نفسه باعتبار وحدة الابن والروح القدس برأيهم وهذا يدل

لا دليل في النص على أنه يرسل المعزي فور أن يصعد٬، أما كوnم هم المخاطبين  :أقول
  . مباشرة فلا يقتضي أnم هم المقصودون من الخطاب٬، وقد تقدمت أمثلة على هذا

pf³ºא `Êjºא Ä¦ Ñ¿»¶W   
وتصوير كل  ٬،يستغل فقهاء المسيحية غموض مفهوم الروح القدس لدى الناس في خداعهم

مساءلة عقلانية لمفاهيم العقيدة المسيحية على أنه هرطقة سببها ابتعادهم عن الإيمان وابتعاد 
وتلقي  الروح القدس عنهم٬، فالإيمان بحسب فقهاء المسيحية أصبح مرادفاً لشل حركة التفكير

  .مفاهيم العقيدة بطريقة التلقين الببغاوية

                                                            
  .٧: يوحنا -١
  .٥: يوحنا -٢
  .٨/  ٣٩: حزقيال -٣
  .٤/  ١٦: يوحنا -٤
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مجازية غامضة لا روح القدس يتعمدون الكتابة بلغة حين يكتب بعض فقهاء المسيحية عن ال
لغموض المسألة في تكاد تستطيع القبض على دلالة محددة فيها٬، وليس ذلك سوى نتيجة طبيعية 

أذهاnم٬، وخلو أيديهم من أي معنى إيجابي يمكن أن يقدموه٬، فيلجئون إلى لغة اæاز التي يمكن أن 
  .ل ما هو معقول ومفهومتحرك وهم المتلقي وتقوده بعيداً عن ك

أجاب . الروح القدس مجهول كبير: ()١( لنقتبس الآن فقرات من حديث الأب ليف جيلله
  .)لا نعلم بوجود الروح القدس(؟  )هل تقبلتم الروح القدس( قومØ الرسلَ عندما سألوهم يوماً

  :أما نحن فلنتذكر ما جرى يوم العنصرة فندرك بوضوح ما هو الروح القدس

إن الروح القدس هبوب عاصف يهزنا فيولد فينا هزة داخلية ). ريح عاصفة وكانت(
؟ وقد تم هذا  من يدحرج لنا الحجر: عندما قصدت حاملات الطيب القبر تساءلن. عظيمة
  ).هكذا يفعل الروح القدس٬، يسكن فينا ¤زة داخلية. بزلزال

لكنها على أي حال هزة إذن على الرغم من غموض الهزة التي يتحدث عنها الأب جيلله٬، 
؟ ولكن في  أليس كذلك!  عنيفة أو زلزال حين يحدث لنا نعلم أن الروح القدس قد حل فينا

يعدل التصور : العهد القديم ما لا يتفق مع هذا الزلزال٬، فماذا يفعل الأب جيلله ؟ الحل بسيط
  :كما يلي

الصورة العاصفة للروح  من جهة ثانية تبدو حادثة من حوادث العهد القديم مخالفة لهذه(
فبينما كان إيليا منتظراً إعلان االله هبت ريح عاتية عاصفة ثم أعقبتها هزة أرضية ولم : القدس

إن هذا . أخيراً مر نسيم وكان االله في هذا النسيم الخفيف الهادئ. يكن االله لا في هذه ولا تلك
كريح عاصفة ليحركنا  التناقض بين الصورتين ظاهري فقط إذ يجب أن يعلن الروح القدس

  ).وحينئذ يمكن أن يتكشف لنا كالهمس

هذا يعني أنه . وقد أعلن الروح القدس نفسه أيضاً بشكل ألسنة: (ولكن يتذكر الأب جيلله
والآن ما علاقة ألسنة النار بالعاصفة والنسيم الذي يعقبها؟ ). ليتكلم عن االله يعطي لساناً جديداً

الروح القدس هو اللغة المشتركة التي يمكن أن تصلح : (لكنه يقوللا يجرب الأب جيلله إفهامنا٬، 

                                                            
، ونقله إلى العربية الأستاذ سليم البيطار ونشر في ١٩٦٧حزيران  ٩الحديث ألقاه الأب المذآسور في طرابلس يوم  -١

  . نشره بصورة مقدمة لمجموعة بحوث عن الروح القدس على صفحات الإنترنيت مجلة النور، وتم
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فقد فهم جميع الذين سمعوا الرسل يتكلمون على اختلاف لغا¨م٬، يوم . )١(كارثة برج بابل
  ).نصرةالع

وÓلَمَّا وÓضÓعÓ بdولُسd يÓدÓيÑهÒ عÓلَيÑهِمÑ حÓلÔ  ٦(: هل يشير الأب جيلله إلى ما ورد في أعمال الرسل
dمÔكَلÓتÓقُوا يÒ٬، فَطَفÑهِمÑلَيÓع dسdالْقُد dبَّأُونَالرُّوحÓنÓتÓيÓو îاتÓ٢( )ونَ بِلُغ(.  

لاشك في أنه يشير إليه٬، ولكن المسيحيين الآن لا يستطيعون التكلم بكل اللغات٬، ولا بكثير 
اللغة التي يهبنا الروح القدس : (لا يستطيع هذا حتى الأب جيلله٬، فلابد من التعديل الآتي! منها

قد لا نلامس أحياناً قلوب الآخرين بكلامنا بينما يسمح لنا . بواسطتها نلج القلوب كلها
لأن لغة  ؛يظهر الروح القدس كنار. الروح القدس أن نتجرد عن أنفسنا لنصل إلى الآخرين

  ).مشتعلة محبة فتلامس القلوب الروح

لغة اæاز البعيدة عن مراقبة العقل  ن الروح القدس يحملنا على أن نمارسأهل نفهم من هذا 
  لنلج القلوب الغافلة بخلسة كسراق الليل ؟

إنه يتوارى إن جربنا . يمحى الروح القدس دائماً أمام السيد: (الأب جيلله ما يقوله لنسمع
ولكن حين نسمع كلمة للمسيح في داخلنا تكشف لنا قوة هذه الكلمة . أن نطلبه دون المسيح

ولا يدع مجالاً لتأكيد نفسه فينا خارج المسيح الذي . روح القدس هبة نdعطاهاال. الروح القدس
   ).يعطينا إياها

إذن هل يمكن أن نفهم كلام الأب جيلله بفهم آخر غير أن الروح القدس يحضر فينا إذا ما 
ولكن حين نسمع كلمة : (؟ وإلا كيف نفهم قوله آمنا سلفاً بمعتقدات المسيحية التي سطروها

                                                            
وَحَدَثَ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ ٢. وَآَانَتِ الأَرْضُ آُلُّهَا لِسَاناً وَاحِداً وَلُغَةً وَاحِدَةً ١: (١١إشارة لما ورد في تكوين -١

فَكَانَ لَهُمُ اللِّبْنُ مَكَانَ . »هَلُمَّ نَصْنَعُ لِبْنًا وَنَشْوِيهِ شَي̒ا«: وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ٣. وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ وَسَكَنُوا هُنَاكَ
وَنَصْنَعُ لأَنْفُسِنَا اسْماً لِئَلاَّ . هَلُمَّ نَبْنِ لأَنْفُسِنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّمَاءِ«: وَقَالُوا ٤. انَ الطِّينِالْحَجَرِ، وَآَانَ لَهُمُ الْحُمَرُ مَكَ
هُوَذَا «: وَقَالَ الرَّبُّ ٦. نُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَافَنَزَلَ الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ اللَّذَيْنِ آَانَ بَ ٥. »نَتَبَدَّدَ عَلَى وَجْهِ آُلِّ الأَرْضِ

هَلُمَّ نَنْزِلْ  ٧. وَالآنَ لاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ آُلُّ مَا يَنْوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ. شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهذَا ابْتِدَاؤُهُمْ بِالْعَمَلِ
فَبَدَّدَهُمُ الرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ آُلِّ الأَرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ  ٨. »نَهُمْ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍوَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَا

مِنْ هُنَاكَ بَدَّدَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهِ آُلِّ وَ. لأَنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ آُلِّ الأَرْضِ» بَابِلَ«لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا  ٩الْمَدِينَةِ،  بُنْيَانِ
  ).الأَرْضِ

  .١٩: أعمال -٢
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؟ لا تتصوروا أن الأب جيلله  )يح في داخلنا تكشف لنا قوة هذه الكلمة الروح القدسللمس
  .شيئاً آخر غير الاعتقاد بأن المسيح طرف في تصور الإله المثلث )كلمة للمسيح: (قولهيقصد ب

إن لم أنطلق لا يأتيكم الروح (ماذا يعني : (أليس هذا ما قاله القمص تادرس يعقوب ملطي
دمتم مستمرين في معرفة المسيح حسب  أنكم لا تقدرون أن تقبلوا الرب ماسوى  )القدس
  . )١( )؟ الجسد

سلفاً ودون شرط بقانون الإيمان الكنسي يمكننا أن نخدع أنفسنا بنيل  نعتقد إذن حين
  !!الجائزة وهي أن الروح القدس قد حل فينا

إنه٬، وهو فينا غير منظور٬، . إن ثمة آلاماً للروح القدس: (أخيراً يتوصل الأب جيلله إلى
  ).يلهمنا وقلما نصغي إليه

إذن يمكننا الآن أن نعتبر الحديث عن العاصفة والنسيم والألسنة النارية كلمات لا معنى لها٬، 
هذه النتيجة بطبيعة الحال يمكن . فالروح القدس فينا ويلهمنا ولكننا لا نصغي عادة لما يقول

فما أن يسأله إنسان تأمل !! أن يستل منها جواباً مفحماًلأصغر قس في أبعد منطقة في العالم 
ولكنك لا تصغي لصوت الروح : (للحظة في الثالوث غير المعقول٬، حتى يبادره القس قائلاً

  ).القدس

  :لنرى هل يسعفنا الأب هنري بولاد اليسوعي الذي يقول في كتابه منطق الثالوث

 داخل الآب ليدفعه إلى أنْ يحبà وينطلق في إطار قصàتنا٬، تحدàثنا عن صوت خافت يهÑمÒس(
داخل الابن ليدفعه هو بدوره إلى أنْ يdعيد الهبة التي نالها  اًأيضووجدنا نفس الصوت يهÑمÒس ... 

فهو الروح القدس الذي : فنستطيع الآن أنْ نكشف اسم هذا الصوت الخافت... إلى مصدرها
يمثّل نزعة العطاء في الألوهيàة إن الروح القدس بمثابة سهم ذي اتجاهين٬، يمثّل ديناميàة الحبà بين 

...  وهو السهم الذي يدفع كلاً منهما نحو الآخر. المتبادÓل بينهما الآب والابن وحركة العطاء
  .)٢( )فالروح القدس شرط لتحقيق المحبàة الإلهيàة٬، بلّ هو المحبàة بالذات

ا٬، فالروح القدس هو ذلك الصوت الخافت الذي  إذن نحن بإزاء اللغة الإنشائية الغامضة ذا̈

                                                            
  .عند تفسيره الأية المذآورة في متن حديثه: تفسير العهد الجديد القمص تادرس يعقوب ملطي، آتاب الكتروني -١
علماً إن آل الاقتباسات . كتروني، آتاب ال)الروح القدس(الجزء الرابع . الأب هنري بولاد اليسوعي: منطق الثالوث -٢

  .اللاحقة من الجزء ذاته
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  .ة الحب بينهماوالابن معا٬ً، ليمثل ديناميهمس داخل الآب 

إنÔ الروح ( :لنستمع له ؟ ولكن هل هذا تعريف ؟ هل يريد الأب هنري أن يخبرنا بشيء
فنجده على شكل طير يرفرف على وجه . في الكتاب المقدàس له شخصيàة غامضة وشبه متناقضة

وقد يكون  .المياه في بداية الخليقة٬، أو على شكل حمامة تحلّق فوق nر الأردن يوم عماد المسيح
  .)١( )للخصب ولبÓثّ الحياة اًهذا رمز

تكوين (٬، عندما خلقه على شكل نسمة نÓفَخÓ ¤ا االله في أنف آدم اًونجده أيض( :ويقول أيضاً
). ١٩ملوك  ١(مل على شكل نسيم خافت حين كان إيليàا النبي على جبل الكر اًوأيض .)٢/٧

يوم العنصرة٬، حيث تحوàل النسيم الخفيف إلى ريح عاصفة  اًبشكل مخالف تمام اًولكنàه ظهر أيض
ثمّ نزل الروح على شكل ألسنة من النار أشعلت التلاميذ غيرةً . هزàت البيت على قواعده

  ).٢أعمال (وأطلقتهم إلى الخارج وشجاعة 

م لْهوهي كلمة تعني المعزàي أو المحامي أو المُ )الباركليت(الروح في الإنجيل  اًوسمàيÓ أيض
  ).١٦/١٥إلى  ١٥/٢٦يوحنàا من (

وبولس الرسول يتكلّم عن الروح كلامه عن العنصر الجامع والموحàد في الكنيسة التي٬، رغم 
هذا الدور في و). ١٢كورنتس  ١( اًواحد اًلمواهب والوظائف فيها٬، تشكّل جسداختلاف ا

  .)الدور الذي يقوم به الروح في داخل الثالوث اًالكنيسة يشابه تمام

فالأب هنري يكرر على مسامعنا ما يمكن أن نقرأه في الكتاب  ٬،هذه لاشك نتيجة مؤسفة
  :المقدس دون توضيح يdذكر٬، ثم ها هو يعترف أخيراً

ا موفما هو الروح٬، وما شكله . اًأنْ يتصوàر الروح٬، يجد نفسه عاجزعندما يحاول الإنسان (
أنْ نتصوàر الأبوàة في االله مقارنة بالأبوàة في استطاعتنا  ؟ ؟ ولماذا لا يمكن تحديده هو كيانه

أمَّا الروح القدس٬، فلا نعرف . البشريàة٬، وكذلك يمكننا أنْ نتصوàر كيان الابن من خلال الإنجيل
كما أنÔ النور لا  اً نعرفه لأنه منبع المعرفة٬، تماملأنَّه مصدر الفهم٬، ولا ؛وقد لا نفهمه. عنه الكثير

والروح هو عنصر . لأnا جهاز البصر في جسمك ؛أنت لا ترى عينيك .يdرى لأنَّه مصدر الرؤية

                                                            
  .١٦/  ٣: ، متى١/  ١: تكوين -١
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وهو الذي ينير كل شيء فلا نستطيع . يقيم في داخلنا ويجعلنا نفهم كلّ شيء٬، دون أنْ نفهمه
وله في الانسان نفس الوظيفة التى يمارسها في االله٬، . إنَّه مصدر الفهم والبصر والرؤية. أنْ نراه

  !!؟؟) هو حركة الحياة٬، حركة الانبثاق. عل الإنسان يبذل نفسه ويهب ذاتهوظيفة انطلاقيَّة٬، تج

قد لاحظ التبرير المأساوي الذي يسوقه الأب هنري في    كما أفترض    لعل القارئ 
  .المسألة وتحريض على إلغاء العقلوهو بلا شك التفاف على . خاتمة اعترافه

  :ليتبين للقارئ حقيقة الروح القدس٬، X سأقتبس الآن ما كتبه السيد أحمد الحسن

فإذا أخلص العبد بنيته الله سبحانه وتعالى ). روح الطهارة أو العصمة: (روح القدس هو(
وأراد وجه االله أحبه االله ووكل االله به ملكاً يدخله في كل خير ويخرجه من كل شر ويسلك به 

وأرواح  ٬،ويكون الروح القدس واسطة لنقل العلم للإنسان الموكل به ٬،إلى مكارم الأخلاق
  ومع الأنبياء دون الذي مع محمد X القدس كثيرة وليست واحداً والذي مع عيسى

وهذا هو الروح القدس الأعظم لم يترل إلا  ٬، والأئمة )عليها السلام( وفاطمة X وعلي
ثم بعدهم إلى المهدين الإثني   ثم إلى الأئمة X وانتقل بعد وفاته إلى علي مع محمد

  .عشر

و*كَذَل%ك* أَو!ح*ي!ن*ا ﴿ :عن قول االله تبارك وتعالى  Xلت أبا عبد االلهأس: قال ٬،عن أبي بصير
خلق من خلق (:  X قال ٬،)١(﴾الْأ%يم*انُ  إِلَي!ك* رBوحاً م%ن! أَم!رِن*ا م*ا كُن!ت* ت*د!رِي م*ا الْك%ت*ابB و*لا

يخبره ويسدده وهو مع   كان مع رسول االله ٬،وجل أعظم من جبرائيل وميكائيلاالله عز 
  ).الأئمة من بعده

و*ي*س!أَلون*ك* ع*نِ الرُّوحِ ﴿ :عن قوله عز وجل X لت أبا عبد االلهأس :قال ٬،عن أبي بصير
عليهما ( خلق أعظم من جبرائيل وميكائيل( :X قال ٬،)٢(﴾قُلِ الرُّوحB م%ن! أَم!رِ ر*بِّي

  ). وهو مع الأئمة وهو من الملكوت  كان مع رسول االله٬،)السلام

أهو علم يتعلمه العالم من أفواه  ٬،عن العلم X لت أبا عبد االلهأس: قال ٬،وعن أبي حمزة
الأمر أعظم من ذلك ( :X قال؟ الرجال أم في الكتاب عندكم تقرءونه فتعلمون منه 

                                                            
  .٥٢: الشورى -١
  .٨٥: الإسراء -٢
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و*كَذَل%ك* أَو!ح*ي!ن*ا إِلَي!ك* رBوحاً م%ن! أَم!رِن*ا م*ا كُن!ت* ﴿ :أم سمعت قول االله عز وجل ٬،وأوجب
أيقرون  ٬،أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية :ثم قال ٬،)١(﴾ت*د!رِي م*ا الْك%ت*ابB و*لا الْأ%يم*انُ

 ٬،لا ادري جعلت فداك ما يقولون :فقلت؟  نه كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الأيمانأ
قد كان في حال لا يدري ما الكتاب ولا الأيمان حتى بعث االله تعالى  ٬،بلى :X فقال لي

فلما أوحاها إليه علم ¼ا العلم والفهم وهي الروح التي يعطها  ٬،الروح التي ذكر في الكتاب
  .)االله تعالى من شاء فإذا أعطاها عبداً علمه الفهم

لما نزل إلى هذا العالم الجسماني ليخوض الامتحان الثاني بعد الامتحان   فرسول االله محمد
فلما اخلص الله سبحانه وتعالى إخلاصاً ما عرفت  ٬،الأول في عالم الذر حجب بالجسم المادي

كما  ٬،الأرض مثله أحبه االله ووكل به الروح القدس الأعظم فكان الفائز بالسباق في هذا العالم
  .)٢( )في الامتحان الأول في عالم الذركان الفائز بالسباق 

ÔfI Ò»¦ eË¦W  
٬، وأنه رجل  Xمما تقدم اتضح لنا إذن أن المسيح المنتظر أو ابن الإنسان ليس هو عيسى

٬، ولكننا الآن سنقتبس سيأتي في آخر الزمان٬، ليؤسس لدولة العدل الإلهي في كل أرجاء المعمورة
التي يظهر منها الاتصال والانفصال٬، أو التماهي والتمايز معاً  X مجموعة من أحاديث عيسى

بمعنى إننا سنرى كلمات عيسى المشار إليها ذات دلالة . ين شخصيته وشخصية المسيح المنتظرب
نفسه وفي الوقت ذاته يمكن أن نفهم  X مزدوجة٬، فهي تdفهم على أnا إشارة لشخص عيسى

دلالة الكلمات على أحد الشخصين تتفاوت من وسنرى أن . منها أnا تشير لشخص آخر
حيث القرب والقوة٬، فربما كانت دلالتها الأقوى على عيسى٬، وربما كانت على الشخص الآخر 

   .المشار إليه

من خلال وقائع  المنتظر ليس هو المسيح بعد ذلك بما يدل على أن عيسى نعقبس على أننا
  .وأدلة مبثوثة في العهد الجديد

  

                                                            
  .٥٢: الشورى -١
  .١٩٥ – ١٩٤ص ٣ج: المتشابهات -٢



 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ..............................................  ١٨٦

»¶ Ä¾ XgB�ÒnÍ¦ PB¿  XW  
فَتÓقَدَّمÓ كَاتÒبØ  ١٩. وÓلَمَّا رÓأَى يÓسdوعd جdمdوعÞا كَثÒيرÓةً حÓوÑلَه٬d، أَمÓرÓ بِالذÔهÓاب إِلَى الْعÓبÑرِ ١٨(

dقَالَ لَهÓي :وÒضÑمÓا تÓمÓنÑأَي ÓكdعÓبÑ٬، أَتdمüلÓعdا مÓ٢٠. ي dوعdسÓي dاءِ : فَقَالَ لَهÓورِ السَّمdطُيÒلÓةٌ وÓجِرÑب أَوÒالÓعÔلثÒل
dهÓأْسÓر dنِدÑسdي ÓنÑأَي dلَه ÓسÑفَلَي ÒانÓسÑالإِن dنÑأَمَّا ابÓ٬، وØكَارÑ٢١. أَو ÒهÒيذÒلاَمÓت ÑنÒم dرÓآخ dقَالَ لَهÓ٬،  :وdيِّدÓا سÓي

اتÑبÓعÑنِي٬، وÓدÓعِ الْمÓوÑتÓى يÓدÑفÒنdونَ : فَقَالَ لَهd يÓسdوعd ٢٢. ائْذَنْ لÒي أَنْ أَمÑضÒيÓ أَوَّلاً وÓأَدÑفÒنÓ أَبِي
ÑمdاهÓتÑوÓ١()م(.  

سÓ لَهd وÓأَمَّا ابÑنd الإِنÑسÓانÒ فَلَيÑ: (أن يسمح له بإتباعه٬، فيقول له X هنا كاتب يسأل عيسى
ن ابن الإنسان هو عيسى أن المستمع سيفهم من كلام عيسى أومن الواضح  )أَيÑنÓ يdسÑنِدd رÓأْسÓه

اتÑبÓعÑنِي٬، وÓدÓعِ الْمÓوÑتÓى : (ولكن جوابه لتلميذه يلقي شكاً على فهمنا هذا٬، فهو يقول له. نفسه
ÑمdاهÓتÑوÓونَ مdنÒفÑدÓوعلى هذا الأساس رفض طلب ) أين(٬، فإذا كان عيسى ليس لديه مكان )ي

  ؟ فكيف يطلب من التلميذ أن يتبعهالكاتب٬، 

لاَ : فَإِنِّي الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ. طَرÓدdوكُمÑ فÒي هذÒهÒ الْمÓدÒينÓةÒ فَاهÑرdبdوا إِلَى الأُخÑرÓىوÓمÓتÓى  ٢٣(
ÒانÓسÑالإِن dنÑاب ÓيÒأْتÓتَّى يÓيلَ حÒائÓرÑنَ إِسdدdكَمِّلُونَ مd٢( )ت(.  

شك في أnم يعلمون أن عيسى  ؟ لا الخطاب في هذا النص كيف يمكن للتلاميذ أن يفهموه
بينهم٬، وأن القول بأنه لم يأت بعدd قول غريب٬، إلا إذا حملنا المعنى على شخص آخر غير 

أما القول بأن المقصود هو ذهاب عيسى إلى أورشليم فهو تأويل متكلف٬، وقد سبق أن . عيسى
  .ناقشناه

)١٣ dيذَهÒلاَمÓأَلَ تÓس ÓيلُبُّسÒف ÒرِيَّةÓصÑي قَيÒاحÓوÓإِلَى ن dوعdسÓاءَ يÓلَمَّا جÓلاً وÒائÒإِنِّي  :ق dقُولُ النَّاسÓي ÑنÓم
ÒانÓسÑالإِن dنÑا ابÓفَقَالُوا ١٤؟  أَن: ØمÑونَ: قَوdرÓآخÓان٬ُ، وÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdونَ: يdرÓآخÓيَّا٬، وÒإِيل : ØدÒاحÓو Ñا أَوÓيÒمÑإِر

أَنÑتÓ  :فَأَجÓابÓ سÒمÑعÓانُ بdطْرdسd وÓقَالَ ١٦ ؟ وÓأَنÑتdم٬Ñ، مÓنÑ تÓقُولُونَ إِنِّي أَنÓا :قَالَ لَهdمÑ ١٥. مÒنÓ الأَنÑبِيÓاءِ
عÓانُ بÑنÓ يdونÓا٬، إِنÔ طُوبÓى لَكÓ يÓا سÒمÑ :فَأجÓابÓ يÓسdوعd وÓقَالَ لَهd ١٧!. هdوÓ الْمÓسِيحd ابÑنd االلهِ الْحÓيِّ

  .)٣( )لَمÑ يdعÑلÒنÑ لَك٬Ó، لكÒنَّ أَبِي الÔذÒي فÒي السَّمÓاوÓاتÒ اًوÓدÓم اًلَحÑم

                                                            
  .٨: متى -١
  .١٠:متى -٢
  .١٦: متى -٣
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عيسى تلاميذه عما إذا كان الناس يقولون عنه إنه ابن الإنسان٬، والسؤال هذا بحد  يسأل
؟ بل واضح من  ذاته يشير إلى المشكلة التي نحن بصددها؛ هل عيسى هو ابن الإنسان٬، أم لا

ن أحداً من الناس لم يقل عنه إنه ابن الإنسان٬، فلماذا السؤال من قبل عيسى أجواب التلاميذ له 
؟ أليس فيه دلالة على أنه يريد التنبيه على  الذي حمل عيسى على طرح هذا السؤال؟ ما  إذن

؟ فبطرس لم يقل له  ؟ ثم أليس هذا هو مقتضى إشادته بسمعان بطرس أنه ليس هو ابن الإنسان
هل ينطبق عليه مع أن محور السؤال هو  ٬،أنت هو المسيح: نعم أنت هو ابن الإنسان٬، بل قال

   ؟ أم لالقب ابن الإنسان 

 اًمÓغÓارِب٬ِ، هكَذَا يÓكُونُ أَيÑضلأَنَّهd كَمÓا أَنÔ الْبÓرÑقÓ يÓخÑرdجd مÒنÓ الْمÓشÓارِقِ وÓيÓظْهÓرd إِلَى الْ ٢٧(
ÒانÓسÑنِ الإِنÑجِيءُ ابÓ٢٨. م dورdالنُّس dعÒمÓتÑجÓت ÓاكÓنdة٬ُ، فَهÔثdكُنِ الْجÓا تÓثُمÑيÓح d١( )لأَنَّه(.  

  ؟  هذا النص دون تدخل من مسبقاتنا٬، ماذا يمكن أن نفهم منهلو تركنا لعقلنا أن يفهم 

ث فيما بعد٬، ننا نفهم أن عيسى يتحدث عن واقعة لم تحدث٬، ولكنها ستحدأشك  لا
  .ن ابن الإنسان ليس هو عيسى حتماًأوسنفهم منه بالتالي 

)٨ Ñأَقُولُ لَكُمÓااللهِ: و ÒكَةÒلاَئÓم Óقُدَّام ÒانÓسÑالإِن dنÑاب Òبِه dرِفÓتÑعÓالنَّاس٬ِ، ي Óبِي قُدَّام ÓفÓرÓتÑنِ اعÓكُل! م .
وÓكُل! مÓنÑ قَالَ كَلÒمÓةً عÓلَى ابÑنِ الإِنÑسÓانÒ  ١٠. وÓمÓنÑ أَنÑكَرÓنِي قُدَّامÓ النَّاس٬ِ، يdنÑكَرd قُدَّامÓ مÓلاَئÒكَةÒ االلهِ ٩

dلَه dفَرÑغdسِ فَلاَ يdلَى الرُّوحِ الْقُدÓع ÓدَّفÓج ÑنÓأَمَّا مÓ٬، وdلَه dفَرÑغd٢( )ي(.  

كل من اعترف بي قدام الناس اعترف به : لو كان عيسى هو ابن الإنسان٬، فلماذا لم يقل
  قدام ملائكة االله ؟ 

  ؟ إذن أليس من حقنا أن نفكر في أن ابن الإنسان شخص آخر

)٩  ÓابÓأَجdقَالَ لَهÓو dوسdيمÒكُونَ هذَا« :نِيقُودÓأَنْ ي dنÒكÑمdي ÓفÑ١٠؟  كَي dقَالَ لَهÓو dوعdسÓي ÓابÓأَج: 
إِنَّنÓا إِنَّمÓا نÓتÓكَلÔمd بِمÓا نÓعÑلَمd : اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكÓ ١١! أَنÑتÓ مdعÓلüمd إِسÑرÓائÒيلَ وÓلَسÑتÓ تÓعÑلَمd هذَا«

إِنْ كُنÑتd قُلْتd لَكُمd الأَرÑضÒيَّاتÒ وÓلَسÑتdمÑ تdؤÑمÒنdون٬َ،  ١٢. يÑنÓا٬، وÓلَسÑتdمÑ تÓقْبÓلُونَ شÓهÓادÓتÓنÓاوÓنÓشÑهÓدd بِمÓا رÓأَ

                                                            
  .٢٤: متى -١
  .١٢: لوقا -٢
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ÒاوِيَّاتÓالسَّم dلَكُم dونَ إِنْ قُلْتdنÒمÑؤdت ÓفÑ١٣؟  فَكَي  ÓنÒلَ مÓزÓي نÒذÔال Ôاءِ إِلاÓإِلَى السَّم ÓدÒعÓص ØدÓأَح ÓسÑلَيÓو
Ñاء٬ِ، ابÓاءِالسَّمÓي السَّمÒف Óوdي هÒذÔال ÒانÓسÑالإِن d١( )ن(.  

ث فيه عيسى نيقوديموس٬، حدÒفي الوقت الذي يdابن الإنسان الذي هو في السماء٬، أي الآن٬، 
   .إذن ليس هو عيسى

)٢٧ ÓسÑالإِن dنÑاب dيكُمÒطÑعdي يÒذÔال ÒيَّةÒدÓالأَب ÒاةÓيÓلْحÒي لÒاقÓامِ الْبÓعÔلطÒلْ لÓ٬، بÒدÒائÓامِ الْبÓعÔلطÒلُوا لاَ لÓمÑعÒ٬، اÒان
dهÓمÓتÓخ Ñقَد dهذَا االلهُ الآب Ô٢٨. »لأَن dالَ االلهِ« :فَقَالُوا لَهÓمÑلَ أَعÓمÑعÓتَّى نÓلُ حÓفْعÓاذَا نÓ٢٩؟  م  ÓابÓأَج

dسÓيÑمdقَالَ لَهÓو dلُ االلهِ :وعÓمÓع Óوdهذَا ه :dلَهÓسÑأَر Óوdي هÒذÔوا بِالdنÒمÑؤd٣٠. أَنْ ت dفَقَالُوا لَه:  dعÓنÑصÓت îةÓفَأَيَّةَ آي
طَاهdمÑ أَنَّهd أَعÑ: آبÓاؤdنÓا أَكَلُوا الْمÓنَّ فÒي الْبÓرِّيَّة٬Ò، كَمÓا هdوÓ مÓكْتdوبØ ٣١لÒنÓرÓى وÓنdؤÑمÒنÓ بِكÓ؟ مÓاذَا تÓعÑمÓلُ؟ 

  .)٢( )خdبÑزÞا مÒنÓ السَّمÓاءِ لÒيÓأْكُلُوا

: X الطعام هنا بلا شك يرمز للعلم٬، ولكن السؤال ليس هنا٬، بل لماذا لم يقل لهم عيسى
معنى    ولا يمكن لأحد أن ينكر   إن ما قاله عيسى يحتمل  ؟ )للطعام الذي أنا أعطيكم إياه(

  .أن يكون ابن الإنسان ليس هو عيسى

وÓأَمَّا الْمdعÓزِّي٬، الرُّوحd الْقُدdس٬d،  ٢٦( :كلام عيسى هذا يذكر بما ورد بشأن المعزي ثم أليس
Ñلَكُم dهdا قُلْتÓم üبِكُل ÑكُمdرüذَكdيÓء٬ٍ، وÑيÓش Ôكُل ÑكُمdمüلÓعdي Óوdي٬، فَهÒمÑبِاس dالآب dلُهÒسÑرdيÓي سÒذÔ٣( )ال(.  

فقد تم حشرها هنا من ) الروح القدس(وليس عيسى٬، أما عبارة  فابن الإنسان هو المعزي
  .قبل بعض من لا يتقي االله

  :وورد في إنجيل متى

)٢٨ Ñقَّ أَقُولُ لَكُمÓاَلْح :Ôم إِنÑا قَوÓنdامِ ههÓيÒالْق ÓنÒاًم  ÒانÓسÑالإِن ÓنÑا ابdوÓرÓتَّى يÓح ÓتÑوÓذُوقُونَ الْمÓلاَ ي
ÒهÒلَكُوتÓي مÒا فÞيÒ٤( )آت(.  

لأنه مرفوع٬، أما التلاميذ فكلهم موتى الآن٬، إذن ابن  ؛ومن لا يذوق الموت هو عيسى
  .الإنسان ليس هو عيسى حتماً

                                                            
  .٣: يوحنا -١
  .٦: يوحنا -٢

  .١٤: يوحنا ٣-
  .١٦: متى٤- 
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٬، سأكتفي بما تقدم٬، وأضيف له هذه النصوص التي )١(لا أريد الإطالة بسرد النصوص
ابن ٬، ومع ذلك لم يرد فيها ما ينص على أن عيسى هو تتحدث عن واقعة ستحدث في المستقبل

وÓلÒلْوÓقْتÒ بÓعÑدÓ ضÒيقِ تÒلْكÓ الأَيَّامِ تdظْلÒمd الشَّمÑس٬d، وÓالْقَمÓرd لاَ يdعÑطÒي ضÓوÑءَه٬d، وÓالنُّجdومd  ٢٩( :الإنسان
dعÓزÑعÓزÓتÓت ÒاتÓاوÓالسَّم dقُوَّاتÓاء٬ِ، وÓالسَّم ÓنÒقُطُ مÑسÓي  ٣٠.تÒف ÒانÓسÑنِ الإِنÑةُ ابÓلاَمÓع dرÓظْهÓت îذÒئÓينÒحÓو

عÓلَى سÓحÓاب السَّمÓاءِ  اًصÒرdونَ ابÑنÓ الإِنÑسÓانÒ آتÒيوÓحÒينÓئÒذî تÓنdوحd جÓمÒيعd قَبÓائÒلِ الأَرÑض٬ِ، وÓيdبÑ. ءِالسَّمÓا
   .)٢( )بِقُوَّةî وÓمÓجÑدî كَثÒيرٍ

وÓأَمَّا ذلÒكÓ الْيÓوÑمd وÓتÒلْكÓ السَّاعÓةُ فَلاَ يÓعÑلَمd بِهِمÓا أَحÓد٬Ø، وÓلاَ مÓلاَئÒكَةُ السَّمÓاوÓات٬Ò، إِلاÔ  ٣٦: (ومثله
dهÓدÑحÓأَيَّ ٣٧. أَبِي و ÑتÓا كَانÓكَمÓضوÑكُونُ أَيÓي ÓكÒوحٍ كَذلdن dاًام ÒانÓسÑنِ الإِنÑجِيءُ ابÓ٣( )م(.  

: وÓاعÑلَمdوا هذَا ٤٣ .لأَنَّكُمÑ لاَ تÓعÑلَمdونَ فÒي أَيَّةÒ سÓاعÓةî يÓأْتÒي رÓبُّكُمÑاÒسÑهÓرdوا إِذًا  ٤٢( :وكذلك
dقَبÑنdي dهÓتÑيÓب ÑعÓدÓي ÑلَمÓو ÓهِرÓ٬، لَسdي السَّارِقÒأْتÓزِيعٍ يÓي أَيِّ هÒف ÒتÑيÓبُّ الْبÓر ÓفÓرÓع Ñلَو d٤٤ .أَنَّه  ÓكÒذلÒل

  .)٤( )نَّهd فÒي سÓاعÓةî لاَ تÓظُنُّونَ يÓأْتÒي ابÑنd الإِنÑسÓانÒمdسÑتÓعÒدِّين٬Ó، لأَ اًكُونdوا أَنÑتdمÑ أَيÑض

فَاسÑهÓرdوا إِذًا لأَنَّكُمÑ لاَ تÓعÑرِفُونَ الْيÓوÑمÓ وÓلاَ السَّاعÓةَ الÔتÒي يÓأْتÒي فÒيهÓا ابÑنd  ١٣(: وكذلك
ÒانÓسÑ٥()الإِن(.  

                                                            
  .٢٦: متى) تَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ الْفِصْحُ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَ ٢: (وهذه نصوص للقارئ أن يتأمل فيها -١
) مُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُابْنُ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّ: فِيمَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي الجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ(

  .٢٣و ٢٢/ ١٧: الإنجيل بحسب متّى
) نْسَانِ يُسَلَّمُ لِيُصْلَبَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ الفِصْحُ، وَا بْنُ الإِ: وَلَمَّا أَآْمَلَ يَسُوعُ هذِهِ الأَقْوَالَ آُلَّهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ(

  .٢و ١/ ٢٦: الإنجيل بحسب متّى
الكَهَنَةِ وَالكَتَبَةِ، وَيُقْتَلَ، وَبَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ  وَابْتَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ آَثِيراً، وَيُرْفَضَ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ(

  .٣١/ ٨: الإنجيل بحسب مرقس) مُيَقُو
الإنجيل ) دَ أَنْ يُقْتَلَ يَقُومُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِآَانَ يُعَلِّمُ تَلَامِيذَهُ وَيَقُولُ لَهُمْ إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ، وَبَعْ(

  .٣١/ ٩: بحسب مرقس
وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى  إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَابْنُ الإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى رُؤَسَاءِ الكَهَنَةِ وَالكَتَبَةِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَيْهِ بِالمَوْتِ،هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ (

  .٣٤ – ٣٣/  ١٠: الإنجيل بحسب مرقس) ثِ يَقُومُالأُمَمِ، فَيَهْزَأُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفُلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي اليَوْمِ الثَّالِ
الإنجيل ) تَلُ، وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُيَنْبَغِي أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَتَأَلَّمُ آَثِيراً، وَيُرْفَضُ مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الكَهَنَةِ وَالكَتَبَةِ، وَيُقْ(

  .٢٢/ ٩: بحسب لوقا
هِ بَلْ تَكُونُ لَهُ الحَيَاةُ مُوسَى الحَيَّةَ فِي البَرِّيَّةِ هكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْفَعَ ابْنُ الإِنْسَانِ، لِكَيْ لَا يَهْلِكَ آُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِوَآَمَا رَفَعَ (

  .١٥ – ١٤/  ٣: الإنجيل بحسب يوحنّا) الأَبَدِيَّةُ
  .٢٤: متى -٢

  .٢٤: متى ٣-
  .٢٤: متى -٤
  .٢٥: متى -٥
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 :فَتÓقَدَّمÓ إِلَيÑهÒ تÓلاَمÒيذُهd قَائÒلÒينÓ. إِلَى الْبÓيÑتÒحÒينÓئÒذî صÓرÓفÓ يÓسdوعd الْجdمdوعÓ وÓجÓاءَ  ٣٦(: وأخيراً
 ٣٨. اَلزَّارِعd الزَّرÑعÓ الْجÓيِّدÓ هdوÓ ابÑنd الإِنÑسÓانÒ :فَأَجÓابÓ وÓقَالَ لَهdمÑ ٣٧. فَسِّرÑ لَنÓا مÓثَلَ زÓوÓانÒ الْحÓقْلِ

dالَمÓالْع Óوdقْلُ هÓالْحÓو .ÒلَكُوتÓو الْمdنÓب Óوdه dيِّدÓالْج dعÑالزَّرÓو الشِّرِّيرِ. وdنÓب Óوdانُ هÓالزَّوÓي  ٣٩. وÒذÔوُّ الdدÓالْعÓو
dيسÒلÑإِب Óوdه dهÓعÓرÓالَمِ. زÓاءُ الْعÓضÒقÑان Óوdه dادÓصÓالْحÓكَةُ. وÒلاَئÓالْم dمdونَ هdصَّادÓالْحÓ٤٠. و Ñجdا يÓفَكَم dعÓم

يdرÑسÒلُ ابÑنd الإِنÑسÓانÒ مÓلاَئÒكَتÓهd  ٤١: الزَّوÓانُ وÓيdحÑرÓقd بِالنَّار٬ِ، هكَذَا يÓكُونُ فÒي انÑقÒضÓاءِ هذَا الْعÓالَمِ
كُونُ هdنÓاكÓ يÓ. وÓيÓطْرÓحdونÓهdمÑ فÒي أَتdونÒ النَّارِ ٤٢فَيÓجÑمÓعdونَ مÒنÑ مÓلَكُوتÒهÒ جÓمÒيعÓ الْمÓعÓاثÒرِ وÓفَاعÒلÒي الإِثْم٬ِ، 

ÒانÓنÑالأَس dرِيرÓصÓكَاءُ وd٤٣. الْب Ñأَبِيهِم ÒلَكُوتÓي مÒسِ فÑكَالشَّم dارÓرÑيءُ الأَبÒضdي îذÒئÓينÒح . ÒانÓأُذُن dلَه ÑنÓم
ÑعÓمÑسÓع٬ِ، فَلْيÑلسَّمÒ١( )ل(.  

 لا شك في أن القارئ سيرى أن بالإمكان ولكن غير هذه النصوص توجد نصوص أخرى
؟  وÓبِمÓنÑ أُشÓبِّهd هذَا الْجِيلَ ١٦( :منها على سبيل المثال دون عناء يdذكر٬، X صرفها لعيسى
! زÓمَّرÑنÓا لَكُمÑ فَلَمÑ تÓرÑقُصdوا: وÓيÓقُولُونَ ١٧جÓالÒسِينÓ فÒي الأَسÑوÓاقِ يdنÓادdونَ إِلَى أَصÑحÓابِهِمÑ  اًيdشÑبِهd أَوÑلاَد

 ١٩. فÒيهÒ شÓيÑطَانٌ: لأَنَّهd جÓاءَ يdوحÓنَّا لاَ يÓأْكُلُ وÓلاَ يÓشÑرÓب٬d، فَيÓقُولُونَ ١٨!  نdحÑنÓا لَكُمÑ فَلَمÑ تÓلْطÒمdوا
هdوÓذَا إِنÑسÓانٌ أَكُولٌ وÓشÒرِّيبd خÓمÑر٬ٍ، مdحÒبٌّ لÒلْعÓشَّارِينÓ : جÓاءَ ابÑنd الإِنÑسÓانÒ يÓأْكُلُ وÓيÓشÑرÓب٬d، فَيÓقُولُونَ

ÒطَاةdالْخÓو . ÑتÓرَّرÓبÓةُ تÓكْمÒالْحÓاوÓنِيهÓب ÑنÒ٢( )م(.  

فÒي دلÒكÓ الْوÓقْتÒ ذَهÓبÓ يÓسdوعd فÒي السَّبÑتÒ بÓيÑنÓ الزُّرdوع٬ِ، فَجÓاعÓ تÓلاَمÒيذُهd وÓابÑتÓدÓأُوا  ١( :وكذلك
هdوÓذَا تÓلاَمÒيذُكÓ يÓفْعÓلُونَ مÓا لاَ يÓحÒل!  :فَالْفَرِّيسِيُّونَ لَمَّا نÓظَرdوا قَالُوا لَهd ٢. يÓقْطÒفُونَ سÓنÓابِلَ وÓيÓأْكُلُونَ

ÒتÑي السَّبÒف dلُهÑعÒ٣! ف Ñمdفَقَالَ لَه: dهÓعÓم ÓينÒذÔالÓو Óوdه ÓاعÓج ÓينÒح dدdاوÓد dلَهÓا فَعÓم ÑمdأْتÓا قَرÓ٤؟  أَم  ÓفÑكَي
 dأَكْلُه ÔلÒحÓي Ñي لَمÒذÔال ÒةÓمÒالتَّقْد ÓزÑبdأَكَلَ خÓااللهِ و ÓتÑيÓلَ بÓخÓفَقَطْد ÒةÓنÓلْكَهÒلْ لÓ٬، بdهÓعÓم ÓينÒذÔلÒلاَ لÓو d٥. لَه  Óأَو

وÓلكÒنÑ  ٦؟  مÓا قَرÓأْتdمÑ فÒي التَّوÑرÓاةÒ أَنÔ الْكَهÓنÓةَ فÒي السَّبÑتÒ فÒي الْهÓيÑكَلِ يdدÓنِّسdونَ السَّبÑتÓ وÓهdمÑ أَبÑرِيÓاءُ
Ñكَلِ: أَقُولُ لَكُمÑيÓالْه ÓنÒم ÓظَمÑا أَعÓنdهه Ôفَ ٧! إِنÓوdا هÓم ÑمdتÑمÒلÓع Ñا : لَوÓة٬ً، لَمÓةً لاَ ذَبِيحÓمÑحÓر dإِنِّي أُرِيد

  .)٣( )اًانÒ هdوÓ رÓبُّ السَّبÑتÒ أَيÑضفَإِنÔ ابÑنÓ الإِنÑسÓ ٨! حÓكَمÑتdمÑ عÓلَى الأَبÑرِيÓاءِ

يÓا مdعÓلüم٬d، نdرِيدd أَنْ نÓرÓى مÒنÑكÓ  :حÒينÓئÒذî أَجÓابÓ قَوÑمØ مÒنÓ الْكَتÓبÓةÒ وÓالْفَرِّيسِيِّينÓ قَائÒلÒينÓ ٣٨( :مثلهو
. جِيلٌ شÒرِّيرØ وÓفَاسÒقØ يÓطْلُبd آيÓة٬ً، وÓلاَ تdعÑطَى لَهd آيÓةٌ إِلاÔ آيÓةَ يdونÓانَ النَّبِيِّ :فَأَجابÓ وÓقَالَ لَهdمÑ ٣٩. آيÓةً

                                                            
  .١٣: متى -١
  .١١: متى -٢
  .١٢: متى -٣
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لَيÓال٬، هكَذَا يÓكُونُ ابÑنd الإِنÑسÓانÒ فÒي  لأَنَّهd كَمÓا كَانَ يdونÓانُ فÒي بÓطْنِ الْحdوتÒ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وÓثَلاَثَ ٤٠
  .)١( )قَلْب الأَرÑضِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وÓثَلاَثَ لَيÓال

لاَ تdعÑلÒمdوا أَحÓدÞا بِمÓا رÓأَيÑتdمÑ  :وÓفÒيمÓا هdمÑ نÓازِلُونَ مÒنÓ الْجÓبÓلِ أَوÑصÓاهdمÑ يÓسdوعd قَائÒلاً ٩( :ومثله
ÒاتÓوÑالأَم ÓنÒم ÒانÓسÑالإِن dنÑاب ÓقُومÓتَّى يÓ١٠. ح ÓينÒلÒقَائ dيذُهÒلاَمÓت dأَلَهÓسÓةُ :وÓبÓقُولُ الْكَتÓاذَا يÓمÒيَّا : فَلÒإِيل Ôإِن

 ١٢. إِيلÒيَّا يÓأْتÒي أَوَّلاً وÓيÓرdدُّ كُلÔ شÓيÑءٍإِنÔ  :فَأَجÓابÓ يÓسdوعd وÓقَالَ لَهdمÑ ١١؟  يÓنÑبÓغÒي أَنْ يÓأْتÒيÓ أَوَّلاً
Ñنِّي أَقُولُ لَكُمÒلكÓوا: وdادÓا أَرÓم Ôكُل Òلُوا بِهÒمÓلْ عÓ٬، بdرِفُوهÑعÓي ÑلَمÓاءَ وÓج Ñيَّا قَدÒإِيل Ôإِن . ÒانÓسÑالإِن dنÑاب ÓكÒكَذل

ÑمdهÑنÒم dمÔأَلÓتÓي ÓفÑوÓا سÞضÑالتَّلاَ ١٣. أَي Óفَهِم îذÒئÓينÒحÒانÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdي ÑنÓع Ñمdقَالَ لَه dيذُ أَنَّهÒ٢( )م( .  

 ٢٢. مÒنÑكُمÑ يdسÓلüمdنِي اًإِنÔ وÓاحÒد: أَقُولُ لَكُمÑ الْحÓقَّ :وÓفÒيمÓا هdمÑ يÓأْكُلُونَ قَالَ ٢١( :ومثله
àوا جِدdزِنÓاًفَحdقُولُ لَهÓي ÑمdهÑنÒم îدÒاحÓأَ كُل! وÓدÓتÑابÓا  :٬، وÓلْ أَنÓبُّهÓارÓي Óوdقَالَ ٢٣؟  هÓو ÓابÓي : فَأَجÒذÔال

إِنÔ ابÑنÓ الإِنÑسÓانÒ مÓاضٍ كَمÓا هdوÓ مÓكْتdوبØ عÓنÑه٬d،  ٢٤! يÓغÑمÒسd يÓدÓهd مÓعÒي فÒي الصَّحÑفَةÒ هdوÓ يdسÓلüمdنِي
dمÔلÓسdي Òي بِهÒذÔلِ الdالرَّج ÓكÒذلÒلٌ لÑيÓو ÑنÒلكÓو ÒانÓسÑالإِن dنÑر. ابÑيÓاًكَانَ خ ÒلÑولَدdي Ñلَم Ñلِ لَوdالرَّج ÓكÒ٣( )!ذل(.  

إِنÔ لÒي أَشÑيÓاءَ كَثÒيرÓةً أَتÓكَلÔمd وÓأَحÑكُمd بِهÓا مÒنÑ نÓحÑوِكُم٬Ñ، لكÒنَّ الÔذÒي أَرÑسÓلَنِي هdوÓ  ٢٦( :وأخيراً
 ٢٨. وÓلَمÑ يÓفْهÓمdوا أَنَّهd كَانَ يÓقُولُ لَهdمÑ عÓنِ الآبِ ٢٧. وÓأَنÓا مÓا سÓمÒعÑتdهd مÒنÑه٬d، فَهذَا أَقُولُهd لÒلْعÓالَمِ. حÓق

dوعdسÓي Ñمdفَقَالَ لَه: Óلُ شÓأَفْع dتÑلَسÓ٬، وÓوdا هÓونَ أَنِّي أَنdمÓفْهÓت îذÒئÓينÒ٬، فَحÒانÓسÑالإِن ÓنÑاب dمdتÑفَعÓى رÓتÓئمÑاًي  ÑنÒم
وÓالÔذÒي أَرÑسÓلَنِي هdوÓ مÓعÒي٬، وÓلَمÑ يÓتÑرdكْنِي الآبd  ٢٩. نÓفْسِي٬، بÓلْ أَتÓكَلÔمd بِهذَا كَمÓا عÓلÔمÓنِي أَبِي
ÒيهÒضÑرdا يÓلُ مÓينٍ أَفْعÒح üي كُلÒي٬، لأَنِّي فÒدÑحÓ٤( )و(.  

لا أظن أنه يمكن لأحد أن يزعم أن القارئ لن يصاب بنوع من الحيرة والارتياب فيما 
  . يتعلق بدلالة النصوص التي عرضناها

على نصوص أخرى٬، يمكننا من خلال ضمها إلى ما تقدم من ولابد لنا الآن أن نطل 
أن نحسم  أقول يمكننا نصوص٬، ومنها بطبيعة الحال نصوص العهد القديم التي سبق أن عرضنا لها٬،

   :ليس هو المسيح المنتظر٬، وسنبدأ بالنص التالي X المسألة لجهة أن عيسى

                                                            
  .١٢: متى -١
  .١٧: متى -٢
  .٢٦: متى -٣
  .٨: يوحنا -٤
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نÓحÑنd : فَأَجÓابÓهd الْجÓمÑعd ٣٤. أَنْ يÓمdوتÓ اًكَانَ مdزÑمÒعى أَيَّةÒ مÒيتÓةî إِلَ اًقَالَ هذَا مdشÒير ٣٣(  ١
ÓعÒفÓتÑرÓي أَنْ يÒغÓبÑنÓي dإِنَّه ÓتÑقُولُ أَنÓت ÓفÑ٬، فَكَيÒدÓقَى إِلَى الأَبÑبÓي ÓسِيحÓالْم Ôوسِ أَنdالنَّام ÓنÒا مÓنÑعÒمÓس  dنÑاب

ÒانÓسÑالإِن ÒانÓسÑالإِن dنÑهذَا اب Óوdه ÑنÓفَقَالَ لَ ٣٥؟  ؟ مdوعdسÓي Ñمdان :هÓمÓز ÑكُمÓعÓم d٬،  اًالنُّورdدÑعÓيلاً بÒقَل
dلاَمÔالظ dرِكَكُمÑدdي ÔئَلاÒل dالنُّور dلَكُم ÓامÓا دÓوا مdفَسِير .dبÓذْهÓي ÓنÑإِلَى أَي dلَمÑعÓلاَمِ لاَ يÔي الظÒف dسِيرÓي يÒذÔالÓو .

تÓكَلÔمÓ يÓسdوعd بِهذَا ثُمَّ مÓضÓى وÓاخÑتÓفَى . ا أَبÑنÓاءَ النُّورِمÓا دÓامÓ لَكُمd النُّورd آمÒنdوا بِالنُّورِ لÒتÓصÒيرdو ٣٦
ÑمdهÑنÓ١( )ع(.   

هي إن تلاميذ عيسى لم يكونوا يعرفون ما يقصده  ٬،بدأنا ¤ذا النص لنشير إلى مسألة مهمة
فالنص الذي بين أيدينا قاله عيسى كما هو واضح في . عيسى من حديثه عن ابن الإنسان

  ؟ من هو هذا ابن الإنسان: أخريات أيامه٬، ومع ذلك يتساءل التلاميذ

؟ فَأَجÓابÓ بdطْرdسd  إِنِّي أَنÓاوÓأَنÑتdم٬Ñ، مÓنÑ تÓقُولُونَ  :فَقَالَ لَهdمÑ ٢٩( :ورد في إنجيل مرقس  ٢
dقَالَ لَهÓو: »dسِيحÓالْم ÓتÑ٣٠! أَن dهÑنÓع îدÓقُولُوا لأَحÓلاَ ي Ñكَي ÑمdهÓرÓهÓتÑ٢( )فَان(. 

ة الحال لابد أن نفهم أولاً إن ؟ بطبيع أنت المسيح: ما معنى أن ينتهرهم لأnم قالوا له
ر الذي يأتي في آخر الزمان٬، المسيح المنتظ ن عيسى المسيا أوأ هو من كلمة المسيح هممقصود

  .وليس مجرد كاهن ممسوح بالزيت

انتهاره لهم يعني رفضاً لقولهم٬، ولا يمكن تفسير هذا الرفض سوى  أن وليس من شك في
  .بالقول أن عيسى ليس هو المسيح المنتظر

 X تشي بمعنى مغاير٬، وهو إن عيسى )كي لا يقولوا لأحد عنه( :قد يقال هنا إن عبارة
ولكن مثل التبرير لا يصمد لنقاش٬، فإذا كان هو . كان لا يريد أن يعرف أعداءه ¤ذه الحقيقة

¤ذا الأمر٬، فهو على أية حال الحقيقة٬، وهو  فالأحرى أن يعرف الناس كل الناسالمسيح المنتظر٬، 
  .هاووظيفته التي يؤدي ضاً دوره الذي ينبغي أن يضطلع بهأي

  

                                                            
  .١٢: يوحنا -١
  .٨: مرقس -٢
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إِنÔ هذَا هdوÓ  :فَلَمَّا رÓأَى النَّاسd الآيÓةَ الÔتÒي صÓنÓعÓهÓا يÓسdوعd قَالُوا ١٤(: ورد في إنجيل يوحنا  ٣
خÑتÓطÒفُوهd وÓأَمَّا يÓسdوعd فَإِذْ عÓلÒمÓ أَنَّهdمÑ مdزÑمÒعdونَ أَنْ يÓأْتdوا وÓيÓ ١٥! بِالْحÓقÒيقَةÒ النَّبِيُّ الآتÒي إِلَى الْعÓالَمِ

  .)١( )إِلَى الْجÓبÓلِ وÓحÑدÓهd ا٬ً، انÑصÓرÓفÓ أَيÑضاًلÒيÓجÑعÓلُوهd مÓلÒك

حاكم وملك٬، ولو أنه وجد أنصاراً لما توانى عن أخذ المُلك٬،  X لا شك في أن عيسى
لا يعني أنه يرفض هذا المبدأ٬، وهو أن يتولى زمام وانصرافه عن الجموع التي أرادت تنصيبه ملكاً 

جميعهم كانوا يتطلعون للحظة التي يمكنهم من خلالها تحقيق العدالة الإلهية في  الأمر٬، فأنبياء االله
  .الأرض٬، ولكن الناس لم يكونوا ينصروnم

إن رفض عيسى المتمثل بانصرافه لا يعني شيئاً سوى أنه ليس هو المسيح المنتظر الذي 
ا هdوÓ بِالْحÓقÒيقَةÒ النَّبِيُّ الآتÒي إِنÔ هذَ: فقولهم. يتطلعون له٬، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من النص

د بطبيعة الحال أن ومن المفي. واضح في أnم اعتقدوا بعيسى أنه هو المسيح المنتظر !إِلَى الْعÓالَمِ
  .لموعوديترقبون حضور المسيح ا نتذكر هنا أن بني إسرائيل

المنتظر الموجودة  ولا بأس أن نقتبس الآن نصين من يوحنا كدلالة على ثقافة التطلع للمسيح
؟  أَلَيÑسÓ هذَا هdوÓ الÔذÒي يÓطْلُبdونَ أَنْ يÓقْتdلُوهd :فَقَالَ قَوÑمØ مÒنÑ أَهÑلِ أُورdشÓلÒيمÓ ٢٥( :لدى بني إسرائيل

هdوÓ الْمÓسِيحd أَنÔ هذَا  اًالرُّؤÓسÓاءَ عÓرÓفُوا يÓقÒين أَلَعÓلÔ! اًوÓلاَ يÓقُولُونَ لَهd شÓيÑئ اًوÓهÓا هdوÓ يÓتÓكَلÔمd جِهÓار ٢٦
  .)٢()وÓلكÒنَّ هذَا نÓعÑلَمd مÒنÑ أَيÑنÓ هdو٬Ó، وÓأَمَّا الْمÓسِيحd فَمÓتÓى جÓاءَ لاَ يÓعÑرِفd أَحÓدØ مÒنÑ أَيÑنÓ هdوÓ ٢٧؟  اًحÓقّ

 ٤١. هذَا بِالْحÓقÒيقَةÒ هdوÓ النَّبِيُّ :فَكَثÒيرdونَ مÒنÓ الْجÓمÑعِ لَمَّا سÓمÒعdوا هذَا الْكَلاَمÓ قَالُوا ٤٠(
أَلَمÑ يÓقُلِ  ٤٢؟  أَلَعÓلÔ الْمÓسِيحÓ مÒنÓ الْجÓلÒيلِ يÓأْتÒي :وÓآخÓرdونَ قَالُوا !هذَا هdوÓ الْمÓسِيحd :آخÓرdونَ قَالُوا

dسِيحÓي الْمÒأْتÓا٬، يÓيهÒف dدdاوÓي كَانَ دÒتÔال ÒةÓيÑمٍ ٬،الْقَرÑلَح ÒتÑيÓب ÑنÒمÓ٬، وÓدdاوÓلِ دÑسÓن ÑنÒم dإِنَّه dابÓتÒ٤٣؟  الْك 
 . )٣( )حÓدÓثَ انÑشÒقَاقØ فÒي الْجÓمÑعِ لÒسÓبÓبِهÒفَ

ن إنجيل يوحنا على سبيل المثال يdعلمنا أن عيسى قال لهم إنه المسيح كما في هذا أعلماً 
  :النص

                                                            
  .٦: يوحنا -١
  .٧: يوحنا -٢
  .٧: يوحنا -٣
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وÓكَانَ يÓسdوعd يÓتÓمÓشَّى فÒي الْهÓيÑكَلِ  ٢٣. وÓكَانَ عÒيدd التَّجÑدÒيدÒ فÒي أُورdشÓلÒيم٬Ó، وÓكَانَ شÒتÓاءٌ ٢٢(
؟ إِنْ كُنÑتÓ أَنÑتÓ  إِلَى مÓتÓى تdعÓلüقd أَنÑفُسÓنÓا: فَاحÑتÓاطَ بِهÒ الْيÓهdودd وÓقَالُوا لَهd ٢٤فÒي رِوÓاقِ سdلَيÑمÓان٬َ، 

ÓرالْمÑهÓا جÓفَقُلْ لَن Ó٢٥. اًسِيح dوعdسÓي ÑمdهÓابÓأَج:  Ñلَكُم dونَإِنِّي قُلْتdنÒمÑؤdت ÑمdتÑلَسÓا . وÓي أَنÒتÔالُ الÓمÑاَلأَع
  .)١( )أَعÑمÓلُهÓا بِاسÑمِ أَبِي هÒيÓ تÓشÑهÓدd لÒي

قد يقال إن هؤلاء الذين أرادوا تنصيبه كانوا مندفعين بفورة عاطفية سرعان ما تتبدد  ٬،نعم
  .الصادقةفلم يعبأ بنواياهم غير ٬، وإنه كان واعياً لهذه الحقيقة X ويخذلوا عيسى

وÓكَانَ يÓسdوعd  ٢٣( :ن عيسى يعرف من يؤمن به٬، فهو يعرف خرافه كما قالأويقوي هذا 
؟  إِلَى مÓتÓى تdعÓلüقd أَنÑفُسÓنÓا: فَاحÑتÓاطَ بِهÒ الْيÓهdودd وÓقَالُوا لَهd ٢٤يÓتÓمÓشَّى فÒي الْهÓيÑكَلِ فÒي رِوÓاقِ سdلَيÑمÓان٬َ، 

ÓتÑأَن ÓتÑإِنْ كُن  ÓسِيحÓرالْمÑهÓا جÓ٢٥. اًفَقُلْ لَن dوعdسÓي ÑمdهÓابÓونَ :أَجdنÒمÑؤdت ÑمdتÑلَسÓو Ñلَكُم dإِنِّي قُلْت .
وÓلكÒنَّكُمÑ لَسÑتdمÑ تdؤÑمÒنdونَ لأَنَّكُمÑ لَسÑتdمÑ مÒنÑ  ٢٦. اَلأَعÑمÓالُ الÔتÒي أَنÓا أَعÑمÓلُهÓا بِاسÑمِ أَبِي هÒيÓ تÓشÑهÓدd لÒي

Ñلَكُم dا قُلْتÓي٬، كَمÒافÓرÒنِي ٢٧. خdعÓبÑتÓا فَتÓرِفُهÑا أَعÓأَنÓي٬، وÒتÑوÓص dعÓمÑسÓي تÒافÓرÒ٢( )خ(.  

التي  هdرافُولكن هذه الحقيقة دليل على أنه ليس المسيح المنتظر٬، فالمسيح المنتظر له خÒ :أقول
والمهم هو أن عدم تحقيق عيسى ما يحققه المسيح المنتظر يدل قطعاً على أنه ليس يعرفها كذلك٬، 

  .المنتظرالمسيح 

كَمÓا هdوÓ . وÓهكَذَا سÓيÓخÑلُصd جÓمÒيعd إِسÑرÓائÒيلَ ٢٦( :وقد ورد في رسالة بولس إلى أهل رومية
ØوبdكْتÓم: ÓقُوبÑعÓي ÑنÓع Óورdدُّ الْفُجdرÓيÓذُ وÒقÑنdنَ الْمÑوÓيÑهÒص ÑنÒم dجdرÑخÓيÓي  ٢٧. سÒلÓبÒق ÑنÒم dدÑهÓالْع Óوdهذَا هÓو

dلَه dتÑعÓزÓى نÓتÓم ÑمÑمdاهÓطَايÓ٣( )خ(.  

  . )٤( )وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا آمنا في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل(

وعيسى كما هو معروف لم يفعل شيئاً من هذا٬، فإن قال المسيحيون إنه سيفعله في مجيئه 
أنتم تقولون إن سلطانه في اæيء الثاني روحي٬، وهو خلاف ما تصرح به : الثاني٬، فنجيبهم

لماذا لم يفعله : النصوص٬، وإذا عدلتم إلى السلطان الأرضي لتوافقوا النصوص٬، فالإشكال يكون

                                                            
  .١٠:يوحنا -١
  .١٠: يوحنا -٢
  .١١: رومية -٣
  .٣٣/  ٦: ارمياء -٤
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بل ورد في أعمال الرسل ما يدل على أن التلاميذ كانوا يتوقعون من عيسى  ؟ ه الأولأثناء مجيئ
  :أن يرد الملك لإسرائيل

وÓفÒيمÓا هdوÓ مdجÑتÓمÒعØ مÓعÓهdمÑ أَوÑصÓاهdمÑ أَنْ لاَ يÓبÑرÓحdوا مÒنÑ أُورdشÓلÒيم٬Ó، بÓلْ يÓنÑتÓظÒرdوا مÓوÑعÒدÓ الآبِ  ٤(
لأَنÔ يdوحÓنَّا عÓمَّدÓ بِالْمÓاء٬ِ، وÓأَمَّا أَنÑتdمÑ فَسÓتÓتÓعÓمَّدdونَ بِالرُّوحِ الْقُدdس٬ِ، لَيÑسÓ  ٥الÔذÒي سÓمÒعÑتdمdوهd مÒنِّي٬، 
يÓارÓب٬ُّ، هÓلْ فÒي هذَا الْوÓقْتÒ تÓرdدُّ  :أَمَّا هdمd الْمdجÑتÓمÒعdونَ فَسÓأَلُوهd قَائÒلÒينÓ ٦. بÓعÑدÓ هذÒهÒ الأَيَّامِ بِكَثÒيرٍ

ÓرÑإِلَى إِس ÓلْكdيلَالْمÒ٧؟  ائ Ñمdي  :فَقَالَ لَهÒتÔال ÓقَاتÑالأَوÓةَ وÓنÒمÑرِفُوا الأَزÑعÓأَنْ ت Ñلَكُم ÓسÑي لَيÒف dا الآبÓلَهÓعÓج
Òلْطَانِهd١( )س(.  

على   سيفعل هذا في مجيئه الثاني٬، بل لم يقل لهم : عيسى لم يقل لهم على سبيل المثال
إنه هو من سيفعل هذا٬، فجوابه كما هو واضح يكفي لإسكات أسئلتهم من جهة٬،   الإطلاق

 الفهم من خلال الربط بمجمل ما ورد عنويdبقي المسألة مفتوحة من جهة أخرى لاحتمالات 
فقد ورد في إنجيل لوقا ما يدل على أن عيسى من شأنه  ٬،بل لماذا نذهب بعيدا٬ً، قضية المخلص

  :لا أنه لم يجد أنصاراً يمكن أن يحقق ¤م هذا الأمرأن يأخذ الملك لنفسه٬، لو

هdنÓا وÓاذْبÓحdوهdمÑ أَمَّا أَعÑدÓائÒي٬، أُولئÒكÓ الÔذÒينÓ لَمÑ يdرِيدdوا أَنْ أَمÑلÒكÓ عÓلَيÑهِم٬Ñ، فَأْتdوا بِهِمÑ إِلَى  ٢٧(
  .)٢( )قُدَّامÒي

إن المسيح المنتظر سيأتي برسالة عالمية٬، فهدفه هو إقامة دولة العدل الإلهي على جميع   ٤
هؤdلاَءِ الاثْنÓا  ٥( :يقول X ولكننا وجدنا عيسى وليست رسالته لقوم دون قوم٬، الأرض٬،

إِلَى طَرِيقِ أُمÓمٍ لاَ تÓمÑضdوا٬، وÓإِلَى مÓدÒينÓةî لÒلسَّامÒرِيِّينÓ لاَ  :عÓشÓرÓ أَرÑسÓلَهdمÑ يÓسdوعd وÓأَوÑصÓاهdمÑ قَائÒلاً
  .)٣( )بÓلِ اذْهÓبdوا بِالْحÓرِيِّ إِلَى خÒرÓافÒ بÓيÑتÒ إِسÑرÓائÒيلَ الضَّالÔةÒ ٦. تÓدÑخdلُوا

  :٬، كما يتضح من كلام المرأة السامرية)المسيا(بينما السامريون ينتظرون المسيح المنتظر 

فَمÓتÓى جÓاءَ ذَاكÓ . أَنÓا أَعÑلَمd أَنÔ مÓسِيَّا٬، الÔذÒي يdقَالُ لَهd الْمÓسِيح٬d، يÓأْتÒي :قَالَتÑ لَهd الْمÓرÑأَةُ ٢٥(
  .)٤( )أَنÓا الÔذÒي أُكَلüمdكÒ هdوÓ :قَالَ لَهÓا يÓسdوعd ٢٦. يdخÑبِرdنÓا بِكُلü شÓيÑءٍ

                                                            
  .١: أعمال الرسل -١
  .١٩: لوقا -٢
  .١٠: متى -٣
  .٤: يوحنا -٤
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  :معينة٬، فالبابا شنودا الثالث يقولن هذا المنع كان لفترة محدودة ولظروف إقد يقال 

لمسيح لتلاميذه قالها السيد ا ٬،)إلي طريق أمم لا تمضوا٬، ومدينة للسامرين لا تدخلوا(عبارة (
وذلك لأن تبشير السامريين كان صعباً عليهم في بادئ . في دورة تدريبية في بدء إرساليتهم

حتى أن السيد المسيح نفسه٬، في ). ٩: ٤يو(الأمر٬، لأن اليهود ما كانوا يعاملون السامريين 
إحدى المرات أغلقت إحدى قرى السامرة با¤ا في وجهه٬، æرد أن وجهه كان متجهاً نحو 

 )ب أن تترل نار من السماء فتفنيهمأتريد يا ر(حتى قال له تلميذاه يعقوب و يوحنا . إسرائيل
  ).٬٥٤، ٥٣: ٩لو(

السامرة وقبلوه وآمن كثيرون٬، حينئذ قال ولكن فيما بعد٬، حينما بدأ السيد يعمل في 
أنا أرسلتكم لتحصدوا ... ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول٬، إnا قد ابيضت للحصاد ( :لتلاميذه

و لكنكم ستنالون قوة ( :وقبل صعوده إلي السماء قال لهم). ٬٣٨، ٣٥: ٤يو( )ما لم تتعبوا فيه
داً في أورشليم و في كل اليهودية و و حينئذ تكونون لي شهو. متي حل الروح القدس عليكم
  . )٨: ١أع( )السامرة و إلى أقصي الأرض

  .العالم كله تعني إلى )إلى أقصى الأرض(وعبارة 

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم٬، و عمدوهم باسم الآب والابن و الروح ( :وهكذا قال لهم
اذهبوا إلي ( :أيضاًو قال لهم . )٢٠ ١٩،٬: ٢٨مت( )و علموهم جميع ما أوصيتكم به. القدس

. )١٦ ١٥،٬: ١٦مر( )من آمن و اعتمد خلص. العالم أجمع٬، و أكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها
لأن الأمم سيرفضون٬، كما أن  .الأمم صعباً عليهم ولكن في بادئ الأمر٬، كان الذهاب إلى

إذن . ناليهود أنفسهم كانوا يرفضون الأمميين٬، فلا داعي لأن يبدأوا بصعوبة تجعلهم يفشلو
حين أن يمهد لهم  كانت نصيحة أو وصية مرحلية مؤقتة٬، إلى )طريق أمم لا تمضوا إلى( :عبارة

اليهود فكان  أما الذهاب إلى. أن ينالوا الروح القدس من جهة أخري المسيح من جهة٬، و إلى
  .)١( )أمراً سهلاً

أُرÑسÒلُكُمÑ كَغÓنÓمٍ فÒي وÓسÑطÒ هÓا أَنÓا (٬، فإن فيه أتساءل هل قرأ البابا كلام عيسى بأكمله
  ؟ فها الصعابنأليس يعني هذا أن مهمتهم تكت ٬،)ذÒئَابٍ

                                                            
  .٢٥السؤال رقم  :سنوات مع أسئلة الناس -١
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ثم ما عسى أن تكون المصاعب التي يواجهوnا في السامرة٬، وهل هي أدهى وأمر مما يمكن 
؟ أليست أوشليم هي قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين كما قال  أن يواجهونه في أورشليم واليهودية

  .)١( )يÓا قَاتÒلَةَ الأَنÑبِيÓاءِ وÓرÓاجِمÓةَ الْمdرÑسÓلÒينÓ! يÓا أُورdشÓلÒيم٬d، يÓا أُورdشÓلÒيمd ٣٧(: عيسى

  : إذن لدينا الآن واقع هو التالي

المسيا كما بني إسرائيل لسامرة٬، وهؤلاء ينتظرون ا إلى عيسى وجه تلاميذه بعدم الذهاب   أ
  .سواء بسواء

   .عيسى نفسه ذهب إلى السامرة وكرز هناك  ب

  .التلاميذ أيضاً كرزوا في السامرة بعد رفع عيسى  ج

  ؟ إذن كيف نجمع ما يبدو متضارباً هنا

 اًالْيÓهdودÒيَّةَ وÓمÓضÓى أَيÑض تÓرÓكÓ ٣(: لنلاحظ أن عيسى مر بالسامرة وهو في طريقه إلى الجليل
  .)٢( )وÓكَانَ لاَ بdدَّ لَهd أَنْ يÓجÑتÓازÓ السَّامÒرÓةَ ٤. إِلَى الْجÓلÒيلِ

وكان لابد له أن يجتاز ( :ن عبارةأسامرة سوى يومين٬، وعلى الرغم من ولم يمكث في ال
 وتبشير اتوحي بأن مروره ¤ا أمر تحتمه الجغرافية٬، ولا ينم بالنتيجة عن رغبة بالمرور ¤) السامرة
وكلامه مع غيرها٬، يدل بالتأكيد على أن  كن كلام عيسى مع المرأة السامريةول٬، أهلها
  .كان راغباً بتبليغهم بالرسالة التي يحملها Xعيسى

ولكننا نعلم من  بطبيعة الحال نحن لا نعلم ما الذي قاله عيسى لهم٬، إذ لم يdنقل لنا هذا٬،
ولكن على أي أساس  .سيح المخلصون قد قال لهم إنه المنه لا يمكن أن يكأمجمل كلام عيسى 

فَآمÓنÓ بِهÒ مÒنÑ تÒلْكÓ الْمÓدÒينÓةÒ كَثÒيرdونَ  ٣٩( :كما يقول يوحنا٬، إذن آمنوا به على أنه المسيح المخلص
dأَنَّه dدÓهÑشÓت ÑتÓي كَانÒتÔال ÒأَةÑرÓبِ كَلاَمِ الْمÓبÓبِس ÓرِيِّينÒالسَّام ÓنÒم: dلْتÓا فَعÓم Ôي كُلÒاءَ  ٤٠. قَالَ لÓفَلَمَّا ج

بِسÓبÓبِ  اًفَآمÓنÓ بِهÒ أَكْثَرd جِدà ٤١. إِلَيÑهÒ السَّامÒرِيُّونَ سÓأَلُوهd أَنْ يÓمÑكُثَ عÒنÑدÓهdم٬Ñ، فَمÓكَثَ هdنÓاكÓ يÓوÑمÓيÑنِ

                                                            
  .٢٣: متى -١
  .٤: يوحنا -٢
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ÒهÒ٤٢. كَلاَم ÒأَةÑرÓلْمÒقَالُوا لÓقَ :و dنÑحÓا نÓ٬، لأَنَّنdنÒمÑؤdن ÒكÒبِ كَلاَمÓبÓبِس dدÑعÓا بÓنÑا لَسÓإِنَّن Ôأَن dلَمÑعÓنÓا وÓنÑعÒمÓس Ñد
  .)١( )هذَا هdوÓ بِالْحÓقÒيقَةÒ الْمÓسِيحd مdخÓلüصd الْعÓالَمِ

لا شك في أن إيماnم به على أنه المخلص نابع من تمنيهم أن يكون كذلك٬، ولو كان قال 
ولعل تجربة عيسى هذه معهم هي . لهم إنه المخلص لاهتمت الأناجيل به وركزت على نقله

في منع التلاميذ من التوجه إلى السامرة٬، فهؤلاء لا يريدون أن يؤمنوا بعيسى إلا على أنه  السبب
  .)٢( هو المخلص٬، وهو ما لم يكنه عيسى

فلأن الرسالة الآن اقتصرت على  ؛أما توجيه التلاميذ بعد حادثة الصلب للتبشير بين الأمم
على عهد عيسى ووجوده بينهم بينما كانت . شيء واحد هو التبشير باقتراب الملكوت فقط

. تتضمن فضلاً على التبشير باقتراب الملكوت٬، الدعوة لعيسى على أنه نبي وأنه ملك اليهود
  ؟ أليست هذه الأخيرة هي ¨مة الصلب

)٢  dأَلَهÓفَسdبِيلاَطُس: ÒودdهÓالْي dكÒلÓم ÓتÑأَأَن dقَالَ لَهÓو ÓابÓقُولُ :؟ فَأَجÓت ÓتÑ٣( )أَن(.  

)١٢  ÓابÓضفَأجÑأَي dاًبِيلاَطُس Ñمdقَالَ لَهÓو:  ÓكÒلÓم dهÓونdعÑدÓي تÒذÔلَ بِالÓونَ أَنْ أَفْعdرِيدdاذَا تÓفَم
وÓابÑتÓدÓأُوا  ٬١٨، وÓضÓفَرdوا إِكْلÒيلاً مÒنÑ شÓوÑكî وÓوÓضÓعdوهd عÓلَيÑه٬Ò، اًوÓأَلْبÓسdوهd أُرÑجdوÓان ١٧( .)٤()الْيÓهdودÒ؟

ÓينÒلÒقَائ ÒهÑلَيÓونَ عdمüلÓسdال: يÒودdهÓالْي ÓكÒلÓا مÓي d٥( )! سَّلاَم(.  

  . )٦( )مÓلÒكd الْيÓهdودÒ: وÓكَانَ عdنÑوÓانُ عÒلÔتÒهÒ مÓكْتdوبÞا ٢٦(

  :كل منهما عنواناً خاصاً كما يليبقيت مسألتان أختم ¤ما هذا الفصل٬، سأفرز ل

  

  

                                                            
  .٤: يوحنا -١
 -بحسب الأناجيل  -الحقيقة أن الغالبية العظمى من الناس الذين أظهروا الإيمان بعيسى، ومنهم المئات بل الآلاف  -٢

الذين حصلت معهم أو على مرأى منهم معاجز آثيرة، ربما لم يكونوا صادقين في إيمانهم، وعلى الأرجح أنهم نظروا 
أليس . نكصوا على أعقابهم، أو على الأقل لم يفعلوا شيئاً لنصرته لعيسى على أنه المخلص وحين تبينوا أنه لم يكن آذلك

  مما يثير التساؤل والحيرة أن أحداً لم يحتج أو يبادر لعمل ثوري أثناء وبعد عملية الصلب ؟ 
  .١٥: مرقس -٣
  .١٥: مرقس -٤
  .١٥: مرقس -٥
  . ١٥: مرقس -٦
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  :المنتظر المخلصكان يوحنا المعمدان يبشر بالمسيح 

)٬،  ١٥dسِيحÓالْم dهÔلÓنَّا لَعÓوحdي ÑنÓع Ñي قُلُوبِهِمÒونَ فdرüفَكdي dيعÒمÓالْجÓ٬، وdرÒظÓتÑنÓي dبÑإِذْ كَانَ الشَّعÓ١٦و 
أَنÓا أُعÓمِّدdكُمÑ بِمÓاء٬ٍ، وÓلكÒنÑ يÓأْتÒي مÓنÑ هdوÓ أَقْوÓى مÒنِّي٬، الÔذÒي لَسÑتd أَهÑلاً  :أَجÓابÓ يdوحÓنَّا الْجÓمÒيعÓ قÒائÒلاً

ÒهÒذَائÒح Óورdيdس Ôلdارٍ. أَنْ أَحÓنÓسِ وdبِالرُّوحِ الْقُد ÑكُمdمِّدÓعdيÓس Óوdي  ١٧. هüقÓنdيÓسÓ٬، وÒهÒدÓي يÒف dهdفْشÓي رÒذÔال
  .)١( )لَى مÓخÑزÓنِه٬Ò، وÓأَمَّا التِّبÑنd فَيdحÑرِقُهd بِنÓارٍ لاَ تdطْفَأُبÓيÑدÓرÓه٬d، وÓيÓجÑمÓعd الْقَمÑحÓ إِ

  :وفي إنجيل يوحنا

)١٩ dأَلُوهÑسÓيÒل ÓلاَوِيِّينÓةً وÓنÓكَه ÓيمÒلÓشdأُور ÑنÒم dودdهÓلَ الْيÓسÑأَر ÓينÒنَّا٬، حÓوحdةُ يÓادÓهÓش ÓيÒه ÒهÒهذÓو:  ÑنÓم
ÓتÑ٢٠؟  أَن  ÑلَمÓو ÓفÓرÓتÑأَقَرَّفَاعÓ٬، وÑرÒكÑنdي: ÓسِيحÓا الْمÓأَن dتÑ٢١. إِنِّي لَس dأَلُوهÓاذَا :فَسÓ؟ إِذًا مÓتÑيَّا أَنÒ؟ إِيل 
لÒلÔذÒينÓ  اًمÓنÑ أَنÑت٬Ó، لÒنdعÑطÒيÓ جÓوÓاب :فَقَالُوا لَهd ٢٢. لاَ :؟ فَأَجÓابÓ أَلنَّبِيُّ أَنÑتÓ. لَسÑتd أَنÓا :فَقَالَ

Óقُولُ عÓاذَا تÓا؟ مÓلُونÓسÑأَرÓفْسِكÓن Ñقَالَ ٢٣؟  ن: ÒرِّيَّةÓي الْبÒارِخٍ فÓص dتÑوÓا صÓالرَّب٬ِّ، : أَن Óوا طَرِيقdقَوِّم
فَمÓا بÓالُكÓ  :فَسÓأَلُوهd وÓقَالُوا لَهd ٢٥وÓكَانَ الْمdرÑسÓلُونَ مÒنÓ الْفَرِّيسِيِّين٬Ó،  ٢٤. كَمÓا قَالَ إِشÓعÑيÓاءُ النَّبِيُّ
 ÓتÑلَس ÓتÑإِنْ كُن dمِّدÓعdلاَ النَّبِيَّتÓيَّا٬، وÒلاَ إِيلÓ٬، وÓسِيحÓلاً ٢٦؟  الْمÒائÒنَّا قÓوحdي ÑمdهÓابÓاء٬ٍ،  :أَجÓبِم dمِّدÓا أُعÓأَن

dهÓرِفُونÑعÓت ÑمdتÑي لَسÒذÔال ØمÒقَائ ÑكُمÒطÑسÓي وÒف ÑنÒلكÓي٬،  ٢٧. وÒقُدَّام ÓارÓي صÒذÔي٬، الÒدÑعÓي بÒأْتÓي يÒذÔال Óوdه
àقÒحÓتÑسdبِم dتÑي لَسÒذÔال ÒهÒذَائÒح Óورdيdس Ôلd٢( )أَنْ أَح(.  

٬، على الرغم من وضوح عدم X شهادة يوحنا هذه صرفها المسيحيون لجهة عيسى
  .انطباقها عليه

كما هو معروف٬، والتعميد بالنار هو تطهير الأرض من أعداء  الناربلم يعمد  X فعيسى
الÔذÒي رÓفْشdهd فÒي يÓدÒه٬Ò، وÓسÓيdنÓقüي بÓيÑدÓرÓه٬d، وÓيÓجÑمÓعd الْقَمÑحÓ إِلَى (: كما يستشف من قول يوحنا ٬،االله

  ). مÓخÑزÓنِه٬Ò، وÓأَمَّا التِّبÑنd فَيdحÑرِقُهd بِنÓارٍ لاَ تdطْفَأُ

                                                            
  .٣: لوقا -١
  .١: يوحنا -٢
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وإذا كان يوحنا قد تحدث عن التعميد بالروح القدس والنار كمقابل للتعميد بالماء الذي 
  :ه كان يعمد بالماء أيضاًكان يمارسه٬، فإن عيسى بدور

وÓبÓعÑدÓ هذَا جÓاءَ يÓسdوعd وÓتÓلاَمÒيذُهd إِلَى أَرÑضِ الْيÓهdودÒيَّة٬Ò، وÓمÓكَثَ مÓعÓهdمÑ هdنÓاك٬Ó، وÓكَانَ  ٢٢(
dمِّدÓعdض ٢٣. يÑنَّا أَيÓوحdكَانَ يÓكَ اًو ØاهÓيÒم ÓاكÓنdكَانَ ه d٬، لأَنَّهÓيمÒالÓبِ سÑبِقُر îونdنِ نÑيÓي عÒف dمِّدÓعdة٬ٌ، يÓيرÒث

  .)١( )وÓكَانdوا يÓأْتdونَ وÓيÓعÑتÓمÒدdونَ

  :بل إن يوحنا نفسه صدر منه ما يستدل منه على أنه لم يكن يعني عيسى بكلامه المتقدم

وÓلَمَّا أَكْمÓلَ يÓسdوعd أَمÑرÓهd لÒتÓلاَمÒيذÒهÒ الاثْنÓيÑ عÓشÓر٬Ó، انÑصÓرÓفÓ مÒنÑ هdنÓاكÓ لÒيdعÓلüمÓ وÓيÓكْرِزÓ فÒي  ١(
Ñنِهِمdدd٬،  ٢ .مÒهÒيذÒلاَمÓت ÑنÒنِ مÑيÓلَ اثْنÓسÑسِيح٬ِ، أَرÓالِ الْمÓمÑنِ بِأَعÑي السِّجÒف ÓعÒمÓنَّا فَلَمَّا سÓوحdقَالَ  ٣أَمَّا يÓو

dلَه: ÓرÓآخ dرÒظÓتÑنÓن Ñي أَمÒالآت Óوdه ÓتÑا ٤؟  أَنÓمdقَالَ لَهÓو dوعdسÓي ÓابÓا  :فَأَجÓنَّا بِمÓوحdا يÓبِرÑأَخÓا وÓبÓاذْه
ÒانÓظُرÑنÓتÓو ÒانÓعÓمÑسÓون٬َ،  ٥: تdعÓمÑسÓالصُّمُّ يÓون٬َ، وdطَهَّرdي dصÑرdالْبÓون٬َ، وdشÑمÓي dجÑرdالْعÓون٬َ، وdرÒصÑبdي dيÑمdاَلْع

وÓبÓيÑنÓمÓا ذَهÓبÓ هذَانÒ ابÑتÓدÓأَ  ٧ .وÓطُوبÓى لÒمÓنÑ لاَ يÓعÑثُرd فÒيَّ ٦. وÓالْمÓوÑتÓى يÓقُومdون٬َ، وÓالْمÓسÓاكÒينd يdبÓشَّرdونَ
 ٨؟  ؟ أَقَصÓبÓةً تdحÓرِّكُهÓا الرِّيحd مÓاذَا خÓرÓجÑتdمÑ إِلَى الْبÓرِّيَّةÒ لÒتÓنÑظُرdوا :جdمdوعِ عÓنÑ يdوحÓنَّايÓسdوعd يÓقُولُ لÒلْ

ذَا الÔذÒينÓ يÓلْبÓسdونَ الثüيÓابÓ النَّاعÒمÓةَ هdمÑ  هdوÓ؟  نÓاعÒمÓةً اًثÒيÓاب اًلاَبِس اً؟ أَإِنÑسÓان لكÒنÑ مÓاذَا خÓرÓجÑتdمÑ لÒتÓنÑظُرdوا
Òلُوكdالْم Òوتdيdي بÒوا ٩. فdظُرÑنÓتÒل ÑمdتÑجÓرÓاذَا خÓم ÑنÒلك àبِيÓبِيٍّ اً؟ أَنÓن ÑنÒلَ مÓأَفْضÓ٬، وÑ٬، أَقُولُ لَكُمÑمÓعÓ١٠. ؟ ن 

dهÑنÓع ÓبÒي كُتÒذÔال Óوdهذَا ه Ôفَإِن :ÓامÓلُ أَمÒسÑا أُرÓا أَنÓه ÓكÓقُدَّام Óيِّئُ طَرِيقَكÓهdي يÒذÔي الÒلاَكÓم ÓهِكÑجÓو .
١١ Ñقَّ أَقُولُ لَكُمÓنَّ : اَلْحÒلكÓ٬، وÒانÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdي ÑنÒم dظَمÑاءِ أَعÓالنِّس ÓنÒم ÓينÒلُودÑوÓالْم ÓنÑيÓب ÑقُمÓي Ñلَم

dهÑنÒم dظَمÑأَع ÒاتÓاوÓالسَّم ÒلَكُوتÓي مÒف ÓرÓغÑأَ ١٢. الأَص ÑنÒمÓو dلَكُوتÓإِلَى الآنَ م ÒانÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdيَّامِ ي
dهÓفُونÒطÓتÑخÓونَ يdبÒاصÓالْغÓ٬، وdبÓصÑغdي ÒاتÓاوÓبَّأُوا ١٣. السَّمÓنÓنَّا تÓوحdإِلَى ي ÓوسdالنَّامÓاءِ وÓبِيÑالأَن ÓيعÒمÓج Ôلأَن .

١٤ ÒمÑزdيَّا الْمÒإِيل Óوdلُوا٬، فَهذَا هÓقْبÓأَنْ ت ÑمdتÑدÓإِنْ أَرÓوÓيÒأْتÓأَنْ ي d١٥. ع ÑعÓمÑسÓعِ فَلْيÑلسَّمÒل ÒانÓأُذُن dلَه ÑنÓ٢( )م(.  

؟ هذا يعني أنه لم يكن يتحدث عن  أَنÑتÓ هdوÓ الآتÒي أَمÑ نÓنÑتÓظÒرd آخÓرÓ :يوحنا يسأل عيسى
وحتى جواب عيسى لتلامذة يوحنا يتسم بالغموض البالغ٬، على الرغم من وضوح . عيسى
وهنا لابد أن نتوقف لنتبين دلالة ! ولكن عيسى بطبيعة الحال لم يقل إنه ليس هو الآتي. السؤال

                                                            
  .٣: يوحنا -١
  .١١: متى -٢
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هذَا هdوÓ الÔذÒي كُتÒبÓ (: موقف عيسى٬، لاسيما وهو يخبر تلامذته بعد انصراف تلامذة يوحنا قائلاً
dهÑنÓع :ÓكÓقُدَّام Óيِّئُ طَرِيقَكÓهdي يÒذÔي الÒلاَكÓم ÓهِكÑجÓو ÓامÓلُ أَمÒسÑا أُرÓا أَنÓه.(  

هأَنÓذَا أُرÑسÒلُ مÓلاَكÒي فَيdهÓيِّئُ الطÔرِيقÓ  ١( :كلام عيسى هذا إشارة لما ورد في سفر ملاخي
هdوÓذَا يÓأْتÒي٬، . وÓيÓأْتÒي بÓغÑتÓةً إِلَى هÓيÑكَلÒهÒ السَّيِّدd الÔذÒي تÓطْلُبdونÓه٬d، وÓمÓلاَكd الْعÓهÑدÒ الÔذÒي تdسÓرُّونَ بِهÒ. أَمÓامÒي

 Òودdنdبُّ الْجÓ٢قَالَ ر ÒهÒجِيئÓم ÓمÑوÓلُ يÒمÓتÑحÓي ÑنÓمÓو Ó؟ وÒورِهdظُه ÓدÑنÒع dتdثْبÓي ÑنÓحِّص٬ِ،  مÓمdارِ الْمÓثْلُ نÒم d؟ لأَنَّه
فَيdنÓقüي بÓنِي لاَوِي وÓيdصÓفüيهِمÑ كَالذÔهÓبِ . لÒلْفÒضَّةÒ اًوÓمdنÓقüي اًفَيÓجÑلÒسd مdمÓحِّص ٣. وÓمÒثْلُ أَشÑنÓانÒ الْقَصَّارِ

فَتÓكُونُ تÓقْدÒمÓةُ يÓهdوذَا وÓأُورdشÓلÒيمÓ مÓرÑضÒيَّةً لÒلرَّبِّ  ٤. دÒمÓةً بِالْبِرِّوÓالْفÒضَّة٬Ò، لÒيÓكُونdوا مdقَرَّبِينÓ لÒلرَّب٬ِّ، تÓقْ
ÒةÓيمÒالْقَد Óي السِّنِينÒا فÓكَمÓمِ وÓدÒي أَيَّامِ الْقÒا فÓ١( )كَم(.  

  .فهو لم يكن مثل نار الممحصوهذا النص لا ينطبق على عيسى بأية حال٬، 

أيضاً هذا النص يdقصد منه إيليا النبي الذي يتوقع اليهود عودته بعد أن رفعه االله تعالى في 
هأَنÓذَا أُرÑسÒلُ إِلَيÑكُمÑ إِيلÒيَّا النَّبِيَّ قَبÑلَ مÓجِيءِ يÓوÑمِ الرَّب٬ِّ، الْيÓوÑمِ الْعÓظÒيمِ  ٥(: الحادثة التوراتية المشهورة

 ،٬ÒوفdخÓالْمÓالآ ٦و Óدُّ قَلْبdرÓفَيÑهِمÒائÓلَى آبÓاءِ عÓنÑالأَب ÓقَلْبÓاء٬ِ، وÓنÑلَى الأَبÓاءِ عÓب .ÓيÒآت ÔئَلاÒل  ÓرِبÑأَضÓو
٬، ولكن علينا أن نفهم كلامه على يعرف هذه الحقيقة بالتأكيد X عيسى .)٢( )الأَرÑضÓ بِلَعÑنٍ

  .الوجه الذي أراده

مÓنÑ لَهd (ذات مدلول غني ب بعبارة قال عن يوحنا إنه إيليا المزمع أن يأتي وعقّ X عيسى
Óعِ فَلْيÑلسَّمÒل ÒانÓأُذُنÑعÓمÑا تحرض العقول على التفكر٬، فما الذي أراده أهذه العبارة لا شك في ). سn

  .عيسى من القول بأن إيليا هو يوحنا المعمدان

حÒينÓ أَرÑسÓلَ وÓهذÒهÒ هÒيÓ شÓهÓادÓةُ يdوحÓنَّا٬،  ١٩(: في البدء لابد أن نعلم أن يوحنا أنكر كونه إيليا
dأَلُوهÑسÓيÒل ÓلاَوِيِّينÓةً وÓنÓكَه ÓيمÒلÓشdأُور ÑنÒم dودdهÓالْي: ÓتÑأَن ÑنÓأَقَرَّ ٢٠؟  مÓ٬، وÑرÒكÑنdي ÑلَمÓو ÓفÓرÓتÑفَاع:  dتÑإِنِّي لَس

ÓسِيحÓا الْمÓ٢١. أَن dأَلُوهÓاذَا :فَسÓإِذًا م ÓتÑيَّا أَنÒا :؟ فَقَالَ ؟ إِيلÓأَن dتÑأَلنَّبِيُّ . لَسÓتÑأَن ÓابÓ٢٢. لاَ :؟ فَأَج 
dا :فَقَالُوا لَهÓلُونÓسÑأَر ÓينÒذÔلÒا لÞابÓوÓج ÓيÒطÑعdنÒ٬، لÓتÑأَن ÑنÓم ÓفْسِكÓن ÑنÓقُولُ عÓاذَا تÓقَالَ ٢٣؟  ؟ م:  dتÑوÓا صÓأَن

ÒرِّيَّةÓي الْبÒارِخٍ فÓاءُ النَّبِيُّ: صÓيÑعÓا قَالَ إِشÓالرَّب٬ِّ، كَم Óوا طَرِيقd٣( )قَوِّم( .  
                                                            

  .٣: ملاخي -١
  .٤: ملاخي -٢

  .١: يوحنا ٣-
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ولكن عيسى الذي ينتظره اليهود٬،  X وبطبيعة الحال هو أنكر أن يكون نفس إيليا النبي
كان يريد أن يقول إن يوحنا ممهد له كما ن يوحنا هو نفس إيليا٬، بل ألم يكن يقصد من كلامه 
وعيسى استخدم النصوص التوراتية ليدل على أنه ممهد للمسيح المنتظر . إن إيليا ممهد للمخلص

   :وهذا ما يوضحه النص التالي. لهوصورة 

)١٠ ÓينÒلÒقَائ dيذُهÒلاَمÓت dأَلَهÓسÓةُ :وÓبÓقُولُ الْكَتÓاذَا يÓمÒأَوَّلاً: فَل ÓيÒأْتÓي أَنْ يÒغÓبÑنÓيَّا يÒإِيل Ô١١؟  إِن  ÓابÓفَأَج
Ñمdقَالَ لَهÓو dوعdسÓءٍ :يÑيÓش Ôدُّ كُلdرÓيÓي أَوَّلاً وÒأْتÓيَّا يÒإِيل Ô١٢. إِن Ñنِّي أَقُولُ لَكُمÒلكÓاءَ : وÓج Ñيَّا قَدÒإِيل Ôإِن

 ١٣. كَذلÒكÓ ابÑنd الإِنÑسÓانÒ أَيÑضÞا سÓوÑفÓ يÓتÓأَلÔمd مÒنÑهdمÑ. وÓلَمÑ يÓعÑرِفُوه٬d، بÓلْ عÓمÒلُوا بِهÒ كُلÔ مÓا أَرÓادdوا
ÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdي ÑنÓع Ñمdقَالَ لَه dيذُ أَنَّهÒالتَّلاَم Óفَهِم îذÒئÓينÒحÒفي هذا النص يخبر عيسى تلاميذه بأن . )١( )ان

إيليا سيأتي في حينه٬، وأيضاً يمكن أن ينظروا ليوحنا على أنه إيليا٬، أي إن دوره صورة لدور 
  .إيليا

  .مثيل له٬، وممهد٬، ومبشر به بالنتيجة يتضح إذن أن عيسى ليس هو المخلص وإنما هو

�ÏÊÛ  Jm Ä¾ ÎÂÊiBÆ ÒnÍ¦W  
وÓيÓكُونُ فÒي ( :٬، ومن سبط يهوذاX المقدس أن المخلص من نسل داوديخبرنا الكتاب 

ويسى  .)٢()ذَلÒكÓ الْيÓوÑمِ أَنÔ أَصÑلَ يÓسَّى الْقَائÒمÓ رÓايÓةً لÒلشُّعdوبِ إِيَّاهd تÓطْلُبd الأُمÓمd وÓيÓكُونُ مÓحÓل!هd مÓجÑداً
  .هو أب داود

إِلَى الدَّهÑرِ أُثَبِّتd  ٤: قَطَعÑتd عÓهÑدÞا مÓعÓ مdخÑتÓارِي٬، حÓلَفْتd لÒدÓاوdدÓ عÓبÑدÒي ٣(: وفي المزامير
ÓيَّكÒسÑرٍ كُرÑوÓرٍ فَدÑوÓنِي إِلَى دÑأَبÓ٬، وÓلَكÑسÓ٣( )ن( .  

  ؟ ن عيسى من سبط يهوذا٬، ومن نسل داودأهل  :السؤال الآن

  : بقدر تعلق الأمر بالعهد الجديد يعرض علينا متى جردة النسب التالية

)١ ÓيمÒراهÑنِ إِبÑاب ÓدdاوÓنِ دÑسِيحِ ابÓالْم ÓوعdسÓي ÒيلاَدÒم dابÓتÒ٢: ك ÓحاقÑإِس ÓلَدÓو dيمÒراهÑإِب . dحاقÑإِسÓو
ÓقُوبÑعÓي ÓلَدÓو .dهÓتÓوÑإِخÓوذَا وdهÓي ÓلَدÓو dقُوبÑعÓيÓ٣. و ÓارÓثَام ÑنÒم ÓحÓارÓزÓو Óفَارِص ÓلَدÓوذَا وdهÓيÓو . ÓلَدÓو dفَارِصÓو

                                                            
  .١٧: متى -١
  .١٠/  ١١: شعياإ -٢
  .٨٩: مزمور -٣
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وÓنÓحÑشdونُ . وÓعÓمِّينÓادÓابd وÓلَدÓ نÓحÑشdونَ. وÓأَرÓامd وÓلَدÓ عÓمِّينÓادÓابÓ ٤. وÓحÓصÑرdونُ وÓلَدÓ أَرÓامÓ. حÓصÑرdونَ
وÓعdوبِيدd وÓلَدÓ . عÓزd وÓلَدÓ عdوبِيدÓ مÒنÑ رÓاعdوثَوÓبdو. وÓسÓلْمdونُ وÓلَدÓ بdوعÓزÓ مÒنÑ رÓاحÓابÓ ٥. وÓلَدÓ سÓلْمdونَ

وÓسdلَيÑمÓانُ وÓلَدÓ  ٧. وÓدÓاوdدd الْمÓلÒكd وÓلَدÓ سdلَيÑمÓانَ مÒنÓ الÔتÒي لأُورِيَّا. وÓيÓسَّى وÓلَدÓ دÓاوdدÓ الْمÓلÒكÓ ٦. يÓسَّى
ÓامÓعÑبÓحÓأَبِيَّا. ر ÓلَدÓو dامÓعÑبÓحÓرÓا. وÓآس ÓلَدÓأَبِيَّا وÓافَاطَ ٨. وÓوشdهÓي ÓلَدÓا وÓآسÓو .ÓامÓورdي ÓلَدÓافَاطُ وÓوشdهÓيÓو .

وÓحÒزÑقÒيَّا وÓلَدÓ  ١٠. وÓأَحÓازd وÓلَدÓ حÒزÑقÒيَّا. وÓيdوثَامd وÓلَدÓ أَحÓازÓ. وÓعdزِّيَّا وÓلَدÓ يdوثَامÓ ٩. وÓيdورÓامd وÓلَدÓ عdزِّيَّا
. وÓيdوشÒيَّا وÓلَدÓ يÓكُنÑيÓا وÓإِخÑوÓتÓهd عÒنÑدÓ سÓبÑيِ بÓابِلَ ١١. شÒيَّاوÓآمdونُ وÓلَدÓ يdو. وÓمÓنÓسَّى وÓلَدÓ آمdونَ. مÓنÓسَّى
. وÓزÓرdبَّابِلُ وÓلَدÓ أَبِيهdودÓ ١٣. وÓشÓأَلْتÒئÒيلُ وÓلَدÓ زÓرdبَّابِلَ. وÓبÓعÑدÓ سÓبÑيِ بÓابِلَ يÓكُنÑيÓا وÓلَدÓ شÓأَلْتÒئÒيلَ ١٢

ÓيمÒاقÓيÒأَل ÓلَدÓو dودdأَبِيهÓو .dيمÒاقÓيÒأَلÓو ÓورdازÓع ÓلَدÓ١٤. و ÓوقdادÓص ÓلَدÓو dورdازÓعÓو .ÓيمÒأَخ ÓلَدÓو dوقdادÓصÓو .
ÓودdيÒأَل ÓلَدÓو dيمÒأَخÓ١٥. و ÓرÓازÓيعÒأَل ÓلَدÓو dودdيÒأَلÓتَّانَ. وÓم ÓلَدÓو dرÓازÓيعÒأَلÓو .ÓقُوبÑعÓي ÓلَدÓتَّانُ وÓمÓ١٦. و 

  .)١( )وdلÒدÓ مÒنÑهÓا يÓسdوعd الÔذÒي يdدÑعÓى الْمÓسِيحÓوÓيÓعÑقُوبd وÓلَدÓ يdوسdفÓ رÓجdلَ مÓرÑيÓمÓ الÔتÒي 

  :أما لوقا فيقدم جردة مختلفة بعض الشيء

وÓلَمَّا ابÑتÓدÓأَ يÓسdوعd كَانَ لَهd نÓحÑوd ثَلاَثÒينÓ سÓنÓة٬ً، وÓهdوÓ عÓلَى مÓا كَانَ يdظَنُّ ابÑنÓ يdوسdف٬Ó، بÑنِ  ٢٣(
بÑنِ مÓتَّاثÒيÓا٬، بÑنِ عÓامdوص٬Ó،  ٢٥بÑنِ مÓتÑثَات٬Ó، بÑنِ لاَوِي٬، بÑنِ مÓلْكÒي٬، بÑنِ يÓنَّا٬، بÑنِ يdوسdف٬Ó،  ٢٤هÓالÒي٬، 

بÑنِ مÓآث٬َ، بÑنِ مÓتَّاثÒيÓا٬، بÑنِ شÒمÑعÒي٬، بÑنِ يdوسdف٬Ó، بÑنِ يÓهdوذَا٬،  ٢٦بÑنِ نÓاحdوم٬Ó، بÑنِ حÓسÑلÒي٬، بÑنِ نÓجَّاي٬ِ، 
بÑنِ مÓلْكÒي٬، بÑنِ أَدِّي٬، بÑنِ  ٬٢٨، بÑنِ زÓرdبَّابِل٬َ، بÑنِ شÓأَلْتÒيئÒيل٬َ، بÑنِ نِيرِي٬، بÑنِ يdوحÓنَّا٬، بÑنِ رِيسÓا ٢٧

 ٣٠بÑنِ يdوسÒي٬، بÑنِ أَلÒيعÓازÓر٬Ó، بÑنِ يdورِيم٬Ó، بÑنِ مÓتÑثَات٬Ó، بÑنِ لاَوِي٬،  ٢٩قُصÓم٬Ó، بÑنِ أَلْمdودÓام٬Ó، بÑنِ عÒير٬ِ، 
 ،٬ÓيمÒاقÓيÒنِ أَلÑان٬َ، بÓونdنِ يÑ٬، بÓفdوسdنِ يÑوذَا٬، بdهÓنِ يÑون٬َ، بdعÑمÒنِ شÑنِ  ٣١بÑتَّاثَا٬، بÓنِ مÑان٬َ، بÓنÑيÓنِ مÑا٬، بÓلَيÓنِ مÑب

 ،٬ÓدdاوÓنِ دÑاثَان٬َ، بÓون٬َ،  ٣٢نdشÑحÓنِ نÑون٬َ، بdلْمÓنِ سÑ٬، بÓزÓوعdنِ بÑ٬، بÓوبِيدdنِ عÑسَّى٬، بÓنِ يÑنِ  ٣٣بÑب
ÓابÓادÓمِّينÓوذَا٬، عdهÓنِ يÑ٬، بÓنِ فَارِصÑون٬َ، بdرÑصÓنِ حÑ٬، بÓامÓنِ أَرÑنِ  ٬٣٤، بÑ٬، بÓاقÓحÑنِ إِسÑ٬، بÓقُوبÑعÓنِ يÑب

 ،٬ÓورdاحÓنِ نÑ٬، بÓحÓارÓنِ تÑ٬، بÓيمÒاهÓرÑ٬،  ٣٥إِبÓالَحÓنِ شÑ٬، بÓابِرÓنِ عÑ٬، بÓنِ فَالَجÑو٬، بdعÓنِ رÑ٬، بÓوجdرÓنِ سÑنِ  ٣٦بÑب
بÑنِ مÓتdوشÓالَح٬Ó، بÑنِ أَخÑنdوخ٬Ó، بÑنِ يÓارِد٬Ó، بÑنِ  ٣٧سÓام٬ِ، بÑنِ نdوح٬ِ، بÑنِ لاَمÓك٬Ó،  قÒينÓان٬َ، بÑنِ أَرÑفَكْشÓاد٬Ó، بÑنِ

  .)٢( )بÑنِ أَنdوش٬Ó، بÑنِ شÒيت٬Ò، بÑنِ آدÓم٬Ó، ابÑنِ االلهِ ٣٨مÓهÑلَلْئÒيل٬َ، بÑنِ قÒينÓان٬َ، 

                                                            
  .١: متى -١
  .٣: لوقا -٢
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بصرف النظر عن الاختلاف بين القائمتين٬، وهو اختلاف كفيل بجعلنا نشك بصحتهما 
ن هاتين القائمتين لا علاقة لهما أالذي نريد التركيز عليه الآن هو ا٬ً، غير أن الأمر المهم مع

   .عيسى كما هو معلومل اًبعيسى٬، فهما لا تثبتان سوى نسب يوسف٬، ويوسف ليس أب

يعمدون دائماً إلى طلاء الواقع الذي    وهو أمر محزن للغاية    ولكن فقهاء المسيحية 
في هذا الصدد يقول القمص تادرس يعقوب . يفضح عقيد¨م بكلمات منمقة٬، لتضييع أثره

  : ملطي

اختلاف النسب في القائمتين مرجعه أن متàى وهو يdعلن عن السيàد المسيح كحامل لخطايانا (
ن عن بنوتنا الله في المسيح يسوع يذكر النسب الطبيعي٬، حسب اللحم والدم٬، أمàا لوقا إذ يdعل

نذكر على . اًأن يdنتسب لأب لم يdولد منه جسدييذكر النسب الشرàعي حيث يمكن لإنسان 
٬، لأن هالي مات ا٬ً، لكنàه ابن هالي شرعاًعقوب جسديلي اًبيل المثال كان القدàيس يوسف ابنس

يdمحى اسمه من إسرائيل ٬، فتزوàج يعقوب امرأته لينجب له نسلاً فلا دون أن ينجب ابناً
وكأن القدàيس يوسف خطيب القدàيسة مريم هو ابن لداود ). ٢٤: ٢٢؛ مت٦  ٥: ٢٥تث(

  .)١( )سواء النسب الطبيعي أو الشرàعي٬، بالرغم من اختلافهما: الملك حسب القائمتين

فهل هو  يقرأ هذا الواقع٬، يزعم أنه إذن لدينا واقع متناقض يمثله نصا متى ولوقا٬، ولدينا نص
  ؟ يقرأ الواقع٬، أم يغير خرائطه ويضيع معالمه

القمص في الحقيقة لا يقرأ٬،  ؟ هل يقرأه حقا٬ً، أم يحجب العيون عنه ويستبدله بواقع آخر
  .وإنما يضلل

 ولكن ماذا عن مريمإذن قائمتا متى ولوقا تفشلان في إثبات نسب لعيسى ينتهي إلى داود٬، 
  ؟ هل تنتسب لسبط يهوذا ٬،)عليها السلام(

اعتمادهم نسب يوسف دليلاً على أن مريم لا تتصل بنسب ننا نستطيع أن نرى في أأعتقد 
   .إلى داود٬، ولكننا لن نكتفي ¤ذا سنعتمد دلائل أخرى

 ؟ رÓجdلاًكَيÑفÓ يÓكُونُ هذَا وÓأَنÓا لَسÑتd أَعÑرِفd  :فَقَالَتÑ مÓرÑيÓمd لÒلْمÓلاَكÒ ٣٤(: ورد في إنجيل لوقا
 اًتdظَلüلُك٬Ò، فَلÒذلÒكÓ أَيÑض اَلرُّوحd الْقُدdسd يÓحÒل! عÓلَيÑك٬Ò، وÓقُوَّةُ الْعÓلÒيِّ: فَأَجÓابÓ الْمÓلاَكd وÓقَالَ لَها ٣٥

                                                            
  .آتاب الكتروني - تفسير العهد الجديد  -١
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نٍ فÒي حdبÑلَى بِابÑ اًصÓابÓاتd نÓسِيبÓتdكÒ هÒيÓ أَيÑضذَا أَلÒي وÓهdوÓ ٣٦. الْقُدُّوسd الْمÓوÑلُودd مÒنÑكÒ يdدÑعÓى ابÑنÓ االلهِ
dسÒالسَّاد dرÑالشَّه Óوdهذَا هÓا٬، وÓهÒتÓوخdخÑيÓر شÒاقÓع ÒوَّةdعÑدÓالْم ÓلْكÒتÒ١( )اًل(.  

فالنسب هو القرابة كما يقول الدكتور إذن أليصابات نسيبة مريم٬، أي إnا قريبتها٬، 
  :٬، وكما يdستدل من كلام بولس التالي)٢( فريدريك فارار

مÒنÓ الْمÓسِيحِ لأَجÑلِ إِخÑوÓتÒي أَنÑسِبÓائÒي حÓسÓبÓ  اًأَنÓا نÓفْسِي مÓحÑرdومفَإِنِّي كُنÑتd أَوÓدُّ لَوÑ أَكُونُ  ٣(
 ،٬ÒدÓسÓةُ  ٤الْجÓادÓبÒالْعÓو dاعÓرÒتÑالاشÓو dودdهdالْعÓو dدÑجÓالْمÓنِّي وÓالتَّب dمdلَهÓيُّون٬َ، وÒيلÒائÓرÑإِس Ñمdه ÓينÒذÔال
dيدÒاعÓوÓالْمÓ٣()و(.  

لَعÓلüي  ١٤بِمÓا أَنِّي أَنÓا رÓسdولٌ لÒلأُمÓمِ أُمÓجِّدd خÒدÑمÓتÒي٬، : فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمÑ أَيُّهÓا الأُمÓمd ١٣( :وقوله
ÑمdهÑنÒا مÞاسÓأُن dصüلÓأُخÓي وÒائÓسِبÑأَن dيرÒ٤( )أُغ(.  

dأو الجسد سب الدم ه٬، أي ذوي قرابته بحسمي بولس الإسرائيليين أنسباءفي هذا النص ي
كان بولس يخاطب الأمم فإنه يعتبر قومه الإسرائيليين أقاربه نسبة للأمم٬، وعليه  ولما. كما يعبر
فكل سبط يمثل دائرة قرابة قياساً بغيره . صلة النسب في إطار القوم الواحد بالنظر للسبط تتحدد

  .من الأسباط

ببني إسرائيل٬، إذ إن شريعتهم  ينبغي أن يكون واضحاً بقدر تعلقه  في الحقيقة    هذا الأمر 
  :من سبطه٬، فقد ورد في سفر العددتمنع زواج الرجل بامرأة٬، إلا إذا كانت 

مÓنÑ حÓسdنÓ فÒي أَعÑيdنِهِنَّ يÓكُنَّ لَهd نِسÓاء٬ً، : هذَا مÓا أَمÓرÓ بِهÒ الرَّبُّ عÓنÑ بÓنÓاتÒ صÓلُفْحÓادÓ قَائÒلاً ٦(
فَلاَ يÓتÓحÓوَّلُ نÓصÒيبØ لÒبÓنِي إِسÑرÓائÒيلَ مÒنÑ سÒبÑطî إِلَى سÒبÑط٬î،  ٧. يÓكُنَّ نِسÓاءًوÓلكÒنÑ لÒعÓشÒيرÓةÒ سÒبÑطÒ آبÓائÒهِنَّ 

ÒهÒائÓآب ÒطÑبÒس ÓيبÒصÓن îدÒاحÓيلَ كُل! وÒائÓرÑو إِسdنÓب dلاَزِمdلْ يÓيب ٨. بÒصÓن ÑثَتÓرÓو îتÑكُل! بِنÓنِي  اًوÓب ÒاطÓبÑأَس ÑنÒم
ÓوÒأَةً لÓرÑكُونُ امÓيلَ تÒائÓرÑإِس ÓيبÒصÓن îدÒاحÓيلَ كُل! وÒائÓرÑو إِسdنÓرِثَ بÓي ÑكَيÒا٬، لÓأَبِيه ÒطÑبÒس ÒةÓيرÒشÓع ÑنÒم îدÒاح

                                                            
  .١: لوقا -١
الدآتور  -، نقلا عن البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل ٦٢ص ١ج: الدآتور فريدريك فارار -حياة بولس  -٢

  .١٤ص ٢ج: أحمد حجازي سقا
  .٩: رومية -٣
  .١١: رومية -٤
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 ،٬ÒهÒائÓ٩آب  îدÒاحÓيلَ كُل! وÒائÓرÑنِي إِسÓاطُ بÓبÑأَس dلاَزِمdلْ يÓ٬، بÓرÓآخ îطÑبÒإِلَى س îطÑبÒس ÑنÒم ØيبÒصÓوَّلْ نÓحÓتÓفَلاَ ي
dهÓيبÒصÓ١( )ن(.  

لأجل ذلك ساقكما االله إلي حتى تتزوج هذه بذي قرابتها على حسب ولعله ( :طوبياوفي 
  .)٢( )شريعة موسى

  .)٣( )اتخذ له امرأة من سبطه اسمها حنة ولما أن صار رجلاً(: طوبيا أيضاً وفي

النظر عن كون على هذا تكون مريم من السبط ذاته الذي تنتمي له أليصابات٬، بصرف 
إذ طالما كان الزواج منحصراً . من جهة الأب كانت أم من جهة الأم صلة القرابة بينهما

  .بالسبط فالنتيجة إن كلا الزوجين من سبط واحد

إن أليصابات إمرأة زكريا هي أخت لحنة أم : وجدير بالذكر أن القس سيداروس يقول
  .)٤( مريم

السبط الذي تنتمي له أليصابات سنكون قد حددنا السبط الذي تنتمي له  والآن إذا حددنا
  :٬، وسنحدده كما يليX ٬، وبالنتيجة عيسى)عليها السلام( مريم

٬، وزكريا هاروني أي من سبط لاوي٬، كما هو X أليصابات هي زوجة نبي االله زكريا
  .)معليهما السلا( معروف٬، إذن أليصابات من سبط لاوي ومثلها مريم وعيسى

كَانَ فÒي أَيَّامِ هÒيرdودdسÓ مÓلÒكÒ الْيÓهdودÒيَّةÒ كَاهÒنØ اسÑمdهd زÓكَرِيَّا مÒنÑ فÒرÑقَةÒ  ٥(: ورد في إنجيل لوقا
dاتÓابÓيصÒا أَلÓهdمÑاسÓونَ وdهار ÒاتÓنÓب ÑنÒم dهdأَتÓرÑامÓ٥( )أَبِيَّا٬، و(.  

  :وهذه الفرقة هي من فرق بني هارون كما ينص سفر الأيام الأول

وÓمÓاتÓ نÓادÓابd  ٢. نÓادÓابd وÓأَبِيهdو٬، أَلÒعÓازÓارd وÓإِيثَامÓارd: بÓنdو هÓارdونَ: وÓهذÒهÒ فÒرÓقd بÓنِي هÓارdونَ ١(
dارÓإِيثَامÓو dارÓازÓعÒأَل ÓنÓون٬َ، فَكَهdنÓا بÓمdلَه ÑكُنÓي ÑلَمÓا وÓلَ أَبِيهِمÑو قَبdأَبِيهÓ٣. و  ÑنÒم dوقdادÓصÓو dدdاوÓد ÑمdهÓمÓقَسÓو

وÓوdجِدÓ لÒبÓنِي أَلÒعÓازÓارÓ  ٤. ي أَلÒعÓازÓار٬Ó، وÓأَخÒيمÓالÒكÓ مÒنÑ بÓنِي إِيثَامÓار٬Ó، حÓسÓبÓ وÓكَالَتÒهِمÑ فÒي خÒدÑمÓتÒهِمÑبÓنِ

                                                            
  .٣٦: عدد -١
  .١٤/  ٧: طوبيا -٢
  .٩/  ١: طوبيا -٣
  .٣٥ص ٢ج: السابق –، نقلا عن حجازي ٢٠ص: مريم العذراء في التاريخ والطقس والعقيدة -٤
  .١: لوقا -٥
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ÓرÓشÓتَّةَ عÒس ÑهِمÒائÓآب ÒتÑيÓبÒا لÞوسdؤdر ÓارÓازÓعÒنِي أَلÓبÒوا لdمÓقَسÑ٬، فَانÓارÓنِي إِيثَامÓب ÑنÒم Óال أَكْثَرÓرِج dوسdؤdرÓنِي ٬، وÓبÒل
وÓانÑقَسÓمdوا بِالْقُرÑعÓة٬Ò، هؤdلاَءِ مÓعÓ هؤdلاَء٬ِ، لأَنÔ رdؤÓسÓاءَ الْقُدÑسِ وÓرdؤÓسÓاءَ  ٥. إِيثَامÓارÓ لÒبÓيÑتÒ آبÓائÒهِمÑ ثَمÓانِيÓةٌ

ÓارÓنِي إِيثَامÓب ÑنÒمÓو ÓارÓازÓعÒنِي أَلÓب ÑنÒوا مdااللهِ كَان ÒتÑيÓ٦. ب ÒئÑثَنÓن dنÑا بÓيÑعÓمÓش ÑمdهÓبÓكَتÓو ÓنÒم dبÒيلَ الْكَات
كَهÓنÓةÒ اللاÔوِيِّينÓ أَمÓامÓ الْمÓلÒكÒ وÓالرُّؤÓسÓاءِ وÓصÓادdوقÓ الْكَاهÒنِ وÓأَخÒيمÓالÒكÓ بÑنِ أَبِيÓاثَارÓ وÓرdؤdوسِ الآبÓاءِ لÒلْ

ÓوِيِّينÔاللاÓو .ÓارÓلإِيثَام ØدÒاحÓذَ وÒأُخÓ٬، وÓارÓازÓعÒلأَل îدÒاحÓأَبٍ و dتÑيÓذَ بÒ٧. فَأُخ ÓرÓةُ الأُولَى فَخÓعÑالْقُر ÒتÓج
ÓارِيبÓويdهÓيÒا. لÓيÒعÑدÓيÒةُ لÓانِيÔ٨. الث ÓارِيمÓحÒثَةُ لÒالÔالث .ÓورِيمdعÓسÒةُ لÓيَّا ٩. الرَّابِعÒلْكÓمÒةُ لÓسÒامÓةُ . الْخÓسÒالسَّاد
ÓينÒيَّامÓمÒ١٠. ل dهÒةُ لÓالسَّابِعÓةُ لأَبِيَّا. ق!وصÓنÒامÔ١( )الث(.  

   :فÒرÓقة أَبِيàابشأن  قاموس الكتاب المقدسويقول 
وفي هذا إشارة إلى تنظيم الكهنة واللاويين وعملهم في  )٥: ١لو(ورد ذكر هذه الفرقة في (

م الكهنة إلى أربع الذي يذكر أن داود قسà )٢٤أخبار ص ١(كما جاء في . أيام داود الملك
وعشرين فرقة وكان على كل فرقة من هذه أن تقوم بالخدمة في الهيكل مدة أسبوع ما عدا أيام 

وقد كان زكريا أبو يوحنا المعمدان من ... الفرق الأعياد الكبرى التي كانت تشترك فيها كل 
  . )٢( )فرقة ابيا التي كانت الفرقة الثامنة

* * *  

كان يعلم في الهيكل  X يمكن أن نضيف إلى ما تقدم دلائل أخرى٬، منها إن عيسى
  :وكان كاهنا٬ً، والكهانة كما هو معروف من اختصاص بني هارون اللاويين

. وÓلÒبÓنِي هÓارdونَ تÓصÑنÓعd أَقْمÒصÓة٬ً، وÓتÓصÑنÓعd لَهdمÑ مÓنÓاطÒق٬Ó، وÓتÓصÑنÓعd لَهdمÑ قَلاَنِسÓ لÒلْمÓجÑدÒ وÓالْبÓهÓاءِ ٤٠(
. لÒيوÓتdلْبِسd هÓارdونَ أَخÓاكÓ إِيَّاهÓا وÓبÓنِيهÒ مÓعÓه٬d، وÓتÓمÑسÓحdهdم٬Ñ، وÓتÓمÑلأُ أَيÓادÒيهِم٬Ñ، وÓتdقَدِّسdهdمÑ لÒيÓكْهÓنdوا  ٤١
٤٢ ÒةÓرÑوÓرِ الْعÑتÓسÒل îكَتَّان ÑنÒاوِيلَ مÓرÓس Ñمdلَه dعÓنÑصÓتÓكُونُ. وÓنِ تÑذَيÑنِ إِلَى الْفَخÑيÓقَوÓالْح ÓنÒكُونُ  ٤٣. مÓفَت

ÑدÒلْخÒحِ لÓذْبÓإِلَى الْم ÑابِهِمÓرÒاقْت ÓدÑنÒع Ñاع٬ِ، أَوÓمÒتÑالاج ÒةÓمÑيÓإِلَى خ ÑهِمÒولdخdد ÓدÑنÒع ÒنِيهÓبÓونَ وdارÓلَى هÓعÓي مÒف Òة
  .)٣( )فَرِيضÓةً أَبÓدÒيَّةً لَهd وÓلÒنÓسÑلÒهÒ مÒنÑ بÓعÑدÒهÒ. الْقُدÑس٬ِ، لÒئَلاÔ يÓحÑمÒلُوا إِثْمÞا وÓيÓمdوتdوا

                                                            
  .٢٤: أخبار الأيام الأول -١
  .٢٥ص: قاموس الكتاب المقدس -٢
  .٢٨: خروج -٣
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  .)١( )وÓتÓمÑسÓحd هÓارdونَ وÓبÓنِيهÒ وÓتdقَدِّسdهdمÑ لÒيÓكْهÓنdوا لÒي ٣٠(

وÓتdقَدِّمd بÓنِيهÒ  ١٤. وÓتdلْبِسd هÓارdونَ الثüيÓابÓ الْمdقَدَّسÓةَ وÓتÓمÑسÓحdهd وÓتdقَدِّسdهd لÒيÓكْهÓنÓ لÒي ١٣ (
وÓيÓكُونُ ذلÒكÓ لÒتÓصÒيرÓ لَهdمÑ . وÓتÓمÑسÓحdهdمÑ كَمÓا مÓسÓحÑتÓ أَبÓاهdمÑ لÒيÓكْهÓنdوا لÒي ١٥. وÓتdلْبِسdهdمÑ أَقْمÒصÓةً
  .)٢( )أَبÓدÒي+ا فÒي أَجÑيÓالÒهِمÑ مÓسÑحÓتdهdمÑ كَهÓنdوتÞا

لتواجده وتعليمه في الهيكل٬، على  ن عمل عيسى ككاهن ربما يمثل التفسير الوحيدأوالواقع 
  .الرغم من عدائه المعلن لعلماء بني إسرائيل

  : وسنورد هنا نصاً من رسالة بولس للعبرانيين كدلالة على ما نقول

مÓاذَا كَانÓتÒ    إِذÒ الشَّعÑبd أَخÓذَ النَّامdوسÓ عÓلَيÑهÒ    فَلَوÑ كَانَ بِالْكَهÓنdوتÒ الّلاَوِيِّ كَمÓالٌ  ١١(
ÓقÓادÓي صÒلْكÓم ÒةÓبÑتdلَى رÓع dرÓآخ ØنÒكَاه ÓقُومÓإِلَى أَنْ ي dدÑعÓةُ بÓاجÓونَ الْحdارÓه ÒةÓبÑتdلَى رÓقَالُ عdلاَ يÓ١٢. ؟ و 

قَالُ عÓنÑهd هذَا كَانَ لأَنÔ الÔذÒي يd ١٣. اً تÓغÓيُّرØ لÒلنَّامdوسِ أَيÑضتÓغÓيَّرÓ الْكَهÓنdوت٬d، فَبِالضَّرdورÓةÒ يÓصÒيرdلأَنَّهd إِنْ 
فَإِنَّهd وÓاضÒحØ أَنÔ رÓبَّنÓا قَدÑ طَلَعÓ مÒنÑ سÒبÑطÒ  ١٤. فÒي سÒبÑطî آخÓرÓ لَمÑ يdلاَزِمÑ أَحÓدØ مÒنÑهd الْمÓذْبÓحÓ اًشÓرِيك
dهÓي Ñي لَمÒذÔئوذَا٬، الÑيÓى شÓوسdم dهÑنÓع ÑمÔكَلÓتÓاًي ÒوتdنÓالْكَه ÒةÓجِه ÑنÒوح ١٥. مdضdو dأَكْثَر ÓكÒذلÓض اًوÑإِنْ  اًأَي

 ،٬dرÓآخ ØنÒكَاه dقُومÓي ÓقÓادÓي صÒلْكÓم ÒهÑبÒلَى شÓ١٦كَانَ ع  îيَّةÒصÓوسِ وdامÓبِ نÓسÓبِح ÓسÑلَي ÓارÓص Ñقَد
كَاهÒنØ إِلَى الأَبÓدÒ عÓلَى رdتÑبÓةÒ مÓلْكÒي : لأَنَّهd يÓشÑهÓدd أَنَّكÓ ١٧. قُوَّةÒ حÓيÓاةî لاَ تÓزdولُجÓسÓدÒيَّة٬î، بÓلْ بِحÓسÓبِ 

ÓقÓادÓ١٨ .»ص Ñأَج ÑنÒم Òالسَّابِقَة ÒيَّةÒصÓطَالُ الْوÑإِب dيرÒصÓي dافَإِنَّهÓهÒفْعÓمِ نÓدÓعÓا وÓهÒفÑعÓ٣( )لِ ض(.  

قوله إن هذا النص نستفيد منه اعتراف كاتب الرسالة بكون عيسى كاهنا٬ً، على الرغم من 
لقد كان على كاتب الرسالة . عيسى كان من سبط يهوذا٬، وتقديمه تبريرات لا تصمد لنقد أبداً

أن يضع نصب عينيه العداء المستحكم بين عيسى وعلماء اليهود٬، وعندها سيجزم أnم ما كان 
سمحوا له بالكهانة لولا أنه من هاروني سبط لاوي٬، وما كان ممكناً أن يبطلوا الوصية ممكناً أن ي
  .من أجله

ولعل حادثة الصلب تفيدنا في إثبات هذا الأمر٬، فعلى الرغم من قولنا بأن المصلوب لم يكن 
٬، وسيأتي إثبات هذا الأمر٬، إلا أننا نقول إن الشبيه الذي صلب بدلاً منه سيتحرى X عيسى

                                                            
  .٣٠: خروج -١
  .٤٠: لاويين -٢
  .١٨ / ٧: العبرانيين -٣
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تأكيد كل ما يجعل القوم يظنون أنه عيسى٬، وعلى مستوى الزي سيختار الزي المعروف عن بال
  :عيسى

)٢٣ Óةَ أَقْسÓعÓبÑا أَرÓلُوهÓعÓجÓو dهÓابÓيÒذُوا ثÓ٬، أَخÓوعdسÓوا يdلَبÓص Ñوا قَدdلَمَّا كَان ÓكَرÑسÓالْع Ôثُمَّ إِن üكُلÒام٬ٍ، ل
كُل!هd مÒنÑ  اًمÓنÑسdوج وÓكَانَ الْقَمÒيصd بِغÓيÑرِ خÒيÓاطَة٬î،. اًأَيÑضيصÓ وÓأَخÓذُوا الْقَمÒ. اًعÓسÑكَرِيٍّ قÒسÑم

dقÑ١()فَو( .  

  .آنف الذكر سفر الخروج نص وهذا القميص على الأرجح هو الزي الذي أشار إليه

تتكون بالنسبة لهارون من صدرة ورداء : ثياب الكهنة: (يقول قاموس الكتاب المقدس
وبالنسبة لبنيه من أقمصة ومناطق وقلانس ) ٤: ٢٨خر. (وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة
  .)٢( )"٤٣    ٤٠: ٢٨خر"للمجد والبهاء وسراويل من كتان 

حدثت أثناء تعليم عيسى في  المشهورة التي واقعةال الدلائل التي يمكن أن نقدمها تلك منو
  .مرقس ولوقا باختلاف يسير بينهمالهيكل٬، وقد رواها متى و

كَيÑفÓ يÓقُولُ الْكَتÓبÓةُ إِنÔ « :ثُمَّ أَجÓابÓ يÓسdوعd وÓقَالَ وÓهdوÓ يdعÓلüمd فÒي الْهÓيÑكَلِ ٣٥( :يقول مرقس
ÓدdاوÓد dنÑاب ÓسِيحÓسِ ٣٦؟  الْمdقَالَ بِالرُّوحِ الْقُد dهÓفْسÓن ÓدdاوÓد Ôبِّي: لأَنÓرÒقَالَ الرَّبُّ ل : ÑنÓع ÑسÒلÑاج

ÓكÑيÓمÓقَدÒئًا لÒطÑوÓم ÓاءَكÓدÑأَع ÓعÓتَّى أَضÓينِي٬، حÒمÓفَ ٣٧. يàبÓر dوهdعÑدÓي dهdفْسÓن dدdاوÓاًد .dهdنÑاب Óوdه ÓنÑأَي ÑنÒ؟ فَم «
dعÓمÑسÓي dيرÒالْكَث dعÑمÓكَانَ الْجÓورٍوdرdبِس d٣( )ه(.  

ن عيسى هنا يتحدث عن شخص آخر٬، وهذا ما يفهمه كل من يصغي أمن الواضح  :أقول
لدلالات النص دون مسبقات٬، ولعل رواية متى تلقي ضوءاً أكثر على المسألة٬، فهو يقدمها في 

 نه لا يتحدث عنأ٬، ومنه يتبين أو الخلاف الفكري فيه اق نظري تعليمي٬، لا أثر للاحتجاجسي
مÓاذَا تÓظُنُّونَ فÒي الْمÓسِيحِ؟  :قَائلاً ٤٢وÓفÒيمÓا كَانَ الْفَرِّيسِيُّونَ مdجÑتÓمÒعÒينÓ سÓأَلَهdمÑ يÓسdوعd  ٤١(: نفسه

Óوdه ÑنÓم dنÑاب d؟ قَالُوا لَه: ÓدdاوÓد dنÑ٤٣. اب Ñمdقَالَ لَه :Óي ÓفÑفَكَيàبÓبِالرُّوحِ ر dدdاوÓد dوهdعÑلاً اًدÒ٤٤: ؟ قَائ 
فَإِنْ كَانَ دÓاوdدd يÓدÑعdوهd  ٤٥. لÒقَدÓمÓيÑكÓ اًتَّى أَضÓعÓ أَعÑدÓاءَكÓ مÓوÑطÒئاجÑلÒسÑ عÓنÑ يÓمÒيني حÓ: بُّ لÒرÓبِّيقَالَ الرَّ

                                                            
  .١٩: يوحنا -١
  .٢٣٨ص : مجمع الكنائس الشرقية - قاموس الكتاب المقدس  -٢
  .١٢: مرقس -٣
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àبÓاًرdهÓنÑكُونُ ابÓي ÓفÑ٤٦؟  ٬، فَكَي îةÓمÒبِكَل dهÓجِيبdأَنْ ي ØدÓأَح ÑعÒطÓتÑسÓي Ñفَلَم .ÑرdسÑجÓي Ñمِ لَمÑوÓالْي ÓكÒذل ÑنÒمÓو  ØدÓأَح
  .)١( )أَنْ يÓسÑأَلَهd بÓتَّةً

فَكَثÒيرdونَ مÒنÓ الْجÓمÑعِ لَمَّا  ٤٠(: ما ورد في إنجيل يوحنا ٬،ومن الأدلة التي يمكن أن نسوقها
!. هذَا هdوÓ الْمÓسِيحd :آخÓرdونَ قَالُوا ٤١. هذَا بِالْحÓقÒيقَةÒ هdوÓ النَّبِيُّ« :سÓمÒعdوا هذَا الْكَلاَمÓ قَالُوا

أَلَمÑ يÓقُلِ الْكÒتÓابd إِنَّهd مÒنÑ نÓسÑلِ دÓاوdد٬Ó، وÓمÒنÑ  ٤٢أَلَعÓلÔ الْمÓسِيحÓ مÒنÓ الْجÓلÒيلِ يÓأْتÒي؟ « :وÓآخÓرdونَ قَالُوا
dسِيحÓي الْمÒأْتÓا٬، يÓيهÒف dدdاوÓي كَانَ دÒتÔال ÒةÓيÑمٍ ٬،الْقَرÑلَح ÒتÑيÓ٤٣؟  ب ÒبِهÓبÓسÒعِ لÑمÓي الْجÒف ØقَاقÒشÑثَ انÓدÓفَح .

٤٤ ÓيÒادÓالأَي ÒهÑلَيÓع ØدÓلْقِ أَحdي Ñلَم ÑنÒلكÓ٬، وdسِكُوهÑمdونَ أَنْ يdرِيدdي ÑمdهÑنÒم ØمÑكَانَ قَوÓهذا النص  .)٢( )و
  .يتضمن في الحقيقة شهادة من معاصري عيسى على أنه ليس من نسل داود

أظن ما أثبته أكتفي بما تقدم من أدلة٬، وهي ربما كانت أكثر من هذا المقدار بكثير٬، ولكني 
٬، وإنه أو المسيح المنتظر بين بجلاء أن عيسى ليس هو المخلصومنه ت. كافî إن شاء االله تعالى

  .كان ممهداً له

إن كثيرين من : (ولا بأس أن أختم ¤ذه الشهادة التي يقدمها القس الدكتور فهيم عزيز
سيا الذي كان علماء الغرب ينكرون أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح اليهود أو الم

  . )٣( )ينتظره العهد القديم

* * *  

 
  

  

                                                            
  .٢٢: متى -١
  .٧: يوحنا -٢
  .٣٨٠ص ١ج: المصدر نفسه -عن حجازي  ، نقلا١٦٠ً: ملكوت االله -٣



äq Ä·ºÊÀ� ÈïJ  
لاشك في أن الاختلاف بين المسلمين والمسيحيين في مسألة الصلب من الأمور المعروفة 

  .٬، ولعلها واحدة من أهم مسائل الخلاف العقائدي بين الفريقينالآن

ولكن ما يحاول هذا البحث أن يثبته ليس أن المسيحيين وحدهم لم يتمكنوا من تحديد هوية 
اب وأقصد على وجه التحديد المفسرين والكتà  المصلوب فحسب٬، بل إن المسلمين بدورهم 

الذين أمر االله تعالى   لأnم في الحقيقة قد ابتعدوا عن آل محمد  الذين تناولوا هذه المسألة 
أن تبقى مخفية عن االله تعالى  أراد لهامنهم٬، وكذلك لأن هذه المسألة من الأسرار التي بالأخذ 

  .اللثام هاالأذهان حتى يأتي المنقذ نفسه الذي بشر به عيسى والذي صdلب بدلاً منه ليكشف عن

جواباً على سؤال وdجه  X وسوف أبدأ البحث باقتباس ما خطته يد الإمام أحمد الحسن
و*قَو!ل%هِم! إِنَّا قَت*لْن*ا الْم*سِيح* ع%يس*ى اب!ن* م*ر!ي*م* ر*سBولَ اللNه% و*م*ا قَت*لُوهB ﴿ :)١( له حول الآية الكريمة

م%ن! ع%لْمٍ إِلNا اتِّب*اع* و*م*ا ص*لَبBوهB و*لَك%ن! شBبِّه* لَهBم! و*إِنN الNذ%ين* اخ!ت*لَفُوا ف%يه% لَف%ي ش*كٍّ م%ن!هB م*ا لَهBم! بِه% 
  .)٢(﴾الظNنِّ و*م*ا قَت*لُوهB ي*ق%يناً

في الليلة التي رفع فيها واعد حوارييه٬، فحضروا عنده٬، إلا  Xعيسى (: X فأجاب
٬، فقد ذهب إلى المرجع الأعلى لليهود وقايضه  Xيهوذا الذي دل علماء اليهود على عيسى 

  . لهم Xعلى تسليم عيسى 

شبيهه (وانزل  ٬، فرفعه االلهXوكان بعد منتصف الليل أن نام الحواريون وبقي عيسى 
d٬، ) الأوصياء من آل محمد(٬، وهذا الشبيه هو من ٬، فكان درعاً له وفداء)لب وقتلالذي ص

dتل وتحمل العذاب لأجل قضية الإمام المهدي لب وقُصX.  

هم الضالين أيدي اليهود وعلمائ٬، بل رdفع فنجاه االله من لم يصلب ولم يقتل Xوعيسى 
و*قَو!ل%هِم! إِنَّا قَت*لْن*ا الْم*سِيح* ع%يس*ى اب!ن* م*ر!ي*م* ر*سBولَ اللNه% و*م*ا ﴿ :٬، قال تعالى)لعنهم االله(المضلين 

  .)٣(﴾قَت*لُوهB و*م*ا ص*لَبBوهB و*لَك%ن! شBبِّه* لَهBم!

                                                            
  .بعدهاوما  ١٤٤ص ٤ج: المتشابهات -١

  .١٥٧: النساء٢- 
 .١٥٧: النساء -٣
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وعد  Xإن عيسى ( :قال ٬،Xوفي الرواية في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر 
ثم خرج  فأدخلهم بيتاً ٬، وهم اثنا عشر رجلاًه االله إليه فاجتمعوا عند المساءأصحابه ليلة رفع

إن االله رافعي إليه الساعة  :٬، فقالية البيت وهو ينفض رأسه من الماءعليهم من عين في زاو
قال ؟ ومطهري من اليهود فأيكم يلقي عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتي 

إن اليهود جاءت في طلب  :Xثم قال  ...فأنت هBو* ذا  :قال ٬،أنا يا روح االله :شاب منهم
فقتل  Xأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى و ... من ليلتهم Xعيسى 
  .)١( )وصلب

أحد (جاءوا من الحواريين هم بينما الذين ٬، )اجتمع اثنا عشر( :يقول Xفالإمام الباقر 
وهذا من المتواترات ٬، ٬X، بل ذهب إلى علماء اليهود ليسلم عيسى ٬، فيهوذا لم يأتÒ)عشر

٬، هو الوصي من آل محمد ذي جاء أو قل الذي نزل من السماء٬، فالثاني عشر الالتي لا تنكر
  .XهÓ بصورة عيسى ٬، بعد أن شdبِصdلÒبÓ وقُتÒل٬َ، الذي 

 :وفي إنجيل متى٬، )٬، إيليا لما شبقتنييلياإ( :وكانت آخر كلمات هذا الوصي عند صلبه هي
فقوم من . يم إيلي إيلي لما شبقتني أي الهي٬، الهي لماذا تركتنيصرخ يسوع بصوت عظ ...(

ا أترك لنرى هل يأتي إيليا وأما الباقون فقالو …نه ينادي إيليا إ: الواقفين هناك لما سمعوا٬، قالوا
  . أسلم الروحفصرخ يسوع أيضاً بصوت عظيم و. يخلصه

والأرض تزلزلت والصخور . انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل وإذا حجاب الهيكل قد
٬، )يا علي يا علي لماذا أنزلتني(ا ن ترجمة الكلمات التي قالها هكذأوالحقيقة . )٢( )...تشققت

  .ين لك من النص السابق من الإنجيلكما تب) لهي لماذا تركتنيإ٬، لهيإ(والنصارى يترجموnا هكذا 

  . الأرض من السماء قريب من التركوالإنزال أو الإلقاء في

أمر االله ٬، أو اعتراضاً على الكلمات جهلاً منه بسبب الإنزال ولم يقل هذا الوصي هذه
اعرفوا لماذا نزلتd أي افهموا و: وابه٬، وجهه إلى الناسسؤال يستبطن ج ٬، بل هيسبحانه وتعالى
dولماذا  ولماذا صلبتd٬، فإذا لا تفشلوا في الامتحان مرة أخرى إذا أعيد نفس السؤال ٬، لكيقتلت

٬، فسأكون يداهنوnم) أو أشباههم(ء اليهود ٬، وعلمايحتلون الأرض) أو أشباههم(رومان رأيتم ال
                                                            

  .٤٧٣ص:  للجزائري -  قصص الأنبياء -١
   .٢٧: متى ٢-
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٬، فخذوا عبرتكم وانصروني إذا جئت ولا تشاركوا مرة  تتكررالأرض فهذه سنة االله التي في تلك
  .أخرى في صلبي وقتلي

لتd صdلبتd وتحم: )البيَّن لكل عاقل نقي الفطرة(ل كان يريد أن يقول في جواب السؤا
٬، ٬X، قيامة الإمام المهدي تلتd لأجل القيامة الصغرى٬، وقُالعذاب وإهانات علماء اليهود

  .الإلهي على هذه الأرضلحق والعدل ودولة ا

هل أنت مÓلÒك اليهود ؟ كان : م الرومانيوهذا الوصي عندما سأله علماء اليهود والحاك
أنت قلت٬، أو هم يقولون٬، أو انتم تقولون٬، ولم يقل نعم٬، جواب غريب على من يجهل  :يجيب

  .الحقيقة٬، ولكنه الآن توضح

٬، وهو الشبيه الذي رفعه االله ٬X، بل عيسى اليهود لأنه ليس هو مÓلÒك ؛نعم: فلم يقل
  . Xالذي نزل ليdصلب ويdقتل بدلاً عن عيسى 

فأجاب رئيس الكهنة وقال ( :من الإنجيل  بعد أن الُقÒيÓ عليه القبض   وهذا نص جوابه 
  .)١( ...) أنت قلت: قال له يسوع. له استحلفك باالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح

أنت : فقال له يسوع. أنت مÓلÒك اليهودفسأله الوالي قائلاً أام الوالي فوقف يسوع أم(... 
  .)٢( ...)تقول 

  .)٣( ...)فسأله بيلاطس أنت ملك اليهود فأجاب وقال له أنت تقول (... 

  .)٤( ...)فأنت المسيح فقال لهم انتم تقولون أني أنا هو فقال الجميع أ(... 

. إلى دار الولاية ودعا يسوع٬، وقال له أنت ملك اليهود ثم دخل بيلاطس أيضاً...  ٣٣(
لعلي أنا أجابه بيلاطس أ ٣٥. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني ٣٤

أجاب يسوع مملكتي ليست من  ٣٦. ماذا فعلت. ورؤساء الكهنة أسلموك إلي أمتك. يهودي
. خدامي يجاهدون لكي لا أُسÓلÔم إلى اليهودلو كانت مملكتي من هذا العالم لكان . هذا العالم

                                                            
 .٢٦: متى -١
 .٢٧: متى -٢
 . ١٥: مرقس -٣
  . ٢٢: لوقا -٤
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أجاب يسوع أنت . فأنت إذا مÓلÒكفقال له بيلاطس أ ٣٧. ولكن الآن ليست مملكتي من هنا
  .)١( )...لهذا قد ولدت أنا٬، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق . تقول إني ملك

نه ليس من أهل الأرض في ذلك الزمان٬، بل نزل إليها أوفي هذا النص الأخير بيَّنÓ الوصي 
مملكتي ليست من هذا : (٬، حيث ترى أن هذا الوصي يقولXلإنجاز مهمة وهي فداء عيسى 

  .)ا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحقولهذ(٬، )ولكن الآن ليست مملكتي من هنا(٬، )العالم

عند انفجار الصبح مابين  Xيترل عيسى ابن مريم ( :قال ٬،عن رسول االله 
مهرودين وهما ثوبان أصفران من الزعفران٬، أبيض الجسم٬، أصهب الرأس٬، أفرق الشعر٬، 

٬، يكسر الصليب ويقتل الخترير ويهلك الدجال ويقبض ٬، بيده حربةكأن رأسه يقطر دهناً
في  أموال القائم ويمشي خلفه أهل الكهف٬، وهو الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه٬، ويبسط

  .)٢( )Xالمغرب والمشرق الأمن من كرامة الحجة بن الحسن

ويعود دار الملك إلى الزوراء وتصير  …( :Xوعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
٬، فعند ذلك خروج السفياني فيركب في الأرض الأمور شورى من غلب على شيء فعله

 ٬،فويل لمصر وويل للزوراء وويل للكوفة والويل لواسط ٬،تسعة أشهر يسومهم سوء العذاب
ويقل الطعام ويقحط  ٬،كأني انظر إلى واسط وما فيها مخبر يخبر وعند ذلك خروج السفياني

الناس ويقل المطر فلا أرض تنبت ولا سماء تترل٬، ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ 
  .)٣( )...الراية من يد عيسى بن مريم

لب لم يصلب ولم يقتل٬، بل الذي صX dأحاديث كثيرة تدل على أن عيسى وتوجد 
  .Xتل هو شبيه عيسى وقُ

بمدرعة من صوف من غزل  Xرفع عيسى ابن مريم ( :قال ٬،Xعن أبي عبد االله 
يسى بن مريم ألق ومن خياطة مريم٬، فلما انتهى إلى السماء نودي يا ع )عليها السلام(مريم 

  .)٤( )عنك زينة الدنيا

                                                            
 . ١٨: يوحنا -١
 .٩٢ص ٧ج: غاية المرام -٢
 .١٣٤ص: الملاحم والفتن -٣
 .نعمة االله الجزائري - قصص الأنبياء  -٤
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للناس إلا أمر  ما شBبِه* أمر أحد من أنبياء االله و حججه ( :قال ٬،Xوعن الرضا 
ثم  ٬،الأرضقُبض روحه بين السماء وو لأنه رفع من الأرض حياً ؛وحده Xعيسى بن مريم 

Bيك* ﴿ :ذلك قوله عز و جلو ٬،رد إليه روحهفع إلى السماء ورÁت*و*فBيا ع%يسى إِنِّي م BهNإِذْ قالَ الل
  .)١( )﴾و*راف%عBك* إِلَيَّ

  .)٢( )وإنه راجع¿ إليكم قبل يوم القيامة ٬،لم يمت Xعيسى ( :قال ٬،وعن النبي 

   :والتÓفْتÑ إلى

إن عيسى نبي مرسل وقد طلب من االله سبحانه وتعالى أن يdعفى ويdصرف عنه الصلب 
٬، فاالله استجاب له ورفعه وأُنزل انه وتعالى لا يرد دعاء نبي مرسلوالعذاب والقتل٬، واالله سبح

بأن  Xالوصي الذي صdلب وقُتل بدلاً عنه٬، وفي الإنجيل عدة نصوص فيها دعاء عيسى 
  .يdصرف عنه الصلب والقتل

يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني  وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً ثم تقدم قليلاً ...: (وهي
  .)٣( )...هذه الكأس

وقال * وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن  ثم تقدم قليلاً ...(
  .)٤( )...يا أبا الآب كل شئ مستطاع لك فاجز عني هذه الكأس

يا أبتاه إن شئت أن  قائلاً* وانفصل عنهم نحو رمية حجر وجثا على ركبتيه وصلى  ...(
ُـجز عني هذه الكأس   .)٥( )...ت

مثل  ...: (صحاح الثامن هذا النصل أعمال الرسل الأوفي التوراة سفر إشعيا وفي الإنجي
 )....شاة سيق إلى الذبح٬، ومثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه

م حد منهم صامت إلى الذبح٬، بل هأكل الأنبياء والأوصياء المرسلين تكلموا٬، لم يذهب و
. بالخصوص كم بÓكÔتÓ العلماء والناس Xوا الناس٬، وعيسى أُرسلوا ليتكلموا ويdبكتوا ويعظ

                                                            
  .١٩٣ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -١
 .٣٤٤ص ١٤ج: الأنواربحار  -٢
 . ٢٦: متى -٣
 .١٤: مرقس -٤
  .٢٢: لوقا -٥
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 اًبل هذا الذي ذهب إلى الذبح صامت٬، اًنه ذهب إلى الذبح صامتأوكم وعظهم فلا يÓصدÒقd عليه 
الذي صdلب وقُتل دون أن يتكلم٬، أو يطلب من االله أن يdصرف عنه ) شبيه عيسى: (هو الوصي

بل إذا الحوا عليه وسألوه بإلحاح من أنت . العذاب والصلب والقتل٬، ودون أن يتكلم مع الناس
 .أنت قلت :يكن يجيبهم إلا بكلمة لم ؟ هل أنت المسيح

اً راضياً بأمر االله٬، منفذاً لما أُنزل له٬، وهو أن وهكذا ذهب إلى العذاب والصلب والقتل صامت
  .Xيdصلب ويdقتل بدلاً من عيسى 

مثل شاة : ولأنه أصلاً لم يكن وقته قد حان ليdرسل ويdبلغ الناس ويتكلم معهم٬، ذهب هكذا
  .سيق إلى الذبح٬، مثل خروف صامت أمام الذي يجزره هكذا لم يفتح فاه

ة الحقيقة من هذا الموقف٬، فهذا الإنسان نزل إلى أن يستفيد كل مؤمن يريد معرف أرجو
٬، وصلب ٬، نزل صامتا٬ً، لم يطلب أن يdذكر أو أن يdعرفحد يعرفهأالأرض٬، وصdلب وقُتل ولا 

انتهى جواب  .)٬، هكذا إن أردتم أن تكونوا فكونواربه صامتاً إلى٬، وصعد صامتا٬ً، وقُتل صامتاً
  .X السيد أحمد الحسن

  :ا يلي من الأدلة يمكن أن نؤكد مضمونه٬، بمالكثيرهذا الجواب الذي يتضمن 

لم يقل يوماً لتلاميذه إنه سيتعرض للصلب٬، بل كان يقول دائماً إن  X إن عيسى  ١
ن ابن الإنسان هو المنقذ الآتي في آخر أن الإنسان٬، وقد عرفنا فيما تقدم من يdصلب هو اب

  .الزمان

يرتبط بعقيدة الفداء التي  X هو عيسىن إصرار المسيحيين على كون المصلوب أومعلوم 
كانت مهمته هي أن يصلب من  X تمثل العمود الفقري للعقيدة المسيحية٬، ولو أن عيسى

أجل تخليص العالم من خطيئة آدم كما يزعمون٬، لكان بيàن هذا الأمر ونص على أنه قد جاء من 
  .أجل هذه المهمة٬، والحال إن شيئاً من هذا لم يصدر عنه

إِنÔ ابÑنÓ الإِنÑسÓانÒ يdسÓلÔمd إِلَى أَيÑِدي  :لأَنَّهd كَانَ يdعÓلüمd تÓلاَمÒيذَهd وÓيÓقُولُ لَهdمÑ ٣١(: قسورد في مر
dهÓلُونdقْتÓالنَّاسِ فَي .ÒثÒالÔمِ الثÑوÓي الْيÒف dقُومÓلَ يÓقْتdأَنْ ي ÓدÑعÓبÓافُوا  ٣٢. وÓخÓل٬َ، وÑوا الْقَوdمÓفْهÓي Ñفَلَم Ñمdأَمَّا هÓو

 .)١( )يÓسÑأَلُوهdأَنْ 
                                                            

  .٩: مرقس -١
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هÓا نÓحÑنd صÓاعÒدdونَ إِلَى أُورdشÓلÒيم٬Ó، وÓابÑنd الإِنÑسÓانÒ يdسÓلÔمd إِلَى رdؤÓسÓاءِ الْكَهÓنÓةÒ (: وفيه أيضاً
وÓيÓتÑفُلُونَ فَيÓهÑزÓأُونَ بِهÒ وÓيÓجÑلÒدdونÓهd  ٣٤وÓالْكَتÓبÓة٬Ò، فَيÓحÑكُمdونَ عÓلَيÑهÒ بِالْمÓوÑت٬Ò، وÓيdسÓلüمdونÓهd إِلَى الأُمÓم٬ِ، 

dقُومÓي ÒثÒالÔمِ الثÑوÓي الْيÒفÓ٬، وdهÓلُونdقْتÓيÓو ÒهÑلَيÓة من هذا القبيل٬، ويلاحظ وتوجد نصوص كثير .)١( )ع
لابد أن (: على سبيل المثال n Xا لم تستعمل ضمير المتكلم٬، فلم يحدث أن قال عيسىأعليها 
  .أو ما شابه من تعبيرات )أصلب

٬، Xيفهمون ما يتحدث عنه عيسى لم يكونوا التلاميذ نألابد أن نلاحظ بعقل متأمل و
ولا استشعروا من كلامه إنه يتحدث عن نفسه٬، بل كانت ظنوnم تتجه نحو شخص آخر 

 إِنÔ ابÑنÓ الإِنÑسÓانÒ سÓوÑفÓ: ضÓعdوا أَنÑتdمÑ هذَا الْكَلاَمÓ فÒي آذَانِكُمÑ ٤٤( :فهموا من عيسى إنه المقصود
وÓأَمَّا هdمÑ فَلَمÑ يÓفْهÓمdوا هذَا الْقَوÑل٬َ، وÓكَانَ مdخÑفىÞ عÓنÑهdمÑ لÒكَيÑ لاَ  ٤٥. أَيÑدÒي النَّاسِ يdسÓلÔمd إِلَى

  .)٢( )يÓفْهÓمdوه٬d، وÓخÓافُوا أَنْ يÓسÑأَلُوهd عÓنÑ هذَا الْقَوÑلِ

  :أما النص التالي الوارد في مرقس

 ٤١. ٬، إِذْ كَانÓتÑ أَعÑيdنdهdمÑ ثَقÒيلَة٬ً، فَلَمÑ يÓعÑلَمdوا بِمÓاذَا يdجِيبdونÓهdاًنِيÓام اًثُمَّ رÓجÓعÓ وÓوÓجÓدÓهdمÑ أَيÑض ٤٠(
Ñمdقَالَ لَهÓثَةً وÒاءَ ثَالÓوا :ثُمَّ جdرِيحÓتÑاسÓوا الآنَ وdامÓي! نÒكْفÓةُ! يÓالسَّاع ÒتÓأَت Ñقَد !Óوdه  dمÔلÓسdي ÒانÓسÑالإِن dنÑذَا اب

Òطَاةdي الْخÒدÑ٤٢ .إِلَى أَي ÓبÓذْهÓنÒوا لdقُوم !Óوdه ÓبÓرÓاقْت Òنِي قَدdمüلÓسdي يÒذÔ٣( !) ذَا ال(.  

ذَا  هdوÓ(: هذا النص في الحقيقة لم يصدر عن عيسى٬، بل عن شبيهه المصلوب٬، ولهذا قال
ÓبÓرÓاقْت Òنِي قَدdمüلÓسdي يÒذÔستعمل فيه ضمير المتكلم٬،أوعلينا أن نلاحظ  .)الdنه النص الوحيد الذي ي 

ومن يحاول أن يجعل هذا النص حاكماً على سواه فهو يdغالط في الحقيقة٬، بل يصادر أصل 
  .البحث

هل هو عيسى كما يقول المسيحيون٬، أم هو  ٬،فالبحث الآن يتعلق بتحديد هوية المصلوب
ومن يريد أن يثبت شيئاً عليه أن يجيب على كل الأسئلة٬، فالمسيحيون الذين . شخص آخر

أجوبة  يدعون أن عيسى هو من صdلب لا يسعهم التمسك ¤ذا النص فقط٬، بل عليهم تقديم
  .على كل ما نطرحه من نقاط

                                                            
  .١٠: مُرقس -١
  .٩: لوقا -٢
  .١٤: مرقس -٣
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يسى يتكلم عن ابن الإنسان المصلوب بأسلوب ن عأها هذه النقطة التي لاحظنا فيها ومن
جواباً على  ومن جهتنا نحن قدمنا. يتضح منه بجلاء أنه يتحدث عن شخص غائب٬، أو آخر

  . نه صادر عن شبيه عيسى المصلوب٬، وبالنتيجة لا توجد ثغرة في طرحناإالنص المذكور وقلنا 

نه سوف أعه لا عن صلبه٬، والمقصود هنا هو كان يكلمهم عن رف X ن عيسىأالحق   ٢
: اذْهÓبdوا إِلَى الْمÓدÒينÓة٬Ò، إِلَى فُلاَنî وÓقُولُوا لَهd :فَقَالَ ١٨(: إنجيل متىيdرفع دون أن يdصلب٬، ففي 

 مÒيذُ كَمÓا أَمÓرÓهdمÑفَفَعÓلَ التَّلاَ ١٩. عÒنÑدÓكÓ أَصÑنÓعd الْفÒصÑحÓ مÓعÓ تÓلاَمÒيذÒي. إِنÔ وÓقْتÒي قَرِيبØ: الْمdعÓلüمd يÓقُولُ
ÓحÑصÒدُّوا الْفÓأَعÓو dوعdسÓ١( )ي(. 

هÓلْ يÓسÑتÓطÒيعd بÓنdو الْعdرÑسِ أَنْ يÓصdومdوا وÓالْعÓرِيسd  :فَقَالَ لَهdمÑ يÓسdوعd ١٩( :وكان يقول لهم أيضاً
ÑمdهÓعÓوا مdومdصÓونَ أَنْ يdيعÒطÓتÑسÓلاَ ي ÑمdهÓعÓم dرِيسÓالْع ÓامÓا دÓ٢٠. ؟ م  dفَعÑرdي ÓينÒح Øي أَيَّامÒأْتÓتÓس ÑنÒلكÓو

  .)٢( )الْعÓرِيسd عÓنÑهdم٬Ñ، فَحÒينÓئÒذî يÓصdومdونَ فÒي تÒلْكÓ الأَيَّامِ

  :وفي لوقا
)٣٣ dقَالُوا لَهÓو: dصÓاذَا يÓمÒيرلÒنَّا كَثÓوحdيذُ يÒلاَمÓت dي اًومÒلاَمÓت ÓكÒكَذلÓ٬، وîاتÓلْبÒونَ طdقَدِّمdيÓذُ و

Óض الْفَرِّيسِيِّينÑونَاًأَيdبÓرÑشÓيÓأْكُلُونَ وÓفَي ÓيذُكÒلاَمÓأَمَّا تÓ٣٤؟  ٬، و Ñمdنِي  :فَقَالَ لَهÓلُوا بÓعÑجÓونَ أَنْ تdرÒقْدÓأَت
ÑمdهÓعÓم dرِيسÓالْع ÓامÓا دÓونَ مdومdصÓسِ يÑرd٣٥؟  الْع  îذÒئÓينÒ٬، فَحÑمdهÑنÓع dرِيسÓالْع dفَعÑرdي ÓينÒح Øي أَيَّامÒأْتÓتÓس ÑنÒلكÓو

  .)٣( )نَ فÒي تÒلْكÓ الأَيَّامِيÓصdومdو

وما ورد بعد هذا  .)٤()ضِ أَجÑذÒبd إِلَيَّ الْجÓمÒيعÓوÓأَنÓا إِنÒ ارÑتÓفَعÑتd عÓنِ الأَرÑ ٣٢(: وفي يوحنا
العدد في يوحنا يشير إلى أن التلاميذ كانوا يدركون أن عيسى سيرتفع وهذا هو معنى موته٬، 

قَالَ هذَا مdشÒيرÞا إِلَى أَيَّةÒ  ٣٣( ٬،فموته ليس موتاً وإنما ابتعاد عنهم يرفعه االله من خلاله إلى السماء
ÓوتdمÓا أَنْ يÞعÒمÑزdكَانَ م îةÓيتÒ٥( )م(.  

  .)٦( )لÒيÓنÑطَلÒقÓ إِلَى أُورdشÓلÒيمÓوÓحÒينÓ تÓمَّتÒ الأَيَّامd لارÑتÒفَاعÒهÒ ثَبَّتÓ وÓجÑهÓهd  ٥١(: في لوقاو

                                                            
  .٢٦:متى -١
  .٢:مرقس -٢
  .٥: لوقا -٣
  .١٢: يوحنا -٤
  .١٢: يوحنا -٥
  .٩: لوقا -٦
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ومما يدل على أن عيسى قد رdفع ولم يdصلب ما ورد من نصوص كثيرة أخبر عيسى من   ٣
يروه مقبوضاً  خلالها اليهود في آخر مجلس ضمهم بأnم لن يروه بعد هذا اæلس٬، أي إnم لن

   :عليه ولا مصلوباً

)dيمÒلÓشdا أُورÓ٬، يdيمÒلÓشdا أُورÓأَنْ ! ي dتÑدÓأَر îرَّةÓم Ñا٬، كَمÓهÑإِلَي ÓينÒلÓسÑرdةَ الْمÓاجِمÓرÓاءِ وÓبِيÑلَةَ الأَنÒا قَاتÓي
يÑتdكُمÑ يdتÑرÓكd هdوÓذَا بÓ ٣٨! دdواأَجÑمÓعÓ أَوÑلاَدÓكÒ كَمÓا تÓجÑمÓعd الدَّجÓاجÓةُ فÒرÓاخÓهÓا تÓحÑتÓ جÓنÓاحÓيÑهÓا٬، وÓلَمÑ تdرِي

مdبÓارÓكØ الآتÒي بِاسÑمِ : إِنَّكُمÑ لاَ تÓرÓوÑنÓني مÒنÓ الآنَ حÓتَّى تÓقُولُوا: لأَنِّي أَقُولُ لَكُمÑ ٣٩. اًلَكُمÑ خÓرÓاب
  .)١( )!الرَّبِّ

لن يستطيع اليهود أن يذهبوا إليه٬، فهو ليس القبر   X إن المكان الذي سيمضي له عيسى
  :٬، على الرغم من سوء فهم اليهود لكلامهحتماً

حÓيÑثُ أَمÑضÒي . أَنÓا أَمÑضÒي وÓسÓتÓطْلُبdونÓنِي٬، وÓتÓمdوتdونَ فÒي خÓطÒيَّتÒكُمÑ :اًقَالَ لَهdمÑ يÓسdوعd أَيÑض ٢١(
حÓيÑثُ أَمÑضÒي أَنÓا لاَ : أَلَعÓلÔهd يÓقْتdلُ نÓفْسÓهd حÓتَّى يÓقُولُ :قَالَ الْيÓهdودdفَ ٢٢أَنÓا لاَ تÓقْدÒرdونَ أَنÑتdمÑ أَنْ تÓأْتdوا 

   .)٢( )؟ تÓقْدÒرdونَ أَنÑتdمÑ أَنْ تÓأْتdوا

هذا هو إن ٬، ونه سيصلب ويموتأكان يعني  X لا يمكن لأحد أن يقول إن عيسى
٬، فالقبر يمكن أن يبلغه الميت )أَنÑتdمÑ أَنْ تÓأْتdوادÒرdونَ حÓيÑثُ أَمÑضÒي أَنÓا لاَ تÓقْ(: المقصود من قوله

نه سيذهب إلى مكان لا يمكن لكل إنسان أن يصل أمقصوده بطبيعة الحال٬، فلابد أن يكون 
  .إليه

لن يروا عيسى مصلوبا٬ً، وبعضهم بطبيعة    كما في نص آخر في يوحنا     بل حتى التلاميذ
رفع إلى مكان لا سيX d لأن عيسى ؛X الحال شاهد المصلوب٬، ولكنه لم يكن عيسى

  :يستطيعون هم بدورهم أن يصلوا إليه

حÓيÑثُ أَذْهÓبd : سÓتÓطْلُبdونÓنِي٬، وÓكَمÓا قُلْتd لÒلْيÓهdودÒ. قَلÒيلاً بÓعÑدd اًوÑلاَدÒي٬، أَنÓا مÓعÓكُمÑ زÓمÓانيÓا أَ ٣٣(
   .)٣( )أَنÓا لاَ تÓقْدÒرdونَ أَنÑتdمÑ أَنْ تÓأْتdوا٬، أَقُولُ لَكُمÑ أَنÑتdمd الآنَ

                                                            
  .٢٣: متى -١
  .٨: يوحنا -٢
  .١٣: يوحنا -٣
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ولن  هذه النصوص لابد أن تفهم كما هي٬، فكما قال عيسى لليهود ما مضمونه ستطلبوني
نكم لن تلقوا القبض عليà ولن تصلبوني٬، يكون المعنى بالنسبة أتجدوني٬، وهو ما يتضمن معنى 

فهذا  )قَلÒيلاً بÓعÑدd اًأَنÓا مÓعÓكُمÑ زÓمÓان(: وأما قوله للتلاميذ. للتلاميذ هو أnم لن يشاهدوه مصلوباً
فلا  )!سÓتÓطْلُبdونÓنِي(لبهم له لأنه يتناقض مع ط ؛الزمن لا يمكن أن يمتد ليشمل رؤيتهم له مصلوباً

  .معنى للطلب بعد الصلب٬، إذ الطلب يكون لمفقود أو مجهول المكان٬، والمصلوب ليس كذلك

وكذلك لا يستقيم القول إن المقصود هو ترقب قيامه بعد الصلب٬، فهذا الترقب علاوة 
بار وجود موعد ٬، هو أيضاً طلب لأمر متوقع٬، والوصول إليه مفروغ منه باعتأنه لم يحدث على

حÓيÑثُ أَذْهÓبd أَنÓا لاَ : وÓكَمÓا قُلْتd لÒلْيÓهdودÒ(: مضروب له٬، فلا يمكن من هذه الناحية أن يقال فيه
إذن الأمر يتعلق برفع عيسى وعدم صلبه٬، ولا وجود بالنتيجة لموعد !  )تÓقْدÒرdونَ أَنÑتdمÑ أَنْ تÓأْتdوا

  . مضروب٬، ولا شيء مما يظن المسيحيون

؟ أليس قد ورد في المزامير ما يدل على أنه  X هو وجه الغرابة حقاً في رفع عيسىما ثم 
لاَ يdلاَقÒيكÓ  ١٠جÓعÓلْتÓ الْعÓلÒيَّ مÓسÑكَنÓك٬Ó، . أَنÑتÓ يÓا رÓبُّ مÓلْجÓإِي :لأَنَّكÓ قُلْتÓ ٩: (ممكن على الأقل

ÓكÒتÓمÑيÓخ ÑنÒةٌ مÓبÑرÓو ضdنÑدÓلاَ تÓر٬ٌّ، وÓ١١. ش ÓكÒقdطُر üي كُلÒف ÓفَظُوكÑحÓي ÑكَيÒل Óبِك dهÓكَتÒلاَئÓي مÒوصdي dلأَنَّه .
١٢ ÓلَكÑرٍ رِجÓجÓبِح ÓمÒدÑصÓت ÔئَلاÒل ÓكÓلُونÒمÑحÓي يÒدÑلَى الأَيÓطَأُ ١٣. عÓت üالصِّلÓو ÒدÓلَى الأَسÓلَ . عÑالشِّب

dوسdدÓانَ تÓبÑالث!عÓ١٤ .و ÒجِّيهÓبِي أُن ÓقÔلÓعÓت dلأَنَّه .ÓيأُرÒمÑاس ÓفÓرÓع dلأَنَّه dهdعü٬،  ١٥. فdلَه dجِيبÓتÑونِي فَأَسdعÑدÓي
dهdجِّدÓأُمÓو dذُهÒقÑ٬، أُنÑي الضِّيقÒا فÓأَن dهÓعÓي ١٦. مÒلاَصÓخ ÒأُرِيهÓ٬، وdهdبِعÑطُولِ الأَيَّامِ أُش ÑنÒ١( )م(.   

تÓرÓوÑنÓنِي٬، لأَنِّي  اًقَلÒيل أَيÑض نِي٬، ثُمَّ بÓعÑدÓبÓعÑدÓ قَلÒيل لاَ تdبÑصÒرdونÓ ١٦: (ورد في إنجيل يوحنا  ٤
بÓعÑدÓ : مÓا هdوÓ هذَا الÔذÒي يÓقُولُهd لَنÓا :فَقَالَ قَوÑمØ مÒنÑ تÓلاَمÒيذÒه٬Ò، بÓعÑضdهdمÑ لÒبÓعÑضٍ ١٧ ذَاهÒبØ إِلَى الآبِ
ÓونdرÒصÑبdيل لاَ تÒضقَلÑيل أَيÒقَل ÓدÑعÓإِلَى الآ اًنِي٬، ثُمَّ ب ØبÒلأَنِّي ذَاهÓنِي٬، وÓنÑوÓرÓفَقَالُوا ١٨. ؟ بِت:  Óوdا هÓم

dهÑنÓقُولُ عÓي يÒذÔيلُ الÒهذَا الْقَل dمÔكَلÓتÓاذَا يÓبِم dلَمÑعÓا نÓنÑونَ أَنْ  ١٩! ؟ لَسdرِيدdوا يdكَان Ñمdأَنَّه dوعdسÓي ÓمÒلÓفَع
Ñمd٬، فَقَالَ لَهdأَلُوهÑسÓي :d٬، لأَنِّي قُلْتÑكُمÓنÑيÓا بÓيمÒاءَلُونَ فÓسÓتÓهذَا ت ÑنÓأَع :ÓونdرÒصÑبdيل لاَ تÒقَل ÓدÑعÓب ÓدÑعÓنِي٬، ثُمَّ ب

أَنÑتdمÑ . إِنَّكُمÑ سÓتÓبÑكُونَ وÓتÓنdوحdونَ وÓالْعÓالَمd يÓفْرÓحd: اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ٢٠تÓرÓوÑنÓنِي  اًقَلÒيل أَيÑض
Ñزdنَّ حÒلكÓون٬َ، وdنÓزÑحÓتÓحٍسÓوَّلُ إِلَى فَرÓحÓتÓي ÑكُمÓ٢( )ن(.  

                                                            
  .٩١: المزمور -١
  .١٦: يوحنا -٢
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لابد أن  ٬،)بعÑدÓ قَلÒيل لاَ تdبÑصÒرdونÓنِي٬، ثُمَّ بÓعÑدÓ قَلÒيل أَيÑضÞا تÓرÓوÑنÓنِي(هذا الكلام الذي حيرهم 
وفي هذا الصدد أعتقد أن بإمكاننا أن لا نقع في الوهم الذي وقع فيه التلاميذ . نفك مغاليقه

  . اًواقعة واحدة٬، وبالتالي يكون كلامه متناقضعن يتكلم  X حين ظنوا عيسى

بعÑدÓ قَلÒيل لاَ (: يتحدث عن واقعتين؛ الأولى يعبر عنها قوله   في الحقيقة     عيسىإن 
nم لن ألسهم هذا٬، وهو كلام يتضمن معنى وهو هنا يشير إلى أnم لن يروه بعد مج )تdبÑصÒرdونÓنِي

وبكلمة أخرى يشير عيسى هنا إلى . يروه مصلوباً بالتأكيد٬، وبالتالي سيكون غيره هو المصلوب
يشير لهذا كما هو واضح٬، فهذه العبارة متعلقة  )لأَنِّي ذَاهÒبØ إِلَى الآبِ(: أنه سيdرفع٬، وقوله

  ).بعÑدÓ قَلÒيل لاَ تdبÑصÒرdونÓنِي(: بقوله

بعد أن و أنه سيظهر لهم بعد رفعه٬، يشير إلى إما فهو )أَيÑضÞا تÓرÓوÑنÓنِي ثُمَّ بÓعÑدÓ قَلÒيل(: أما قوله
شبيهه٬، وإما أnم سيرون شبيهه الذي يمثله٬، وبالتالي يكونون قد رأوه هو٬،  تتم حادثة الصلب

وإما أن يكون المعنى هو أنه سيأتي بعد رفعه في يوم القيامة الصغرى٬، أي عند ظهور المخلص أو 
ويقوي هذا الاحتمال . له المراد من رؤيته هو رؤية العالم أو رؤية أمثال التلاميذ المعزي٬، فيكون

ن كلام عيسى ورد في سياق حديثه عن المعزي٬، وكذلك ما ورد من كلمات أخرى أالأخير 
إِنَّكُمÑ سÓتÓبÑكُونَ وÓتÓنdوحdونَ وÓالْعÓالَمd : اَلْحÓقَّ الْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ٢٠(: من قبيل X قالها عيسى

dحÓفْرÓحٍ. يÓوَّلُ إِلَى فَرÓحÓتÓي ÑكُمÓنÑزdنَّ حÒلكÓون٬َ، وdنÓزÑحÓتÓس ÑمdتÑا  ٢١. أَنÓهÓتÓاعÓس Ôنُ لأَنÓزÑحÓت dدÒلÓت ÓيÒهÓأَةُ وÑرÓاَلْم
ÒتÓلَدÓى وÓتÓم ÑنÒلكÓ٬، وÑاءَتÓج Ñي  قَدÒانٌ فÓسÑإِن ÓدÒلdو Ñقَد dح٬ِ، لأَنَّهÓبِ الْفَرÓبÓسÒالشِّدَّةَ ل dذْكُرÓت dودdعÓفْلَ لاَ تüالط

فَتÓفْرÓحd قُلُوبdكُم٬Ñ، وÓلاَ يÓنÑزِعd  اًوÓلكÒنِّي سÓأَرÓاكُمÑ أَيÑض. نٌفَأَنÑتdمÑ كَذلÒك٬Ó، عÒنÑدÓكُمd الآنَ حdزÑ ٢٢. الْعÓالَمِ
 ÑكُمÑنÒم ÑكُمÓحÓفَر ØدÓالْ ٢٣أَح ÓكÒي ذلÒفÓئوÑيÓنِي شÓأَلُونÑسÓمِ لاَ تÑوÓ١( )اًي(.  

هذا الكلام لا أظن أحداً يسعه القول إنه لم يستوحي منه معنى وجود شدائد ستمر 
بالتلاميذ وبالمؤمنين عموماً إلى أن تأتي ساعة الفرح أو الفرج بظهور المنقذ الذي سيرافقه نزول 

كله يتمحور حول موضوع رفع عيسى من جهة صحاح السادس عشر هذا بل إن الأ٬، عيسى
  .وما يعقبه من شدة تقع على المؤمنين٬، ثم أخيراً وقوع الفرج بظهور المعزي أو المنقذ

  :للتأكيد على ما قلنا صحاحالألنقرأ مقاطع من هذا 

                                                            
  .١٦: يوحنا -١
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بÓلْ تÓأْتÒي سÓاعÓةٌ فÒيهÓا يÓظُنُّ سÓيdخÑرِجdونÓكُمÑ مÒنÓ الْمÓجÓامÒع٬ِ،  ٢. قَدÑ كَلÔمÑتdكُمÑ بِهذَا لÒكَيÑ لاَ تÓعÑثُرdوا(
  ).كُل! مÓنÑ يÓقْتdلُكُمÑ أَنَّهd يdقَدِّمd خÒدÑمÓةًِ اللهِ

لكÒنÑ  ٦أَيÑنÓ تÓمÑضÒي؟ : وÓأَمَّا الآنَ فَأَنÓا مÓاضٍ إِلَى الÔذÒي أَرÑسÓلَنِي٬، وÓلَيÑسÓ أَحÓدØ مÒنÑكُمÑ يÓسÑأَلُنِي ٥(
ÑكُمÓنُ قُلُوبÑزdلأَ الْحÓم Ñهذَا قَد Ñلَكُم dقَّ ٧. لأَنِّي قُلْتÓالْح dنِّي أَقُولُ لَكُمÒ٬، : لكÓقÒطَلÑأَنْ أَن Ñلَكُم ØرÑيÓخ dإِنَّه

ÑكُمÑإِلَي dلُهÒسÑأُر dتÑبÓإِنْ ذَه ÑنÒلكÓزِّي٬، وÓعdالْم dيكُمÒأْتÓلاَ ي ÑقÒطَلÑأَن Ñإِنْ لَم dلأَنَّه.(  

)١٢  Ôورإِنdي أُمÒض اًلÑةً أَيÓيرÒلُوا الآنَ اًكَثÒمÓتÑحÓونَ أَنْ تdيعÒطÓتÑسÓلاَ ت ÑنÒلكÓ٬، وÑأَمَّا  ١٣. لأَقُولَ لَكُمÓو
ل! مÓا مÓتÓى جÓاءَ ذَاك٬Ó، رdوحd الْحÓق٬ِّ، فَهdوÓ يdرÑشÒدdكُمÑ إِلَى جÓمÒيعِ الْحÓق٬ِّ، لأَنَّهd لاَ يÓتÓكَلÔمd مÒنÑ نÓفْسِه٬Ò، بÓلْ كُ

Óي dعÓمÑسÓيîةÓيÒورٍ آتdبِأُم ÑكُمdبِرÑخdيÓ٬، وÒبِه dمÔكَلÓت.(  

أشار إلى زمن لن يكون فيه مرئياً  X هو أن كلام عيسىلى أمر مهم إبقي علينا التنويه 
من قبل التلاميذ٬، وهذا الزمن يقع بين زمنهم الحاضر الذي وقع فيه الكلام٬، وبين زمن آخر 

هو ما يهمنا في الحقيقة٬، وغيبته فيه هي رفعه كما هذا الزمن الذي يغيب عنهم فيه . سيرونه فيه
عدا ذلك فكلامنا فيه جاء من باب المبالغة  أما ما. ورد في نصوص كثيرة سبق أن سقنا بعضها

  . في رفع الشبهات التي قد تعترض بعض الأذهان لا أكثر

  :يوجد نص في إنجيل يوحنا قد يرى فيه البعض معارضاً لما قلناه٬، والنص هو

)٢٨ dوعdسÓي Ñمdفَقَالَ لَه: Óوdا هÓونَ أَنِّي أَنdمÓفْهÓت îذÒئÓينÒ٬، فَحÒانÓسÑالإِن ÓنÑاب dمdتÑفَعÓى رÓتÓلُ مÓأَفْع dتÑلَسÓ٬، و
  .)١( )مÒنÑ نÓفْسِي٬، بÓلْ أَتÓكَلÔمd بِهذَا كَمÓا عÓلÔمÓنِي أَبِي اًشÓيÑئ

إذن المرفوع على إن عيسى قال إنه هو ابن الإنسان٬، وهو : وهنا قد يقول المستدل
  .الصليب

 ولكننا نقول إن عيسى قال إن المرفوع على خشبة الصلب هو ابن الإنسان٬، أما كونه هو
  .عتبار أن يقول أنه ابن الإنسانفلأنه صورة منه فيصح ¤ذا الا ؛ابن الإنسان   أي عيسى    

ابن سيفهمون أن عيسى هو   وهو يخاطبهم   أن اليهود هو   كلامهمعنى نولنلاحظ أ
  .الإنسان متى صلبوا ابن الإنسان٬، وهذا ما لم يحدث أبداً

                                                            
  .٨: يوحنا -١
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إذن يجب أن نفهم كلام عيسى على أنه غير موجه للمخاطبين من اليهود٬، بل لكل من 
يبلغه الكلام٬، ويتبع هذا بطبيعة الحال أن نجرده من القيد الزمني الذي لم يتحقق وهو المعبر عنه 

  ). متى(بكلمة 

ه إشارة لعلاقة ما تربط بين عيسى وبين ابن الإنسان٬، وهذه الإشارة وعليه سنفهمه على أن
سبق أن حددنا مضموnا بأن عيسى ممهد وصورة من ابن الإنسان٬، فيصح بناء عليه أن يقول إنه 

  . ابن الإنسان

ر القارئ بالنصوص الكثيرة التي تدل على أن عيسى ليس هو ابن الإنسان نأتي ولكي نذكّ
ابن الإنسان  ٬،السماء٬، إلا الذي نزل من السماءليس أحد صعد إلي ( :يسىبنص آخر هو قول ع
  . )١( )الذي هو في السماء

معنى هذا النص إن ابن الإنسان في الوقت الذي يتحدث فيه عيسى هو في السماء٬، فليس و
  .هو عيسى إذن

لم يصلب٬، ولم يأت لهذا  X ويتفرع عن النقطة الأولى دليل آخر على أن عيسى  ٥
الْعÓمÓلَ الÔذÒي أَعÑطَيÑتÓنِي . أَنÓا مÓجَّدÑتdكÓ عÓلَى الأَرÑضِ( :X وهو قوله ٬،العالم من أجل أن يdصلب

dهdلْتÓأَكْم Ñلَ قَدÓمÑ٢( )لأَع(.  

قبل أن يdلقى عليه القبض٬، وهو واضح في أنه قد أكمل  X وهذا الكلام قاله عيسى
  .عليه من عقيدة الفداء كما يفهموnا الصلب وما أسسواله٬، وليس من ضمنه عم

فقال لهم انه (: بل إن نص لوقا التالي يوضح أن عيسى ما جاء إلا للتبشير بملكوت االله الآتي
  .)٣( )ينبغي لي أن ابشر المدن الأخرى أيضا بملكوت االله لأني لهذا قد أرسلت

ليأت : (الآتي محوراً تدور عليهولنتذكر أن الصلاة المسيحية قد اتخذت من الملكوت 
  ).ملكوتك

                                                            
  .١٣/  ٣:يو -١
  .٥/  ١٧: يوحنا -٢
  .٤٣/  ٤: لوقا -٣
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قَدÑ أُكْمÒلَ وÓنÓكÔسÓ رÓأْسÓهd  :فَلَمَّا أَخÓذَ يÓسdوعd الْخÓلÔ قَالَ ٣٠( :نعم يوجد في إنجيل يوحنا
Óالرُّوح ÓلَمÑأَسÓ١( )و(.  

. ولكن هذا النص لا يصلح معارضاً لما تقدم٬، لغموض دلالته وتشا¤ها٬، بعكس النص الأول
بيه كان المراد إن إجرامهم قد بلغت nايته٬، وربما كان المقصود إن العمل الذي قام به شإذ ربما 

  . نه بعد أن قال هذه العبارة أسلم الروحأعيسى قد تم إنجازه٬، ولاسيما 

ثم إننا استشهدنا بنص واضح النسبة لعيسى ولا خلاف عليه٬، بينما النص الأخير محل نزاع٬، 
من نطق بالعبارة الأخيرة٬، ولابد أن تحقق نسبة القول قبل  فنحن نقول إن شبيه عيسى هو

  .الاستشهاد أو الاحتجاج به٬، فالاحتجاج بقول فرع ثبوت القول لقائله

مما انفرد يوحنا بنقله٬، وعدم نقل الأناجيل  »قَدÑ أُكْمÒلَ«ويمكن أن نضيف أن عبارة 
بالنسبة لمن يستدل ¤ا على أن  إnا من الكلمات المهمةالأخرى يلقي بظلال شك عليها٬، لاسيما 

٬، ومعلوم أيضاً أن إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل عرضة X الصلب جزء٬، بل كل رسالة عيسى
  .)٢( لهجمات المشككين

وتوسلاته الحارة من أجل أن يخلصه االله تعالى  X تنقل لنا الأناجيل تضرعات عيسى  ٦
  : ربة؛ تجربة الصلب٬، ففي إنجيل متىمن التج

)٣٦ ÒيذÒلتَّلاَمÒانِي٬، فَقَالَ لÓمÑيÓثْسÓا جÓقَالُ لَهdي îةÓعÑيÓإِلَى ض dوعdسÓي ÑمdهÓعÓاءَ مÓج îذÒئÓينÒا  :حÓنdوا ههdسÒلÑاج
ÓاكÓنdه ÓيüلÓأُصÓو ÓيÒضÑتَّى أَمÓ٣٧. ح dبÒئÓكْتÓيÓنُ وÓزÑحÓأَ يÓدÓتÑابÓي٬، وÒدÑبÓز ÑيÓنÑابÓو Óسdطْرdب dهÓعÓذَ مÓ٣٨. ثُمَّ أَخ 

ثُمَّ تÓقَدَّمÓ قَلÒيلاً وÓخÓرَّ  ٣٩. اُمÑكُثُوا ههdنÓا وÓاسÑهÓرdوا مÓعÒي. حÓتَّى الْمÓوÑتÒ اًنÓفْسِي حÓزِينÓةٌ جِدà :لَهdمÑفَقَالَ 
يÓا أَبÓتÓاه٬d، إِنْ أَمÑكَنÓ فَلْتÓعÑبdرÑ عÓنِّي هذÒهÒ الْكَأْس٬d، وÓلكÒنÑ لَيÑسÓ كَمÓا  :عÓلَى وÓجÑهِه٬Ò، وÓكَانَ يdصÓلüي قَائÒلاً

أَهكَذَا مÓا : ٬، فَقَالَ لÒبdطْرdسÓاًتَّلاَمÒيذÒ فَوÓجÓدÓهdمÑ نِيÓامثُمَّ جÓاءَ إِلَى ال ٤٠. رِيدd أَنÓا بÓلْ كَمÓا تdرِيدd أَنÑتÓأُ
حd أَمَّا الرُّو. اÒسÑهÓرdوا وÓصÓل!وا لÒئَلاÔ تÓدÑخdلُوا فÒي تÓجÑرِبÓةî ٤١؟  قَدÓرÑتdمÑ أَنْ تÓسÑهÓرdوا مÓعÒي سÓاعÓةً وÓاحÒدÓةً

                                                            
  .١٩: يوحنا -١
إن هذا الإنجيل آله ) برطشنيدر(يشكك بعض علماء العهد الجديد في صحة نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا، إذ ينقل  -٢

. تصنيفه، بل إنما صنفه بعضهم في ابتداء القرن الثاني ونسبه إلى يوحنا ليعتبره الناسوآذا رسائل يوحنا ليست من 
وأما زمن آتابة هذا الإنجيل فيحتمل أنه . ورجح البعض الآخر أن هذا الإنجيل هو من تأليف طالب من طلبة الإسكندرية

معرفة صحة انتساب هذا الإنجيل إليه  وإذا عرف زمان شهادة يوحنا الرسول لأمكن. ميلادية ١٠٠ - ٩٦آتب بين سنة 
ميلادية، بينما يعتقد آخرون أنه آان  ١٠٠أو لا، ولكن في زمن شهادته اختلاف أيضا،  إذ يقول البعض أنه استشهد سنة 

   .٣٧ – ٣٦ص: علي الشيخ -هبة السماء، رحلتي من المسيحية إلى الإسلام . ميلادية ٧٠سنة 
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ØيفÒعÓفَض dدÓسÓأَمَّا الْجÓيطٌ وÒشÓض ٤٢. فَنÑى أَيÓضÓلاً اًفَمÒى قَائÔلÓصÓةً وÓأَنْ  :ثَانِي ÑنÒكÑمdي Ñ٬، إِنْ لَمdاهÓتÓا أَبÓي
ÓكdيئَتÒشÓم ÑكُنÓا٬، فَلْتÓهÓبÓرÑأَنْ أَش Ôإِلا dالْكَأْس ÒهÒنِّي هذÓع ÓرdبÑعÓض ٤٣. تÑأَي ÑمdهÓدÓجÓاءَ فَوÓام اًثُمَّ جÓإِذْ  ٬،اًنِي

ثُمَّ  ٤٥. وÓصÓلÔى ثَالÒثَةً قَائÒلاً ذلÒكÓ الْكَلاَمÓ بِعÓيÑنِهÒ اًفَتÓرÓكَهdمÑ وÓمÓضÓى أَيÑض ٤٤. كَانÓتÑ أَعÑيdنdهdمÑ ثَقÒيلَةً
Ñمdقَالَ لَهÓو ÒهÒيذÒلاَمÓاءَ إِلَى تÓوا :جdرِيحÓتÑاسÓوا الآنَ وdامÓن !Óوdالإِ ه dنÑابÓ٬، وÑتÓبÓرÓاقْت Òةُ قَدÓذَا السَّاع ÒانÓسÑن

Òطَاةdي الْخÒدÑإِلَى أَي dمÔلÓسd٤٦. ي ÑقÒطَلÑنÓوا نdقُوم !Óوdه ÓبÓرÓاقْت Òني قَدdمüلÓسdي يÒذÔ١( )!ذَا ال( .  

  :وفي مرقس
)٣٢ ÒهÒيذÒلاَمÓتÒانِي٬، فَقَالَ لÓمÑيÓثْسÓا جÓهdمÑاس îةÓعÑيÓاءُوا إِلَى ضÓجÓو: ÓيüلÓتَّى أُصÓا حÓنdوا ههdسÒلÑ٣٣.اج 

 اًنÓفْسي حÓزِينÓةٌ جِدà :فَقَالَ لَهdمÑ ٣٤ .أَخÓذَ مÓعÓهd بdطْرdسÓ وÓيÓعÑقُوبÓ وÓيdوحÓنَّا٬، وÓابÑتÓدÓأَ يÓدÑهÓشd وÓيÓكْتÓئÒبdثُمَّ 
ÒتÑوÓتَّى الْمÓوا! حdرÓهÑاسÓا وÓنdكُثُوا هÑ٣٥. اُم  ÑكَيÒي لüلÓصdكَانَ يÓض٬ِ، وÑلَى الأَرÓرَّ عÓخÓيلاً وÒقَل ÓقَدَّمÓثُمَّ ت

dبÑعÓتÓكَنÑةُ إِنْ أَمÓالسَّاع dهÑنÓع Óقَالَ ٣٦. رÓو:  ÒهÒنِّي هذÓع Ñ٬، فَأَجِزÓلَك ØطَاعÓتÑسdءٍ مÑيÓ٬، كُل! شdا الآبÓا أَبÓي
Óالْكَأْس .ÓتÑأَن dرِيدdا تÓلْ مÓا٬، بÓأَن dا أُرِيدÓلاَ م ÑكُنÓيÒل ÑنÒلكÓام ٣٧. وÓنِي ÑمdهÓدÓجÓوÓاءَ وÓ٬، فَقَالَ اًثُمَّ ج
ÓسdطْرdبÒا  :لÓيØمÒائÓن ÓتÑان٬ُ، أَنÓعÑمÒةً! سÓدÒاحÓةً وÓاعÓس ÓرÓهÑسÓأَنْ ت ÓتÑرÓا قَدÓ٣٨؟  أَم  ÔئَلاÒل!وا لÓصÓوا وdرÓهÑسÒا

îةÓرِبÑجÓي تÒلُوا فdخÑدÓت .ØيفÒعÓفَض dدÓسÓأَمَّا الْجÓيط٬ٌ، وÒشÓفَن dض ٣٩. أَمَّا الرُّوحÑى أَيÓضÓمÓلاً  اًوÒى قَائÔلÓصÓو
ÒنِهÑيÓبِع Óالْكَلاَم ÓكÒض ٤٠. ذلÑأَي ÑمdهÓدÓجÓوÓو ÓعÓجÓام اًثُمَّ رÓاذَا اًنِيÓوا بِمdلَمÑعÓي Ñيلَة٬ً، فَلَمÒثَق ÑمdهdنdيÑأَع ÑتÓ٬، إِذْ كَان

dهÓونdجِيبd٤١. ي Ñمdقَالَ لَهÓثَةً وÒاءَ ثَالÓوا« :ثُمَّ جdرِيحÓتÑاسÓوا الآنَ وdامÓي! نÒكْفÓةُ! يÓالسَّاع ÒتÓأَت Ñقَد !Óوdذَا  ه
ÓسÑالإِن dنÑابÒطَاةdي الْخÒدÑإِلَى أَي dمÔلÓسdي Ò٤٢. ان ÓبÓذْهÓنÒوا لdقُوم !Óوdه ÒذÔذَا الÓبÓرÓاقْت Òنِي قَدdمüلÓسd٢( )!ي ي(.   

  :لوقاوفي 

وÓلَمَّا صÓارÓ إِلَى  ٤٠. تÓلاَمÒيذُهd اًالزَّيÑتdون٬Ò، وÓتÓبِعÓهd أَيÑض وÓخÓرÓجÓ وÓمÓضÓى كَالْعÓادÓةÒ إِلَى جÓبÓلِ ٣٩(
 ÒكَانÓالْمÑمdقَالَ لَه: îةÓرِبÑجÓي تÒلُوا فdخÑدÓلاَ ت ÑكَيÒل!وا لÓثَا  ٤١. صÓجÓرٍ وÓجÓح ÒةÓيÑمÓر ÓوÑحÓن ÑمdهÑنÓلَ عÓفَصÑانÓو

وÓلكÒنÑ لÒتÓكُنÑ لاَ . يÓا أَبÓتÓاه٬d، إِنْ شÒئْتÓ أَنْ تdجِيزÓ عÓنِّي هذÒهÒ الْكَأْسÓ :قَائÒلاً ٤٢عÓلَى رdكْبÓتÓيÑهÒ وÓصÓلÔى 
وÓإِذْ كَانَ فÒي جِهÓادî كَانَ يdصÓلüي  ٤٤. وÓظَهÓرÓ لَهd مÓلاَكØ مÒنÓ السَّمÓاءِ يdقَوِّيهÒ ٤٣. إِرÓادÓتdكÓ إِرÓادÓتÒي بÓلْ

ثُمَّ قَامÓ مÒنÓ الصَّلاَةÒ وÓجÓاءَ إِلَى  ٤٥. بِأَشÓدِّ لَجÓاجÓة٬î، وÓصÓارÓ عÓرÓقُهd كَقَطَرÓاتÒ دÓمٍ نÓازِلَةî عÓلَى الأَرÑضِ

                                                            
  .٢٦: متى -١
  .١٤: مرقس -٢
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Ó٬، تÒهÒيذÒاملاَمÓنِي ÑمdهÓدÓجÓاًفَو ÒنÑزdالْح ÓنÒ٤٦. م Ñمdفَقَالَ لَه: ØامÓنِي ÑمdتÑاذَا أَنÓمÒلُوا  لdخÑدÓت ÔئَلاÒل!وا لÓصÓوا وd؟ قُوم
îةÓرِبÑجÓي تÒ١( )ف(.  

  :وفي يوحنا

)٢٧ ÑتÓبÓطَرÑاض Òفْسِي قَدÓاذَا أَقُولُ. اَلآنَ نÓمÓو ÒةÓالسَّاع ÒهÒهذ ÑنÒجِّنِي مÓن dا الآبÓ؟ ؟ أَيُّه . ÑنÒلكÓو
 ÒةÓالسَّاع ÒهÒإِلَى هذ dتÑيÓلِ هذَا أَتÑ٢٨لأَج ÓكÓمÑاس ÒجِّدÓم dا الآبÓاءِ!. أَيُّهÓالسَّم ÓنÒم ØتÑوÓاءَ صÓفَج: 

وÓآخÓرdونَ !. قَدÑ حÓدÓثَ رÓعÑدØ :فَالْجÓمÑعd الÔذÒي كَانَ وÓاقÒفًا وÓسÓمÒع٬Ó، قَالَ ٢٩!. مÓجَّدÑت٬d، وÓأُمÓجِّدd أَيÑضÞا
لَيÑسÓ مÒنÑ أَجÑلÒي صÓارÓ هذَا الصَّوÑت٬d، بÓلْ مÒنÑ  :أَجÓابÓ يÓسdوعd وقَالَ ٣٠ !.دÑ كَلÔمÓهd مÓلاَكØقَ: قَالُوا

ÑكُمÒلÑالَمِ ٣١. أَجÓةُ هذَا الْعÓونdنÑيÓاَلآنَ د .Óهذَا الْع dيسÒئÓر dحÓطْرdارِجاَلآنَ يÓ٣٢. اًالَمِ خ  dتÑفَعÓتÑار Òا إِنÓأَنÓو
ÓيعÒمÓإِلَيَّ الْج dبÒذÑضِ أَجÑنِ الأَرÓير ٣٣. عÒشdعإِلَ اًقَالَ هذَا مÒمÑزdكَانَ م îةÓيتÒم Òاًى أَيَّة ÓوتdمÓ٣٤. أَنْ ي 

dعÑمÓالْج dهÓابÓقُ: فَأَجÓت ÓفÑ٬، فَكَيÒدÓقَى إِلَى الأَبÑبÓي ÓسِيحÓالْم Ôوسِ أَنdالنَّام ÓنÒا مÓنÑعÒمÓس dنÑحÓن dإِنَّه ÓتÑولُ أَن
ÒانÓسÑالإِن dنÑاب ÓعÒفÓتÑرÓي أَنْ يÒغÓبÑنÓي ÒانÓسÑالإِن dنÑهذَا اب Óوdه ÑنÓ٣٥؟  ؟ م dوعdسÓي Ñمdفَقَالَ لَه:  ÑكُمÓعÓم dالنُّور

يرd فÒي الظÔلاَمِ لاَ يÓعÑلَمd وÓالÔذÒي يÓسِ. قَلÒيلاً بÓعÑد٬d، فَسِيرdوا مÓا دÓامÓ لَكُمd النُّورd لÒئَلاÔ يdدÑرِكَكُمd الظÔلاَمd اًزÓمÓان
dبÓذْهÓي ÓنÑاءَ النُّورِ ٣٦. إِلَى أَيÓنÑوا أَبdيرÒصÓتÒوا بِالنُّورِ لdنÒآم dالنُّور dلَكُم ÓامÓا دÓبِهذَا ثُمَّ . م dوعdسÓي ÓمÔكَلÓت

ÑمdهÑنÓفَى عÓتÑاخÓى وÓضÓ٢( )م(.  

لم تكن رسالته هي ما يقول به  X كل هذه التضرعات تدل بلا شك على أن عيسى
ولا أحسب أحداً يشك في    كما يعبرون    المسيحيون من صلب وتكفير عن الخطيئة الأولى 

  .أن االله تعالى سيستجيب لهذا النبي الصالح وينجيه من خطة الموت التي رسمها له اليهود

  :المزامير فقد ورد في

مÓاذَا يÓصÑنÓعd بِي . الرَّبُّ لÒي فَلاَ أَخÓافd ٦. مÒنÓ الضِّيقِ دÓعÓوÑتd الرَّبَّ فَأَجÓابÓنِي مÒنÓ الرُّحÑبِ ٥(
الاحÑتÒمÓاءُ بِالرَّبِّ خÓيÑرØ مÒنÓ التَّوÓك!لِ  ٨. الرَّبُّ لÒي بÓيÑنÓ مdعÒينِي٬َّ، وÓأَنÓا سÓأَرÓى بِأَعÑدÓائÒي ٧؟  الإِنÑسÓانُ

îانÓسÑلَى إِنÓاءِ ٩ .عÓسÓلَى الرُّؤÓك!لِ عÓالتَّو ÓنÒم ØرÑيÓاءُ بِالرَّبِّ خÓمÒتÑاطُوا بِي ١٠. الاحÓمِ أَحÓكُل! الأُم .
Ñمdهdمِ الرَّبِّ أُبِيدÑفُونِي ١١. بِاسÓنÓاكْتÓاطُوا بِي وÓأَح .Ñمdهdمِ الرَّبِّ أُبِيدÑثْلَ  ١٢. بِاسÒاطُوا بِي مÓأَح

لأَسÑقُط٬َ، أَمَّا الرَّبُّ  اًدÓحÓرÑتÓنِي دdحdور ١٣. بِاسÑمِ الرَّبِّ أُبِيدdهdمÑ. انÑطَفَأُوا كَنÓارِ الشَّوÑكÒ. النَّحÑلِ
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امِ صÓوÑتd تÓرÓنُّمٍ وÓخÓلاَصٍ فÒي خÒيÓ ١٥. اًرَّب٬ُّ، وÓقَدÑ صÓارÓ لÒي خÓلاَصقُوَّتÒي وÓتÓرÓنُّمÒي ال ١٤. فَعÓضÓدÓنِي
ÓينÒأْسٍ: الصِّدِّيقÓةٌ بِبÓانِعÓالرَّبِّ ص dينÒمÓةٌ ١٦. يÓعÒفÓتÑرdالرَّبِّ م dينÒمÓأْسٍ. يÓةٌ بِبÓانِعÓالرَّبِّ ص dينÒمÓلاَ  ١٧. ي

   .)١( )نِيأَدَّبÓنِي الرَّب٬ُّ، وÓإِلَى الْمÓوÑتÒ لَمÑ يdسÑلÒمÑ اًتÓأْدÒيب ١٨. أَمdوتd بÓلْ أَحÑيÓا وÓأُحÓدِّثُ بِأَعÑمÓالِ الرَّبِّ

بل بعد هذه التوسلات ألا يمكن أن نفسر النص الآتي على أن االله استجاب لعيسى طلبه 
  ؟ بالإعفاء من التجربة

   .)٢( )وÓظَهÓرÓ لَهd مÓلاَكØ مÒنÓ السَّمÓاءِ يdقَوِّيهÒ ٤٣(: يقول إنجيل لوقا

  :ولنتأمل في السياق قليلاً

وÓلَمَّا صÓارÓ إِلَى  ٤٠. تÓلاَمÒيذُهd اًالزَّيÑتdون٬Ò، وÓتÓبِعÓهd أَيÑض جÓبÓلِوÓخÓرÓجÓ وÓمÓضÓى كَالْعÓادÓةÒ إِلَى  ٣٩(
Ñمdقَالَ لَه ÒكَانÓالْم: îةÓرِبÑجÓي تÒلُوا فdخÑدÓلاَ ت ÑكَيÒل!وا لÓرٍ  ٤١. » صÓجÓح ÒةÓيÑمÓر ÓوÑحÓن ÑمdهÑنÓلَ عÓفَصÑانÓو

وÓلكÒنÑ لÒتÓكُنÑ . اه٬d، إِنْ شÒئْتÓ أَنْ تdجِيزÓ عÓنِّي هذÒهÒ الْكَأْسÓيÓا أَبÓتÓ :قَائÒلاً ٤٢وÓجÓثَا عÓلَى رdكْبÓتÓيÑهÒ وÓصÓلÔى 
ÓكdتÓادÓلْ إِرÓي بÒتÓادÓ٤٣. لاَ إِر Òقَوِّيهdاءِ يÓالسَّم ÓنÒم ØلاَكÓم dلَه ÓرÓظَهÓكَانَ  ٤٤. و îادÓي جِهÒإِذْ كَانَ فÓو

ثُمَّ قَامÓ مÒنÓ الصَّلاَةÒ وÓجÓاءَ  ٤٥. نÓازِلَةî عÓلَى الأَرÑضِيdصÓلüي بِأَشÓدِّ لَجÓاجÓة٬î، وÓصÓارÓ عÓرÓقُهd كَقَطَرÓاتÒ دÓمٍ 
Óامإِلَى تÓنِي ÑمdهÓدÓجÓ٬، فَوÒهÒيذÒاًلاَم ÒنÑزdالْح ÓنÒ٤٦. م Ñمdفَقَالَ لَه: ØامÓنِي ÑمdتÑاذَا أَنÓمÒئَ لÒل!وا لÓصÓوا وd؟ قُوم Ôلا

îةÓرِبÑجÓي تÒلُوا فdخÑدÓ٣( )ت(. 
؟ أليس هذا حديث مÓن يريد  )قُومdوا وÓصÓل!وا لÒئَلاÔ تÓدÑخdلُوا فÒي تÓجÑرِبÓةî(: قوله للتلاميذلاحظوا 

؟ إذن أليس فيه  أن يؤكد على أن الصلاة والتوسل تنفع المؤمن في الخلاص من التجارب الصعبة
  ؟ دليلاً على أن االله استجاب لعيسى توسلاته٬، وجنبه التجربة الصعبة

   :ولننظر في هذا النص

)٢٨ ÓكÓمÑاس ÒجِّدÓم dا الآبÓاءِ!. أَيُّهÓالسَّم ÓنÒم ØتÑوÓاءَ صÓض :فَجÑأَي dجِّدÓأُمÓ٬، وdتÑجَّدÓ٢٩!. اًم 
 ٣٠!. قَدÑ كَلÔمÓهd مÓلاَكØ: وÓآخÓرdونَ قَالُوا!. قَدÑ حÓدÓثَ رÓعÑدØ :وÓسÓمÒع٬Ó، قَالَ اًكَانَ وÓاقÒففَالْجÓمÑعd الÔذÒي 

اَلآنَ دÓيÑنdونÓةُ هذَا  ٣١. نÑ أَجÑلÒي صÓارÓ هذَا الصَّوÑت٬d، بÓلْ مÒنÑ أَجÑلÒكُمÑلَيÑسÓ مÒ« :أَجÓابÓ يÓسdوعd وقَالَ
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وÓأَنÓا إِنÒ ارÑتÓفَعÑتd عÓنِ الأَرÑضِ أَجÑذÒبd إِلَيَّ  ٣٢. اًلْعÓالَمِ خÓارِجاَلآنَ يdطْرÓحd رÓئÒيسd هذَا ا. الْعÓالَمِ
ÓيعÒمÓ١( )الْج(.  

   ؟ )أَجÑلÒي صÓارÓ هذَا الصَّوÑت٬d، بÓلْ مÒنÑ أَجÑلÒكُمÑلَيÑسÓ مÒنÑ (: ما معنى قول عيسى

إذا كان الملاك قد قواه بمعنى إنه شد من عزمه على تحمل الصلب والتعذيب٬، فالصوت 
إلى  X إذن هذا القول لا يdفهم إلا بوصفه إشارة من عيسى). أي عيسى(يكون من أجله 

  .جاب له وأنزل شبيهه ليdصلب بدلاً منهالتلاميذ وإلى من يبلغه كلامه مضموnا إن االله است

  . ولهذا تحدث بعده عيسى عن رفعه٬، ولم ينطق بحرف واحد يdتوهم منه أنه سيdصلب

لَوÑ كَانÓتÑ مÓمÑلَكَتÒي مÒنÑ هذَا الْعÓالَم٬ِ، . مÓمÑلَكَتÒي لَيÑسÓتÑ مÒنÑ هذَا الْعÓالَمِ( :قول المصلوب  ٧
 ÑكَيÒونَ لdدÒاهÓجdي يÒدَّامdلَكَانَ خÒودdهÓإِلَى الْي ÓمÔلÓا. لاَ أُسÓنdه ÑنÒي مÒلَكَتÑمÓم ÑتÓسÑنِ الآنَ لَيÒلكÓ٢( )و(.  

كانت رسالته أن يبشر  X لأن عيسى ؛X أن المصلوب ليس هو عيسىإشارة إلى 
  .بالملكوت في زمن بعثته

 وإذا كان المسيحيون يحاولون تأويل العبارة على أن المراد منها هو الإشارة إلى المملكة
سيكون الحاكم فيها فقد تبين مما تقدم من  X الروحانية أو الملكوتية التي يزعمون أن عيسى

بحوث أnم مخطئون في زعمهم٬، وإن المملكة المشار إليها ستتحقق في الأرض بقيادة المنقذ 
المنتظر٬، إذن علينا أن نفهم هذه العبارة دون تأويلات مغلوطة٬، وهي بلا شك تدل على أن 

  .هو صاحب المملكة الموعودةالمصلوب 

هو ما يشير إلى جهاد ونضال و )لَكَانَ خdدَّامÒي يdجÓاهÒدdونَ لÒكَيÑ لاَ أُسÓلÔمÓ إِلَى الْيÓهdودÒ(: وقوله
بل إن بمستطاعنا أن  ٬،لا يتفق مع سلطان روحي مهيمن يرافق عودة عيسى الثانية كما يقولون

دليلاً على أن المملكة التي يشير لها مملكة  )كَتÒي مÒنÑ هdنÓاوÓلكÒنِ الآنَ لَيÑسÓتÑ مÓمÑلَ(: نرى في قوله
فيكون المعنى إnا ليست في  ٬،)لَيÑسÓتÑ مÒنÑ هذَا الْعÓالَمِ(م مراده من قوله كÒيdحÑ )الآنَ(أرضية٬، فقوله 

  .من آخر٬، وهو بلا شك زمن أرضيهذا الزمن وبالتالي هي في ز
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إنكار بطرس معرفته للمصلوب يضعنا أمام تساؤل كبير لاسيما إذا علمنا أن بطرس   ٨
يÓارÓب٬ُّ،  :فَقَالَ لَهd ٣٣(: بإخلاصه وشجاعتهومعروف  ٬، بل إنه خليفتهX من مقربي عيسى

ÒتÑوÓإِلَى الْمÓنِ وÑتَّى إِلَى السِّجÓح ÓكÓعÓم ÓيÒضÑدٌّ أَنْ أَمÒعÓتÑسd١( !)إِنِّي م( .  

قول يحرك في أذهاننا  ٬،لتلاميذه إnم سيشكون فيه الليلة كلهم X عيسىبل إن قول 
d٣١(: النص فهم من ظاهرفكرة غير التي ت dوعdسÓي Ñمdقَالَ لَه îذÒئÓينÒح:  ÒهÒي هذÒىَّ فÒك!ونَ فdشÓت Ñكُل!كُم

ØوبdكْتÓم d٬، لأَنَّهÒلَةÑيÔال: الل dافÓرÒخ dدَّدÓبÓتÓفَت ÓيÒالرَّاع dرِبÑأَنِّي أَضÒيَّةÒ٣٢. رَّع  ÑبِقُكُمÑي أَسÒامÓيÒق ÓدÑعÓب ÑنÒلكÓو
قَالَ لَهd  ٣٤. اًمÒيعd فَأَنÓا لاَ أَشdكُّ أَبÓدوÓإِنْ شÓكَّ فÒيكÓ الْجÓ :فَأَجÓابÓ بdطْرdسd وÓقَالَ لَهd ٣٣. إِلَى الْجÓلÒيلِ

dوعdسÓي: Óقَّ أَقُولُ لَكÓالْح :îرَّاتÓني ثَلاَثَ مdرÒكÑنdت ØيكÒد ÓيحÒصÓلَ أَنْ يÑقَب ÒلَةÑيÔالل ÒهÒي هذÒف Óقَالَ  ٣٥. إِنَّك
dسdطْرdب dلاَ :لَه ÓكÓعÓم Óوتdأَنْ أَم dتÑطُرِرÑلَوِ اضÓو ÓكdرÒكÑض! أُنÑاًهكَذَا قَالَ أَي ÒيذÒالتَّلاَم dيعÒمÓ٢( )ج(. 

نعرفه من النص التالي٬، يضع أمامنا احتمال قوي أن يكون منشؤه إن إنكار بطرس الذي 
 :٬، وبالتالي يكون بطرس صادقاً تماماً بقوله إنه لا يعرفهX هو إن المصلوب لم يكن هو عيسى

)٢٥ ÓفوÒاقÓكَانَ و dسdطْرdانُ بÓعÑمÒي اًسÒطَلÑصÓي .dض :فَقَالُوا لَهÑأَي ÓتÑأَن ÓتÑاًأَلَس ÒهÒيذÒلاَمÓت ÑنÒ؟ فَ م Óذَاك ÓكَرÑأَن
 :قَالَ وÓاحÒدØ مÒنÑ عÓبِيدÒ رÓئÒيسِ الْكَهÓنÓة٬Ò، وÓهdوÓ نÓسِيبd الÔذÒي قَطَعÓ بdطْرdسd أُذْنÓهd ٢٦!. لَسÑتd أَنÓا :وÓقَالَ

  .)٣( )وÓلÒلْوÓقْتÒ صÓاحÓ الدِّيكd. اًفَأَنÑكَرÓ بdطْرdسd أَيÑض ٢٧؟  الْبdسÑتÓانÒمÓا رÓأَيÑتdكÓ أَنÓا مÓعÓهd فÒي أَ

فَرÓأَتÑهd  ٥٦. ٬، جÓلَسÓ بdطْرdسd بÓيÑنÓهdمÑاًوÓسÑطÒ الدَّارِ وÓجÓلَسdوا مÓع فÒي اًوÓلَمَّا أَضÑرÓمdوا نÓار ٥٥( 
لَسÑتd أَعÑرِفُهd  :فَأَنÑكَرÓهd قَائÒلاً ٥٧!. وÓهذَا كَانَ مÓعÓهd :عÒنÑدÓ النَّارِ فَتÓفَرَّسÓتÑ فيهÒ وÓقَالَتÑ اًجÓارِيÓةٌ جÓالÒس

  .)٤( )! يÓا امÑرÓأَةُ

  .لأنه ليس عيسى ؛٬، وبطرس يقول عن المصلوب ليس أعرفهX المرأة تتحدث عن عيسى

لم  X على عيسى ورد في بعض النصوص ما يدل على أن من ذهبوا إلى إلقاء القبض  ٩
  :يتعرفوا عليه

                                                            
  .٢٢: لوقا -١
  .٢٦: متى -٢
  .١٨: يوحنا -٣
  .٢٢: لوقا -٤
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)٣  ÓاكÓنdاءَ إِلَى هÓجÓ٬، وÓالْفَرِّيسِيِّينÓو ÒةÓنÓاءِ الْكَهÓسÓؤdر ÒدÑنÒع ÑنÒا مÞدَّامdخÓو ÓدÑنdوذَا الْجdهÓذَ يÓفَأَخ
مÓنÑ : فَخÓرÓجÓ يÓسdوعd وÓهdوÓ عÓالÒمØ بِكُلü مÓا يÓأْتÒي عÓلَيÑه٬Ò، وÓقَالَ لَهdمÑ ٤. بِمÓشÓاعÒلَ وÓمÓصÓابِيحÓ وÓسÒلاَحٍ

. مÓعÓهdمÑ اًوÓاقÒف اًا مdسÓلüمdهd أَيÑضوÓكَانَ يÓهdوذَ. أَنÓا هdوÓ :قَالَ لَهdمÑ. يÓسdوعÓ النَّاصÒرِيَّ: جÓابdوهdأَ ٥؟  تÓطْلُبdونَ
٦ Ñمdضِ :فَلَمَّا قَالَ لَهÑلَى الأَرÓقَطُوا عÓسÓاءِ وÓرÓوا إِلَى الْوdعÓجÓ٬، رÓوdا هÓض ٧. إِنِّي أَنÑأَي ÑمdأَلَهÓاًفَس:  ÑنÓم

فَإِنْ كُنÑتdمÑ . إِنِّي أَنÓا هdوÓ: قَدÑ قُلْتd لَكُمÑ« :أَجÓابÓ يÓسdوع ٨. يÓسdوعÓ النَّاصÒرِيَّ :قَالُوا؟ فَ تÓطْلُبdونَ
ي لَمÑ أُهÑلÒكÑ مÒنÑهdمÑ إِنÔ الÔذÒينÓ أَعÑطَيÑتÓنِ: لÒيÓتÒمَّ الْقَوÑلُ الÔذÒي قَالَهd ٩. تÓطْلُبdونÓنِي فَدÓعdوا هؤdلاَءِ يÓذْهÓبdونَ

 .)١( )اًأَحÓد
  :٬، فهو معروف لهمكان يعلم في الهيكل وكان موجوداً بينهم X عيسىلنتذكر أن 

وÓكَانَ فÒي النَّهÓارِ يdعÓلüمd فÒي الْهÓيÑكَل٬ِ، وÓفÒي اللÔيÑلِ يÓخÑرdجd وÓيÓبِيتd فÒي الْجÓبÓلِ الÔذÒي يdدÑعÓى  ٣٧(
ÒونdتÑلَ الزَّيÓبÓونَ  ٣٨. جdرüكÓبdبِ يÑكَانَ كُل! الشَّعÓوÒهÑإِلَي dوهdعÓمÑسÓيÒكَلِ لÑيÓي الْهÒ٢( )ف(. 

  .)٣( )إِلَى الْهÓيÑكَلِ فÒي الصُّبÑح٬ِ، وÓجÓاءَ إِلَيÑهÒ جÓمÒيعd الشَّعÑبِ فَجÓلَسÓ يdعÓلüمdهdمÑ اًثُمَّ حÓضÓرÓ أَيÑض ٢(

مختلف عن الذي سبق إذن كوnم لم يتعرفوا عليه يمكن أن يdستدل منه إن المصلوب شخص 
  .عرفوهلهم أن 

  لو أن المقربين من عيسى كانوا يعلمون أن عيسى يdصلب ويقوم من موته بعد أيام    ١٠
  ؟ فهل من المعقول أن تأتي النساء حاملات معهن حنوطاً  كما يقول المسيحيون 

)٬،  ١dهÓنÑدÓدÑي أَعÒذÔوطَ الdنÓالْح îلاَتÒامÓرِ حÑإِلَى الْقَب ÓنÑيÓر٬ِ، أَتÑوع٬ِ، أَوَّلَ الْفَجdبÑي أَوَّلِ الأُسÒثُمَّ ف
ØاسÓنَّ أُنdهÓعÓمÓج ٢. وÓرÑحÓدdم ÓرÓجÓنَ الْحÑدÓجÓر٬ِ،  اًفَوÑنِ الْقَبÓ٣ع ÓوعdسÓالرَّبِّ ي ÓدÓسÓنَ جÑجِدÓي ÑلَمÓو ÓلْنÓخÓفَد .

وÓإِذْ كُنَّ خÓائÒفَاتî  ٥. هdنَّ مdحÑتÓارÓاتØ فÒي ذلÒك٬Ó، إِذَا رÓجdلاَنÒ وÓقَفَا بِهِنَّ بِثÒيÓابٍ بÓرَّاقَةîوÓفÒيمÓا  ٤
لَيÑسÓ هdوÓ  ٦؟  لÒمÓاذَا تÓطْلُبÑنÓ الْحÓيَّ بÓيÑنÓ الأَمÑوÓاتÒ :وÓمdنÓكüسÓاتî وdجdوهÓهdنَّ إِلَى الأَرÑض٬ِ، قَالاَ لَهdنَّ

Óقَام dنَّهÒا٬، لكÓنdيلِ ! ههÒلÓي الْجÒف dدÑعÓب ÓوdهÓكُنَّ وÓمÔكَل ÓفÑنَ كَيÑلاً ٧اُذْكُرÒقَائ : dنÑاب ÓمÔلÓسdي أَنْ يÒغÓبÑنÓي dإِنَّه
dقُومÓي ÒثÒالÔمِ الثÑوÓي الْيÒفÓ٬، وÓلَبÑصdيÓ٬، وîطَاةdاسٍ خÓي أُنÒدÑي أَيÒف ÒانÓسÑنَ كَلاَ ٨. الإِنÑرÔذَكÓ٬، فَتdهÓ٩م 

Òهüبِهذَا كُل ÓينÒاقÓالْب ÓيعÒمÓجÓو ÓرÓشÓع ÓدÓنَ الأَحÑرÓبÑأَخÓر٬ِ، وÑالْقَب ÓنÒم ÓنÑعÓجÓرÓيَّةُ  ١٠. وÒلÓدÑجÓالْم dمÓيÑرÓم ÑتÓكَانÓو

                                                            
  .١٨: يوحنا -١
  .٢١: لوقا -٢
  .٨: يوحنا -٣
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كَلاَمdهdنَّ لَهdمÑ  فَتÓرÓاءَى ١١. وÓيdوÓنَّا وÓمÓرÑيÓمd أُمُّ يÓعÑقُوبÓ وÓالْبÓاقÒيÓاتd مÓعÓهdن٬َّ، اللÔوÓاتÒي قُلْنÓ هذَا لÒلرُّسdلِ
ÓنَّكَالْهdدِّقُوهÓصdي ÑلَمÓو ÒانÓ١( )ذَي( .  

  سوف يdصلب ويقوم بعد ثلاثة أيام؟   كما يزعمون    ولماذا لم يصدق التلاميذ إن عيسى 

)١٣ ÒلÓشdأُور ÑنÓع îةÓيدÒعÓب îةÓيÑمِ إِلَى قَرÑوÓالْي ÓكÒي ذلÒنِ فÑقَيÒطَلÑنdا مÓكَان ÑمdهÑنÒم ÒانÓإِذَا اثْنÓة٬ً، وÓغَلْو ÓتِّينÒس Óيم
وÓفÒيمÓا  ١٥. وÓكَانÓا يÓتÓكَلÔمÓانÒ بÓعÑضdهdمÓا مÓعÓ بÓعÑضٍ عÓنÑ جÓمÒيعِ هذÒهÒ الْحÓوÓادÒثÒ ١٤. عÒمÑوÓاسd اسÑمdهÓا

مÑسِكَتÑ وÓلكÒنÑ أُ ١٦. هdمÓا يÓتÓكَلÔمÓانÒ وÓيÓتÓحÓاوÓرÓان٬Ò، اقْتÓرÓبÓ إِلَيÑهِمÓا يÓسdوعd نÓفْسdهd وÓكَانَ يÓمÑشÒي مÓعÓهdمÓا
ÒهÒرِفَتÑعÓم ÑنÓا عÓمdهdنdيÑا ١٧. أَعÓمdفَقَالَ لَه: » ÒانÓيÒاشÓا مÓمdتÑأَنÓو Òبِه ÒانÓحÓطَارÓتÓي تÒذÔال dا هذَا الْكَلاَمÓم

هÓلْ أَنÑتÓ مdتÓغÓرِّبØ وÓحÑدÓكÓ فÒي  :فَأَجÓابÓ أَحÓدdهdمÓا٬، الÔذÒي اسÑمdهd كَِلْيdوبÓاسd وÓقَالَ لَهd ١٨» عÓابِسÓيÑنِ؟
 :؟ فَقَالاَ وÓمÓا هÒيÓ :فَقَالَ لَهdمÓا ١٩؟  أُورdشÓلÒيمÓ وÓلَمÑ تÓعÑلَمِ الأُمdورÓ الÔتÒي حÓدÓثَتÑ فÒيهÓا فÒي هذÒهÒ الأَيَّامِ

فÒي الْفÒعÑلِ وÓالْقَوÑلِ أَمÓامÓ االلهِ وÓجÓمÒيعِ  اًمdقْتÓدÒر اًنÓبِيà اًصÒرِي٬ِّ، الÔذÒي كَانَ إِنÑسÓانالْمdخÑتÓصَّةُ بِيÓسdوعÓ النَّا
وÓنÓحÑنd كُنَّا  ٢١. كَيÑفÓ أَسÑلَمÓهd رdؤÓسÓاءُ الْكَهÓنÓةÒ وÓحdكÔامdنÓا لÒقَضÓاءِ الْمÓوÑتÒ وÓصÓلَبdوهd ٢٠. الشَّعÑبِ

ه٬Ò، الْيÓوÑمÓ لَهd ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مdنÑذُ حÓدÓثَ وÓلكÒن٬Ñ، مÓعÓ هذَا كُلü. نÓرÑجdو أَنَّهd هdوÓ الْمdزÑمÒعd أَنْ يÓفْدÒيÓ إِسÑرÓائÒيلَ
ÓكÒنَّا ٢٢. ذلÒاءِ مÓالنِّس dضÑعÓلْ بÓر بÒاكÓا إِذْ كُنَّ بÓنÓنÑيَّرÓر٬ِ،  اًحÑالْقَب ÓدÑنÒ٢٣ع  ÓنÑيÓأَت dهÓدÓسÓنَ جÑجِدÓي Ñلَمَّا لَمÓو

îلاَتÒقَائ : dقَالُوا إِنَّه îكَةÒلاَئÓم ÓظَرÑنÓم ÓنÑأَيÓنَّ رdيٌّإِنَّهÓر٬ِ،  ٢٤. حÑا إِلَى الْقَبÓنÓعÓم ÓينÒذÔال ÓنÒم ØمÑى قَوÓضÓمÓو
ÓجÓضفَوÑأَي Ñا قَالَتÓوا هكَذَا كَمdاًد dهÑوÓرÓي Ñفَلَم Óوdأَمَّا هÓاء٬ُ، وÓا ٢٥. النِّسÓمdيئَا  :فَقَالَ لَهÒطÓالْبÓو ÒبِيَّانÓا الْغÓأَيُّه

أَمÓا كَانَ يÓنÑبÓغÒي أَنÔ الْمÓسِيحÓ يÓتÓأَلÔمd بِهذَا  ٢٦! هÒ الأَنÑبِيÓاءُالْقُلُوبِ فÒي الإِيمÓانÒ بِجÓمÒيعِ مÓا تÓكَلÔمÓ بِ
ÒهÒدÑجÓلُ إِلَى مdخÑدÓيÓ٢( )؟ و( .  

قة التي قد تحدث عن صلبه وقيامه٬، لما فكر هذان الشخصان بالطري X لو كان عيسى
  . nما لم يكونا قد سمعا على الإطلاق بكل ما يتعلق بالصلب والقيامةأيفكران ¤ا٬، فمن الواضح 

لأن  ؛وفيما يلي نصوص تدل على أن التلاميذ لم يخطر في بالهم أن عيسى سوف يdصلب
  :لم يكن قد قال لهم شيئاً من هذا٬، بل كان يتكلم بطريقة غامضة بالنسبة لهم X عيسى

                                                            
  .٢٤: لوقا -١
  .٢٤: لوقا -٢
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)٤٤ Ñي آذَانِكُمÒف Óهذَا الْكَلاَم ÑمdتÑوا أَنdعÓي النَّاسِ: ضÒدÑإِلَى أَي dمÔلÓسdي ÓفÑوÓس ÒانÓسÑالإِن ÓنÑاب Ôإِن .
يÓسÑأَلُوهd وÓأَمَّا هdمÑ فَلَمÑ يÓفْهÓمdوا هذَا الْقَوÑل٬َ، وÓكَانَ مdخÑفىÞ عÓنÑهdمÑ لÒكَيÑ لاَ يÓفْهÓمdوه٬d، وÓخÓافُوا أَنْ  ٤٥

Ñهذَا الْقَو ÑنÓ١( )لِع(.   

لا يخفى أن اللجوء لمثل هذه الطريقة في التعبير يشير إلى أن همà المتكلم غير متعلق بجعلهم 
طبعاً لا يسعنا القول إnم لم يفهموا شيئاً على   يفهمون كل الرسالة التي ينطوي عليها كلامه 

ربما لأن كلامه ينطوي على معلومات لا يحتملون سماعها أو معرفتها٬، كما ورد في    الإطلاق 
وÓأَمَّا  ١٣. لأَقُولَ لَكُم٬Ñ، وÓلكÒنÑ لاَ تÓسÑتÓطÒيعdونَ أَنْ تÓحÑتÓمÒلُوا الآنَ اًلÒي أُمdورÞا كَثÒيرÓةً أَيÑض إِنÔ(: يوحنا

 ÑكُمdدÒشÑرdي Óوdق٬ِّ، فَهÓالْح dوحd٬، رÓاءَ ذَاكÓى جÓتÓا مÓلْ كُل! مÓ٬، بÒفْسِهÓن ÑنÒم dمÔكَلÓتÓلاَ ي dق٬ِّ، لأَنَّهÓيعِ الْحÒمÓإِلَى ج
îةÓيÒورٍ آتdبِأُم ÑكُمdبِرÑخdيÓ٬، وÒبِه dمÔكَلÓتÓي dعÓمÑسÓ٢( )ي(.  

وصول كلامه إلى أناس سيأتون بعدهم٬،  X وبطبيعة الحال يمكن أن يكون مراد عيسى
  .ايفهموا رسالته ويحتملوا مضموnيمكنهم أن 

تتمثل بعدم وجود إرادة     )٣( من النص على أية حال  النتيجة التي يمكننا القبض عليها 
لدى عيسى تتعلق بإفهام التلاميذ الحقائق المتعلقة بالصلب٬، الأمر الذي نستدل منه أن المسألة 

لأnا لو كانت كذلك لصرح ¤ا لتلاميذه٬، وإذا كانت  ؛برمتها خارجة عن حدود رسالته
  .خارج إطار رسالته تكون عملية صلبه عبثاً يستحيل على االله

أيضاً كلام عيسى ليس كلاماً عبثياً بلا معنى٬، بل هو كما سلف موجه بالضرورة لأناس 
شف يوماً يستوعبونه ويتحملونه٬، ولابد أن يكون منطوياً على رسالة خفيت على الناس٬، وستك
دليلاً  X ما بحسب الإرادة والحكمة الإلهية٬، وعليه يكون كشفها من قبل السيد أحمد الحسن

  .إضافياً على كونه هو المعزي

٬، فكما غاب )X نبي االله يونس(بآية شبيهة بآية النبي يونان  X وعدهم عيسى   ١١
يونس في بطن الحوت ثلاثة أيام سيغيب عيسى عنهم ثلاثة أيام بلياليها٬، ولكن المصلوب لم 

٬، فقد دdفن أقل من هذه المدةيلبث في قبره هذه المدة٬، بحسب ما ورد في الأناجيل٬، بل مكث 

                                                            
  .٩: لوقا -١
  .١٦: يوحنا -٢
التلاميذ أو بعضهم على الأقل يعرف الحقيقة آاملة، ولكننا الآن نتكلم في إطار ما وصلنا من ربما آنا نعتقد أن  -٣

  .نصوص لا أآثر، وهي نصوص نتعامل معها من منطلق إلزام من يلتزم بها
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هي الأمر الذي يدل على أن آية عيسى . غروب ليلة الجمعة وفُقدت جثته قبل فجر يوم الأحد
  .غيابه عنهم برفعه لا بصلبه

بل إن التلاميذ لم يكونوا يعرفون ما هو المقصود بالقيام من الأموات٬، كما في نص مرقس 
  :التالي

بِمÓا أَبÑصÓرdوا٬، إِلاÔ مÓتÓى قَامÓ ابÑنd  اًهdمÑ أَنْ لاَ يdحÓدِّثُوا أَحÓدوÓفÒيمÓا هdمÑ نÓازِلُونَ مÒنÓ الْجÓبÓل٬ِ، أَوÑصÓا ٩(
ÒاتÓوÑالأَم ÓنÒم ÒانÓسÑاءَلُونَ ١٠. الإِنÓسÓتÓي ÑفُسِهِمÑةَ لأَنÓمÒظُوا الْكَلÒفÓفَح: »dا هÓم ÓنÒم dامÓيÒالْق Óو

  . )١()الأَمÑوÓاتÒ؟

بعد أن nم لا يعرفون معنى أن إنساناً يحيى أ يعرفون القيام من الأموات ليس nم لاأومعنى 
لبعض الأموات٬، بل إن الثقافة اليهودية التي  X يموت٬، فهذا حدث أمامهم٬، عند إحياء عيسى

 ابنيقوم  يتساءلون ما معنى أنnم أإن المقصود هو . تمثل خلفية لهم تعرف هذا الأمر جيداً
  ؟  ما يعلمون ليس موجوداً بينهم بعدالإنسان من الأموات٬، فابن الإنسان ك

يدل حديثهم على أnم لم يكن يخطر ببالهم ما يقوله مسيحيو اليوم من أن وبكلمة أخرى 
  .عيسى يdصلب ثم يبعث

إِلهÒي٬، إِلهÒي٬، لÒمÓاذَا  أَيÑ :؟ بقوله إِيلÒي٬، إِيلÒي٬، لÒمÓا شÓبÓقْتÓنِي :فسر متى قول المصلوب   ١٢
  :وكلمة متى هذه تذكّر بما ورد في المزامير. ؟ تÓرÓكْتÓنِي

  . )٢( )؟ عÓنÑ خÓلاَصÒي٬، عÓنÑ كَلاَمِ زÓفÒيرِي اًي٬، لÒمÓاذَا تÓرÓكْتÓنِي٬، بÓعÒيدإِلهÒإِلهÒي٬،  ١(

ومنها نستطيع أن ندرك المعنى الذي فهمه متى من كلمة المصلوب٬، فمتى كما يبدو يعتقد 
كان ساخطاً على مصيره٬، وهو أمر بالتأكيد لا يليق بمؤمن يعتقد أن الموت في أن المصلوب 

تعالى غاية سامية٬، فكيف بنبي٬، بل ما بالك بمن تنحصر رسالته في تخليص البشر من سبيل االله 
  ؟!خطيئة أبيهم عبر الصعود على الخشبة٬، كما يدعي المسيحيون 

                                                            
  .٩: مرقس -١
  .١/  ٢٢: مزمور -٢
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ويبدو أن لوقا شعر بالمأزق الذي وقع به متى فأغفل تماماً ذكر الفقرة الصعبة٬، مكتفياً 
ه في يديك أستودع روحي ولما قال هذا أسلم ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتا(: بالقول
   .)١( )الروح

فَلَمَّا أَخÓذَ يÓسdوعd  ٣٠(: عن تلك الصرخة العظيمة يوحنا فإنه لم ينقل شيئاً ومثل لوقا فعل
  .)٢( )وÓنÓكÔسÓ رÓأْسÓهd وÓأَسÑلَمÓ الرُّوحÓ. »قَدÑ أُكْمÒلَ« :الْخÓلÔ قَالَ

يضع كلمة ) إيلي(يسير ولكنه مهم للغاية٬، فبدلاً من أما مرقس فإنه يتابع متى باختلاف 
إِلُوِي٬، إِلُوِي٬، لÒمÓا  :وÓفÒي السَّاعÓةÒ التَّاسÒعÓةÒ صÓرÓخÓ يÓسdوعd بِصÓوÑتî عÓظÒيمٍ قَائÒلاً ٣٤( ):إلوي(

dهdفْسِيرÓي تÒذÔنِي؟ اَلÓقْتÓبÓنِي: شÓكْتÓرÓاذَا تÓمÒي٬، لÒي٬، إِلهÒ٣٥؟  إِله  ÓنÒم ØمÑوافَقَالَ قَوdعÒمÓلَمَّا س ÓرِينÒاضÓالْح: 
Óوdيَّا هÒي إِيلÒادÓنdلاً ٣٦. ذَا يÒقَائ dقَاهÓسÓو îةÓبÓلَى قَصÓا عÓلَهÓعÓجÓلاً وÓّةً خÓجÑنÒفÑلأَ إِسÓمÓو ØدÒاحÓو ÓكَضÓفَر: 

  . )٣( )!لÒنÓرÓ هÓلْ يÓأْتÒي إِيلÒيَّا لÒيdنÑزِلَهd. اتÑرdكُوا

الجماهير التي سمعت الصرخة للإسم الذي نطق به  مdهÑولكن مرقس يdبقي على ما يبدو أنه فَ
  ! ذَا يdنÓادÒي إِيلÒيَّا٬،  لÒنÓرÓ هÓلْ يÓأْتÒي إِيلÒيَّا لÒيdنÑزِلَهd هdوÓ): إيليا(المصلوب فأبقى على كلمة 

هذه كلمات أرامية : ألوي ألوى لما شبقتني ؟ ( :قاموس الكتاب المقدسلننظر ماذا يقول 
وقد  )إلهي إلهي لماذا تركتني ؟(: ومعناها) ٣٤:  ١٥مر ( لصليبنطق ¤ا المسيح وهو على ا

وهي في  )؟ تنيإيلي إيلي لما شبق(على هذه الصورة  )٤٦:  ٢٧متى (وردت هذه العبارة في 
وهي الترجمة الأرامية لمزمور . وقد وردت هذه العبارة في الترجوم. معناها كالعبارة السابقة

وقد قال  ٬،وتظهر هذه العبارة مقدار الألم الروحي الذي عاناه المسيح على الصليب ١،٬: ٢٢
بعضهم بأن المسيح كان في تلك اللحظة يحمل خطية العالم بأسره٬، ولذا فقد شعر بالانفصال 

  .)٤( )الوقتي عن الآب السماوي

عن في القاموس أرامية بحسب القاموس٬، ولا توجد ملاحظة  )إيلي أو إلوي( الكلمة إذن
  .سبب الاختلاف بين متى ومرقس في لفظها أو كتابتها

                                                            
  .٤٧ – ٤٥/  ٢٣: لوقا -١
  .١٩: يوحنا -٢
  .١٥: مرقس -٣
  .١٠٩ص: جمع الكنائس الشرقيةم -قاموس الكتاب المقدس  -٤
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والقاموس أيضاً يعتقد أن الصرخة تنطوي على سخط٬، ولكنه يبرر بعبارة تبعث على 
المسيح كان في تلك اللحظة يحمل خطية العالم : (الرثاء٬، وتوحي بالمأزق الذي يشعر به القاموس

  !   )تي عن الآب السماويبأسره٬، ولذا فقد شعر بالانفصال الوق

nم يعتقدون بقوة إن لحظات أتماماً ما يعتقده المؤمنون٬، إذ  طبعاً ما كتبه القاموس يخالف
ن المسيحي البسيط أواعتقد .  الالتصاق باالله تعالىكهذه تدفع الأنبياء والصالحين عادة إلى

يحترمه يتحدث عن عيسى المتشبع بعقيدة الفداء سيصاب بخيبة أمل كبيرة حين يسمع مسيحياً 
   .بمثل هذه الطريقة غير اللائقة

الملاحظة التي أغفل ذكرها القاموس المذكور٬، وربما الكثير من المسيحيين أيضاً سأطرحها 
ن المؤمنين بالمسيحية لا أ٬، كما )إلوي(٬، أو )إيلي(اً باسم لم يdسمِّ إلهه يوم X إن عيسى: الآن

nم كانوا أ٬، ومعلوم )إلهي(ه متى ومرقس٬، أي لمعنى الذي ذكريستعملون أياً من هذين اللفظين با
سيستعملون هذين اللفظين كثيرا٬ً، بل ربما سيكونا آثر الألفاظ إلى نفوسهم لاسيما وهما 

٬، n Xما آخر ما نطق به عيسىأغالية عليهم هي ذكرى الصلب٬، كما مرتبطان بذكرى 
  .ولكن شيئاً من هذا لا نجده

تلقي ضوءاً كاشفاً عليها٬، هي تبطة بسابقتها٬، بل هي على الأرجح وهنا ملاحظة أخرى مر
 )إيليا(إن معاصري عيسى الذين شهدوا الصلب لاحظوا قرب ما نطق به المصلوب من لفظة 

  .التي يعرفها اليهود جيداً

المصلوب لم يكن يستنجد أصلا٬ً، فلقد قطع شوطاً بعيداً في الصمود لابد أن نسجل إن 
. هو وحده المتوقعكان الموت  ٬،ولم يعد ثمة متسع لتذكر شيء يتعلق بالدنيا أصلاًمنقطع النظير٬، 

بل الحري بمثل تلك الساعة أن تطلق صرخة انتصار لا استغاثة٬، أن تطلق كلمة أخيرة لتمر من 
خلال شهود الصلب إلى كل من تبلغ٬، أما الاستغاثة فلعل من الممكن أن تكون محتملة لو أن 

  . في لحظة قبل اللحظة التي أُطلقت فيها الصرخة قد أطلقت

٬، ولنتذكر هنا اختلاف )إيليا(إذن لا يمكن أن تكون اللفظة التي نطق ¤ا المصلوب هي 
  .الأناجيل فيها٬، فهو دليل على عدم اقتناعهم بأنه نطق كلمة إيليا
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ليس هذا فحسب٬، بل إن الصرخة لابد أن تكون منطوية على رسالة مهمة٬، ومن يستطيع 
يحل رموزها لاشك سيكون متصلاً بالسماء٬، وهذا ما فعله المصلوب نفسه٬، أي السيد أحمد  أن

  .X الحسن

تفيدنا المصادر التاريخية بأن ثمة ثقافة واسعة بين المسيحيين القدماء تؤكد على أن    ١٣
د هوية لم يكن هو المصلوب٬، وعلى الرغم من اختلافنا معهم في شأن تحدي X عيسى

ن هذه الثقافة لم تكن وليدة الفراغ حتما٬ً، بل لابد أن تكون قد أالمصلوب٬، إلا أننا نعتقد 
أما مصادرة هذه الثقافة بكلمة باردة من خلال نعتها بأnا . معطيات مااعتمدت على 
  .سب أن إنساناً موضوعياً يقبل بههرطقات٬، فلا أح

 .X ¤ذا الأمر كانت قريبة من عصر عيسىوالملاحظ أن بعض الفرق التي كانت تنادي 
الركوسية٬، والآرسوسية٬،  :X ومن الفرق التي قالت بصلب رجل آخر غير عيسى

والباسيليديون٬، والكورنثيون٬، والكاربوكرايتون٬، والساطرينوسية٬، والماركونية٬، والبارديسيانية٬، 
يسيون٬، والدوسيتية٬، والمارسيونية٬، والسيرنثييون٬، والبولسية٬، والبارسكاليونية٬، والماينسية٬، والتايتاب

  .والفلنطانيائية٬، والهرمسيون

. إن المسيح لم يdصلب مطلقاً إنما بدا أو تراءى لليهود أnم صلبوه :وكذلك قال الدوكيتيون
وهو رمز æمل عقيد¨م في ٬، )يتراءى(أو  )يظهر(اسم الدوكيتيين مشتق من فعل يوناني معناه و

  .الصلب

حاشا ( ادàعت طائفة من نسل كهنة طيبة الذين اعتنقوا المسيحية أنه )م ١٨٥(في سنة و
ظهرت إحدى الفرق  )م ٣٧٠(وفي سنة . )إلى السماء سالماًللمسيح أن يdصلب٬، بل رdفع 

ناظرين أnم إنه لم يdصلب بل شdبه لل(: الغنوسية الهرموسية التي أنكرت صلب المسيح وقالت
فرà ساويرس أسقف سوريا إلى الإسكندرية فوجد فيها فئة من  )م ٥٢٠(وفي سنة . )صلبوه

أنكر  )م ٥٦٠(وفي سنة . ه للناس أnم صلبوهالفلاسفة يعلّمون أن المسيح لم يdصلب بل شdب
شرع الأسقف  )م ٦١٠(وفي سنة . وبالتالي أنكر صلبهالراهب تيودورس طبيعة المسيح البشرية 
  . ن المسيح لم يصلب بل شdبه للناظرين أnم صلبوهيوحنا ابن حاكم قبرص ينادي مدعياً بأ
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فقد ادàعى أن ) م ٢٧(ماني المتنبàئ الفارسي بعدم صلب عيسى ومن جملة الذين نادوا 
يسوع هو ابن أرملة٬، وأن الذي صdلب هو ابن أرملة نايين الذي كان المسيح قد أقامه من بين 

  . الأموات

الذي أراه  ما هذا: يبدو كأnم يمسكون به٬، وقلترأيته (: ما يلي )١( إنجيل بطرسوورد في 
قال .. ؟شخص آخر أم أnم يدقون قدميà ويديà.. يا سيد ؟ هل هو أنت حقاً من يأخذون ؟

شبهة  الذي بقي في ٬، فهم يضعونهو البديل من يdدخلون المسامير في يديه وقدميه.. لي المخلص
  ).انظر إلي٬ّ، وانظر إليه! في العار

وأنا لم أمت في الواقع بل في . لم أخضع لهم كما أرادوا( :قول عيسىوفي إنجيل توما 
بي إنما أوقعوه بأنفسهم في  لأن موتي الذي ظنوا أnم أوقعوه. الظاهر لكيلا يلحقوا بي العار

. لقد كان شخصاً آخر الذي شرب المر والخل. إذ مسمروا رجلهم على مو¨م. خطئهم والعمى
الذي حمل الصليب على . هو شمعون لقد كان شخصاً آخر! ضربوني بالقصب . لم يكن إياي

و أنا كنت أضحك من . لقد كان شخصاً آخر الذي وضعوا على رأسه التاج والشوك. كتفه
  ).جهلهم

فÒي أَوَّلِ الأُسÑبdوعِ ظَهÓرÓ أَوَّلاً لÒمÓرÑيÓمÓ الْمÓجÑدÓلÒيَّة٬Ò، الÔتÒي كَانَ قَدÑ  اًوÓبÓعÑدÓمÓا قَامÓ بÓاكÒر ٩(   ١٤
ÓينÒاطÓيÓةَ شÓعÑبÓا سÓهÑنÒم ÓجÓرÑكُونَ ١٠. أَخÑبÓيÓونَ وdوحdنÓي ÑمdهÓو dهÓعÓوا مdكَان ÓينÒذÔال ÒتÓرÓبÑأَخÓو ÒهÒهذ ÑتÓبÓفَذَه .

وÓبÓعÑدÓ ذلÒكÓ ظَهÓرÓ بِهÓيÑئَةî أُخÑرÓى  ١٢. ٬، وÓقَدÑ نÓظَرÓتÑه٬d، لَمÑ يdصÓدِّقُوافَلَمَّا سÓمÒعÓ أُولئÒكÓ أَنَّهd حÓيٌّ ١١
ÒرِّيَّةÓنِ إِلَى الْبÑقَيÒطَلÑنdم ÒانÓيÒشÑمÓا يÓمdهÓ٬، وÑمdهÑنÒنِ مÑيÓدِّقُوا  ١٣. لاثْنÓصdي Ñ٬، فَلَمÓينÒاقÓا الْبÓرÓبÑأَخÓو Òهذَان ÓبÓذَهÓو

لÒلأَحÓدÓ عÓشÓرÓ وÓهdمÑ مdتَّكÒئُون٬َ، وÓوÓبَّخÓ عÓدÓمÓ إِيمÓانِهِمÑ وÓقَسÓاوÓةَ قُلُوبِهِم٬Ñ،  ظَهÓرÓ اًأَخÒير ١٤ .وÓلاَ هذَيÑنِ
Óقَام Ñقَد dوهdظَرÓن ÓينÒذÔدِّقُوا الÓصdي Ñلَم Ñمd٢( )لأَنَّه( .  

إن بكاءهم وعدم تصديقهم يدل حتماً على أnم ليس لديهم سابق معرفة بأن عيسى 
  .موضوع هذه النقطة٬، ولكن ليس هذا سيصلب

  ؟ من هو قامأريد الآن أن أتساءل عن هذا الذي 
                                                            

، أو الأناجيل )أبوآريفيا(إنجيل بطرس وإنجيل توما الآتي من الأناجيل التي لا تعترف بها الكنيسة وتسميها  -١
  .المنحولة، أو المزورة، أو غير الرسمية، ربما لأنها تخالف عقيدتها

  .١٦: مرقس -٢
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   :إنجيل يوحنالنقرأ رواية 

)١ ÓدÑجÓالْم dمÓيÑرÓم ÑاءَتÓوعِ جdبÑي أَوَّلِ الأُسÒفÓروÒاكÓرِ بÑيَّةُ إِلَى الْقَبÒاقاًلÓب dلاَمÔالظÓ٬، و . ÒتÓظَرÓفَن
وÓجÓاءَتÑ إِلَى سÒمÑعÓانَ بdطْرdسÓ وÓإِلَى التِّلْمÒيذÒ الآخÓرِ الÔذÒي  فَرÓكَضÓتÑ ٢. عÓنِ الْقَبÑرِ اًالْحÓجÓرÓ مÓرÑفُوع

فَخÓرÓجÓ  ٣. »!أَخÓذُوا السَّيِّدÓ مÒنÓ الْقَبÑر٬ِ، وÓلَسÑنÓا نÓعÑلَمd أَيÑنÓ وÓضÓعdوهd« :كَانَ يÓسdوعd يdحÒبُّه٬d، وÓقَالَتÑ لَهdمÓا
فَسÓبÓقÓ التِّلْمÒيذُ الآخÓرd . اًعوÓكَانَ الاثْنÓانÒ يÓرÑكُضÓانÒ مÓ ٤. بÑرِبdطْرdسd وÓالتِّلْمÒيذُ الآخÓرd وÓأَتÓيÓا إِلَى الْقَ

ثُمَّ جÓاءَ  ٦. وÓانÑحÓنÓى فَنÓظَرÓ الأَكْفَانَ مÓوÑضdوعÓة٬ً، وÓلكÒنَّهd لَمÑ يÓدÑخdلْ ٥بdطْرdسÓ وÓجÓاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبÑر٬ِ، 
ÓرÑلَ الْقَبÓخÓدÓ٬، وdهdعÓبÑتÓي dسdطْرdانُ بÓعÑمÒة٬ً،  سÓوعdضÑوÓالأَكْفَانَ م ÓظَرÓنÓي كَانَ ٧وÒذÔيلَ الÒدÑنÒالْمÓو  ÒهÒأْسÓلَى رÓع

التِّلْمÒيذُ الآخÓرd  اًفَحÒينÓئÒذî دÓخÓلَ أَيÑض ٨. فÒي مÓوÑضÒعٍ وÓحÑدÓهd اًمÓعÓ الأَكْفَان٬Ò، بÓلْ مÓلْفُوف اًلَيÑسÓ مÓوÑضdوع
 ،٬ÓنÓأَى فَآمÓرÓر٬ِ، وÑاءَ أَوَّلاً إِلَى الْقَبÓي جÒذÔ٩ال ÓابÓتÒرِفُونَ الْكÑعÓي dدÑعÓوا بdكُونÓي Ñلَم Ñمdي أَنْ : لأَنَّهÒغÓبÑنÓي dأَنَّه

ÒاتÓوÑالأَم ÓنÒم ÓقُومÓ١( )ي(.  

زءاً من رسالة هنا أيضاً يمكننا أن نستدل بسهولة على أن الصلب والقيام لم يكونا ج
نه لم يخبرهم٬، بل كان ينبغي لهم أن يعرفوا هذا أ لكان أخبرهم ¤ذا٬، ومن الواضح عيسى٬، وإلا
  ! من الكتاب

  إذن ماذا كان حديثه عن صلب ابن الإنسان وقيامه٬، وهو حديث كثير ؟

  : لم يكونوا يفهمون ما يقول عيسى  أو على الأقل بعضهم    nم أنعم من الواضح 

)٣١ Ñمdقُولُ لَهÓيÓو dيذَهÒلاَمÓت dمüلÓعdكَانَ ي dلأَنَّه: »dهÓلُونdقْتÓي النَّاسِ فَيÒدÑإِلَى أَي dمÔلÓسdي ÒانÓسÑالإِن ÓنÑاب Ôإِن .
ÒثÒالÔمِ الثÑوÓي الْيÒف dقُومÓلَ يÓقْتdأَنْ ي ÓدÑعÓبÓ٣٢. و Ñوا الْقَوdمÓفْهÓي Ñفَلَم Ñمdأَمَّا هÓأَلُوÑسÓافُوا أَنْ يÓخÓل٬َ، وd٢( )وه(.  

  .٬، أي العهد القديم بالتأكيدعليهم أن يعرفوا من الكتاب خافوا أن يسألوا وبقي

  :لنستمع إلى يوحنا

)١٦ dوعdسÓا يÓقَالَ لَه: dلَه ÑقَالَتÓو ÓلْكÒت ÑتÓفَتÓفَالْت dمÓيÑرÓا مÓبُّونِي: يÓر !dهdفْسِيرÓي تÒذÔال :dمüلÓعdا مÓ١٧. ي 
dوعdسÓا يÓإِلَى أَبِيلاَ  :قَالَ لَه dدÑعÓب ÑدÓعÑأَص Ñسِينِي لأَنِّي لَمÒلْمÓت .Ñمdي لَهÒقُولÓي وÒتÓوÑبِي إِلَى إِخÓنِ اذْهÒلكÓو: 

                                                            
  .٢٠:يوحنا -١
  .٩: مرقس -٢
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ÑكُمÒإِلهÓي وÒإِلهÓو ÑأَبِيكُمÓإِلَى أَبِي و dدÓعÑا  ١٨. إِنِّي أَصÓيذَ أَنَّهÒالتَّلاَم ÒتÓرÓبÑأَخÓيَّةُ وÒلÓدÑجÓالْم dمÓيÑرÓم ÑاءَتÓفَج
  .)١( )٬، وÓأَنَّهd قَالَ لَهÓا هذَارÓأَتÒ الرَّبَّ

؟ وبالنتيجة  إذن الذي كلم مريم٬، طلب منها أن لا تلمسه٬، فهل هو المصلوب أم هو عيسى
  .هل المصلوب هو عيسى أم آخر

  :يروي يوحنا

فَجÓاءَ يÓسdوعd وÓالأَبÑوÓابd مdغÓلÔقَة٬ٌ، . دÓاخÒلاً وÓتdومÓا مÓعÓهdمÑ اًيَّامٍ كَانَ تÓلاَمÒيذُهd أَيÑضوÓبÓعÑدÓ ثَمÓانِيÓةÒ أَ ٢٦(
هÓاتÒ إِصÑبِعÓكÓ إِلَى هdنÓا وÓأَبÑصÒرÑ يÓدÓي٬َّ،  :ثُمَّ قَالَ لÒتdومÓا ٢٧!. سÓلاَمØ لَكُمÑ :وÓوÓقَفÓ فÒي الْوÓسÑطÒ وÓقَالَ

هذا الذي كلم توما هو  .)٢( )اًمÒنٍ بÓلْ مdؤÑمÒننÑ غَيÑرÓ مdؤÑوÓهÓاتÒ يÓدÓكÓ وÓضÓعÑهÓا فÒي جÓنÑبِي٬، وÓلاَ تÓكُ
المصلوب بالتأكيد٬، وهو هنا يطلب من توما أن يلمسه٬، فهل هو نفسه الذي طلب من مريم أن 

  .؟ إجابتي إن هنا شخصين لا تلمسه

كان عيسى كما عرفنا مما تقدم يرفض أن يسموه المسيح وكان يأمر تلاميذه أن لا    ١٥
   :يقولوا عنه هذا

)٢٩ Ñمdا :فَقَالَ لَهÓقُولُونَ إِنِّي أَنÓت ÑنÓ٬، مÑمdتÑأَنÓو dقَالَ لَهÓو dسdطْرdب ÓابÓ؟ فَأَج: dسِيحÓالْم ÓتÑ٣٠! أَن 
dهÑنÓع îدÓقُولُوا لأَحÓلاَ ي Ñكَي ÑمdهÓرÓهÓتÑ٣( )فَان(. 

  :ولكن المصلوب كان يقول إنه المسيح

أَأَنÑتÓ  :وÓقَالَ لَهd اًلَهd رÓئÒيسd الْكَهÓنÓةÒ أَيÑضفَسÓأَ. وÓلَمÑ يdجِبÑ بِشÓيÑءٍ اًأَمَّا هdوÓ فَكَانَ سÓاكÒت ٦١(
ÒكÓارÓبdالْم dنÑاب dسِيحÓ٦٢؟  الْم dوعdسÓفَقَالَ ي: Óوdا هÓأَن .ÒصÑبdت ÓفÑوÓسÓسوÒالÓج ÒانÓسÑالإِن ÓنÑونَ ابdينِ  اًرÒمÓي ÑنÓع

  .)٤( )فÒي سÓحÓابِ السَّمÓاءِ اًالْقُوَّة٬Ò، وÓآتÒي

  :وأيضاً عيسى كان يتصرف على أنه ملك اليهود

                                                            
  .٢٠:يوحنا -١
  .٢٠:يوحنا -٢
  .٨: مرقس -٣
  .١٤: مرقس -٤
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هdنÓا وÓاذْبÓحdوهdمÑ أَمَّا أَعÑدÓائÒي٬، أُولئÒكÓ الÔذÒينÓ لَمÑ يdرِيدdوا أَنْ أَمÑلÒكÓ عÓلَيÑهِم٬Ñ، فَأْتdوا بِهِمÑ إِلَى  ٢٧(
  .)١( )قُدَّامÒي

)٬،  ٣٧ÒونdتÑلِ الزَّيÓبÓرِ جÓدÓحÑنdم ÓدÑنÒع Óبdلَمَّا قَرÓونَ وdبِّحÓسdيÓونَ وdحÓفْرÓي ÒيذÒورِ التَّلاَمdهÑمdأَ كُل! جÓدÓتÑاب
مdبÓارÓكØ الْمÓلÒكd الآتÒي بِاسÑمِ  :قَائÒلÒينÓ ٣٨ ٬،االلهَ بِصÓوÑتî عÓظÒيم٬ٍ، لأَجÑلِ جÓمÒيعِ الْقُوَّاتÒ الÔتÒي نÓظَرdوا

يÓا  :بÓعÑضd الْفَرِّيسِيِّينÓ مÒنÓ الْجÓمÑعِ فَقَالُوا لَهd وÓأَمَّا ٣٩! سÓلاَمØ فÒي السَّمÓاءِ وÓمÓجÑدØ فÒي الأَعÓالÒي! الرَّبِّ
ÓيذَكÒلاَمÓت ÑهِرÓتÑ٬، انdمüلÓعd٤٠!م Ñمdقَالَ لَهÓو ÓابÓفَأَج: Ñأَقُولُ لَكُم :dهؤ ÓكَتÓإِنْ س dةُ إِنَّهÓارÓجÒلاَءِ فَالْح

dخdرÑصÓ٢( )!ت(. 
 :بينما المصلوب لم يقل عن نفسه إنه ملك اليهود

؟  أنÑتÓ مÓلÒكd الْيÓهdودÒ :إِلَى دÓارِ الْوِلاَيÓةÒ وÓدÓعÓا يÓسdوع٬Ó، وÓقَالَ لَهd اًدÓخÓلَ بِيلاَطُسd أَيÑضثُمَّ  ٣٣(
٣٤ dوعdسÓي dهÓابÓنِّي :أَجÓع Óونَ قَالُوا لَكdرÓآخ Ñقُولُ هذَا٬، أَمÓت ÓكÒذَات ÑنÒ٣٥؟  أَم dبِيلاَطُس dهÓابÓي : أَجüلÓأَلَع

مÓمÑلَكَتÒي : أَجÓابÓ يÓسdوعd ٣٦؟  مÓاذَا فَعÓلْتÓ. كÓ وÓرdؤÓسÓاءُ الْكَهÓنÓةÒ أَسÑلَمdوكÓ إِلَيَّ؟ أُمَّتd أَنÓا يÓهdودÒيٌّ
لَوÑ كَانÓتÑ مÓمÑلَكَتÒي مÒنÑ هذَا الْعÓالَم٬ِ، لَكَانَ خdدَّامÒي يdجÓاهÒدdونَ لÒكَيÑ لاَ أُسÓلÔمÓ . لَيÑسÓتÑ مÒنÑ هذَا الْعÓالَمِ

ÒودdهÓنِ ا. إِلَى الْيÒلكÓاوÓنdه ÑنÒي مÒلَكَتÑمÓم ÑتÓسÑ٣٧. لآنَ لَي dبِيلاَطُس dفَقَالَ لَه :ØكÒلÓإِذًا م ÓتÑأَفَأَن  ÓابÓ؟ أَج
dوعdسÓقُولُ :يÓت ÓتÑأَن :ØكÒلÓقِّ. إِنِّي مÓلْحÒل ÓدÓهÑالَمِ لأَشÓإِلَى الْع dتÑيÓأَت Ñهذَا قَدÒلÓا٬، وÓأَن dتÑدÒلdو Ñهذَا قَدÒكُل! . ل

  .)٣( )يÓسÑمÓعd صÓوÑتÒي مÓنÑ هdوÓ مÒنÓ الْحÓقِّ

  :قال عيسى لتلاميذه في آخر عشاء   ١٦

)٢٩ Ñأَقُولُ لَكُمÓو :ÓينÒمِ حÑوÓالْي ÓكÒهذَا إِلَى ذل ÒةÓمÑاجِ الْكَرÓنِت ÑنÒم dبÓرÑالآنَ لاَ أَش ÓنÒا إِنِّي مÓم
  .)٤( )فÒي مÓلَكُوتÒ أَبِي اًأَشÑرÓبdهd مÓعÓكُمÑ جÓدÒيد

  :وهو نتاج الكرمةبينما المصلوب سقوه خلاً 

)٤٨  îةÓبÓلَى قَصÓا عÓلَهÓعÓجÓلاً وÓّا خÓلأَهÓمÓةً وÓجÑنÒفÑذَ إِسÓأَخÓو ÑمdهÑنÒم ØدÒاحÓو ÓكَضÓر ÒقْتÓلْوÒلÓو
dقَاهÓسÓ٥()و( .  

                                                            
  .١٩: لوقا -١
  .١٩: لوقا -٢
  .١٨: يوحنا -٣
  .٢٦: متى -٤
  .٢٧: متى -٥
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هÓلْ لÒنÓرÓ . اتÑرdكُوا :فَرÓكَضÓ وÓاحÒدØ وÓمÓلأَ إِسÑفÒنÑجÓةً خÓّلاً وÓجÓعÓلَهÓا عÓلَى قَصÓبÓةî وÓسÓقَاهd قَائÒلاً ٣٦(
dزِلَهÑنdيÒيَّا لÒي إِيلÒأْتÓ١( !)ي(.  

خÓّلا٬ً، فَمÓلأُوا إِسÑفÒنÑجÓةً مÒنÓ الْخÓل٬ü، وÓوÓضÓعdوهÓا عÓلَى زdوفَا  اًمÓمÑلُوà انَ إِنÓاءٌ مÓوÑضdوعاًوÓكَ ٢٩(
ÒهÒا إِلَى فَمÓوهdقَدَّمÓقَالَ ٣٠. و ÔلÓالْخ dوعdسÓذَ يÓلَ« :فَلَمَّا أَخÒأُكْم Ñقَد« . ÓسÔكÓنÓو ÓلَمÑأَسÓو dهÓأْسÓر

Ó٢()الرُّوح(.  

* * * 
 

� �

� �

                                                            
  .١٥: مرقس -١
  .١٩: يوحنا -٢



w»bא� ËÆ Änא� f�C fÍnºא  
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منذ سنوات ليست بالقليلة٬، ومحور الدعوة يتلخص  X بدأت دعوة السيد أحمد الحسن
هو المنقذ الذي بشرت به الأديان السماوية٬، فهو ابن الإنسان  X في أن السيد أحمد الحسن

وهذا الأمر تم إثباته من خلال الكتب التي . X والمسيح المنتظر٬، وهو المعزي٬، وهو المهدي
وقد تحدى السيد أحمد الحسن علماء الديانات الثلاث بأنه . )١( يؤمن ¤ا أصحاب هذه الديانات
هو المنقذ  X وفيما يلي دلائل على أن السيد أحمد الحسن٬، أعلم من كل أهل كتاب بكتا¤م

  .وهو المصلوب

١ JÅBnÂáא ÄIאW  
  :رؤيا دانيال٬، بقوله X فسر السيد أحمد الحسن

الأسد وله جناحان يرمز إلى الإمبراطورية الإنجليزية التي قامت في أوربا وشعارها هو (
 لحماً كثيراًً أي قتل كثير من الناسكل أو ٬،وأما الدب فهو شعار السوفيت ٬،الأسد وله جناحان

أما الحيوان الرابع الذي من الحديد فهو الإمبراطورية الأمريكية التي داست الآن كل الأرض ... 
  .)٢( )وهيمنت على كل الأرض بالسلاح والمال

ن رجسة الخراب التي تحدث عنها دانيال النبي٬، أو المملكة الحديدية أومعنى هذا التفسير هو 
  .داست كل الممالك هي أمريكاالتي 

مَّ بÓعÑدÓ هذَا رÓأَيÑتd ثُ ١( :وهذا التفسير يدل على صحته ما ورد في رؤيا يوحنا اللاهوتي
وÓصÓرÓخÓ بِشÒدَّةî  ٢. وÓاسÑتÓنÓارÓتÒ الأَرÑضd مÒنÑ بÓهÓائÒهÒ. آخÓرÓ نÓازِلاً مÒنÓ السَّمÓاء٬ِ، لَهd سdلْطَانٌ عÓظÒيمØ اًمÓلاَك

لÒكُلü  اًلÒشÓيÓاطÒين٬Ó، وÓمÓحÑرÓس اًوÓصÓارÓتÑ مÓسÑكَن! الْعÓظÒيمÓةُسÓقَطَتÑ بÓابِلُ ! سÓقَطَتÑ :قَائÒلاً بِصÓوÑتî عÓظÒيمٍ
  .)٣( )لü طَائÒرٍ نÓجِسٍ وÓمÓمÑقُوتîلÒكُ اًرdوحٍ نÓجِس٬ٍ، وÓمÓحÑرÓس

                                                            
يحسن مراجعة آتاب وصي ورسول الإمام المهدي في التوراة والإنجيل والقرآن، وآتاب رسالة الهداية، وهما للسيد  -١

  . Xة الأنصار للتعرف على الدعوة المبارآة، وهي من إصدار أنصار الإمام المهدي، وآتب الإخوXأحمد الحسن 
  .٣٠ص: وصي ورسول الإمام المهدي في التورة والإنجيل والقرآن -٢
  .١٨: رؤيا يوحنا اللاهوتي -٣
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٬، )١( هي الطائرات الحربية الأمريكية X الطائر النجس كما قال السيد أحمد الحسن
فكل الملاحم والفتن . كانت عاصمة العراق في ذلك الزمن لأن بابل ؛تشير إلى العراقبابل (و

دول بالرايات التي تأتيها من   ذكروهوخراب بغداد  .ض العراقرأتجري في العراق وعلى 
  .العالم وبالفتن

فالويل  ٬،في لعنة االله وسخطه تخر¼ا الفتن وتتركها جماء ...( :عن بغداد X قال الصادق
لها ولمن ¼ا كل الويل من الرايات الصفر ورايات المغرب٬، ومن يجلب الجزيرة ومن الرايات 

واالله ليترلن ¼ا من صنوف العذاب ما نزل بسائر . التي تسير إليها من كل قريب أو بعيد
٬، وليترلن ¼ا من العذاب ما لا عين رأت ولا أذن لدهر إلى آخرهمردة من أول االأمم المت

فان المقيم ¼ا  ٬،عت بمثله ولا يكون طوفان أهلها إلا بالسيف٬، فالويل لمن اتخذ ¼ا مسكناًسم
  . يبقى لشقائه٬، والخارج منها برحمة االله

ـي   : واالله ليبقى من أهلها في الدنيا حتى يقال ـورها ه إÜا هي الدنيا٬، وإن دورها وقص
ـم رزق    ٬،الولدانالجنة٬، وإن بناëا هن الحور العين٬، وإن ولداÜا هم  ـنن أن االله لم يقس وليظ

ـه٬،  العباد إلا ¼ا٬، وليظهرن فيها من الافتراء على االله وعلى رسوله  ٬، والحكم بغير كتاب
الفجور٬، وأكل السحت وسفك الدماء ما ] إتيان[ومن شهادات الزور٬، وشرب الخمور و 

ك الرايات٬، حتى ليمر عليها لا يكون في الدنيا كلها إلا دونه٬، ثم ليخر¼ا االله بتلك الفتن وتل
  .)٣( انتهى كلام السيد أحمد الحسن ).)٢( )ههنا كانت الزوراء: لمار فيقولا

ـديث   ٬، ففي)الدجال(وقد ورد التعبير عن أمريكا في بعض الروايات الإسلامية بكلمة  الح
المعروف في البصرة٬، قال رسول االله العراق من جهة جبل سنام إلىالذي يصف دخول الدجال 

  .)٤()أول ما يردBه الدجال سنام؛ جبل مشرف على البصرة هو أول ما يردBهB الدجال( :

ـل    دولة ومعروف أن القوات الأمريكية دخلت العراق قادمة من ـة الجب الكويت من جه
  .المحاذي لها المذكور

                                                            
  . ١٦ص: رسالة الهداية: انظر -١
  .١٤ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٢
  .١٨ص: رسالة الهداية -٣
 .٦٣ص ٢ج: ، معجم أحاديث الإمام المهدي١٥٠ص: حمادابن  -الفتن  -٣
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فَمÓتÓى نÓظَرÑتdمÑ رِجÑسÓةَ الْخÓرÓابِ الÔتÒي قَالَ  ١٥(: عن رجسة الخراب X وقد تحدث عيسى
فَحÒينÓئÒذî لÒيÓهÑرdب الÔذÒينÓ فÒي  ١٦   لÒيÓفْهÓمِ الْقَارِئd   عÓنÑهÓا دÓانِيآلُ النَّبِيُّ قَائÒمÓةً فÒي الْمÓكَانÒ الْمdقَدَّسِ 

وÓالÔذÒي فÒي  ٬١٨، اًلÒيÓأْخdذَ مÒنÑ بÓيÑتÒهÒ شÓيÑئ زِلْوÓالÔذÒي عÓلَى السَّطْحِ فَلاَ يÓنÑ ١٧ الْيÓهdودÒيَّةÒ إِلَى الْجِبÓال٬ِ،
dهÓابÓيÒذَ ثdأْخÓيÒل ÒهÒائÓرÓإِلَى و ÑجعÑرÓقْلِ فَلاَ يÓالأَيَّامِ ١٩. الْح ÓلْكÒي تÒف ÒاتÓعÒضÑرdالْمÓالَى وÓبÓلْحÒلٌ لÑيÓوÓ٢٠! و 

 ،٬îتÑبÓي سÒلاَ فÓاءٍ وÓتÒي شÒف ÑكُمdبÓرÓكُونَ هÓلاَ ي ÑكَيÒل!وا لÓصÓ٢١و  Ñلَم ØيمÒظÓع ØيقÒض îذÒئÓينÒكُونُ حÓي dلأَنَّه
 .وÓلَوÑ لَمÑ تdقَصَّرÑ تÒلْكÓ الأَيَّامd لَمÑ يÓخÑلُصÑ جÓسÓدØ ٢٢. يÓكُنÑ مÒثْلُهd مdنÑذُ ابÑتÒدÓاءِ الْعÓالَمِ إِلَى الآنَ وÓلَنÑ يÓكُونَ

dالأَيَّام ÓلْكÒت dقَصَّرdت ÓارِينÓتÑخdلِ الْمÑلأَج ÑنÒلكÓ٢٣. و ØدÓأَح Ñإِنْ قَالَ لَكُم îذÒئÓينÒا: حÓنdه dسِيحÓذَا الْمÓوdه !Ñأَو :
ÓاكÓنdدِّقُوا! هÓصdةً  ٢٤. فَلاَ تÓيمÒظÓع îاتÓطُونَ آيÑعdيÓةٌ وÓاءُ كَذَبÓبِيÑأَنÓةٌ وÓاءُ كَذَبÓحÓسdم dقُومÓيÓس dلأَنَّه
Óأَو Ñل!وا لَوÒضdتَّى يÓ٬، حÓبÒائÓجÓضعÑأَي ÓارِينÓتÑخdالْم ÓكَنÑ٢٥. اًم ÑكُمdتÑرÓبÑأَخÓو dقْتÓبÓس Ñا قَدÓا أَنÓفَإِنْ  ٢٦. ه

Ñقَالُوا لَكُم :ÒرِّيَّةÓي الْبÒف Óوdا هÓوا! هdجdرÑخÓعِ. فَلاَ تÒادÓخÓي الْمÒف Óوdا هÓدِّقُوا! هÓصd٢٧. فَلاَ ت  Ôا أَنÓكَم dلأَنَّه
  .)١( )يÑضÞا مÓجِيءُ ابÑنِ الإِنÑسÓانÒبÓرÑقÓ يÓخÑرdجd مÒنÓ الْمÓشÓارِقِ وÓيÓظْهÓرd إِلَى الْمÓغÓارِب٬ِ، هكَذَا يÓكُونُ أَالْ

لأَنَّهd  ٢٧: (٬، فقولهX أمور كثيرة تدل على صدق دعوة السيد أحمد الحسن النص وفي
كَمÓا أَنÔ الْبÓرÑقÓ يÓخÑرdجd مÒنÓ الْمÓشÓارِقِ وÓيÓظْهÓرd إِلَى الْمÓغÓارِب٬ِ، هكَذَا يÓكُونُ أَيÑضÞا مÓجِيءُ ابÑنِ 

ÒانÓسÑيشير إلى أن ظهور ابن الإنسان يبدأ من جهة المشرق٬، والمشرق نسبة لمكان عيسى ٬، )الإِن
الذي خرج من ٬، X  المغرب هو إبراهيمهو العراق٬، والبرق الذي خرج من المشرق وظهر في

  .)٢( العراق وظهر في الأرض المقدسة

  ). فَلاَ تdصÓدِّقُوا! هdنÓاكÓ: أَوÑ! هdوÓذَا الْمÓسِيحd هdنÓا: حÒينÓئÒذî إِنْ قَالَ لَكُمÑ أَحÓدØ(: أما قوله

  : فهو لا يتفق ظاهرياً مع قوله

)٤٢ ÑبُّكُمÓي رÒأْتÓي îةÓاعÓس Òي أَيَّةÒونَ فdلَمÑعÓلاَ ت Ñوا إِذًا لأَنَّكُمdرÓهÑسÒوا هذَا ٤٣. اdلَمÑاعÓو : Ñلَو dأَنَّه
dقَبÑنdي dهÓتÑيÓب ÑعÓدÓي ÑلَمÓو ÓهِرÓ٬، لَسdي السَّارِقÒأْتÓزِيعٍ يÓي أَيِّ هÒف ÒتÑيÓبُّ الْبÓر ÓفÓرÓ٤٤. ع  ÑمdتÑوا أَنdكُون ÓكÒذلÒل

فَمÓنÑ هdوÓ الْعÓبÑدd الأَمÒينd الْحÓكÒيمd  ٤٥ .مdسÑتÓعÒدِّين٬Ó، لأَنَّهd فÒي سÓاعÓةî لاَ تÓظُنُّونَ يÓأْتÒي ابÑنd الإِنÑسÓانÒأَيÑضÞا 

                                                            
  .١٤: متى -١
  .٣١ص:  Xالسيد أحمد الحسن - وصي ورسول الإمام المهدي في التوراة والإنجيل والقرآن : انظر -٢
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ÒينِهÒي حÒف ÓامÓعÔالط dمdهÓيÒطÑعdيÒل ÒهÒمÓدÓلَى خÓع dهdيِّدÓس dهÓي أَقَامÒذÔاءَ  ٤٦؟  الÓي إِذَا جÒذÔال ÒدÑبÓالْع ÓكÒذلÒى لÓطُوب
  .)١( )إِنَّهd يdقÒيمdهd عÓلَى جÓمÒيعِ أَمÑوÓالÒهÒ: اَلْحÓقَّ أَقُولُ لَكُمÑ ٤٧!  سÓيِّدdهd يÓجِدdهd يÓفْعÓلُ هكَذَا

فكيف يتفق قوله لهم اسهروا وترقبوا مجيء ابن الإنسان٬، وفي الوقت ذاته يقول لهم لا 
  ؟ )هوذا المسيح هنا أو هناك: (تصدقوا من يقول لكم

يريد أن يقول لهم من خلال هذين القولين أن المسيح ليس من تظنون٬، أي  نهأمن الواضح 
٬، وإنما هو شخص آخر٬، وهذا ما يتفق مع السهر والترقب٬، فالسهر يراد منه هنا X عيسى

اليقظة والتنبه والبحث وعدم الركون إلى ما ألفه الإنسان من مسبقات فكرية قد تكون مغلوطة 
  .تماماً

  :يوحنا المعمدان بإيلياولنتذكر أن عيسى سمى 

)١١ Ñمdقَالَ لَهÓو dوعdسÓي ÓابÓءٍ« :فَأَجÑيÓش Ôدُّ كُلdرÓيÓي أَوَّلاً وÒأْتÓيَّا يÒإِيل Ôنِّي أَقُولُ  ١٢. إِنÒلكÓو
Ñوا: لَكُمdادÓا أَرÓم Ôكُل Òلُوا بِهÒمÓلْ عÓ٬، بdرِفُوهÑعÓي ÑلَمÓاءَ وÓج Ñيَّا قَدÒإِيل Ôإِن . dنÑاب ÓكÒضكَذلÑأَي ÒانÓسÑاًالإِن  ÓفÑوÓس

ÑمdهÑنÒم dمÔأَلÓتÓ١٣. ي ÒانÓدÓمÑعÓنَّا الْمÓوحdي ÑنÓع Ñمdقَالَ لَه dيذُ أَنَّهÒالتَّلاَم Óفَهِم îذÒئÓينÒ٢( )ح(.  

فَمÓنÑ هdوÓ الْعÓبÑدd الأَمÒينd الْحÓكÒيمd الÔذÒي (: بقوله X والشخص الآخر هو ما عبر عنه عيسى
 dهdيِّدÓس dهÓأَقَامÒينِهÒي حÒف ÓامÓعÔالط dمdهÓيÒطÑعdيÒل ÒهÒمÓدÓلَى خÓ؟  )ع  

  .)٣( )يdعÓلüمdكُمÑ كُلÔ شÓيÑءٍ( :كما ذكرنا آنفاًوالطعام هو العلم٬، 

أما الزلازل والأوبئة والأمراض والحروب التي تحدث عنها عيسى كعلامات تسبق ظهور 
  :العصر الذي نعيشهابن الإنسان فلا أظن أحداً لا يعترف بأnا عنوان هذا 

)٣ ÓينÒلÒقَائ îادÓرÒفÑلَى انÓيذُ عÒالتَّلاَم ÒهÑإِلَي ÓقَدَّمÓ٬، تÒونdتÑلِ الزَّيÓبÓلَى جÓع ØسÒالÓج Óوdا هÓيمÒفÓى  :وÓتÓا مÓقُلْ لَن
لاَ ! انÑظُرdوا :فَأَجÓابÓ يÓسdوعd وÓقَالَ لَهdمÑ ٤؟  ؟ وÓمÓا هÒيÓ عÓلاَمÓةُ مÓجِيئÒكÓ وÓانÑقÒضÓاءِ الدَّهÑرِ يÓكُونُ هذَا

ØدÓأَح ÑكُمÔلÒضd٥. ي ÓينÒلÒي قَائÒمÑونَ بِاسdأْتÓيÓس ÓيرِينÒكَث Ôفَإِن :dسِيحÓالْم Óوdا هÓأَن !ÓيرِينÒل!ونَ كَثÒضdيÓ٦ .و 
كُل!هÓا٬،  لأَنَّهd لاَ بdدَّ أَنْ تÓكُونَ هذÒهÒ. اُنÑظُرdوا٬، لاَ تÓرÑتÓاعdوا. وÓسÓوÑفÓ تÓسÑمÓعdونَ بِحdرdوب وÓأَخÑبÓارِ حdرdوبٍ

                                                            
  .٢٤: متى -١
  .١٧: متى -٢
  .٢٦/ ١٤:يوحنا -٣
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dدÑعÓى بÓهÓتÑنdالْم ÓسÑلَي ÑنÒلكÓ٧. و  ØاتÓاعÓجÓكُونُ مÓتÓ٬، وîلَكَةÑمÓلَى مÓلَكَةٌ عÑمÓمÓو îلَى أُمَّةÓأُمَّةٌ ع dقُومÓت dلأَنَّه
ÓنÒاكÓي أَمÒلاَزِلُ فÓزÓبِئَةٌ وÑأَوÓاعِ ٨. وÓجÑأُ الأَوÓدÓتÑبdا مÓهÔكُل ÒهÒنَّ هذÒلكÓ١( )و(.  

في آخر  X واضح ذكر لبعض العلامات التي تسبق نزول عيسىوفي هذا النص كما هو 
نه يدل على أن أدال على هذا٬، كما  )وÓمÓا هÒيÓ عÓلاَمÓةُ مÓجِيئÒكÓ وÓانÑقÒضÓاءِ الدَّهÑرِ(: الزمان٬، فقولهم

مجيئه يسبق انقضاء الدهر٬، أي سيكون في هذه الحياة الدنيا٬، وبالنتيجة تكون مملكة العدل الإلهي 
  .رضعلى هذه الأ

حين  ٬، وإن عيسىX وقد وردت أحاديث كثيرة في المصادر الإسلامية بشأن المهدي
  :سوف يصلي خلفه٬، منها يترل

لم يعطها  إنا أعطينا أهل البيت سبعاً ٬،يا بنية(: )عليها السلام(لفاطمة  قال رسول االله 
نا خير وشهيد ٬،أحد قبلنا٬، نبينا خير الأنبياء وهو أبوك٬، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك

ناحان خضيبان يطير ¼ما في الجنة وهو ابن ٬، ومنا من له جالشهداء وهو عم أبيك حمزة
٬، ومنا واالله الذي لا إله إلا عمك جعفر٬، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين

  .)٢( )الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم ٬،هو مهدي هذه الأمة

وحوله  عند رسول االله  كنا قعوداً: أنه قال ٬،الكعن الزهري٬، عن أنس بن م: ومنها
إن (: قال ٬،زادك االله سروراً ؟ يا رسول االله٬، أضحكت: أصحابه إذ ضحك رسول االله٬، فقالوا

 جبرئيل أتاني فبشرني ببشارة لم يبشرني بمثلها فيما مضى٬، أخبرني أن من فتيان بني هاشم سبعاً
أنا محمد رسول االله سيد الأنبياء٬، : لم يخلق االله مثلهم فيما مضى٬، ولم يخلق مثلهم فيما بقي

وعلي وصيي سيد الأوصياء٬، وحمزة عمي سيد الشهداء٬، وجعفر ابن عمي الطيار في الجنة٬، 
وابناي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة٬، ومنا القائم الذي يصلي خلفه عيسى بن 

هدي؛ وجهه كالكوكب الدري٬، اللون لون عربي والجسم جسم إسرائيلي٬، مريم٬، وهو الم
  .)٣( )على خده الأيمن خال٬، يرضى بخلافته أهل الأرض والسماء والطير في الهواء

                                                            
  .٢٤: متى -١
  .١٩١ص: الشيخ الطوسي - الغيبة  -٢
  .٣٠ – ٢٩ص: محمد بن الحسن القمي -الفريد العقد النضيد والدر  -٣
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 ليهبطن االله عيسى ابن مريم حكماً: (يقول  سمعت رسول االله: وعن أبي هريرة٬، قال
الخترير٬، ويضع الجزية٬، ويفيض المال حتى لا ٬، ويقتل ٬، يكسر الصليبمقسطاً وإماماً عدلاً

  .)١( )٬، أو يدين ¼ما جميعاًأو معتمراً يجد من يأخذه٬، وليسلكن الروحاء حاجاً

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم (: قال رسول االله : وعن أبي هريرة أيضا٬ً، أنه قال
  .)٢( )وإمامكم منكم

* * *  

 )ابن الإنسان(تسبق ظهور المخلص  العلامات التيبطبيعة الحال لابد أن نربط بين كل هذه 
وبين تأويل رؤيا دانيال٬، فالتأويل المناسب لابد أن يستوعب كل الظواهر التي ترافق مجيء 

  .المخلص ليمكن بالتالي أن يقال عنه إنه تأويل حصيف٬، ويحظى بالمقبولية

واء يتبين بجلاء قصور وبقدر تعلق الأمر بتفسير الدارسين المسلمين والمسيحيين على حد س
  . نظر¨م٬، وإغفالها بالكامل للكثير من الظواهر التي أشرنا إليها

فإذا كان مجيء ابن الإنسان سيترافق مع الكثير من العلامات من قبيل الزلازل والأوبئة 
تصادي٬، أو والحروب٬، وانتشار الفوضى على مستوى المسرح العالمي٬، سواء باnيار النظام الاق

  :مم والشعوببتمرد الأ

  :ورد في سفر زكريا

٬، قَالَ رÓبُّ اًفَأَمÑلأُ هذَا الْبÓيÑتÓ مÓجÑد وÓيÓأْتÒي مdشÑتÓهÓى كُلü الأُمÓم٬ِ،. وÓأُزÓلْزِلُ كُلÔ الأُمÓمِ ٧(
Òودdنd٣()الْج(.  

٬، بل لم يحدث أن بسط  فإن هذا لم يسبق زمن عيسى ولا زمن رسول االله :أقول
  :العالم٬، كما سيفعل ابن الإنسانأحدهم سيطرته على كل 

  .)٤( )دÒنÒ الأَرÑض٬Ó، لأَنَّكÓ أَنÑتÓ تÓمÑتÓلÒكd كُلÔ الأُمÓمِ. قُمÑ يÓا اَاللهُ ٨(

                                                            
  .٣٩٦ص ٣ج: إبن جرير الطبري - جامع البيان  -١
  .١٣٦ص ١ج: ، صحيح مسلم٢٠٥ص ٤ج: صحيح البخاري -٢
  .٢: زآريا -٣
  .٨٢: مزمور -٤



 Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي ..............................................  ٢٤٨

 ع*لَى ل%يBظْهِر*هB الْح*قِّ و*د%ينِ بِالْهBد*ى ر*سBولَهB أَر!س*لَ الNذ%ي هBو*﴿: ه تعالىوفي القرآن الكريم قول
  .)١(﴾الْمBش!رِكُونَ كَرِه* و*لَو! كُلÁه% الدِّينِ

وإذا المسيحيون يقولون الآن بأن عيسى هو مصداق ابن الإنسان٬، ويرون أن رجسة 
الخراب هي الرومان٬، فكيف يمكنهم تفسير مخالفة أسلافهم لهذا التفسير؟ فقد ورد في قاموس 

الخراب التي وقد أنذر السيد المسيح بأنه متى رأى المؤمنون في اليهودية رجسة (: الكتاب المقدس
وعندما اقتربت الجيوش . تكلم عنها دانيال قائمة في المكان المقدس أن يهربوا إلى الجبال

ا ورموزها الوثنية في سنة  ميلادية رأى المؤمنون المسيحيون في هذا تحذيرا  ٧٠الرومانية بشارا̈
ر ضد العبادة وفي هذه النبوات إنذا. لهم فهربوا إلى فحل في شرق الأردن قبل خراب أورشليم

  . )٢( )الوثنية والخراب الذي تحدث نتيجة لممارستها

ن أن عيسى هو مصداق ابن لا يرون رأي مسيحيي اليوم مأي إن هؤلاء المؤمنين المسيحيين 
  .X الإنسان٬، فالحادثة التي يرويها القاموس وقعت بعد رفع عيسى

 ÅBnÂáא ÄIא אgB�W  
٬، ولعل X المخلص المعني هو السيد أحمد الحسنتسمية ابن الإنسان فيها دليل على أن 

الاضطراب الحاصل في فهمها من قبل الباحثين إشارة مهمة على محورية هذه التسمية التي تلفت 
واللافت للنظر أن كلاً من المسيحيين والمسلمين حاول توظيف التسمية بما يتلائم مع . الأنظار

  .اث كبير بحقيقة هذه التسميةمجمل التصور الديني الذي يعتقد به٬، دون اكتر

فالباحثون المسلمون رأوا فيها دليلاً على بشرية عيسى٬، وكانوا يدفعون ¤ا دائماً كحجة 
أما المسيحيون فكانوا دائماً ما . بوصفه ابن االله X نقض كلما تحدث المسيحيون عن عيسى

إشارة على ناسوت  فيتأولون التسمية على أnا ٬،يلجأون إلى الفكرة التي اخترعها فقهاؤهم
عيسى دون لاهوته٬، و¤ذه الطريقة يظنون أnم قد استطاعوا التخلص من المشكلة عبر دفنها في 

فلعبة اللاهوت والناسوت غير المنضبطة . المتاهات اللاهوتية التي لا يبدو أن أحداً يملك خرائطها
  .كان توفر لهم دائماً مهرباً سهلاً حين يعترضهم مأزق نصوصي ما

                                                            
  .٣٣: التوبة -١
  .٣٩٩ص: مجمع الكنائس الشرقية -قاموس الكتاب المقدس  -٢
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  :لوجدناه يقول X عدنا الآن إلى ما كتبه السيد أحمد الحسنلو 

مشوبة بالنور٬، بحسب الغالب إن الموجودات المخلوقة أما نور مشوب بالظلمة٬، وأما ظلمة (
ـ. الظلمة أو النور عليها الأنس ( ولكل موجود مخلوق مقام ثابت لا يتغير٬، إلا المكلفين ك
٬، حتى يصبح نوراً يقترب من النور بالطاعة الله سبحانه٬، فلكل واحد منهم الاختيار أن )والجن

أو أن يقترب من الظلمة بمعصية االله سبحانه٬، حتى يصبح ظلمة . وكل بحسبه ٬،مشوباً بالظلمة
ويتميز الإنسان بأن له قابلية الارتقاء في النور٬، حتى لا يدانيه ملك . مشوبة بالنور٬، وكل بحسبه

لعنه (له قابلية التسافل في الظلمات٬، حتى لا يدانيه إبليس  مقرب٬، ويصبح فوق الملائكة٬، وأيضاً
  .﴾ثُمَّ ر*د*د!ن*اهB أَس!فَلَ س*اف%ل%ين* #لَقَد! خ*لَقْن*ا الْإن!س*انَ ف%ي أَح!س*نِ ت*قْوِيمٍ ﴿: وجنده الأرجاس) االله

العقل (أو   محمد: إنسان٬، وهو: ومن المعلوم أن أرقى موجود مخلوق في عوالم النور هو
لعنه االله ) (الثاني: (إنسان٬، وهو وأسفل موجود مخلوق في عوالم الظلمة هو أيضاً). ولالأ

  . )١( ) فقد أدبر ولم يقبل كما في الحديث عنهم) الجهل: (٬، وهو)وأخزاه

٬، استطاع أن يبلغ إلى أقصى كمال يمكن للمخلوق أن يبلغه٬،  اًإن رسول االله محمد
  .المبينوبفضل هذا الارتقاء حصل له الفتح 

  :في تفسير قوله تعالى X يقول السيد أحمد الحسن

  : )٢(﴾ل%ي*غ!ف%ر* لَك* اللNهB م*ا ت*قَدَّم* م%ن! ذَن!بِك* و*م*ا ت*أَخَّر* #إِنَّا فَت*ح!ن*ا لَك* فَت!حاً مBبِيناً ﴿

بسبب   ومحمد. ٬، أو شائبة الظلمة والعدم٬، التي لا تفارق العبد)الأنا(الذنب هنا هو (
٬، بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار٬، وساعة يعود  هذا الفتح يخفق٬، فساعة لا يبقى محمد

  . )٣( )العبد الأول والنور الأول والعقل الأول والفائز بالسباق  محمد

  :في كتاب التوحيد X ويقول

  

                                                            
  .١١ص ١ج: المتشابهات -١
  .٢ – ١: الفتحسورة  -٢
  .٢٣ص ١ج: المتشابهات -٣
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 ٬،الواحد القهاربقى للإنسان إنسانيته ولا يبقى إلا االله يفشائبة الظلمة والعدم بدوnا لا (
بعد الفتح أخذ يخفق بين فناء فلا يبقى إلا االله الواحد القهار وبين عوده إلى الأنا   ومحمد

  .)١( )وهو البرزخ بين االله وخلقه ٬،فهو صلوات االله عليه حجاب بين الخلق والحق ٬،والشخصية

فلا يبقى  الإلهيةلذات وفي آنات يفنى في ا ٬،يخفق بين الحق وبين الخلق إذن رسول االله 
هو  X منه اسم ولا رسم٬، بل لا يبقى إلا االله الواحد القهار٬، وحيث إن علي بن أبي طالب

  .كان هو المصداق الأكمل والأوفى للإنسان  الفائز بالسباق بعد رسول االله محمد

  :X يقول السيد أحمد الحسن

يبقى إلا االله الواحد ٬، بل لا  بسبب هذا الفتح يخفق٬، فساعة لا يبقى محمد  ومحمد(
العبد الأول والنور الأول والعقل الأول والفائز بالسباق   القهار٬، وساعة يعود محمد

٬، ومحمد صاحب الفتح المبين٬،  باب محمد X ا٬ً، وبما أن علي)صلوات االله عليه وسلامه(
 اًممسوس Xوفي آنات لا يبقى منه اسم ولا رسم إلا االله الواحد القهار٬، فيكون الباب أو علي 

  .)٢( )لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقيناً: ولذا قال ٬،بذات االله٬، وبمقام صاحب الفتح المبين

 أمير المؤمنين علي(٬، )٣(﴾إِنN الْإِن!س*انَ لَف%ي خBس!رٍ #و*الْع*ص!رِ ﴿ :ويقول في تفسير قوله تعالى
X أعلى وأعظم من   فمقام الرسول ٬، وهو في خسر نسبة إلى محمد ٬،هو الإنسان

هو مدينة الكمالات الإلهية في الخلق أو مدينة العلم   ٬، فالرسول محمدX مقام الإمام علي
صاحب المقام المحمود وصاحب مقام ألقاب قوسين أو   والرسول ٬،هو الباب X وعلي
دون  X من فتح له مثل سم الإبرة وأخذ يخفق بين الحق والخلق وأمير المؤمنين  وهو ٬،أدنى
أي غطاء وحجاب ) لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقيناً( :X وقد قال ٬،ذه المرتبةه

  .)٤( ) اللاهوت الذي كشف لمحمد

ن تسمية ابن الإنسان أان٬، ويمكن أن نفهم بالنتيجة هو الإنس X إذن علي بن أبي طالب
  .)٥( X تعني ابن علي

                                                            
  .٢٢ص: التوحيد -١
  .٢٣ص ١ج: المتشابهات -٢
  .٢ – ١: العصر -٣
  .١٨٧ص ٣ج: المتشابهات -٤
: تفسير القمي: Xبعلي بن أبي طالب ) الإنسان(تفسير بعض الآيات التي تذآر ) عليهم السلام(روي عن أهل البيت  -٥
  .٤٠٦ – ٤٠٥ص ٢ج
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وعشرين شيخاً لا تنطبق على غير وقد سبق أن ذكرنا عند قراءتنا لرؤيا يوحنا أن الأربعة 
٬، والأئمة والمهديون كلهم أبناء  الأئمة الإثني عشر والمهديين الإثني عشر أوصياء رسول االله

  .٬، أو المخلصX ٬، ومنهم السيد أحمد الحسنX علي

Änא� f�C fÍnºא ÅC f¶ÚM xËvÂ X w»bא� ËÆW� �
  :هو المخلص٬، أنقل النصوص التالية X ولكي يزداد القارئ ثقة بأن السيد أحمد الحسن

يصير بيركليت ومعناه الحمد  حرف نطقه قليلاً إذالفظ بارقليط  إن(: ثناسيوسالأنبا أيقول 
  .)١( )حمدأأو الشكر وهو قريب من لفظ 

عند مراجعتي لأحد الأناجيل ): (الكتاب المقدس تحت اæهر(يقول صاحب كتاب و
سكندنافية المتداولة اليوم٬، والتي طبعت قبل حقبة من الزمن بالنرويجية٬، وجدت أن كلمة أحمد الإ

وهذا الاسم لا زال يستعمل إلى يومنا هذا من قبل  ٬،)amat(لا زالت موجودة بالشكل التالي 
وهذه الكلمة موجودة في نفس  ٬،Amodt: الأمريكيين نرويجيي الأصل٬، ويكتب بالشكل التالي

  .)٢()المذكور أعلاه بالنرويجية صحاحالأ

  :وبخصوص ما ورد في سفر زكريا

                                                                                                                                                                                    
أي ماذا فعل فأذنب حتى قتلوه، ثم ) مَا أَآْفَرَهُ: (هو أمير المؤمنين، قال: قال) قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَآْفَرَهُ* بَرَرَةٍ آِرَامٍ (... (
ثُمَّ إِذَا * مَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ أَ(يسر له طريق الخير، : قال) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ* مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ * مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ : (قال

ما قد أمره وسيرجع حتى  Xأي لم يقض علي أمير المؤمنين ) آلا لما يقض ما أمره(في الرجعة : قال  )شَاء أَنشَرَهُ
 ،عن جميل بن دراج) أبي بصير ط( ،عن ابن أبي نصر ،أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد. يقضي ما أمره
نعم نزلت في أمير المؤمنين : قال، "قتل الانسان ما أآفره" :سألته عن قول االله :قال ،Xأبي جعفر عن  ،عن أبي اسامة

X ما أآفره، يعنى بقتلكم إياه ثم نسب أمير المؤمنين ،X من أي شئ خلقه: (فنسب خلقه وما أآرمه االله به فقال (
ثم إذا شاء ( ،ميتة الأنبياء) ثم أماته( ،يعنى سبيل الهدى) ثم السبيل يسره( ،للخير) فقدره( ،من طينة الأنبياء خلقه :يقول
  ...).يمكث بعد قتله في الرجعة فيقضي ما امره: قال ؟ ثم إذا شاء أنشره: ما قوله :قلت) أنشره

يت في تفسير أهل الب: مناقب ابن شهرآشوب :، نقلاً عن ابن شهرآشوب٢٥٥ – ٢٥٤ص ٣٥وعن المجلسي في البحار ج
ما أتى على الانسان : وتقدير الكلام ،Xيعني به علياً ) هل أتى على الانسان حين من الدهر: (ن قولهإ: )عليهم السلام(

وإن اسمه مكتوب على ساق العرش وعلى باب  ، وآيف لم يكن مذآوراًزمان من الدهر إلا و آان فيه شيئا مذآوراً
  ).لم يخلق من النطفة Xومعلوم أن آدم ) نا الانسان من نطفةإنا خلق: (الجنة، والدليل على هذا القول قوله

يعني علي : وآان الانسان: (... )صلى االله عليه وآله(ينقل ابن شهراشوب عن النبي  :٣٢٤ص ١ج: مناقب آل أبي طالب
   .)يعني متكلماً بالحق والصدق: بن أبي طالب، أآثر شئ جدلاً

  .٢٧٢ص ٢ج: المصدر نفسه - نقلا عن حجازي ، ١١٩ص: تفسير يوحنا الانبا اثناسيوس -١
  .٤٣في هامش ص: عودة مهاوش - الكتاب المقدس تحت المجهر  -٢
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٬، قَالَ رÓبُّ اًفَأَمÑلأُ هذَا الْبÓيÑتÓ مÓجÑد وÓيÓأْتÒي مdشÑتÓهÓى كُلü الأُمÓم٬ِ،. وÓأُزÓلْزِلُ كُلÔ الأُمÓمِ ٧(
Òودdنdاللغة في : يقول   وهو قس مسيحي أسلم لاحقاً   الأحد داود  يقول الدكتور عبد .)١()الْج
تعني  هوحمد .)٢( )وسوف يأتي حمده لكل الأمم(أي  ٬،)في يا فو حÒمÑدÓه كُول هاجوييم(ة العبري
  .أحمد

eÊאe ¼nÂ Ä¾ Änא� f�C fÍnºאW  
وÓيÓكُونُ فÒي ذلÒكÓ الْيÓوÑمِ أَنÔ أَصÑلَ يÓسَّى الْقَائÒمÓ رÓايÓةً لÒلشُّعdوب٬ِ، إِيَّاهd  ١٠( :ورد في سفر أشعياء

 dطْلُبÓتÓ٬، وdمÓدالأُمÑجÓم dل!هÓحÓكُونُ مÓ٣( )اًي(.  

ـيد   X ٬، أما علاقة السيد أحمد الحسنX ويسى هو أبو داود ـة الس  ةبداود فمن جه
من ذرية  )عليها السلام( أم أبيه الإمام المهدي محمد بن الحسن٬، ونرجس )عليها السلام( نرجس
ـون  ووص X االله عيسىروم رأت في المنام نبي أميرة جدها قيصر ال(٬، وهي X داوود يه شمع

ـن    Xمن عيسى  وخطبها الرسول محمد ٬، الصفا والرسول محمد ـام الحس لولده الإم
 ؛قد جاءك شرف عظيم :أو سمعان بطرس لشمعون الصفا X فقال عيسى ٬،X العسكري

ـثيرة   ٬،X وصي عيسى )سمعان بطرس(من ذرية شمعون الصفا لأnا  ورأت بعد ذلك رؤى ك
ـادي  وحصلت لها معجزات كثيرة حتى بيسوعرضت نفسها لل  وصلت إلى دار الإمام علي اله

X،ها من ابنه الإمام الحسن العسكريفزوج ٬ X،ـن     ولدتو ٬ ـن الحس ـد ب له الإمام محم
) X يعقوب(من ذرية إسرائيل  X فالإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري ٬،Xالمهدي

ـى إفيصدق عليه . من جهة الأب  ومن ذرية محمد ٬،من جهة الأم àنه قضيب من جذع يس .
ـن  إكما يصدق على المهدي الأول من المهديين الأثني عشر  نه غصن يخرج من ذاك القضيب م

  .)٤( )Xلأنه من ذرية الإمام المهدي  ؛جذع يسàى

  

  

                                                            
  .٢: زآريا -١
  .٣٧ص: عبد الأحد داود –محمد آما ورد في آتاب اليهود والنصارى  -٢
  .١١: شعياءإ -٣
آمال الدين وتمام : قصتها فيوانظر . ٢٥ – ٢٤ص: وصي ورسول الإمام المهدي في التوراة والإنجيل والقران -٤

  .وما بعدها ٤١٧ص: النعمة للشيخ الصدوق
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بعد اتفاقها على أنه ليس اضطربت كلمات الكتàاب المسلمون في تحديد هوية المصلوب٬، 

وهب بن  أشخاص من قبيل على الكامن وراء إضرا¤م يتمثل باعتمادهم٬، والسبب X عيسى
تميم الداري وكعب الأحبار٬، الذين ملئوا كتب العامة بروايا¨م الإسرائيلية٬، كما و )١(منبه

  .)٢( اصطُلح عليها

اغترف منهما الكثير من  نجيل برنابا وإنجيل يهوذاإديث بعد اكتشاف وفي العصر الح
٬، ولم  Xالكتاب المسلمين ما حسبوه مؤيداً لاعتقادهم بمسألة الشبيه المصلوب بدلاً من عيسى

تحديد يكونوا يبالون بعد ما ظنوه ظفراً على مستوى أصل المسألة٬، بما قد يجره خطأهم في 
  .شخص المصلوب من نتائج خطيرة لا تخطر لهم على بال

   للأسف الشديد    وإذا كان أصل المشكلة يمتد بجذره إلى الأصل العقدي الذي تجاهلوه 
ذ منه٬، وأعني به محمد وآل محمد وهو المتعلق بالمصدر الذي كان ينبغي أن يقتصروا في الأخ

٬، فإن البحث في هذا الأصل خارج عن موضوع هذا الكتاب٬، ولكن )عليهم الصلاة والسلام(
لأننا رأينا الكتاب المسيحيين يحاولون إلزامنا  ؛علملضروريات التي ينبغي أن تdالتنويه عنه من ا

بتقولات من يسمون أنفسهم فقهاء أو مفسرين٬، أو كتàاب مسلمين٬، زاعمين أن اختلافهم دليل 
  .على حيرة المسلمين في إثبات ما نص عليهم كتا¤م

                                                            
اثنان وسبعون منها في الكنائس وفي أيدي : لقد رأيت اثنين وتسعين آتاباً آلها من السماء: "آان وهب هذا يقول -١

  "!!الناس، وعشرون لا يعلمها إلا القليل
والسبب   . تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود ومنقولاتهموقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن آتبهم  -٢

مما  فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء  . أهل آتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية في ذلك أن العرب لم يكونوا
نه أهل الكتاب قبلهم يسألون ع تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما

  !  وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ  . دينهم من النصارى  ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع
  . اليهودية يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين بادية مثلهم ولا

التي يحتاطون لها مثل أخبار بدء الخليقة وما  بقوا على ما آان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعيةفلما أسلموا 
. وهؤلاء مثل آعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد االله بن سلام وأمثالهم  .  يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك

يرجع إلى الأحكام  اض إخبارا موقوفة عليهم وليست مماالتفاسير من المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغر فامتلأت
وأصلها   .ذلك وملئوا آتب التفسير بهذه المنقولات  وتساهل المفسرون في مثل  . فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل

بعد صيتهم يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم  آما قلناه عن أهل التوراة الذين
 ٤٣٩ص ١ج: تاريخ ابن خلدون.  أقدارهم لما آانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ وعظمت

– ٤٤٠.  
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تاب المسيحيين٬، باعتبار أن وعلى الرغم من منطق المغالطة الذي ينطوي عليه كلام الك
 ذا الأصل٬، بل تثبتهبل في تفاصيل تقع وراء ه ٬،المسلمين المشار إليهم لا يختلفون في أصل المسألة

البحث عما     انطلاقاً من تسليمه    من جهة كون بنائها مرتكزاً عليه ومؤكداً له٬، ويحاول
  .يdظهره مكتمل التفاصيل

على الرغم من مغالطتهم فإننا نقول أيضاً أن آراء من كتب في هذا الموضوع لا تمثل  :أقول
  !العقيدة الإسلامية ولا تلزم أحداً غير كتàا¤ا٬، إن شاءوا الالتزام بما لا دليل حقيقي لديهم عليه

لقد كان على هؤلاء المسلمين أن يلاحظوا بعين الحكمة أن القرآن الكريم والأحاديث 
وقفت عنده٬، وأن هذا التوقف كان منبنياً على تف عند حد البيان الذي توققد تعمدت ال النبوية

  .رصانة وحصافة وحكمة اقتضته٬، وأن يكفوا ألسنتهم عن النطق بما لا طاقة لهم به

وبيàن هوية  بالدعوة المباركة X ولعلهم الآن٬، وبعد أن صدع السيد أحمد الحسن
  .و شيئاً من تلك الحكمةالمصلوب٬، يستطيعون أن يتفهموا ول

يستطيعون أن يفهموا على الأقل أن الكشف عن هذا السر هو أحد الأدلة على صدق 
وÓأَمَّا الْمdعÓزِّي٬، الرُّوحd الْقُدdس٬d، الÔذÒي سÓيdرÑسÒلُهd الآبd بِاسÑمÒي٬، فَهdوÓ يdعÓلüمdكُمÑ  ٢٦: (دعوته المباركة

  .)١( )كُلÔ شÓيÑءٍ

  :إنجيل برناباوإليكم الآن ما ورد في 

 ٣وكان التلاميذ كلهم نياماً  ٢ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصعد فيها يسوع  ١(
فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبهاً بيسوع حتى  ٤فأتي االله ألعجيب بأمرٍ عجيب 

كان المُعلم ؟ لذلك  أينأيقظنا أخذ يفتش ليÓنظُر  أنفبعد ) يهوذا(هو أما ٥اعتقدنا أنه يÓسوع 
أنتم أغبياء : أما هو فقال مبتسماً  ٨أنسيتنا الآن ؟   ٧أنت يا سيد هوÓ مdعلمنا : تÓعجبنا وأجبنا

وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود والقوا بأيديهم   ٩ سخريوطيحتى لا تعرفون يهوذا الا
نا قول يهوذا ورأينا أما نحنd فلما سمع ١٠ كان شبيهاً بيسوع من كل وجه لأنهعلى يهوذا 

وهرب  استيقظويوحنا الذي كان مdلتفاً بملحفه من الكتان  ١١جdمهور الجُنود هربنا كاæانين 

                                                            
  .١٤: يوحنا -١
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لأن االله سمع دdعاء  ١٣ ترك ملحفة الكتان وهرب عdرياناً ولما امسكه جdندي بملحفة الكتان ١٢
  .)١( )يسوع وخلص الأحد عشر من الشر

يهوذا الاسخريوطي٬، وفي الأحاديث الواردة من طريق العامة هنا الذي وقع عليه الشبه هو 
  :توجد روايات تنص على المعنى نفسه٬، أو تشير إليه٬، من قبيل

إnم كانوا : فقتلوه وقيل ٬،ألقى شبه عيسى على الذي دلهم عليه  تعالى   إن االله : قيل(
على الرقيب فقتلوه٬،  ٬، فألقى االله تعالى شبه عيسىحبسوا عيسى في بيت٬، وجعلوا عليه رقيباً

فقال لهم يهوذا  ٬،إnم ما كانوا يعرفون عيسى بعينه٬، وكانوا يعرفونه باسمه وكانوا يطلبونه: وقيل
فأعطوه ثلاثين درهما  ٬،أدلكم على عيسى أعطوني شيئاً:     وهو واحد من أصحاب عيسى   

   .)٢( )فدلهم على غيره٬، فقتلوا ذلك الغير

بصاحبهم الذي قتلوه٬، وكان االله عز  ﴾لَهBم! شBبِّه* و*لَك%ن ص*لَبBوهB و*م*ا قَت*لُوهB و*م*ا﴿( :وكذلك
 :وجل قد جعله على صورة عيسى فقتلوه٬، وكان المقتول لطم عيسى٬، وقال لعيسى حين لطمه

لست : فلما أخذه اليهود ليقتلوه٬، قال لليهود ؟ أتكذب على االله حين تزعم أنك رسوله
أنت عيسى٬، وكانت اليهود جعلت المقتول : ا٬، فكذبوه وقالوا لهبعيسى٬، أنا فلان٬، واسمه يهوذ

  .)٣( )على عيسى صلى االله عليه وسلم٬، فألقى االله تعالى ذكره شبهه على الرقيب فقتلوه رقيباً

٬، كما  هذه الروايات لا يمكن قبولها لأسباب منها؛ إnا مرسلة وغير منسوبة لرسول االله
nا لا تستطيع تفسير أ ذكر بعضها٬، والأكثر من كل ذلك معارضة بروايات أخرى سيأتيnا أ

كما دلت روايات الأناجيل والكثير من الروايات  الموقف الباسل الذي وقفه الشبيه المصلوب
  .الإسلامية أيضاً

  

  

  

                                                            
  .٢١٦: برنابا -١
  .٤٩٩ص ١ج: السمعاني - تفسير السمعاني  -٢
  .٢٦٩ص ١ج: مقاتل بن سليمان -تفسير مقاتل بن سليمان  -٣
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  :ورد في إنجيل لوقا

 اًكÓ مÓعÓ الْمdذْنِبÓيÑن٬ِ، وÓاحÒدهdنÓاجdمÑجdمÓةَ صÓلَبdوهd  لَى الْمÓوÑضÒعِ الÔذÒي يdدÑعÓىوÓلَمَّا مÓضÓوÑا بِهÒ إِ ٣٣(
ÒارِهÓسÓي ÑنÓع ÓرÓالآخÓو ÒينِهÒمÓي ÑنÓ٣٤. ع dوعdسÓاذَا : فَقَالَ يÓونَ مdلَمÑعÓلاَ ي Ñمd٬، لأَنَّهÑمdلَه ÑرÒ٬، اغْفdاهÓتÓاأَبÓي

  . )١( )يÓفْعÓلُونَ

فيقول بل إن على من يقبل بمثل هذه الروايات أن يضيف مقولة أخرى على مقولة الشبه٬، 
إن االله تعالى ألقى الشبه على يهوذا الإسخريوطي٬، وأجبره على أن لا يقول ما يمكن لليهود أن 
يستخدمونه في التشنيع على عيسى٬، من قبيل أن يdظهر سلوكاً كفريا٬ً، أو يتفوه بكلمات لا تليق 

الذي باع نبي  ولا يمكنهم أن يمنعوا إمكانية أن يتفوه مثل يهوذا. بنبي٬، بل لا تليق بإنسان سوي
  .االله بدراهم بمثل ما أشرنا إليه

أو ) جرجس(المصلوب  ن اسمأأيضاً من  هوومما يdسقط قولهم بأن المصلوب هو يهوذا ما رو
  .)إيشوع بن مدين(أو  )يودس زكريا يوطأ(أو  )ططيانوس(

  : روى ابن جرير الطبري في جامع البيان

فأسلم أن  ثني رجل كان نصرانياً: إسحاق٬، قالثنا سلمة٬، عن ابن : حدثنا ابن حميد٬، قال(
أيكم يحب أن يكون رفيقي  ٬،يا معشر الحواريين: قال ٬،عيسى حين جاءه من االله إني رافعك إلي

: قال ٬،أنا يا روح االله: ؟ فقال سرجس في الجنة حتى يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه مكاني
فصلبوه٬،  ٬،ليه٬، فدخلوا عليه فأخذوهت االله عفجلس فيه٬، ورفع عيسى صلوا. فاجلس في مجلسي

وكانت عد¨م حين دخلوا مع عيسى معلومة٬، قد رأوهم . فكان هو الذي صلبوه وشبه لهم به
من  فأحصوا عد¨م٬، فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيما يرون وأصحابه وفقدوا رجلاً

ليودس زكريا يوطأ ثلاثين  وكانوا لا يعرفون عيسى٬، حتى جعلوا. العدة٬، فهو الذي اختلفوا فيه
له٬، وهو الذي أقبل إذا دخلتم عليه فإني سأقبà: درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه٬، فقال لهم

فخذوه فلما دخلوا عليه وقد رفع عيسى٬، رأى سرجس في صورة عيسى٬، فلم يشك أنه هو 
àلى ما صنع٬، فاختنق ثم إن يودس زكريا يوطأ ندم ع. له٬، فأخذوه فصلبوهعيسى٬، فأكب عليه فقب

وبعض . بحبل حتى قتل نفسه٬، وهو ملعون في النصارى٬، وقد كان أحد المعدودين من أصحابه

                                                            
  .٢٣: لوقا -١
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إني لست : النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطأ هو الذي شبه لهم فصلبوه٬، وهو يقول
  .)١( )واالله أعلم أي ذلك كان ٬،بصاحبكم أنا الذي دللتكم عليه

ويقال أن االله وضع في شبه من عيسى : قال محمد بن مروان( :وروى الثعلبي في تفسيره
إن الوجه : على وجه ططيانوس ولم يلق عليه شبه جسده وخلقه٬، فلما قتلوه نظروا إليه٬، فقالوا

وجه عيسى وإنما هو ططيانوس٬، وقد قيل إن الذي شبه لعيسى وصلب مكانه رجل إسرائيلي 
  .)٢( )وكان يقال له إيشوع بن مدين

اختلفت الرواة في هذه القصة وكيفيتها ( :ابن عطية الأندلسي اختلافهم بقولهوقد لخص 
لأنه لم يثبت عن النبي  ؛أنا أختصر عيونه إذ ليس في جميعه شيء يقطع بصحته ٬،شديداً اختلافاً

 ٬،وليس لنا متعلق في ترجيح شيء منه إلا ألفاظ كتاب االله ٬،فيه شيء )صلى االله عليه وسلم(
وكانت بنو إسرائيل  ٬،كان يسيح في الأرض ويدعو إلى االله Xفالذي لا نشك فيه أن عيسى 

وكان عيسى قد انضوى ويدعو إليه  ٬،تطلبه وملكهم في ذلك الزمان يجعل عليه الجعائل
فلما كان في بعض الأوقات شعر بأمر عيسى فروي أن أحد  ٬،الحواريون يسيرون معه حيث سار

قبل الرشوة ودل على مكانه فأحيط به ثم ندم ذلك الحواري وخنق يين رشي عليه فالحوار
فلما  ٬،من اليهود جعل له جعل فما زال ينقر عليه حتى دل على مكانه وروي أن رجلاً ٬،نفسه

فروي أnم  ٬،بمرأى من بني إسرائيل أحس عيسى وأصحابه بتلاحق الطالبين ¤م دخلوا بيتاً
فروي أن عيسى فرق الحواريين عن نفسه  ٬،روا ليلاًعدوهم ثلاثة عشر وروي ثمانية عشر وحص

 ٬،تلك الليلة ووجههم إلى الآفاق وبقي هو ورجل معه فرفع عيسى وألقي شبهه على الرجل
وروي أن  ٬،وروي أن الشبه ألقي على اليهودي الذي دل عليه فصلب ٬،فصلب ذلك الرجل

ويخلص هؤلاء وهو  أيكم يلقى شبهي عليه فيقتل :لما أحيط ¤م قال لأصحابه Xعيسى 
ألقي  Xويروى أن شبه عيسى  ٬،وألقي عليه شبه عيسى ٬،أنا :فقال سرجس ؟ رفيقي في الجنة

ممن ألقي  على الجماعة كلها فلما أخرجهم بنو إسرائيل نقص واحد من العدة فأخذوا واحداً
لين وروي أن الملك والمتناو ٬،عليه الشبه حسب هذه الروايات التي ذكر¨ا فصلب ذلك الشخص

فصلب ذلك الشخص  ٬،لم يخف عليهم أمر رفع عيسى لما رأوه من نقصان العدة واختلاط الأمر

                                                            
  .٢١ – ٢٠ص ٦ج: جرير الطبري ابن -جامع البيان  -١
  .٤١٠ص ٣ج: الثعلبي -تفسير الثعلبي  -٢
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ومضى  ٬،حتى تغير ولم تثبت له صفة وحينئذ دنا الناس منه وأبعد الناس عن خشبته أياماً
يدل على أنه فرقهم وهو في البيت أو  الحواريون يحدثون بالآفاق أن عيسى صلب فهذا أيضاً

وروي أن هذه القصة كلها لم يكن فيها إلقاء شبه شخص  ٬،به ألقي على الكلعلى أن الش
  .)١()عيسى على أحد وإنما المعنى

ولاشك في أن القارئ قد لاحظ أن شيئاً من المرويات لم يdنسب لقائل معلوم ألبتة٬، وأن ابن 
  ).يروى(و) روي(عطية قد أكثر من كلمة 

الذين أمرنا االله   قريبة مما ورد عن آل محمدوغير هذه الروايات لديهم روايات أخرى 
  :ورسوله بالأخذ عنهم دون سواهم٬، فقد روى الصنعاني

ألقى شبهه على  :قال ٬،﴾شBبِّه* و*لَك%ن ص*لَبBوهB و*م*ا قَت*لُوهB و*م*ا﴿ :في قوله تعالى ٬،عن قتادة(
أيكم ألقي عليه شبهي وله  :فقال ٬،وكان عيسى عرض ذلك عليهم ٬،رجل من الحواريين فقتل

  .)٢( )عليَّ :فقال رجل منهم؟ الجنة 

قال ابن : ثني حجاج٬، قال: ثنا الحسين٬، قال: حدثنا القاسم٬، قال( :ومثله روى الطبري
أيكم ينتدب فيلقى عليه شبهي فيقتل ؟ فقال : بلغنا أن عيسى ابن مريم قال لأصحابه: جريج

  .)٣( )الله نبيه إليهافألقي عليه شبه فقتل٬، ورفع . أنا يا نبي الله: رجل من أصحابه

أيكم يقذف عليه : أن عيسى قال لأصحابه ذكر لنا: قال قتادة( :وكذلك ابن زمنين
فقتل ذلك الرجل٬، ومنع االله نبيه . أنا يا رسول االله: ؟ قال رجل من أصحابه شبهي؛ فإنه مقتول

  .)٤( )"ورفعه إليه"

  : أما ما ورد من طريق آل محمد

عن حمران بن  ٬،عن جميل بن صالح ٬،عن ابن أبي عمير ٬،في الكافي علي بن إبراهيم حدثني أبي
وعد أصحابه ليلة رفعه االله إليه فاجتمعوا  Xإن عيسى (: قال٬، Xعن أبي جعفر  ٬،أعين

ثم خرج عليهم من عين في زاوية البيت  فأدخلهم بيتاً ٬،إليه عند المساء وهم اثني عشر رجلاً

                                                            
  .١٣٣ص ٢ج: ابن عطية الأندلسي - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -١
  .١٧٧ص ١ج: عبد الرزاق الصنعاني -تفسير القرآن  -٢
  .٢١ص ٦ج: جرير الطبري ابن - جامع البيان  -٣
  .٤١٩ص ١ج: أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي زمنين -ابن زمنين تفسير  -٤
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أنه رافعي إليه الساعة ومطهري من  إن االله أوحى إلي: فقال ٬،وهو ينفض رأسه من الماء
: فقال شاب منهم ؟ ٬، فأيكم يلقى عليه شبحي فيقتل ويصلب ويكون معي في درجتييهودال

ذا ٬، فقال لهم عيسى٬، أما إن منكم لمن يكفر بي قبل أن  فأنت هو: أنا يا روح االله٬، فقال
أتحس بذلك : هو يا نبي االله ؟ فقال عيسى أنا: يصبح اثني عشرة كفرة٬، فقال له رجل منهم

 ٬،أما إنكم ستفترقون بعدى على ثلث فرق: ثم قال لهم عيسى. في نفسك ؟ فلتكن هو
فرقتين مفتريتين على االله في النار٬، وفرقة تتبع شمعون صادقة على االله في الجنة٬، ثم رفع االله 

  .عيسى من زاوية البيت وهم ينظرون إليه

إن اليهود جاءت في طلب عيسى من ليلتهم فأخذوا الرجل  :Xثم قال أبو جعفر 
إن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة٬، واخذوا : الذي قال له عيسى

وكفر الذي قال له عيسى٬، تكفر . فقتل وصلب Xالشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى 
  .)١( )قبل أن تصبح اثنتي عشرة كفرة

ـن أبي  ويوجد في كتب العامة مثل هذه الرواية٬، فقد أخرج  سعيد بن منصور والنسائي واب
ـرج إلى   (: قال :عن ابن عباس ٬،حاتم وابن مردويه ـماء خ لما أراد االله أن يرفع عيسى إلى الس

فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر  ٬،من الحواريين أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً
ـه    :ثم قال ٬،إن منكم من يكفر لي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي :فقال ٬،ماء ـى علي أيكم يلق

ـس  :فقال له فقام شاب من أحدثهم سناً؟ شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي  ثم  ٬،اجل
 ٬،أنت ذاك :فقال ٬،أنا :ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال ٬،اجلس :أعاد عليهم فقام الشاب فقال

ـن    :قال ٬،ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء فألقى عليه شبه عيسى ـب م وجاء الطل
   .)٢( )اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه

هو القائم  X يستدل منها على أن شبيه عيسى  وقد وردت روايات عن آل محمد
  .X أو المهدي

                                                            
  .٤٧٣ص: الجزائري -، وقصص الأنبياء ٥٦٩ص ١ج: الشيخ الحويزي -تفسير نور الثقلين  -١
  .٢٣٨ص ٢ج: جلال الدين السيوطي -الدر المنثور  -٢
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أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ( :فقد روى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة٬، قال
حدثنا علي بن الحسن الكوفي٬، عن عميرة : حدثنا أحمد بن محمد الدينوري٬، قال: الكوفي٬، قال

حدثني جدي الحصين بن عبد الرحمن٬، عن أبيه٬، عن جده عمرو بن سعد٬، : بنت أوس٬، قالت
يا حذيفة٬، لا (: اليمانلحذيفة بن  أنه قال يوماً ٬،Xعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

محمله لو حملته الجبال  شديداً تحدث الناس بما لا يعرفون فيطغوا ويكفروا٬، إن من العلم صعباً
عجزت عن حمله٬، إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل٬، وتقتل رواته٬، ويساء إلى من يتلوه 

  .لما فضل االله به عترة الوصي وصي النبي  وحسداً بغياً

اللهم أعط : تفل في فمي وأمر يده على صدري٬، وقال يا بن اليمان٬، إن النبي 
خليفتي ووصيي٬، وقاضي ديني٬، ومنجز وعدي وأمانتي٬، ووليي وناصري على عدوك 

من الحلم٬،  وعدوي٬، ومفرج الكرب عن وجهي ما أعطيت آدم من العلم٬، وما أعطيت نوحاً
عطيت أيوب من الصبر عند البلاء٬، وما أعطيت وإبراهيم من العترة الطيبة والسماحة٬، وما أ

داود من الشدة عند منازلة الأقران٬، وما أعطيت سليمان من الفهم٬، اللهم لا تخف عن علي 
 من الدنيا حتى تجعلها كلها بين عينيه مثل المائدة الصغيرة بين يديه٬، اللهم أعطه جلادة شيئاً

  .)١( )موسى٬، واجعل في نسله شبيه عيسى

  .X شبيه عيسى بحسب هذه الرواية من نسل عليأي إن 

: لأي شئ سمي القائم ؟ قال: Xقلت لأبي عبد االله (: قال ٬،عن أبي سعيد الخراسانيو
  .)لأنه يقوم بعدما يموت٬، إنه يقوم بأمر عظيم يقوم بأمر االله سبحانه

مثل أمرنا في كتاب االله مثل صاحب : يقول Xسمعت أبا جعفر (: قال ٬،وعن أبي بصير
  ).الحمار أماته االله مائة عام ثم بعثه

هل في كتاب االله مثل  :Xسألت أبا عبد االله (: قال ٬،وعن مؤذن مسجد الأحمر
  ).ثم بعثه) مائة عام(نعم٬، آية صاحب الحمار أماته االله : ؟ فقال Xللقائم

                                                            
  .١٤٥ – ١٤٤ص: محمد بن إبراهيم النعماني -آتاب الغيبة  -١



 ٢٦١.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

أي ٬، تدل على أن القائم يقوم بعدما يموت٬، )١( هذه الروايات التي نقلها الطوسي في غيبته
  :كما ورد في رواية الشيخ النعماني ٬،يبعثه االله

لا واالله ما أنا ..  (: ٬، وقد سdئل عما إذا كان هو صاحب الأمر٬، فقالXعن أبي جعفر 
رجل منا بالأصابع٬، ويمط إليه بالحواجب إلا مات قتيلا٬ً، أو حتف  إلىبصاحبكم٬، ولا يشار 

فراشه حتى يبعث االله من لا يؤبه يموت بغيظه على : ؟ فقال وما حتف أنفه: قلت. أنفه
انظر من لا يدري الناس أنه ولد أم لا٬، فذاك : ومن لا يؤبه لولادته ؟ فقال: قلت .لولادته

وهذا القيام بعد الموت هو مقتضى تشبيه القائم بصاحب الحمار الذي أحياه االله . )٢( )صاحبكم
  .بعد أن أماته

وايات ذهبت يميناً وشمالا٬ً، واضطربت كما ولكن كلمات القوم لما لم تدرك مغزى هذه الر
  .تضطرب الأرشية في الطوى البعيدة 

الوجه في هذه الأخبار وما شاكلها : (فبعد أن ينقل الشيخ الطوسي هذه الأخبار يعلق قائلاً
يموت ذكره٬، ويعتقد أكثر الناس أنه بلي عظامه٬، ثم يظهره االله كما أظهر صاحب : أن نقول

وهذا وجه قريب في تأويل هذا الأخبار٬، على أنه لا يرجع بأخبار . قيقيالحمار بعد موته الح
عما دلت العقول عليه٬، وساق الاعتبار الصحيح إليه وعضده الأخبار  آحاد لا توجب علماً

المتواترة التي قدمناها٬، بل الواجب التوقف في هذه والتمسك بما هو معلوم٬، وإنما تأولناها بعد 
  .)٣( )تسليم صحتها على ما يفعل في نظائرها ويعارض هذه الأخبار ما ينافيها

 يخالف تماماً ما نصت عليه الأحاديث٬، فهي قد توجيه الشيخ الطوسي كما يدرك كل بصير
تحدثت عن موت حقيقي لا موت مجازي أو موت ذÒكر كما يقول٬، وأفضل ما في كلامه هو 

  .قوله بأن عليه أن يتوقف عن القول فيها بعد أن خفيت عليه دلالتها

ذكره أي  )بعدما يموت( Xقوله : بيان: (الطوسي يعلق صاحب البحار قائلاً وبمثل تعليق
  . )٤( )أو يزعم الناس

                                                            
 .٤٢٣ – ٤٢٢ص: للطوسيالغيبة  -١
  .١٧٢ص: الغيبة للنعماني -٢
 .٤٢٣ص: الغيبة للطوسي -٣
  .٣٠ص ٥١ج: بحار الأنوار -٤
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إلزام الناصب في إثبات (كتبه  وبمثل قول اæلسي يقول الشيخ علي اليزدي الحائري في
  .)١٦١ص ١ئب جالحجة الغا

ي*ا أَيُّه*ا الNذ%ين* آَم*نBوا كُونوا أَنص*ار* اللNه% كَم*ا قَالَ ﴿: القمي في تفسير قوله تعالى في تفسيرو
 ل%لْح*و*ارِيِّين* م*ن! أَنص*ارِي إِلَى اللNه% قَالَ الْح*و*ارِيُّونَ ن*ح!نB أَنص*ارB اللNه% فَآَم*ن*تع%يس*ى اب!نB م*ر!ي*م* 

طNائ%فَةٌ مِّن ب*نِي إِس!ر*ائ%يلَ و*كَفَر*ت طNائ%فَةٌ فَأَيَّد!ن*ا الNذ%ين* آَم*نBوا ع*لَى ع*دBوِّه%م! فَأَص!ب*حBوا 
يعني في الدنيا بفتح القائم  )٢(﴾تBح%بُّون*ها ن*ص!ر¿ م%ن* اللNه% و*فَت!ح¿ قَرِيب¿و*أُخ!رى ﴿ ٬،)١(﴾ظَاه%رِين*
  .فتح مكة :قال وأيضاً

فَآم*ن*ت! طائ%فَةٌ م%ن! ب*نِي ﴿ :إلى قوله ﴾يا أَيُّه*ا الNذ%ين* آم*نBوا كُونBوا أَن!صار* اللNه%﴿ :قوله
والتي  ٬،وصلبته Xالتي كفرت هي التي قتلت شبيه عيسى  :قال ٬،﴾إِس!رائ%يلَ و* كَفَر*ت! طائ%فَةٌ

 :وهو قوله ٬،آمنت هي التي قبلت شبيه عيسى حتى لا يقتل فقتلت الطائفة التي قتلته وصلبته
 . )٣(﴾فَأَيَّد!ن*ا الNذ%ين* آم*نBوا ع*لى ع*دBوِّه%م! فَأَص!ب*حBوا ظاهرين﴿

ـبيه    وفي هذه الرواية سر عجيب٬، فهي تقول إن الطائفة  ـت ش ـتي قبل التي آمنت هي ال
ن أحداً لم ينصر أ٬، ومن الواضح الجلي صلبتهقتلت الطائفة التي قتلته وحتى لا يقتل ف Xعيسى

ـبيه   Xأو يقبل المصلوب بدل عيسى  ـت ش ٬، وأيضاً لم يحدث أن قتلت هذه الطائفة التي قبل
غير تلك التي شهدت حادثة ة إذن المقصود بالتأكيد طائف!  ى تلك الطائفة التي قتلته وصلبتهعيس

  .٬، وفي زمن غير ذلك الزمنالصلب

ـن  X أي إن في الرواية بكلمة أدق إشارة إلى شبيه عيسى ٬، وإن  Xالسيد أحمد الحس
ـان   الفئة التي تنصره في آخر الزمان ستقتل فقهاء السوء الخونة أشباه فقهاء اليهود في ذلك الزم

  .الذي صdلب فيه٬، والحمد الله رب العالمين

بل إن في الروايات الإسلامية ما يشير إلى حقيقة أن الشبيه المصلوب هو المهدي أو القائم٬، 
  .)٤( )لا مهدي إلا عيسى(: حديث ورد في مستدرك الحاكم وغيره فقد

                                                            
  .١٤:الصف -١
  .١٣: الصف -٢
  .٣٣٦ص: تفسير القمي -٣
 ١ج: الشيخ علي الكوراني العاملي - X، نقلاً عن معجم أحاديث الإمام المهدي ٤٤٠ص ٤ج: مستدرك الحاآم -٤

  .، وأخرجه ابن ماجه أيضا٥٦٣ًص
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ـه     ـارة من ـبيهه٬، إش وهذا الحديث لا يمكن أن نفهمه إلا إذا قلنا إنه عبر بعيسى وأراد ش
  .للحقيقة التي ذكرناها آنفاً

  : ولكن للقوم محاولات في تأويله٬، فقد ذكر ابن خلدون في تأريخه

  .)١( !)أي لا يتكلم في المهد إلا عيسى ٬،قد قيل أن لا مهدي إلا عيسى(

ـيس  وهو سخيف كما هو واضح٬، فإن  السياق يدل أن المراد هو مهدي آخر الزمان٬، ول
   .النسبة إلى المهد

قال رسول  ٬،المالقي في أربعينه عن أنس بلفظرواه (: روى العجلوني في كشف الخفاء قال
ـحاً لا يزداد الأمر إلا شدة٬، والدنيا إلا إدباراً :االله صلى االله عليه وسلم ٬، لا ٬، والناس إلا ش

لا يأتيكم  :وفي لفظ لغيره ٬،٬، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناسمهدي إلا عيسى بن مريم
  .)٢( )عام بدل زمان

  .واضح بأن المراد هو مهدي آخر الزمانفالسياق يحكم كما هو 

ـواز أن  ( :وتأولوه أيضاً بقولهم وأما ما ورد لا مهدي إلا عيسى بن مريم فلا ينافي ذلك لج
  .)٣( )مإلا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلا معصوماً يكون المراد لا مهدي كاملاً

ـو    هذه التأويلات وغيرها مما لم نذكره يمكن دفعها بما أثبتناه من ـراد ه الإشارة إلى أن الم
  .شبيه عيسى لا عيسى نفسه

: X علي بن أبي طالبأمير المؤمنين  وليت شعري ماذا يقولون في الحديث الوارد عن
فعند ذلك  ٬،فعله من غلب على شيء ٬،وتصير الأمور شورى الزوراء إلىيعود دار الملك (

ثم  :يقول أن إلى ... العذاب الأرض تسعة أشهر يسومهم سوءخروج السفياني فيركب في 
  .)٤( )يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من يد عيسى ابن مريم

                                                            
  .٣٢٢ص ١ج :تاريخ ابن خلدون -١
  .١٢٣ – ١٢٢ص ٢ج: العجلوني -آشف الخفاء  -٢
  .٣١٥ص ١ج :السيرة الحلبية  -٣
  .٢٦٦ص: ابن طاووس -الملاحم والفتن  -٤
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يترل بعد ظهور المهدي بزمن ويصلي خلفه٬، ولكن هنا يقول  X فالمتواتر هو أن عيسى
  ؟ إن عيسى يظهر قبل المهدي٬، ويتسلم الراية منه

لا يمكنهم العثور على توجيه مناسب للحديث إلا بما ذكرنا٬، من أن التعبير ورد  :أقول
وأُريد به شبيهه المصلوب وهو مهدي آخر الزمان وقائم آل محمد السيد  ٬،بعبارة عيسى بن مريم

  . )١( X ٬، الذي يسلم الراية لأبيه الإمام المهدي محمد بن الحسنX أحمد الحسن

بعد ذلك يموت المهدي (: Xقال  ٬، Xالناصب عن عليما ورد في إلزام : ومثله
يقبض الملك روحه من  ٬،ويدفنه عيسى بن مريم في المدينة بقرب قبر جده رسول االله 

الحرمين وكذلك يموت عيسى ويموت أبو محمد الخضر ويموت جميع أنصار المهدي ووزراؤه 
وترجع الناس إلى الكفر  ٬،وتبقى الدنيا إلى حيث ما كانوا عليه من الجهالات والضلالات

  .)٢( ....) فعند ذلك يبدأ االله بخراب المدن والبلدان

 الحسن الذي لإمام المهدي محمد بنعيسى بن مريم المذكور في هذه الرواية هو وصي ا
 .)٣( يتكفل غسله ودفنه

                                                            
 X ليستطيع التمييز بين الإمام المهدي محمد بن الحسنيحسن بالقارئ هنا أن يطلع على ما آتبه الإخوة الأنصار  -١

والمهدي الأول من المهديين الإثني عشر الذين يحكمون بعده في دولة العدل الإلهي، وهو السيد أحمد الحسن ابن الإمام 
  .المهدي محمد بن الحسن، والممهد له، والذي تجري على يديه الملاحم ويُنادى باسمه من السماء

  .١٢٨ص ٢ج: الشيخ علي اليزدي الحائري -لناصب في إثبات الحجة الغائب إلزام ا -١
صرحت الروايات بأن الإمام لا يغسله ويدفنه إلا الإمام والوصي من بعده، ومن المعلوم أن عيسى بن مريم ليس  -٣

هو أحمد أول المهديين، بل إن  Xوليس وصيه، بل إن الإمام والوصي بعد الإمام المهدي  Xإماماً بعد الإمام المهدي 
  .أم بعد وفاته Xمأموم وليس إماماً سواء آان في حياة الإمام المهدي  Xعيسى 

 )صلى االله عليه وآله(لما قرأت صحيفة وصية رسول االله : Xقال علي : قال لي أبي: (قال Xعن موسى بن جعفر 
بأبي أنت وأمي، أنا أقوى : )صلى االله عليه وآله(االله فقلت لرسول : يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك، قال: فإذا فيها

فإن لم أقو على غسلك : فقلت له: بذا أمرني جبرئيل، وبذلك أمره االله تبارك وتعالى، قال: على غسلك وحدي ؟ قال
إن ربك يأمر أن تغسل ابن عمك، فإن هذا : Xيا محمد قل لعلي : وحدي فأستعين بغيري يكون معي ؟ فقال جبرئيل

   . ٥٤٦ص ٢٢ج: بحار الأنوار) نة لا يغسل الأنبياء غير الأوصياء، وإنما يغسل آل نبي وصيه من بعدهالس
يا هرثمة : فإنه سيشرف عليك المأمون ويقول لك : (لهرثمة Xوآذا في خبر هرثمة بن أعين، وفيه أنه قال الرضا  

ن علي بن موسى، وابنه محمد بالمدينة من بلاد الحجاز أليس زعمتم أن الإمام لا يغسله إلا إمام مثله؟ فمن يغسل أبا الحس
إن الإمام يجب أن يغسله الإمام، فان تعدى متعد فغسل الإمام لم : إنا نقول: ونحن بطوس ؟ فإذا قال ذلك فأجبه وقل له

الحسن علي تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسله، ولا بطلت إمامة الإمام الذي بعده بأن غلب على غسل أبيه، ولو ترك أبا 
 ٢٧ج: بحار الأنوار) بن موسى بالمدينة لغسله ابنه محمد ظاهراً مكشوفاً ولا يغسله الآن أيضاً إلا وهو من حيث يخفى

  .٢٨٨ص
هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين آانوا ) صلى االله عليه وآله(لما قبض رسول االله : (قال Xعن أبي عبد االله 

ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرض يغسلون النبي معه : يهبطون في ليلة القدر، قال
ويصلون معه عليه ويحفرون له، واالله ما حفر له غيرهم حتى إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعوه، فتكلم وفتح 

و إنما هو صاحبنا بعدك إلا أنه ليس لا نألوه جهدا، : سمعه فسمعه يوصيهم به فبكا وسمعهم يقولون Xلأمير المؤمنين 
رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأى، ورأيا النبي  Xيعايننا ببصره بعد مرتنا هذه، حتى إذا مات أمير المؤمنين 

أيضاً يعين الملائكة مثل الذي صنعوا بالنبي، حتى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك،  )صلى االله عليه وآله(



 ٢٦٥.........................................................  ه عيسى  ـشبي

 

 

أرجو أن أكون قد وفقت في عرض فكرتي٬، وأرجو من االله تعالى أن يعذر تقصيري 
  .ينفع ¤ذا الكتاب إنه نعم المولى الغفور الرحيموقصوري٬، وأن 

  .والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله لقد جاءت رسل ربنا بالحق

* * *  

                                                                                                                                                                                    
وعليا يعينان الملائكة، حتى إذا مات الحسين رأى علي بن الحسين منه مثل ذلك، ورأي النبي وعليا والحسن ورأي النبي 

والحسن والحسين  يعينون الملائكة، حتى إذا مات علي بن الحسين رأى محمد بن علي مثل ذلك ورأي النبي وعلياً
يعينون الملائكة، حتى إذا مات محمد بن علي رأى جعفر مثل ذلك ورأي النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن 

: بصائر الدرجات) الحسين يعينون الملائكة، حتى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك هكذا يجري إلى آخرنا
  .٢٤٥ص

يا بني إذا أنا مت فلا يغسلني أحد غيرك، فان : أن قال Xي به أبي فيما أوصان: (Xعن أبي بصير، قال الصادق 
  .٢٩٠ص ٢٧ج: بحار الأنوار) لا يغسله إلا إمام الإمام
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